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۔اللباني .يروت دارالكلاب الأبنائي روت دارالكتاب اللبائي ۔ جروت دار الکتاب اللباني جروت باني ب 

تاب اللي ت اتاب اليناني مروت مارالكتااللبتانم يروت دارالكلاب البق ببروت دار 
رالكتاباللباني ۔ یروت بارالگتاب اللباني .جروت a el‏ 
دارالکتاب اللباني .روت سار ثا اللتاني . بج روت دار الكتاب اللبناني ۔ برو نھ .و 
الكتاي اللباني :يروت ا ن وت سارالكتامياللاني .دروت دارالكتاب اللبانم .جروت دار اكاب البتانم . بجوت اراتا الاب 
لي .روت دارالكتاب اللباني۔ وروت دارالكقاب اللبناني - روت دارالگتاب اللباني ۔ مروت رارالگتا ب اللبناني ۔ روت ب ارالكثاب اللبگني روت دأرالكتاب اللباني بيرهت دار الكتاب الفبك 
رالكتاب اللبناني .بيرهت لصتا اران موت دارالكتاب اليناني :جروت دارالكتاب الناني. بيروت دار لكاب الأبتاني -بيروت مارالكنابق 

دار الكتاب الب اني . روت دار الكتاب اللبخاني. بيروت : 0 
دار الكتاب اللبتاني .جروت د أرالكکتاب اللبناني - روت ار الكتاب اللبظني “يروت دأ رالكمتاب اللباني .جروت دارالكتاب اللباني .مروت ار 


ارالکتاب اللباني. روت دارالكتاب اللباني .بور 

رالكتاب اللجناني .جروت دارالعكتاباللبتاني. جروت دار المكتاب اللبني .سيروت دار اكاب اللبائي بر 
و دارالكتاناللبناني .يروث ارالك تام اللبتاناي مروت ا الان وت ارالكتا لاني .مروت مارالكتاب اللبتني .رورت دارالكااب البناني ,يروت دارالكتاء اليه 
اتاب الأبانق ۔ روت دأرالكتام الأبائي ۔ جروت بارال كتا اللبتانم روت برارالیكئاب اللبااني . روت دار السكتاب اللباني »جروت دأرالكتاب اللبة 
الابناني .روت دارالكتاب اللباني جروت دار الكتاب اللباني »روت دار لتاب اللبتاني .يروث ارالكتاب اللباني برهت مار المكتابا 
اال الا اني .جروت ار الكتان الليناني .سيروت دار الكتا الليتاني مروك اللتا ااانه بجوت دارالكتاب اللبناني .بهت دارالكتاب الايناته روت بار الكتان لاني بيروت بارال 
اللا الرنانم مروت ارالكتاباللياني .سروت دارالكا اللياني يروج اسان الان مجهت سارالكتابالليانف .وروت دار الكت الليتاني .بيرهت بارالكتاب ايانم يروت دارا 


روت دا 


دارالكاب اللباني مروت دارالكتاب الثاني . روح دارالكا الأباني ۔ مروت ار اني . یروت دارالکتاب اللباني سروت ب أرالكاب اللباني بوت ب ارالكثاب اللبان برو ا 
ات د ارالكتاب اللباني ٠‏ جروت بار E TPT‏ وت تازا مر ارا ا ا لبان .م 
ار ني .سروت دار ب الابناني . بهت دار الكتاب الثاني . بويت بار الكتاب اللبتانم., 

ارالكتاب اللبطني .روت دار الكستاب اللباني .مروت بار التب اللباني ۔ برهت TTR‏ 
رالستاباللباني .مروت بار الكتاب اللبثاني . سيروت ب ارالكااب اللبتاني .مويك دار الكتاب اللبخني .جروت دارالكابا 
ب اللبنائو .برروت د ارالگتاباللبناني . بوت دازقكتاب اللياني جروت د ارالكتاب اللبناني . بجوت دأوالكثاب اللبناني جروت دار اتاب اللبلاني . سيروت دارالكتاب اللبناني .برهت دار الطا 
بت دارالتاب اللباني . مروت بار الكتابالابشني رونت ارا لتاب اللباني . يروت دارالمکتاب اللہاني .برهت دارا 

وس ارالتتار اللرطان .جروت دارالكتابياللينائي مهك داالشتابالليتاي برهت دار 


و رالتاي اللرانهي .روث دار الكاناللبناني جروت دارالكتا اللبتاني .بيرود دار الكتاب اللبخاني .جروت دارالمكتاب اللراني . بجروت دارالكثاب اللبتاني ٠‏ روت دارالكتا لبتي بي 
ناي ۔ ہووت دارالستاب اللبناني .سروت دار التاب اللباني .بيرهت بارالكتاب اللبه» 
إر الكتاب اللبتاني .جروت دارالكتب اللي 
دار الحكتاب اللباني . بوت دارالكتاب اللباني وروت دار الکتاب اباي ۔ برونت دارالظتاب اللہاني .یروت سار الكتاب اللبلني جروت دارالكتابا 
اب اللباني يروت دارالتاب اللباني موت دارالكتاب اللبانق .سروت دار الكتاب اللبتني . جروت رارالمکستاب اللبتان مروت د ارالكمتاب اللباني روت E PTFE‏ یروت E‏ 
تان لمان .يروت دار المكتاب الليخاناي .بجوت دارالحكتإب اللمناني روث دار العتاب اللبطاني .سيروت راللاب اللشتيج توت دارالكاء اللبتاني بوت دارالكتاب اللبانه .رود دارا 
ا لتاب اليطني .مروت مدارالكتءب لاني .يروت دار الكتابالليتاني مروت ا اللابراللرطان .ديروت دارالكتاب البناني بيرهت دارالكتاب اللبتاني .روث ارالكتاب لبان وروتد 
د بارالسستاب اللبنائي مروت دارالككتاب اللبناني. مروت دار الکتابالابتائي .بر وت دارالكتاب الثاني -بروتد بارالكناب اللبناني . وروند داړالمکتاب اللبناني .جروت برأ ر الکتاب الا بني ۔ بمو 
جروت دارالضتاب اللبتاني - بوت دار الكتاب اللبثاني . سيروت بار المكتاب اللبناني .بير وت د أرالكتاب الثاني .جروت دار الكتاب اللباني .جروت دارالكتاب اللباني . رويد دارالمکسااب التي م 
ب پروت دارالگتاب اللباني .روت دار لتاب اللباني . ببروت داد الكتاب اللباني . بيرومتة دار المكتاب اللبتاني .بيرهت دارالکتاب اللبنائي روند دارالكتاب اللبناني سروت دار الكتاب للب 
ماني سوروت دار لتاب اللبناني .يروت دارالتكتااللبتاني .جروت دا دارالكاى االباني .بوت ارالكتاب اللبناني مروت دارالكتاب ال 
.اللراني ,جروت دار الاب اللبناني جروت ارالكتام الايتاني :مروت دار الان الا ۹ 
تاب الاباناي . برروت بارالڪتاب اللبناني .يرويت بارالحکتاب الأبناني سروت ۰ ی !| 
التان الاني برو دارالتابالابتانة وروت دارالڪااباللبتان ۰ ر م 
بارالکتاب اللبلاني . برو دار الكتاب اللباني ٠‏ روت دارالكتاب اللا ست 
وت پارالكثاب اللباني .روت دارالكتاب اللباني يروت بارالککتاء 
الككتاب اللاتى .يبرو ارال 
ی ۔ یروت دارالکتاب اللبناني - بروت دار الکناب اللباني .بوت دا 
انی . روت بار اكاب اللبانى .بر وت دارالکتاباللباني .برهت | 
اللبتاني . تجرونت دار الكتاب اللبناني ۔ ہیروت دا رالکهتاب التائ بير 
ساب اللبناني ۔ جروت دارالكتاب اللبناني ء بجروت بار الكتاب اللباني د 
رالكستاب الأبتاني . مروت دارالكناب اللبناني روت دا الكتاب اللبائق ۳ el:‏ 
و ار الكتاءاللاني .بيرهت دار المكدتاب اللبناني. بيرهت دار الكتاب اللبتاني جروت 
ا اللبناني .رونت دارالستاب اللباني . مروت دار الكتاب لاني .مم 
ب اللبناني .جروت دار الكتاب اللبتاني .يروث دارالكااب اللبناني 
رود دارالكتاب اللباني .روت رارالكئاب اللبثاني .يروت د ارالکتاب اللبتاني .جروت دار الكتاب اللباني .يروت دار الكااب اللية 
رالكتاب الأباني. جروت دارالڪتاب اللبتاني .بروت رار الكتاب اللباني ۔ يروت ذارالکتاب اللباني . بيروت رار الكتاب اللبناني ء وروت دارالگتابا 


رارالمكتاب‌اللبناني . بوت دار الجمتام اللبناني .بوت دارالكتاب اللبتاني .بمو ار 
,ن بارالیكتاب اللبائي .روت 


.ارالگتاب الابناني . روت دار 

ن دارالگتام اللبناني .جروت دار 

جروت دار الیک تاب اللبنائي .يروت ر ارالکفاب اللبناني. وروت با 
۽ بجروث دار لتاب اللباني .يروت رار لتاب اللبائي . بيروك دار ٤‏ 

انه جروت ار التاب اللباني. برروت دار الكتاب الليتاني وروند ا الا الل انم جروت بارالكتاباللبناني .جروت دار الكتاب البناني . سيروت دار الكت اللا 

,الكتاب اللبتانم .يروت بارالكتاماللبتائي يروت ا الكثاب الان .جروت دارالكتاب اللباني .سيروت دارالكتاب اللبناني. يروت مار لكا 

جروت سارالكتاباللباني يروث ار المكتاب الليتاني .بيروت دارالك 


.یروت دارالناب اللبناني »جروت دار الكفلام اللباني ,روت 
بت دارالمکااب اللبتائي مم 


وت دارالمكتاب اللباني .سروت بار الكتاب اللبتائي .جروت دار الكتاب اللبناني - مروت 
الكتاب اللبناني .روث دارالكتاب اللبناني . روند دار المكتاب اللاني جروت يأر الكتاب اللباني .وروت la‏ 
جروت RPE‏ ار : 
انان .یرود د ارالكئثاب اللاني . بجروت دار العكن .یروت دارالکتابالاباني .روت دار 
اللبنانی .یروت رارالعكاب اللبتاني .بوت دأ ر الكتاب اللباني . بيروند ىار الكتاب اللبناني . بيروت بارالکتاب اللبنائي .یروت ار 
انی ۔ یروت ار الگتاب اللبتائي . روث دار الكتاب اللباني . يروت ىأر الكتاب اللبناني. بجروت دار الكتاب اللباني . 
الكتاب اللباني . مروت دار لكاب اللنائي ١‏ يروت د 


روت دارالكلاب اللباني. يروت 
.جروت رار الكناب اللستاني ٠‏ بر ون مار اني . بجر وت 
اني ۔ بجروٹ د ارالکتاب اللبناني .نروت مار نان : لاني ۔ جروت دار الكتاہ اللبناني . يروت دار الکتاب اللباني . بر 
اللاي .جروت يأر الحكااب اللبناني . مجروت دار 
ادب اللتاي . بوروت بار الكابب اللبتاني . برو دار 
لتاب اللبتائي . بورومت رأ ر الكناب اللبااي . بيروت دار 
.ار الحناب اللبتاني . بيروتث بارالكتا الأبتاني .روند رار الكلاب اللباني . بجروت بار الكتاب الابائ 
بن بارالمکتاب اللبنانق . سجروت بار ااگثاب اللباني .بروت دار 
جروت دار الكثاب الأبنادة . جروء“ بار الكثاب الأناني . رويد دار اتاب اللبتانة .مروت فار 
ارالكثاب االساني رو رار الكثاي الاستام . مجروت دار الكتاب اللبناني . سيروت مار 
الاتامي .مروت دار الكتا الابنا .روت دارالكتاب الاائي . جروت مار 
الا اني , وروت دارالك تاب اللتاني . مروت دارالكتام اللباني. روت د ارالكاب اللاني سوروت دارالیکناب اللبانك ۔ جروت بار الحکاب 
ثاب اللستانه .بجر و دار الكتاب الل اني مروت دار الكثاب اللبناني . برروت, مار الكتاب اللستاني مر و دارالكثاب اللباني . روت دار اكناب اللبلان ء جروت دارالضتاب اللباني . بيروت مارا 
الكثاب الابتاني .روت دار الكئاب اللبتاني . جروت دار الكتاب اللباي .مروت ارالك م a‏ دار الكتاب اللباني جروت دار الڪتاب اللباني وروت د 
بار الكتاب اللبتاني . بجروت ار الكاب اللتاني .سيروت دأر الكناب اللب اني . جروت رار الكتا اللبتائي جروت دارالكتاب اللبتاني ٠‏ يروت دار الكتاب اللباني . يروت دار اكناب اللبناني ء بيرم 
وت دار الكتاب اللباني . بجر وط دارالكتاب اللباني - جروت بار اكتام الاب اني ۔ بور وت بار الكتاب اللبتاني . بيروت ارالكتاب اللبتاني رونك دارالتار اللبلاني . جروت ىأر لكاب اللباني .بم 
و ا .١ےا‏ اللائی۔ یہ وت ر ارالثاب اللبتاني . يروت دار الكتاب اللساني . ميروت دارالكتاب اللباني جروت دار الكتاب اللبتاني . جروت رارالكتاب اللبناني. 
وف x0 rn‏ .مت دار الكتاب اللباني مروت رارالگتاہ اللبا 


سوروت ا 
اني . یروت بار الگا 


۔اللباني .يروت دارالكلاب الأبنائي روت دارالكتاب اللبائي ۔ جروت دار الکتاب اللباني جروت باني ب 

تاب اللي ت اتاب اليناني مروت مارالكتااللبتانم يروت دارالكلاب البق ببروت دار 
رالكتاباللباني ۔ یروت بارالگتاب اللباني .جروت a el‏ 
دارالکتاب اللباني .روت سار ثا اللتاني . بج روت دار الكتاب اللبناني ۔ برو نھ .و 
الكتاي اللباني :يروت ا ن وت سارالكتامياللاني .دروت دارالكتاب اللبانم .جروت دار اكاب البتانم . بجوت اراتا الاب 
لي .روت دارالكتاب اللباني۔ وروت دارالكقاب اللبناني - روت دارالگتاب اللباني ۔ مروت رارالگتا ب اللبناني ۔ روت ب ارالكثاب اللبگني روت دأرالكتاب اللباني بيرهت دار الكتاب الفبك 
رالكتاب اللبناني .بيرهت لصتا اران موت دارالكتاب اليناني :جروت دارالكتاب الناني. بيروت دار لكاب الأبتاني -بيروت مارالكنابق 

دار الكتاب الب اني . روت دار الكتاب اللبخاني. بيروت : 0 
دار الكتاب اللبتاني .جروت د أرالكکتاب اللبناني - روت ار الكتاب اللبظني “يروت دأ رالكمتاب اللباني .جروت دارالكتاب اللباني .مروت ار 


ارالکتاب اللباني. روت دارالكتاب اللباني .بور 

رالكتاب اللجناني .جروت دارالعكتاباللبتاني. جروت دار المكتاب اللبني .سيروت دار اكاب اللبائي بر 
و دارالكتاناللبناني .يروث ارالك تام اللبتاناي مروت ا الان وت ارالكتا لاني .مروت مارالكتاب اللبتني .رورت دارالكااب البناني ,يروت دارالكتاء اليه 
اتاب الأبانق ۔ روت دأرالكتام الأبائي ۔ جروت بارال كتا اللبتانم روت برارالیكئاب اللبااني . روت دار السكتاب اللباني »جروت دأرالكتاب اللبة 
الابناني .روت دارالكتاب اللباني جروت دار الكتاب اللباني »روت دار لتاب اللبتاني .يروث ارالكتاب اللباني برهت مار المكتابا 
اال الا اني .جروت ار الكتان الليناني .سيروت دار الكتا الليتاني مروك اللتا ااانه بجوت دارالكتاب اللبناني .بهت دارالكتاب الايناته روت بار الكتان لاني بيروت بارال 
اللا الرنانم مروت ارالكتاباللياني .سروت دارالكا اللياني يروج اسان الان مجهت سارالكتابالليانف .وروت دار الكت الليتاني .بيرهت بارالكتاب ايانم يروت دارا 


روت دا 


دارالكاب اللباني مروت دارالكتاب الثاني . روح دارالكا الأباني ۔ مروت ار اني . یروت دارالکتاب اللباني سروت ب أرالكاب اللباني بوت ب ارالكثاب اللبان برو ا 
ات د ارالكتاب اللباني ٠‏ جروت بار E TPT‏ وت تازا مر ارا ا ا لبان .م 
ار ني .سروت دار ب الابناني . بهت دار الكتاب الثاني . بويت بار الكتاب اللبتانم., 

ارالكتاب اللبطني .روت دار الكستاب اللباني .مروت بار التب اللباني ۔ برهت TTR‏ 
رالستاباللباني .مروت بار الكتاب اللبثاني . سيروت ب ارالكااب اللبتاني .مويك دار الكتاب اللبخني .جروت دارالكابا 
ب اللبنائو .برروت د ارالگتاباللبناني . بوت دازقكتاب اللياني جروت د ارالكتاب اللبناني . بجوت دأوالكثاب اللبناني جروت دار اتاب اللبلاني . سيروت دارالكتاب اللبناني .برهت دار الطا 
بت دارالتاب اللباني . مروت بار الكتابالابشني رونت ارا لتاب اللباني . يروت دارالمکتاب اللہاني .برهت دارا 

وس ارالتتار اللرطان .جروت دارالكتابياللينائي مهك داالشتابالليتاي برهت دار 


و رالتاي اللرانهي .روث دار الكاناللبناني جروت دارالكتا اللبتاني .بيرود دار الكتاب اللبخاني .جروت دارالمكتاب اللراني . بجروت دارالكثاب اللبتاني ٠‏ روت دارالكتا لبتي بي 
ناي ۔ ہووت دارالستاب اللبناني .سروت دار التاب اللباني .بيرهت بارالكتاب اللبه» 
إر الكتاب اللبتاني .جروت دارالكتب اللي 
دار الحكتاب اللباني . بوت دارالكتاب اللباني وروت دار الکتاب اباي ۔ برونت دارالظتاب اللہاني .یروت سار الكتاب اللبلني جروت دارالكتابا 
اب اللباني يروت دارالتاب اللباني موت دارالكتاب اللبانق .سروت دار الكتاب اللبتني . جروت رارالمکستاب اللبتان مروت د ارالكمتاب اللباني روت E PTFE‏ یروت E‏ 
تان لمان .يروت دار المكتاب الليخاناي .بجوت دارالحكتإب اللمناني روث دار العتاب اللبطاني .سيروت راللاب اللشتيج توت دارالكاء اللبتاني بوت دارالكتاب اللبانه .رود دارا 
ا لتاب اليطني .مروت مدارالكتءب لاني .يروت دار الكتابالليتاني مروت ا اللابراللرطان .ديروت دارالكتاب البناني بيرهت دارالكتاب اللبتاني .روث ارالكتاب لبان وروتد 
د بارالسستاب اللبنائي مروت دارالككتاب اللبناني. مروت دار الکتابالابتائي .بر وت دارالكتاب الثاني -بروتد بارالكناب اللبناني . وروند داړالمکتاب اللبناني .جروت برأ ر الکتاب الا بني ۔ بمو 
جروت دارالضتاب اللبتاني - بوت دار الكتاب اللبثاني . سيروت بار المكتاب اللبناني .بير وت د أرالكتاب الثاني .جروت دار الكتاب اللباني .جروت دارالكتاب اللباني . رويد دارالمکسااب التي م 
ب پروت دارالگتاب اللباني .روت دار لتاب اللباني . ببروت داد الكتاب اللباني . بيرومتة دار المكتاب اللبتاني .بيرهت دارالکتاب اللبنائي روند دارالكتاب اللبناني سروت دار الكتاب للب 
ماني سوروت دار لتاب اللبناني .يروت دارالتكتااللبتاني .جروت دا دارالكاى االباني .بوت ارالكتاب اللبناني مروت دارالكتاب ال 
.اللراني ,جروت دار الاب اللبناني جروت ارالكتام الايتاني :مروت دار الان الا ۹ 
تاب الاباناي . برروت بارالڪتاب اللبناني .يرويت بارالحکتاب الأبناني سروت ۰ ی !| 
التان الاني برو دارالتابالابتانة وروت دارالڪااباللبتان ۰ ر م 
بارالکتاب اللبلاني . برو دار الكتاب اللباني ٠‏ روت دارالكتاب اللا ست 
وت پارالكثاب اللباني .روت دارالكتاب اللباني يروت بارالککتاء 
الككتاب اللاتى .يبرو ارال 
ی ۔ یروت دارالکتاب اللبناني - بروت دار الکناب اللباني .بوت دا 
انی . روت بار اكاب اللبانى .بر وت دارالکتاباللباني .برهت | 
اللبتاني . تجرونت دار الكتاب اللبناني ۔ ہیروت دا رالکهتاب التائ بير 
ساب اللبناني ۔ جروت دارالكتاب اللبناني ء بجروت بار الكتاب اللباني د 
رالكستاب الأبتاني . مروت دارالكناب اللبناني روت دا الكتاب اللبائق ۳ el:‏ 
و ار الكتاءاللاني .بيرهت دار المكدتاب اللبناني. بيرهت دار الكتاب اللبتاني جروت 
ا اللبناني .رونت دارالستاب اللباني . مروت دار الكتاب لاني .مم 
ب اللبناني .جروت دار الكتاب اللبتاني .يروث دارالكااب اللبناني 
رود دارالكتاب اللباني .روت رارالكئاب اللبثاني .يروت د ارالکتاب اللبتاني .جروت دار الكتاب اللباني .يروت دار الكااب اللية 
رالكتاب الأباني. جروت دارالڪتاب اللبتاني .بروت رار الكتاب اللباني ۔ يروت ذارالکتاب اللباني . بيروت رار الكتاب اللبناني ء وروت دارالگتابا 


رارالمكتاب‌اللبناني . بوت دار الجمتام اللبناني .بوت دارالكتاب اللبتاني .بمو ار 
,ن بارالیكتاب اللبائي .روت 


.ارالگتاب الابناني . روت دار 

ن دارالگتام اللبناني .جروت دار 

جروت دار الیک تاب اللبنائي .يروت ر ارالکفاب اللبناني. وروت با 
۽ بجروث دار لتاب اللباني .يروت رار لتاب اللبائي . بيروك دار ٤‏ 

انه جروت ار التاب اللباني. برروت دار الكتاب الليتاني وروند ا الا الل انم جروت بارالكتاباللبناني .جروت دار الكتاب البناني . سيروت دار الكت اللا 

,الكتاب اللبتانم .يروت بارالكتاماللبتائي يروت ا الكثاب الان .جروت دارالكتاب اللباني .سيروت دارالكتاب اللبناني. يروت مار لكا 

جروت سارالكتاباللباني يروث ار المكتاب الليتاني .بيروت دارالك 


.یروت دارالناب اللبناني »جروت دار الكفلام اللباني ,روت 
بت دارالمکااب اللبتائي مم 


وت دارالمكتاب اللباني .سروت بار الكتاب اللبتائي .جروت دار الكتاب اللبناني - مروت 
الكتاب اللبناني .روث دارالكتاب اللبناني . روند دار المكتاب اللاني جروت يأر الكتاب اللباني .وروت la‏ 
جروت RPE‏ ار : 
انان .یرود د ارالكئثاب اللاني . بجروت دار العكن .یروت دارالکتابالاباني .روت دار 
اللبنانی .یروت رارالعكاب اللبتاني .بوت دأ ر الكتاب اللباني . بيروند ىار الكتاب اللبناني . بيروت بارالکتاب اللبنائي .یروت ار 
انی ۔ یروت ار الگتاب اللبتائي . روث دار الكتاب اللباني . يروت ىأر الكتاب اللبناني. بجروت دار الكتاب اللباني . 
الكتاب اللباني . مروت دار لكاب اللنائي ١‏ يروت د 


روت دارالكلاب اللباني. يروت 
.جروت رار الكناب اللستاني ٠‏ بر ون مار اني . بجر وت 
اني ۔ بجروٹ د ارالکتاب اللبناني .نروت مار نان : لاني ۔ جروت دار الكتاہ اللبناني . يروت دار الکتاب اللباني . بر 
اللاي .جروت يأر الحكااب اللبناني . مجروت دار 
ادب اللتاي . بوروت بار الكابب اللبتاني . برو دار 
لتاب اللبتائي . بورومت رأ ر الكناب اللبااي . بيروت دار 
.ار الحناب اللبتاني . بيروتث بارالكتا الأبتاني .روند رار الكلاب اللباني . بجروت بار الكتاب الابائ 
بن بارالمکتاب اللبنانق . سجروت بار ااگثاب اللباني .بروت دار 
جروت دار الكثاب الأبنادة . جروء“ بار الكثاب الأناني . رويد دار اتاب اللبتانة .مروت فار 
ارالكثاب االساني رو رار الكثاي الاستام . مجروت دار الكتاب اللبناني . سيروت مار 
الاتامي .مروت دار الكتا الابنا .روت دارالكتاب الاائي . جروت مار 
الا اني , وروت دارالك تاب اللتاني . مروت دارالكتام اللباني. روت د ارالكاب اللاني سوروت دارالیکناب اللبانك ۔ جروت بار الحکاب 
ثاب اللستانه .بجر و دار الكتاب الل اني مروت دار الكثاب اللبناني . برروت, مار الكتاب اللستاني مر و دارالكثاب اللباني . روت دار اكناب اللبلان ء جروت دارالضتاب اللباني . بيروت مارا 
الكثاب الابتاني .روت دار الكئاب اللبتاني . جروت دار الكتاب اللباي .مروت ارالك م a‏ دار الكتاب اللباني جروت دار الڪتاب اللباني وروت د 
بار الكتاب اللبتاني . بجروت ار الكاب اللتاني .سيروت دأر الكناب اللب اني . جروت رار الكتا اللبتائي جروت دارالكتاب اللبتاني ٠‏ يروت دار الكتاب اللباني . يروت دار اكناب اللبناني ء بيرم 
وت دار الكتاب اللباني . بجر وط دارالكتاب اللباني - جروت بار اكتام الاب اني ۔ بور وت بار الكتاب اللبتاني . بيروت ارالكتاب اللبتاني رونك دارالتار اللبلاني . جروت ىأر لكاب اللباني .بم 
و ا .١ےا‏ اللائی۔ یہ وت ر ارالثاب اللبتاني . يروت دار الكتاب اللساني . ميروت دارالكتاب اللباني جروت دار الكتاب اللبتاني . جروت رارالكتاب اللبناني. 
وف x0 rn‏ .مت دار الكتاب اللباني مروت رارالگتاہ اللبا 
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بقلم جود إاجد المقاد 


اسم العقادفي ميدان الإعان والدبن في القرن المشرين بنصب عظم “ بسا 
تضمنته كتبه عن المبقريات فأعطت مثلا عالبة من الأنبياء ورجال الإسلام > 
فأظہرت فضلم“ وأرست أسس البقين في نفوس الباحثين عن الإعان؛ والضالين 
في متاهات الحيرة والشك من بناء الجبل الحديث . ۰ 

وقد كانت فترة « الحرب العامة الثانىة » وما تلاها مصدر هله المحيرة 
والشكوك › کا كانت مصدر خير كبر فمولاء الاين “ فقد أصدر العقاد فا 
- مجنب كتبه عن الإسلام والمسامين ‏ كتابه عن « الله » الذي صور نشأة 
العقمدة الإلهىة منذ اتن إلإنسان ربا إلى أن عرف الله الأحد واهتدى إلى نزاهة 
التوحيد وکات مصدن شان کار آضا عا در فيا عن « الفلسفة القرآ نية » 
« والببحث في عقائد المفكربن في القرن المشرين » وإثبات أن الفكر لا يناقض 
العقسدة > ولكنه برسا ويثبتما في نفس الإنسان فمديه إلى الحقبقة التي هي بذت 
البحث . « فالتفكير فريضة إسلامة » ا قرر المقاد ودلل عليه في كتاباته . 

وكان العقاد في هذه الفرة ببني بكتبه ومقالاته بناء متكامل الأساس ؛ ثابت 
الآركان يوضح فيه « الديقراطبة في الإسلام » ويعلي فيه من شأن « الإسلام في 
القرن العشرين » ويدافع عن الإسلامويسين مؤامرات الاستمار و كنده لمساسن. 
ثم يثبت حقائتى الإسلام ويزهق أبإطيل خصومه › ويفرد لامرأة كتابا هو 
« المرأة في القرآن الكرم » وللإنسان آخر هو « الإنسان في القرآن الكرع » . 


كل هذا بجانب دفاعه عن‌الثقافة العربية واللغةالعربية > وفلسفة العرب والإسلام 
والفلاسفة والمصلحين والأدباء وظېار فضلېم ونبوغېم ومناحي عظمتېم › في 
ميادين الما الختلفة والحضارة الإنسانية في الماضي والحاضر ؛ وما يكن أن 
يفده المستقبل منمم . 

وبهذا النناء المتكامل هدى المقاد الجبل العربي المعاصر وشفاه من قلقه “ 
وأعاد إليه ثقته پنفسه وبدینه وبقومیته . 

# 3 

ولقد أجاب العقاد مرة على سؤال مسن شبابنا الذين تراودهم الشكوك > 
كان ما قاله إن وجود الله لازم ... والمطلوب من الإنسان أن يؤمن بالل > 
فالإبمان صل نفسة قوية بينه وبين ربه ... وعلى الإنسان أن يطلب الممرفة 
الإلممة والشعور بالل دان ... إن المطلوب الآن هو شجاعة الإمان 

و كان ما أجاب به أيضاً عن أهمية الدبن ني الجتمع قوله « إن للدين أهمية 
كبيرة في الجتمم “ ولا يوجد مجتمع بغير دين ... وأهمبة الدبن مقارنة في الواقع 
بوجود المجحتمع نفسه ... وإمان بعض أصحاب المذاهب مڏهبہم - وهم يظئون 
أنهم حاربوا الإمان - إا هو من ألوان الشعور الديني ... ولولا حجاسة هذا 
الشمور لما ثبتوا عليه ولا تحملوا الضحايا في سبل نشره . 

لذلك اهعم العقاد في كتاباته بشردعة الإسلام > وببن موقفما من المذاهب 
الخمابنة والدعوات الحتلفة والاقوال التضارية > فباور عحاسن هذه الشريمة 
وجلا"ها للقراء “ و كانت كتاباته في « جل الأزهر » في أخربات عمره دلىلا 
واضحا على سحقىقة دوره › وضرورة قلمه وعلمه > وحاجة الناس معا إلى هذه 
الكتابات المميقة الواضحه › التي جم بعضما كتابه « ما تقال عن الإسلام » . 

ر کا کا 

وهذا الكتاب « الإسلام دعوة عالية » والذي ق#مناجمعه هو مموعة طببة 
من الفصول تتفق مم ما نشر من کته ما سبةتالإشارة إلىەصدر هذا التقدم. 

وفي هذه الفصول جد المقاد - كعمہدنا به دام - يناقش الشبات التي أثيرت 
حول الدبن والعقيدة “ ويتعقبما وينقضما ؛“ ويدافع عن الإسلام بالجة الدامغة . 


وهذه المجموعة تبداً بقالات عن النبي لي “ وبأخرى عن رمضان المبارك 
وفريضة الصوم » وعن العبدين واهجرة. 

أما بقبة الجحموعة في عن الإسلام وما يتصل به في القديم والحديث ؛ وما 
يقال عنه ني الغرب والشرق . ويكن أن تتكون هذه البقة جزءاً مكلا لكتاب 
العقاد « ما يقال عن الإسلام » الذي صدر في صاته رجه اله ؛ والذي تممدى 
فيه لارد على ما يكتبه الغرييون عن الإسلام جہلا أو قصدا » عائبين ومہاججين 
لتاريخه وأحکلمه وتشريعه؛ وصوب بذلك مفاهم هؤلاء وغيرهم عن الإسلام. 

وهذا الكتاب يضم إلى بثاء المقاد الفكري الشامخ الذي يتناول الدبن 
والعقيدة والإييان والإسلام ؛ والذي يلا القلوب طمأنينة والنفوس ثقة ويقيتا . 

ثم نترك القارىء مدا الكناب بخلو إلبه في روحانية يستجلي معاني الدين 
والعقيدة ويجيا في صوفية دينية مبارك “ فيزيد إيانه وقلبه يقينا ١‏ فيسعد في 
هذا العام المضطوب الائج “ ويرضى بإمانه رعقيدته › فيزداد سمادة كلما 
ازداد إعانا , 

عمو د أحجد العقاد 


الَمَٺلا لول 
بئالانلاا) 


غد الم لوان 


شعور القومية بالنسبة إلى الأمم > نوع من الشعور بالكرامة الشخصية 
بالنسبة إلى الإنسان الفرد “ وأعرف الناس بالكرامة أشدهم حرصا على گرا 
سواه “ ولا تعر الكرامة في نفس أحد هون عليه أن نما في نفوس الآخرين . 

رالأمم تصون حقوقما الوطنية على قدر شعورها حقوق الأوطان “ فلنست 
رعاية الأمة مقا مببحة ها أن تبغي على حقو غبرها . إلا أن يكون Jl‏ 
الأمر عندها قوة كقوة المبم > وأثرة كأثرة الطفل المالل > تبلغ في معارج 
الإنسانية مبلغ الرشد والإعتدال . 

قبل ألف وأربعمائة سنة » وجد في المالم الأرضي رجل كان اماما القومبة 
ني مثلم الأعلى > ورسول للانسانيه في قدوتها الحسنى . 

ذلك هو عمد بن عبدالل » الي العربي » رسول رب العالين “ إلى جع 
خلقه ٤‏ من عرب وعجم ٩‏ ومن بض وسود ؛ ومن ضادة ومستعېدین . 

ني عربي مبين .. 

ولكله رسول رب العا لين إلى جميع بني الإنسان »> وذلك هو مثال القوسة 
الفاضلة » وقوام الإنسانية > € يتمثل فما جمييع بني الإنسان . 

کان تمد بن عند اله - عليه السلام - راضي النفس بعروبته» محمد الله لأفه 
ولد بوم أعز الله العرب > ونصرهم على دولة الاكاسرة التي طغت. على حوز تمم 

, ٠۹۵۹ املال مارس‎ )١( 
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واستماحت ما ملکت من جوارهم » و دان بحب قومه ولا حب من غضم 
فلا یکره العرب إلا منافی ٤‏ ولا خلص في عقدته من لا بخلص في رعايتېم 
وعرفان حقمم » قال لصفه ومشيره امان الفارسي : « يا سامان ! لإ تمغضني 
فتفار ی دينك ».فال سامان رضي الله عنه : « کت ا وبا ھدانا ا 
قال صلوات الله عله : « تىغض المرب فتغضني ! » وي حديث عڻان دي 
النورين : « من غش العرب م يدخل في شفاعتي ولم تناه مودتي » . 

حب قومه »“ وبحب أن محبهم الناس “ وهذا قصارى النفس من القومية في 
شمورها وعاطفتما » ولكنه الحب الذي يعمل ولا يقنع بأن يشعر وينطوي على 
شعوره . فمذا الحب هو الذي جمع شمل العرب » وألف بين فلوم > وأخرج 
من أشتات قبائلهم أمة واحدة تهابماالأمم » وتتلقى عنما رسالة المداية باسم 
اله . باسم رب العرب والعجم ٤‏ باسم رب العالمين > باسم رب الأنسان في 
المشارق والمغارب . 

ولافضل لعربي على أعجمي؛ ولا لقرشي على حبشي ... الا بالتقوى؛ 
ولا عصببة كعصببه الجاهلبة . 

رہ بان لادی ا اتام بود کر اتی لقا ربا قبائل رر 
إن اکر م عند ا أتقا که . 

ومعجزة المعجزات في هذه الرسالة الإمبة أن يتعل الناس ضلال العصبية 
بالنسب والحسب ٠‏ وحمالة الفخر بالآباء والأجداد في غير فضل ولأعل » من 
صاحب العصببة التي لا يعلى عايما بن قومه > ومن رسول القوم الذين بلغوا 
بالعصسة غايتما “ من الأنفة ها والاعتداد با والغبرة عام > ولو كان هذا النى 
عروما من المصببة في أمته ٤‏ أو في عشيرته أو في أسرته ٠‏ أو في يته » لا كان 
في انكاره للعصببة من عجب الاعزاء المنكبرين باللغة > وبالسلف > وبالمنعة 
في مکانېم وني تواریخ أیامېم ولکانت رسالته با لمساواة بين بني آدم وحواء 
رسالة من معدنما لا تستغرب من صاحبہا ولا من قومه؛ لكن مدا علمه السلام 
کان ق الذروة من فار الكت والية و كان فة الفريق جلك الاننات 
ن أفرى الأ تواغب الغلاي 

مجتمع معه في مضر قبائل قبس كلما » رساثر بني ذبیان وغطفان ٤‏ ویجتمہ 

NR 


معه في نزار قبائل بکر وتغلب وعاز من بني وال ومحجتمع معه في معد وعدنان 
من لم مجتمع من هؤلاء > وهم ني الصفوة من ذوي العصبية الأعزاء .. 

فإذا کان في بلده فهو في بلد الكمبة ٠‏ وني أعز قبائل قريش .. 

وإذا کان في قریش فہو في بني ٣بد‏ مناف ٠‏ وإذا كان في بني عبد مناف 
فېو في بني هاشم » لا ينازعم فخارهم أحد إلا اأسڪته غيرهم قبل أن 
يسححتوه ... ونسابة المرب «نفيل » جد تمر بن الخطاب هو الذي قال .. 
غا روى الرواة - يؤنب حربا حبن افر عبد المطاب « أتنافر رجلا هو أطول 
منك قامة “ واعظم منك هامة > واوسم منك وسامة › واقل منك لامة “ 
واكثر منك ولداً » وأجزل منك صفدا › وأطول منك مذوداً؟ » 

خلاصة من خلاصة من خلاصة “يعر فما أهلهولا يدعي المترون فم شرفا أجدر 
بالفخار من شرفه . ثم هو سليل عبد المطلب بعد ذلك سيد بيته » ني أمته “ 
شرف من يتعصب له من شاء ان يتعصب › وان نتسب إليه من اعآز بنسب 

ومن هذا الني تجيء دعوة الأمم إلى المساواة ٤‏ والى فضل العمل ؛ والى 
كرامة القوممة دون مساءة الى قوم » والى رب العالمین ٤‏ رب اللائ اجمعين . 

هذه هي المعجزة الإلمبة > هذه هي الاية لمن لا تدي الى المداية بغر آية ٤‏ 
وهذا هو البرهان على ايان لا تنمض به طاقة انسان لم تنمض به مشئة الله > 
وآية الايات ان تتقدم هذه الرسالة قبل ألف وأريعمائة سنة . وقبل اربعين 
سنة » لا أ كثر » سمعنا من ينادي بسيادة المالم كله فخاراً بعنصره وسلالته ! 
وقبلهم سمعنا من ينادي برسالة « الرجل الأببض » ويكاد ان مخرج الأسمر 
والاسود والأصفر من زمرة الآدمبن . 

ولا زال في العالم حت اليوم من یدین باله يعز قبيلا واحداً لیذل من بعده 
کل قبل ؛ ومن یدین باله يتقبل من اناس ولا يتقبل من آخرين ٤‏ ومن يسع 
الدعوة الى إله واحد وعالم واحد وحقی واحد فستغربما بطبعه قبل ان 
يستغربما بعقله “ وينظر الى العالم قد توحد على اختيار منه وعلى غير اختيار . 
اتصل ما بن مشرقه ومغربه؛ وتجاوبت اصداؤه في کل بقعة من بقاعه وبين کل 
شعبة من شعابه وشعوبه › و کاد ان یقترب ما ىن ارضه وسمائه ٤‏ ثم هو يسم 
عن رب العالمین کأنه يسمع عن رب جديد » أو رب طاريء من بعد ! 

ETS 


ولم يكن هذا الرب بعيدآً قبل هثات السنين ؛ ولاهو بجديد علد عربي 
يؤمن بالقومة “ ويؤمن بالأخوة الإنسانىة کا آمن بها الرسول . ۰ 

وحسب العربي ان يؤمن بر سالته قبل ألف وأربعمائة سنة ليعامما الأمم في 
هذا العصر “ جديدة كأن لم تسمع بالأمس “غريبة كأن لم برددها الأذان على 
مدى الاسماع في اجواز الفضاء : حسبه ان يمامها هذه الرسالة وان تعلم منما بعد 
ذلك كل رسالة . 

حسبه ان کون عربیا بحب قومه ومحب من محبون قومه › ولا بحب فولاء 
القوم ان يتميزوا بغير مزية وان يتفضلوا بغير فضل٤وان‏ يتعالوا بغير عمل ٤و‏ أن 
يطلبوا القوة بغبر تقوى . 

حسبه ان يكون عربيا على هذه الشرعة ؛ عربيا على سنة نببه > إلييكون. 
« الالسان » نعم الانسان ؛ ولمفخر بنسبه وعسبه ولا بزري على احد بفخرم 
وشرفة ٠‏ لأنه العربي الإنسان . 


Ta 


رابيا لانلارتين الايا 


e 


من أشر المطبوعات المتداولة عند الغربيين سلاسل التراجموالسير التي ينفرد 
کل کتاب منہا بالترجة لنخبة من قادة الإنسانىة قي مادين الدن والحكة ؛ أو 
ميادين الملم والقن »أو مىادین الحرب والساسة ٤‏ مشتملا على عظاء کل سدان 
في اشرت والمغرب وني الزمنين القديم والحديث . 

وهذه التراجمتنتشر وتنفد وتعاد طبعتما من حين إل حبن ؛ وآنجر ما أعيد 
منہا ف العام الماضي کتاب القادة الددنہين Jk Religious Leaders‏ شه هنري 
توماس henry Thomas and Danalee Thomas سlaوت ll,‏ 

وفبه تراجم ثلاثة من الأنباء الكبار وثلاثة من أنْة الدياتات الكبرى في 
المند والصين والمشسرق ء ونجو عشرة من المصلحنن الدينمين في المذاهب المسبحية 
أو البرهمبة “ آرم « المياتا غاندي » زعي المند السياسي الديني المعروف . 

أما كبار الأنبياه فهم موسى » وعيسى › وعمد » عليهم السلام . 

وأما أمة الديانات الشرقية “ فم زرادشت ٠‏ وبوذا » و كنفشبوس . 

وأما المصلحون في مذاهبم فمنهم بولس > ولوثر “ وليولا > زعم الطائفة 
اليسوعبة . 

ويظہر من آراء المؤلفين وتعلبقاتا انا يكتبان عن الأديان جيم المؤرخ 
الي بحارم العقيدة الدينية ولايتبع عقيدة خاصة منها » لأننا إذا قابلنا بين 


(۱) الآزهر بولیه ٠۹٠٣۰‏ ا 


کتابتہا عن محمد و کتابتہا عن موسی أو عیسی علبہم السلام » کدنا نفهم منما 
انها أقرب إلى الاعجاب بني الإسلام وإن كاتا قد ولدا وتربيا على مطالعة 
التوراة والانجل » ولكله اءجاب تقدير واستحسان يتساوى فيه الاعجاب 
بالعظمة حبث كانت في مقامما الرقيم من قيادة بني الإنسان . 

تبتديء ترجة الني العربي بالأسطر التالية : « في القرن السابع +“ حين بدا 
على الدنما انها قد اصبنت بالجفاف » وحين فتقدت البهودية مولدها 'واختلطت 
السبحبة بموروثاتالآمم الرومانية والبريرية “ نبع في اشرق - فجأة ‏ ينبوع 
صاف من الإيان ارتوى منه نصف العام ... وإن حكة الله لعجببة ذات قوة 
في قضاما المجبب ٠‏ فإن هذا البنبوع الصافي قد انبثق من أجدب بقعة بين بقاع 
الأرض قاطبة : صحراء ال جررة العربية » . 

قال المؤلفان : « وتروي الأخبار الأثورة كثيرآً من الممجزات والخوارق الى 
صحبت مولد محمد وطفولته ... ولكن مدا يذكر هذه الممجزات وا 
دذ کر قط معحزة تنصل بشخصه أو برسالته » لأنه م یات کا قال-بغیر معحزة 
واحدة هي معجزة القرآن الذي تلقاه من وحي الله ... وقد جاء بالدين لمدعو 
إلى ملة إبراهم “ وموسى ٠‏ والمسيح ؛ على هدى جديد» . 

وقالا : « وقد كان محمد با لإخوته من بني الإنسان ؛ بسطا في معيشته 
با كل خب الشعير ويخدم نفسه وإن اجتمعت له أسباب الثراء “ ويتورع أن 
يضر ب أحداً أو يسوءه بكلمة تقريم... ول يغتفر لنفسه أنه أعرض ذات مرة 
عن سائل ضرير... وقد حاول أن يقابل كراهة أعدائه بلحب لانه يعم الناس 
أن أحب الخلتق إلى الله أحبمم إلى خلت الله »> ولكن عباد الأوثان كة لم 
يستمعوا لدعوة الحكة والحبة ونظروااليه فلم يفيموا من قوله ولا عل إلا أنه 
اثر عابم یسفه أحلامېم وحطم اصنامېم ٤‏ فصادروه وتوعدوه واعتدواعلل 
حریته وأو شکوا أن عدوا على حباته » . 

ويتأدب المؤلفان في وصف المجرة الى المدينة “ فيختاران هما اسما باللغة 
الانجليزية غير الاسم الذي اصطلح عله المشرون والمتر جمون للسيرة النبوية في 
لات الغرب وهو اسم الفرار أو المرب ٣٠عاا۴‏ ... ققد سيا الهمجرة باسم 
المفارققة او الابتعاد ٠٠۲u٠م٠0‏ وذكرا الكلمة المصطلح علا قدي 
لاشتبارها بن A‏ 


ويقول المؤلفان : « ان صاحب الدعوة الإسلامبة لم يبدأ الخالفين له 


با جرب ؛ بل هم الذبن بدأوه بها واضطروه الما > وكان من خلائقه العروفة أن 
يرحم الضعيف ٠‏ ويأمر بالرحمة > وبرفتق بالحيوان > وينهى عن التحريش بدين 
البہائم “ ويدعو أتناعه الى ادخال السرور على قلوب الحزونين +“ وهو القائل : 
« أفضل الأعال أن ”تدخل على أخبك المؤمن شرا او تقضي عنه دي او 
تطعمه خبزاً » . وهو القائل : « فكوا الماني » وأجببواالداعي › وأطمموا 
الجائم وعودوا المريض » . 

وأشار المؤلفان الى الخبر الذي ورد عن وقوف النى لجنازة البهود “ والى 
الأخبار الكثبرة التي وردت عن أدبه علبه السلام في معام الضمفاء والأتباع “ 
ومماملة المتامى والأيامى فقالا : « إن هذا الأدب هو أدب النبوة الإسلامية في 
لبابها؛ وليس أدب القتال عنوانا لما كا حسب بعض الناقدين للإسلام على السماع». 

أما الماد “ فو فريصة يمر بها المسل ويتعل معيا مسن نبيه ان « أفضل 
الجباد ان بحاهد الرجل نفسه وهواه) . 

ويشير المؤلفان في هذا الساق الى کلام کارلیل عن استخدام السف لشر 
الدب فمیدان قوله : 

« ان شرلان لم ينشر الدين بين قبائل السكسون بالدعوة والموعظة؛ وات 
العبریین لم ینشروا بها الدعوة بين قبائل كنمان . وإن من السخف ان يقال عن 
محمد انه فشر دينه بالف › لأن الذبن يقولون ذلك يصورون لنا رجلا واحداً 
قاما وحده حمل السف ويشره على أمة كام تعاديه وتنكر دعواه » وهي 
صورة غير معقولة برفضما خبالالمتخبل قبلان برفضما ادراك المتأمل “ولا بد له 
من النظر قبل ذلك الى الدعوة المنعة التي آمن با عدد من الناس كاف « لجل 
السيف والجهاد به للدفاع او الاقناع ». وعبارة كارليل في هذا السباق ان مدا 
دافع عن نفسه دفاع الرجل ودفاع العرني ودفاع الرسول المستجيب 
لدعوة السماء . 

ويلتفت الكاتبان التفاتة حسنة الى الل الأعلى في الحماة الباقية ا وصفما 
القرآن الكرم “ فيذ كران انها هي الحباة الي تصفو فبا القلوب : « ورتا ما 

۳ 


في ورم من ل ري من تخ انما » رانب هي الحباة الي دتساوی فما 
الناس فلا ناب ب بم وميد ولا هم الول » ومثل هذه القدوة السماوية 
لا توجد في عقبدة تقوم على البغضاء وسفك الدماء“ولكنما هي الصورةالمنشودة 
لكل حياة يتحراها المسل في دنباه “ ويذ كرها كلها ذ كر الإله المعبود : باسم الله 
الرحمن الرحم . 

قالا : « ان من الحتی ان بلاحظ ان صدق عمد لا بتجلى في کتاب مقدس 
فحسب » بل هو متجل « كذلك ني حباة مقدمة » لأنه كان بأصدق معاني 
السكلمة نعم المثال للمسلم الفاضل الذي أسلم نفسه الى الله اسلام السمع والطاعة > 
ولم يدع قط لنفسه صفة من الصفات الإ ة٤‏ بل کل ما ادعاه و کرره انه بشر 
يعلتم الناس ما يستطيم كل انسان ان يتعلمه لو القى السمع البه “ ولا يصعب 
تلخيص تعليمه" ببضعة سطور ٠‏ فإن المسل لا بحتاج الى الخوص في النظريات 
الكمنوتبة ولا مجحل ان دينه دين تمل لتحقىق الحاة المالحة ولس جرد 
نظريات وأقوال يطول فا الجدل والحال › . 

وبعد تلص الفرائض الإسلامية حا خلاصة الفرائض والمبادات بخلاصة 
السلوك المملي الذي بوجبه القرآن على المسم فقالا : « ان القرآن واضح في منهج 
السلوك الذي يتطلبه من المسل ... فان واجبه الأول ان برتفع غاية الارتفاع 
الذي يعلو به الى الاقتراب من صفات الله “ وقد عمل على ادماج التزاع بين 
الأفراد والقبائل في اخوة اسلامية وتوسل الى تحقيتق‌هذه الاخوة بتعلبم كل رجل؛ 
وكل امرأة > وكل طفل > منهجّه الكامل من السلوك المستقيم » فجاء بتحرم 
السكر والقمار ؛ والخداع والأرة > والقسوة على أي وجه من الوجوه > ولمم 
المسامان ان يرقوا بين حدود المبادة وحدود الأخلاق والنبات » فليس البر ان . 
يولوا وجوهمم قبل المشرق والمغرب “ وإنما البر في الإان والإحسان ... وعلى 
المسلم ان يدفع عن نفسه > وأن يقاتل من يقاتله “ ولكنه لا يعتدي لأت الله 
لا حب المعتدين » . 

وقالا في ختام السيرة الحمدية : « فالاسلام لا بخالف الدياتات الأخرى ؛ بل 
هو دين بحمع ويؤلف + ولا يطرد او يستثني » ومن أدب المسل ان بحترم عقائد 
غیره > وان يؤمن يأن المالم أمة و احدة تد لإله واحد : هو رب المالمان » . 
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هذه هي زبدة الفصل الذي جاء في کتاب القادة الديشان عن محمد عله 
السلام ء ولا إخال انالقاريء المسل يطلع في كتابات‌الغربيين المعاصرين على كلام 
عن نسه ورسالته هو ادعی الى ارتىاحه ٤‏ وحسن ظنسه من كلام المولفین او 
المؤاف والمؤلفة لهذا الكتاب . 

فإن كتاب الغرب على درجات في حسن الهم وحسن النبة “ وعلى درجات 
في التعصب الديني والشمور الانساني الذي يشعرون به نحو أبناء الدياتات 
الأخرى ؛ ولا سا الديانة الاسلامية واتباعا من الأمم العرببة . 

فمنہم من بطمس الحقائتی ویأبی ان ينظر الى خبر من أخبار التاريخ 
يستدعي الثناء على صاحب الرسالة المحمدية “ وينفي عله زعما من المزاعم الي 
اشاعبا الجلاء المتعصبون في ظلمات القرون الوسطى . 

ومنہم من ينظر الى حقائق التاريخ ويثني حيث يازمه الثناء كأنه ينصف في 
الشهادة على كره منه . 

ومتمم من يتقبل اخبار السوء بأضعف سند يلقاه بی يديه ٤‏ ولا يتقبل اخبار 
المد والخر إلا ان تفحمه بالآدلة والأسناد التي حار فبها الإنكار والارتياب . 

أما القلمل النادر جداً بين هؤلاء الكتاب فمو الذي يبحث ويطيل البحث 
بسن المصادر الحولة لىستخرج منہپا شواهد لمحد والانصاف › وهذه مصادر 
الاحاديث وأخبار السيرة المتفرقة التي عني الكاتبان باستقصامما كما نرى من 
مواضم الاستشہاد بها في الصفحات الموجزة الي خصصاها لسيرة نبي الاسلام بسن 
قادة الاديان “ وهي لا تزيد على عشرن . 

¥ ¥ ¥ 

ان رد التحبة بمثلہا » او بأحسن منما أدب من آداب الاسلام التي نوه بسا 
الكاتبان » ولكنا تحبة - مع هذا - تنبئنا عن شيء نحسبه في عداد الاخبار 
التي لم ننكلف لما مؤونة التزويد › فان سلسلة هذه التراجم من مطالعاته 
الجور القاريء على اوسع نطاق › ووجود هذا الاستعداد ني طائفة متعلمة من 
ذلك الور علامة لا يغفلما المسلم الذي يعنيه على الدوام اث بقيس موقفه 
الاسلام من العالم ٤‏ وموقف العالم من الاسلام 


حول کتاب « عان » 


9 ) 
4 و ا انه 


نقول الد کتور طه حسن في کتابه « عثان » : و« إن حكومة الرسول 
والخلفاء الراشدين من بعده ڪانت وضصة ولس للدبن الاسلامي يد فيا ٤‏ 
ويستنتج من هذا انه لا فرق ين ال سسحبة والاسلام من هذه الوجبة وأعني 
نظام الحم والجتمع» وياتي بدليل قوله تعالى : « ؤشاوزْهُم في الام » ويقصد 
الامور الدنوية بأسرها. 
ولكن ألم يقرا قوله تمالى عز من قائل : « َم لم تتا نز الل 
اوليك هم الظالون » . 

هل كانت حكومة المسلمين من وضع محمد علبه الصلاة والسلام دون ايحاء 
من رب السماء ؟ وهل کان ابر بكر وعمر يقومان بأعما ما من تلقاء نفسيما 
ولىست هي من جوهر الاسلام تي شيء ؟ وهل کان عمر رضي الله عنه يقصد 
من قوله: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء 
فرددتها على الفقراء » ... أقول هل كان يقصد الاموال بأنواعا كما يعتقد 
الد كتور » او يقصد الز كاة والصدقات ؟ 

ارجو ايضاح ذاك على صفحات الرسالة الغراء .. الخ . 

الاعظمية - عبد الكرم الوهاب 
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جاءتا هذا الكتاب فحذفنا منه بعض العارات القى لا تدخل فى السؤال › 
واکتفىنا منه مما نشرناه . ۰ 

والذي نراه أن الاديب صاحب السؤال قد ظلم الفكرة التي نتلما عن كتاب 
« عڻان » » لان الد کتور طه حسین لم بقلل ڈیا ما فېمه فی اله“ وکل ما يفم 
من كلام الد كتور طه أن حكومة النيعلبه‌السلام لم تكن حكومة«ثبوقراطبة» 
اي حکومة تستأٹر با طائفة مزالڪمانوالاحبار ولا ”شرك فما الامة برأي 
في اختبار الحا ج وتقرر الاحكام . 

وهذا في رأينا صحبح . 

فسألة ا لحك في الاسلام حى لجميع المساممن يتولاه من يصلح له وتنفق 
جمهرة المسامين على صلاحه + وليس المالم بالفقه فبه إلا كاله‌الم بأصول الحم 
في هذه الابام » ختار لحاجة المحتمع الى هذه الاصول “ ولا يختار لان عله 
مجعل الولاية حكراً له او حقا حصوراً فه وني طائفة من أمثاله. 

ولمس رأي المسسسن في صلاح الجا انم ان تكون اصول الشريعة التي يح 
با من عند الله “ وكل ما عه ان يعتبر « الحق الإمي » الذي ادعاه بعض ملوك 
أوربا وسبلة الى انكار حت الرعبة في الشورى والرقابة على الحكومة . وقد 
آبی‌الاسلام هذه الدعوی فکانت سنته هذه مزية له بسن الادیان . 

وقد اوضح الدكتور طه حسمن هذا المعنى فقال برد على القائلين 
بالشىوقراطبة في الاسلام إنم قد برون : « ان الحكومة التي كانت تح المساسسن 
فی هذا المہد انما کانت تستمد سلطانیا من الله ٤‏ ومن الله وحده ؛ ولا تری ان 
للناس ثانا في هذا السلطان ولا ترى أن من حقېم ان يشاركوا فبه او يعترضوا 
عله او پنڪروا منه قلبلاً او کثيراً» . 

فالواقع ان الاسلام لا يعترف للحا بحتى إلمي ينع الناس من حسابسه 
والتعقىب على حكه » وهذا الذي فہمناه من كتاب « عثان » حن رجعنا البه؛ 
فلا غبار في رأینا عليه . 

اما كامة عمر عن الاموال فقد عقبنا علا في كتابنا عن « عبقرية عمر » 
فقلنا : « انه لم برد ني كلامه تفصبل مذه النبة “ ولكن الذي مامه من آرائه 
في هذا الصدد كاف لاستخلاص ما كان ينويه “ فعمر على حبه لامساواة بين 
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الناس كان يفرتى أبدا بسن المساواة فى الآداب النفسة والمساواة قي السان 
الاجاعية . . ولم تكن الساواة في ادب النفس عند عمر ما يتفي التفاضل 
بالدرجات » ولم يكن برضبه كذلك ان يعتمد الفقراء على الصدقات والعطايا ؛ 
ويعرضواعن العمل واتخاذ ا نة“ فكان يقول مم في خطبه : « با معشر الفقراء 
ارفءوا رؤو سک فقد وضح الطريتى ؛ فاستبقوا الخبرات ولا تكونوا عالا على 
المساسن » “ و كان بوصي الفقراء والاغنباء معا ان يتعاموا المبنة “ فانه يوشكان 
وحتاج احدهم ال مہنة وان کان ممن الاغناء ... فيسوع لا ان نفېم من 
هذا ميمه معنى ما انتواه من أخذ فضول الغني وتقسيمه بين ذوي الحاجة » 
وهو تحصل بعض الضرائب من الثروات الفاضلة وتقسممها في وجوه 
البر والإصلاح . 

هذا مل رأبنا في سوال الأستاذ الوهاب . 

وقد تلقنا کتبا أخری في هذا السباق يسال تابا عن مواطن ني کتاب 
« عهان » لا نرى حاجة إلى تفسيرها » لأن انعام النظر في الكتاب نفسه يغنيعن 
ذلك التفسير . 

غل ننا نعتقد ان الذين يستقبلون كتاب « عڻان » يشل هذا النقد ل يظلموه 
كا ظامه المقرظون له بلسان التزلف والدهان “ فإنهم يقولون فبسه ما لا بقوله 
الا عاجز عن التقدر الصحسح “ وهو كاف لإعطاء السكتاب حقه من الثناء . 

فمؤلاء العبجزة عن التقدبر الصحبح بزعمون أن الفتنة الكڪبرى ل ”تبحث على 
قواعد التاريخ أو على قواعد الان الطبيمبة قبل كتاب « عان » . 

ومن جرأة ا لجل انيصدر مثل هذا الادعاءفي هذه السنثوات على التخصص› 
لأن هذه السنوات قد ظمر فا كتاب يسمى « عبقرية الإمام » > طبعت منه 
طبعات قبل ظہور كتاب « عثان » » وترجم إلى اللغات الشرقبة “ وانتشر في 
جمبم الأقطار الإسلامية “ وقرأه عشرات الألوف من أقصى المشرق الإسلامي 
في المند إلى أقصى المغرب الإسلامي في مرا كش وافريقبا . 

وني هذا الكتاب كلام عن اامتنة الكبرى التي برزت في أيام عثام ودامت إلى 
قبام الدولة الإسلامية . 

وقد وصف عصر عان فقال : « انه هو العصر الذي تكوّن فبه الجتمم 
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الإسلاي بعد نشأة الدولة الجديدة » فبرز فيه نظام جديد على ساس الثروة 
امحاوبة من الأقطار المفتوحة » وعلى أساس الولايات ل تولاها بعض الطبقات 
المرشحة لارئاسة من العلبة وأشباها » . 

وأحصى الكتاب أسباب النذمر سبب] سبب] ؛ قال في مسألة الثروة : « كثر 
امرون من جانب و کار المتربون من جانب آخر » وشاع بين ال جانبين ما يشم 
دان في أمثال هذه الأحوال من اللاحاة والبقضاء » . 

وقالع قلت أبناء الولايات : « ان المتذمرين توافدوا من الولايات إلى 
المدينة جندين وغير مجندين ٠‏ وتولى زعامة المتذمرين في بعض الأحبان جماعة من 
أجلاء الصحابة كتبوا صحبفة وقعوها وأشمدوا فا المسامينعلى مآخذ الخليفة ». 

وقال عن التنافس بين المواصم : « ان التنافس كان على أشده بين الماصمتين 
المجازیتين وبين الكوفة؛ لا برض أهل المدينة با برضي أهل مكة؛ ولا برضى 
آمل الكوفة بجا برضي هؤلاء وهؤلاء » . 

وقال عن أثرة قريش : « ان قبائسل البادية كانت تنفس على قريش غنام 
الولاية ومناصب الدولة وينظرون الهم نظرتيم إلى القوي المستأثر مجاه الدن 
والدنىا وحق الخلافة والسطوة» . 

وقال عن طبقات المسخرين : « كان العمد والموالي والاعراب الحرومون 
حانقین متبرمین لا برضون عن حظمم من الميش بعد أن عامہم الإسلام حقوق 
المساواة وشرع هم شريعة الانصاف » . 

وقال عن جممرة القراء والمحفاظ وأصحاب السك والفقه والشريعة “ «وإنمم 
خلت كثير يعدون بالألوف ؛ ويتفرقون في الحواضر والبوادي ولا بزالون كأنباء 
بني إسرائيل منذرين متوعدين ساخطين على ترف المترفين » , 

وقال» إن أا بكر و تمر كان يسكان الصحابة بالحجاز ويحذران منهم أث 
بنطلقوا في الأرض فبقباوا على الدنبا “ وان عهان امل هذه السياسة .الحكيمة 
وشت علبه ات يطبل حبسم بالحجاز واميمنة عام مجواره . 

وقال غير ذلك ما لا خرچ عنه مبب واحد من اسباب الفتنة › ولخصبا 
كلها في مرجع واحد وهو افتراق عبد الغلافة وعد ا ملك ؛ وان الموقف كارن 
في خلافة عهان « ملتبسا > متشابكا ؛ لانه كان نصف ملك ونصف خلافة “ أو 
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كان نصف"زعأمة دينة ونصف امارة دنبوية . فوجب أولاً أن يتضح الموقف 
بينہ) وأن بزول الالتباس عن فلسى صريح ٤‏ ووجب ‏ وقد زا الألتباس 
وتقابل الضدان اللذان لا يتفقان - أن يبلغ الخلاف مداه » ولن بزال قاما حى 
تڪتب الحامة ميدأ من المبدأبن وحك من الحكين » . 

ها بعض ما جاء في «عبقرية الأمام» عن سباب الفتنة الكإرى وبعض 
ماتردد في صفحات الكتاب كله في تفسير تلك الموارض الاجتاعبة . 

فمن الجر أة التي لا توصف إلا بأنها جوأة ابمل » أن يحاول نمو من الأغهار 
سآر هذه الحقيقة عن الأعبن “ وهي تعد بعشرات الألوف . 

ونحن لا يعنينا الآمر » لأنه لا يضير كتابنا عن « عبقرية الإمام » ٤‏ فيب 
« عبقرية الإمام » لايحجبه كلام يلغط به غمر من الأغار . 

ولكننا ننبه إلمه “ لان سكوتنا عله يعد عجسا جدآ في هذا الزمن وفيا 
بعد هذا الزمن › ولان قحة الجيل خليقة ان تزجر؛ ليتع الجلاء كيف يكتبون 
حن بریدون الشاء على ملف من طراز كتاب « عهان » . 

فمذا الكتاب من مؤلفات العصر التي يستطيم الناقد الفبير ان يثني علا 
ولا يقول فيا إلا حقا “ فإذا با إلى الباطل في الشناء عليه فإنما سيء إلى نفسه 
وسيء إلى الكتاب : يسيء إلى نفسه “لانه يفضح عجزه؛ ويسيء إلى الكتاب> 
لانه برى الناس انه محتاج إلى الباطل لىظفر ببعض الثناء , 
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عاد عله الاه 


من الأماشىل التي تعاد ولا تمل أمثولة الكاتب الروسي « ديستمفسكى » عن 
السد المسح وحكة التفتيش في قصة الأخوة كرامزوف . : 

وخلاصة الأمثولة ان السد المسح عاد إلى الارض وأخذ في وعظ الشب 
وتبشيره باللكوت فأقباوا علبه واستمعوا له وأوشكوا أن ينفضوا عن وعاظيم 
ودعاتهم المعہودين » فأشفتق هؤلاء على مكانتيم وأوعزوا إلى رئيس عحكة 
التفتيش فاعتقله وتوعده بامحاكمة والح عليه لتضلبله الشمب والانحراف به عن 
تعالم السيد المسبح! وقال له: ان هؤلاء الذبن يقباون عليك البوم م أول الثائرين 
علبك وأسبتى المادرين إلى تنفذ القضاء فك . 

أمثولة تعاد ولا تمل لان العبرة بها لا تنقضي في حقبة واحدة > ولا تزال عرة 
الدهر كله في أحاديث المصلحين والمفسدن . 

وا يمالغ الکاتب العظم في تخبله » نانا ينون مبالغ) لو کان ما تخبله پعنداً 
أو غريبا في بابه > ولكنه ف الواقع أقرب شيء إلى الاحتال مم هذه البشرية 
التي تختلط فما الشبطانبة والخازرية والمارية في وقت واحد > فلا تزال حريا 
على من ينفعما والعوبة ني يدي العابثین بہاءوان کرروا العبث با کل يوم مرات 
بعد مرات . 

لو عاد السبد المسح لانكره كثبرون من يشون باسمه وينتحل هدايته . 

ولو عاد مد عليه السلام لكان له نصيب كذلك النصيب من برفعورف 
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العقيرة بهداية الإسلام والإسلام بريء منم “ وكل ما هنالك من خلاف أن 
المسأاله لا ير بتلك السمولة التي توما رئيس محكة التفتيش أو من يتصدى في 
الإسلام مثل عله وات على فعلته ندما یکفر عن سئاته ٤‏ ان کانت 
سسئاته ما يقبل التكفير . 
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واسأل نفسي كيف ينتفع المسامون على أحسن وجوه النفم بعودة النبي عليه 
السلام فترة قصيرة من الزمن ؟ وما هي المسائل الي برجعون بها الى شخصه 
الكر م فبسمعون منه فصل الخطاب فا ؟ 

أسأل نفسي فتخطر لي مسائل خس يرجح فبا كل إلى شخصه الكرم ويغني 
جوابه فما الغناء فلا لجاجة ولا اختلاطولا حاجةإلىالاجتماد والتأويل من مجتد 
أو مقلد وما أشبه الاجتهاد والتقليد في هذا الزمان ! 

تلك المسائل امس هي : مسألة الاحاديث النبوية “ ومسالة الروايات في 
قراءة الكتاب امحد »“ ومسألة الخلافة والملك ؛ ومسألة الرسالة والنبوة يمد 
خاتم المىسلين > ومسألة المذاهب الاجتاعية الحديثة وح الإسلام عاما وقول 
فيي الإسلام فا . 

مسالة الأحاديث اللبوية 

ان رجال الحديث قد بلغوا الغاية من الاجتماد المشكور في جم الاحاديث 
وتبويبها وتقسم رواتها واسانىدهاء وقد جعاوا من أقسامہا الثابت والراجح 
والحسن والمقبول والضعيف والمشكوك فبه والمرفوض‌وجماوا لكلقسم شروطه 
وعلاماته فأصبح الحديث بفضل هذه الشروط والعلامات علا مستقلا يتفرغ له 
علاء مستقلون., 

ومد كل هذا المد المشكور لا تزيد الاحاديث الثابتة على عشر الاحاديث 
لمتداولة في الكتب وعلى الالسنة . 

وكلمة واحدة من فمه الشريف عليه السلام ترد الامور جيما إلى نصابما : 
1 أقل هذه الاحاديث» وينتهي القبل والقال ويبطل الخلاف وال جدال ؛ ويبطل 
مما لاء أولئك الحدثين الذين يستندون إلى الحديث الكاذب في التضليل 
و ترویج الابإطیل . 
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قراءات القرآن 

ومسألة الروايات القرآنمة دون مسألة الاحاديث في أشكالما ونتالج 
الاختلاف علبما “ فان الروايات التي ر يتفتى علبما القراء لا تغير شنا من أحكام 
القرآن » ويمكن الاخذ بها جبعا ولا ضرر في ذلك ولا ضرار . 

إلا انما لا تحتمل أقل اختلاف مع وجود النبي الذي تازل علبه القرآن فا 
يقوله فا فهو مجتمع القراءات ومرجع الروايات ؛ ومتى استمع النأس إلى تلاوته 
- في عصر التسجمل - فتلك ذخيرة الاإبد في ذا كرة الاجبال > وسسبقى صوته 
جتلاوة القرآن أول ما يسمعه السامعون في مجالس الذ كر الحكم . 

الخادفة والملك 

وتأتي مسألة الخلافة “ بل معضلة الخلافة 

تلكالمعضل الى سالت فما حور من الدماء وجداول من المداد “ وبقىت 
وراء كل انقسام نذكره في الإسلام' حين ثذ كر السنة والشيعمة والاماميين 
والزيديين والإسماعبليين والتزاريين »> وحين نذ كر الماشميينوالامويين والعباسيين 
والفاطمين وغيرم وغيرهم من المنقسمين وأقسام النقسمين . 

۳ أوصبت با رسول الله ني أمر الحلافة ؟ وهل أوصبت با دينية أو دنيوية؟ 
وهل تريدها البوم على هذه آو على تلك من صفاتها وأحكامما ؟ 

فإذا قال علبه السلام اوصت بکذا ولم أوص یکذا ٤‏ فکأنما مسح پنده 
الشريفة على تلك الصفحات والجحلدات فإذا هي بيضاء من غر سوء ٤‏ وإذا هي 
بقبة من بقابا الماضي تحال إلى دار الحفوظات العبرة والحذر أو يلقى بها حبث 
لا حس ولا خار . 

وكفى الله المؤمنين شر القتال وذ كرى القتال . 

الرسالة بعد خاتم المرسلين 

والاطب أهون من ذلك جداً في مسألة الرسالة والنبوة بعد خاتم المرسلين > 
فإن الخالفن للاجاع ني هذه المسألة واحد في كل خسمائة مسلم ‏ وسينتهي 
خلافہم عما قریب 

ولكن إذا انتى بكلمة من الرسول الذي يؤمن به المسلمون جيما فتلك هي 
النهاية الفاصاة ٠‏ وقد تنع في المستقبل اأضراراً لا بقاس عاما ضررها فى الوقت 
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الحاضر > وخير من واحد بنشتى على خمسمائة أن بتفتى الجسمائة فلا ينشى 
منېم واحد 
المذداهب الاجقاعية اللحدينة 

وما قولك يا رسول الله في دعاة المذامب العصريية هن اجتاعبة أو 
غير اجتاعية ؟.. 

لا حاجة إلى السؤال عن الدمقراطية » فإن سابقة الإسلام فيا أصلح من 
كل سابقة . 

ولا حاجة إلى السؤال عن الفاشبة فإن الإسلام عقت ال مبارين والمتجبرين . 

ولا حاجة إلى السؤال عن الشيوعبة ا مار كسية ٠‏ فإنها ملعونة في كل دين . 

ونما يسأل الي علبه السلام في الاشتراكية فبقول ما قاله القرآن حبث ى 
أن تكون الثروة « دولة بين الاغثياء .. ثم یسال عن شر حا فستلقاه من 
المسلمون على أقوم المناهج وأسلم الحاول . 

وتأتي على المامش أسئلة عن ترجمة القرآن وعن حقو المرأة وعن دعاوي 
المدعين في الاحكام والقوانين باسم الدن ؛ وعن أحاديث شى ما بتحدث عنه 
الصحضون وأشباه الصحفان . 

ويسمع من النبي عله السلام في أولثك كله جواب بغي عن ألف جواب 
أو عن كل جواب . 

XX # 

ونعود إلى محكة التفشىش وما يشبه محكة التفتىش بين المسلمين . 

ان كاتب هذه السطور آخر من يؤمن باقناع العقول أو بسلطان البرهان 
في الاقناع . 

ان كاتب هذه السطور قد رأى يعينيه أناسا أغرب وأصفق من ينكرون 
الشمس في رائعة النبار . 

و ليس بالمستحيل عندي أن يماندك الماند ويكابرك المكاير فى د اثنين 
واثنين يساوبان أربعة وقي واحد وواحد يساویان اثنین » . ٠‏ 

بل ليس بالمستحبل عندي أن يكابرك المكابرون في معنى الواحد ومعنى 
الاثنين وان هذا خمسة وليس بواحد وذلك صفر وليس بر من الارقام . 
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فإذا عاد النبي عليهالسلاموقضى قضاءه في أحكام الإسلام فلا والله لا يعدم 
الناس من یشکك في کلامه وبانه وني ملامح وجېه وعلامات جهانه ٤‏ ولا والله 
لن يسلس المقاد من يلج في العناد ويضيم علبه ال جاه أو الغنى با قضاه الرسول 
بوتلقاه الناس منه بالتسلع والقبول . 

غير انه » فها محسب > عناد لا ينفع أصحابه ولا يطمعون في الرجاء مه حق 
تفجأهم الحوادث بالندم عليه “ وصلى الله على مد في الاولين والآخرين › فا هو 
.إلا أن يعود فلا تعزعليه هداية المبتدين ورباضة الذين لا بتدون ؛ فلا يصدون 
أحدآ عن الدنيا ولا عن الدين . 
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الممطلالشان 
رمان وا يام 


ألوان مرا 


. ايلاحظ الصوم في الأديان الكتابية الثلائة: الموسوية والمسيحية والإسلام . 
ولس في كثب المد القدي نص على الصيام في وقت معين غير صيام الكفارة 
يوم عاشوراء » وهو البوم الماش من شمر تشرين من السنة العبرية . 
وقد استعان العلامة المصري - مود باشا الفلكي - بذلك على تحقيق 
التاريخ المجري بالحساب العلمي الدقيق » فإن الروايات. اتفقت على ان النبي 
علبه السلام دخل المدينة واأمود فا صامُون صمام عاشوراء › فظن بعض 
النأغرن کان العوم العاشر من الحرم » ولكله ظن ينضه ان المجرة كانت 
ني شر رسع الاول > وأن دخول المدينة کان یوم اثنين ٤‏ فلما رجم مود باشا 
الفلكي إلى التاريخ العبري تبين له ان الماشر من شمر تشرين يوافق يوم اثنين 
ویقادل العشربن من شير سبتمار سنة ۳ مبلادية › وانه هو الوم العاشر من 
سر تشرين سنة ۳ عارية . 
أما ايام الصيام الاخرى عند السود فقد اضبفت مم الزمن ولوحظ فيا 
التكفير والاستغفار في أيام امحن والشدائد“ ومنما يوم هدم اليكل الأول وهدم 
المىكل الثاني » وغبر ذلك أيام أخرى من أام المزية او الحصار . 
والصيام عندهم عل درجات ثلاث : يوم کامل ونار کامل ٤‏ 
EEE‏ 
فيصومون يوم الكفاإرة ويوم ذكرى الميكل من الغروب إلى الغروب ؛ 
ويصومون أياما غر هذبن البومين من مشرق الشمس إلى مغرما “ وإصومون 
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كشراً من الشروق إلى الظهر > وهو صوم نصف النهار “ وكل الصيام عن دهم 
إمساك عن الطعام والشراب . 

وقد ورد عن السب المسسح انه صام أربعين يوما في البرية ؛ ولم برد عله انه 
أمر بالصوم في وقت ممين “ ولكن الكنائس المسيحية تلاحظ الصيام قبل عيد 
القبامة خاصة » وينقسم الصبام إلى امساك عن الطعام كله وامساك عن ألوان 
معبنة كلحوم الحبوان» ومن الصبام ما يبدأ عند منتصف اللبل ومنه ما يكتفى 
فبه بوجبة ومية “ ولا حرج من التدخين» ويترك انيار الصا التابع للكنائس 
الغربىة في كثبر من الاحوال . 

اما الصبام الإسلامي ا هو معلوم فمو الصيام من الفجر إلى مغرب الشمسفي 
کل یوم من ایام شهر رمضان . 

وهه الفريضة هي الفريضة المثلى بين ألو ان الصبام الدينية “ لايا تجيء فى 
شر مملوم فيشمل العام الإسلامي كله وتصبح هذه المبادة فيه عبادة فردية 
وعبادة إنسانىة عامة فى وقت واحد “ وهى تجيء في شمر قري ختلف موقعه 
من فصول السنة “ فلا تقثصر الرياضة النفسىة على موسم دون موسم ولا تختص 
بالصيف دون الشتاء ولا بالشتاء دون الصيف ؛“ وما دام المعول في فريضة 
الصيام من أساسما أن تكون قدرة على ضبط النفس فالاأًوفق أن تتقرر يوعد 
محدود والا يلك الصائم إرجاءها مع الكسل والتسويف ايثاراً لوقت على وقت 
او لالة على حالة ٤‏ فمن ثم يبدو ان صبام شر رمضان فريضة مثالبة بين ألوان 
الصبام التي اوجبتما الاديان . 

ولم تأت فريضة الصبام دفعة واحدة ؛ بل سار الإسلام فا على سنته من 
التدرج والانتقال من طور إلى طور . فكان النبي صاوات الله علبه في رواية 
السيدة عائشة » يصوم البوم العاشر من الحرم ويدعو المسلمين إلى صبامه منذ 
كان بمكة قبل الهجرة ٤ثم‏ فرض صبام شر رمضان في السنة الثانية للهجرة > 
ووردت الإشارة إلى الصبام مرتبن بمعنى السباحة حنث جاءفي سورة التوبة : 
« التائمون العابدون المحامدون الساتحون الراكمون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » وحث جاء في سورة التحرم : « عسى ربه ان 
طلقکن ان بہدله از خیراً منکن مسلات مۇمنات قانتات تائنات عابدات 
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ساحات ثيبات وأبكارا » ورجح القول ني التفاسير ان المقصود بالساحة في 
الآيتين الصيام “ وهو معنى جمسل يدل على حقنقة الصبام الجوهرية وانه سياحة 
من عالم الجسد إلى عالم الروح “ فلا يكون قصاراه الامساك عن شيوات الجسد 
ساعات من الوم “ ولا بزال الغالب عله انه سمو عن تلك الشموات كأنما رح 
إلى مكان قصي منه ؛ وانتقال من جال إلى جال . 

تشتمل الكرة الارضبة على اكثر من ثلهائة مليون مسل ؛ إذا حسينا 
المكلفين منهم بلغوا نحو ستين ملبونا من سن الصبا إلى سن الشيخوحة التي تطبق 
الصيام . 
لكننا لا نبالغ إذا قلنا إن الكرة الارضبة لا تخلو الوم من خمسة أضعاف 
ذلك المدد يلترمونالصبام طوال العام“ ولا يقصرونه على سر رمضان ولا على, 
الصيام الإسلامي فيه . 

لا نبالغ إذا قلنا إن العالم الإنساني يشتمل البوم على ثلهائة ملبون رجل. 
وامرأة وفتى وفتاة يصومون ألوانا من الصيام ویصبرون علا شېوراً أو 
يصبرون علبما طوال العام » على الدوام . 

منهم من يصوم عن الدسم والأطعمة النشوية؛ ومنهم من يصوم عن السوائل 
ا بمقدار“ ومنهم من بقرن الصيام بصلوات جسدية لا تقصد با الصلاة؛ولكنما 
من باب الصلاة في التزام بعض الح ركات بسقات. 

ومنهم من يقنع بوجبتين »“ ومن يقنم وجبة واحدة » ومن يقضي شرا أو 
أ كثر من شر على فا كہة معلومة كالبرتقال او المنب او الثمرات المنوعة او 
عصير بعض هذه الثمرات . 

يصومون ولا يقصدون العبادة والاستغفار “ والکنېم يقصدون ال جال نا 
والصحة حبنا والدربة الرياضبة حننا آخر » وأشدم عناء بصبامه وقبامه من 
« بتصبد » في محراب ال مال . 

و كنا قدي نعل ان النساء يبدأن بفريضة الصيام بعد الأربعين وانهن يحسين 
الصبام والشباب موسمين لا يتلاقبان » وربا تحرجت الحسناء أن تحجر بالصوم 
لئلا يقال إنما ناهزت الأربعين » وانما جاوزت السن التي تنقطع فيا للانيا 
وأقبلت على السن التي تذكر فما الدين؛ وإن لم تنقطع له طوال السنين. 
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كات الحسناء تحسب هذه الخالفة من الدلال الذي يسمح به للحسان › وقد 
نحسبه دلالا على الخالتى الذي متها بالنضرة والشباب وإن لم يكن من قبيل 
الالال الذي تحمدہ منہا عخلوقات الله ٤‏ او تحتمله على کل حال › وإن لم يڪن 
هين الاحتال 

کان هذا أیام زمان ! 

اما الزمان الحديث فقد عكس الآية وفرض على المجسناء صباما لا تبالي به 
في غير زهرة الشاب . 

فمذا الصنف من الطعام منوع وهذا الصنف من الشراب غير مامون؛ وهذه 
الوجبة توزن ممقدار “ وتاك الوجبة لا تقل ميزان کائن) ما کان . 

وهڪذا یوما بعد یوم ٤‏ وشېراً بعد شمر » وسنة بعد سنة ٤‏ فإدا حائت 
سن الأربعين فقد يخشى أن قال انا يست من اعجاب العيون وتحيات الألسن 
وقىاس ادام “ فتمضي الكہلة فی صبامہا كي تازمہا شبة الشباب “ ولو لقت 
في سبل هذه الشبية جهد طاقتما من العذاب . 

کان رمضانا واحداً بعد الأربعین فأصبح رمضانا کل شر “ قبل الأربعن 
ميحد الأربعين “ ومدى السنين , 

وقد دان الرجال ذه الفريضة ) دان بها النساء“نمن كان يستمقل الصبر عن 
وجبة او وجبتين “ أصبح العام عنده محتملا بغير مات الوجبات ؛ من شق 
الا كولات » المطوخات وغير الطبوخات ؛ وهان على ضخامة الجاه ما هان 
على ضخامة اللحم والشحم » فصبر الضخام على الجوع والظها والسفر “ وصإروا 
على الاستشفاء لغبر مرض “ والتجرع بلا دواء > وظن أضخمم مکانا وحٹانا 
انه ظافر رابح بعد هذا الصبر الطويل ؛“ إذا حسبوه من الممازيل وهبطوا به إلى 


وزن الريشة بعد الوزن المقبل . 

درس ف الدب ۰ 

نعم درس في الأدب لمذه القرون الحديثة من !لرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرين ف وما ىله 0۰ 

درس فمذه القرون التي بدأت بالسخرية من يصومون في سبيل الروح 


والضمبر ٠‏ أبام] قد تطول الى شہر ولا تزید علبه ٠‏ فإذا بهم يصومون في سيل 
E‏ 


الجسد » او في سسل المظمر الذي فوق الجسد ٭ شوراً وسنوات ولا يضمنون 
لقبول ولا يبأسون من الرحمة بعد ذلك »> رة المزال والإعتاء ٤‏ ورحة 
الاستدواء والاستشغفاء . 

صبام في مستشفى العلاج طلبا لصح » وصيام في ملعب الرياضة طلباً 
لارشاقة »> وصبام في كل مكان وعلى كل ماأدة طلنا للنظرة المعجبة والعين 
المستحسنة ونزولاً على حك الأزياء وهي تختلف مع الاذواق والآراء “ كل سيف 
وشٽاء » إن لم نقل کل صباح ومساء . 

بعض التواضع أا القرن المشرون .. 

کان کثیراً لبك ان تعترف بصبام واحد › فہا أنت البوم تعترف بألوان 
من الصبام وانواع من العذاب › تارة في سيل الأجسام > وتارة في 
یل اب 

درس في الأدب و كذلك تكون الدروس والآداب . 


س 


جر ص ہے | ژ2 0 ~~ 
رمضان ولل الد (١‏ 


شر قد الحرمة في الجاهلية . 

وکان من عادتیم أن يصوموا اما مه يیدأونبا اانا من منتصف 
۔شعبان ٤‏ تہ '] بالصبف وتقربا الى اربابهم ان تجعله مومما من مواسم الخصب 
سوالرغد » و كانوا يسمونه قديا بالناتق او الناطل »> من الناقة الناتى اي كثيرة 
الولادة “ او من الناطل وهو كىل السوائل . ولا تزال كلمة النطل تفىد مسی 
قريب من هذا المعنى “ سواء باللغة المربية الفصحى او بالعامية التي تجري على 
ألسنة السواد . 

وما زعمه بعضېم انه اسم من اسماء الله ٤‏ وعللوا بذلك انه کلا ذکر قبل 
شر رمضان “ ولم یذ کروہ فردآً بغبر اضافة ما يقولون مثلا « شعبان وصفر 
.والمحرم » وسائر الشهور الأاخرى . وروي صاحب لسان المرب عن حجاهد انه 
کان يكره ان ممم رمضان إذ مجمم على وزن جمع المؤنث السالم وعلى اوزان 
جموع التكسير ٤‏ فق ال رمضانات ورماضان وأرمضة وارمضاء الى آخرہ ثم 
روی صاحب اللسان عن ماهد انه قال : « بلغتي انه اسم من اسماء الله 
عز وحل ) . 

ومجوز ان اسمه مشتتق من الرمض وهو المطر يأتي قبل الخريف فيجد 
الارض حارة محترقة . لكن الرأي الغالب انه مشتتى من الرمضاء “ وانه كان 


املال بونىه 
)١(‏ املال ونه n ٠۹٥۴۳‏ 


يأتي مع الرمضاء في كل سنة » لان عرب الجاهلية كانوا يحسبون تاريخيم بسنة 
فمرية شمسبة ‏ فبضبفون تسعة اشر كل اربع وعشرين سنة > او يضمفون 
سبعة اشر كل تسم عشرة سنة » او يضبفون شہرأكل ثلاث سنوات حسب 
مواقع الشمور؛ ويغلب ان يكون هذا الحساب متبعا وء مكة دون البادية ومن 
يسكنما من الاعراب الذين لا يبحسنون الحساب ؛ ولكنمم يتبعون فيه اهل 
مكة بجوار الكعبة “ لان شريمة الكعبة هي‌التي كانت تسن همم تحرم القتال في 
شور من السنة واباحته في ساثر الشہور . 

وقد بحث العلامة مود الفلكي رجه الله هذه المسألة قي رسالته التي ساها 
« نتائج الافام في تقوم العرب قبل الإسلام » فرجح ان أهل مكة كانوا 
« يستعملون التاريسخ ح القمري في ils .. a E‏ 
كان أصحاب اساب يتصرفون في التقدي والتأخير ان أرادوا الحرب في الأشهر 
الحرم أو أرادوا منعما في غير هذه الأشير وفاقا لأهوام ومنافعهم . ومع هنا 
كان تحرم الإسلام للنسيء ٠‏ لأنهم بحاونه أو محرموئه كما يشاءون » ولا يستقم 
الأمر على هذا الحساب بعد فرض الصيام وال حج في أيام معلومات . 

ولم يفرض الصيام في شمر رمضان منذ قبام الدعوة الإملامية “ بل كان الني 
عليه السلام يصوم في كل شهر ثلاثةرأبام ا ا 
إلى المدنة : « شر رَمَصَانَ الذي ازل ف4 اران هذى للناس وتات من 
ادى والفرقان فمن شهة نالسر فة ... » 

ومن المعلوم ان القرآن الكرم تنزل في ثلاث وعشرين سنة > فا لمقصود إذن 
على القول الراجح بين المهسربن هو ابتداء النزول ٠‏ إذ تواتر ان الي عليه السلام 


قد تلقى الوحي أول مرة وهو يتعبد بغار حراء . 
ولقد كتب الصيام على المساین کا کت على ال e‏ باع فين 
انا گنی کل الا کا کیب ع ال من رن۲ 


وجاءت في المد القدم اشارات كشيرة ا کک 
أهل الكتاب › ففي سفر الخروج أن موسى عليه السلام « كان هناك عند الرب 
أربعین نہاراً وأربعین لبلة ام یا کل خبزاً ولم یشرب ماء » . 

وفي سفر الملوك الأول أن النى اىلثا « سار بقوة تلك الأ كلة أربعن نماراً 
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وأربعين لبلة إلى جل حوريب ». 

وفي انجيل متى من المهد الجديد ان السمد المسيح صام آربعين وما في الإرية؛ 
وراجم الباحثون العصريرن أخبار الصبام الحققة فاستداوا محادث ححافظط 
كورك - تيرنس ماكسويني - على ان الجسم يحتمل البقاء بغير الطعام أربعة 
وسبهين يوما إذا م ينقطمع كل الانقطاع عن الشراب ٠‏ لان الحافظ المذ كور 
أمسك عن الطعام في الثاني عشر من أغسطس وبقي سكا عنه إلى الخامس 
والعشرين من أكتوبر عام +1۹۲ > ول يغب عن وعیه غير آبام قبیل وفاته ٤“‏ ول 
يكن من أصحاب القوة البدنمة البالغة » بل كان وسطاً بان 
القوي واهزيل . 

وني سنة ٠۹4١‏ للا أحد الدعاة الساسيين إلى الصيام احتجاجا على تجنيده ٤‏ 
فلہث ستة وأربعین یوما ثم قال الطبیب بمعسکر ماریلاند عند فحصه انه كان 
على حالة سحسنة - جسداً وعقلا -- وان كان قد تعرض للحفاف والمزال , 

وني سنة ۱۹٤۳‏ صام د پپانسالي » احد أتباع غاندي واحداً وستین يوم > 
ولكن الاطباء عمدوا في الايام الاخيرة إلى اطعامه قسرا بالحقن المغدية وهو 

والانباء متواترة عن صيام الانبياء والنساك على هذا النحو أياما متوالة › 
ولكن الصيام الوحبد الذي فرضته الشريعة في المد القديم هو صيام يوم 
الكفارة » وعقوبة من بخالف هذه الفريضة الموت والقطع من الامة . 
ول برد ني دن من الاديان الكتابية أمر بالانقطاع عن الطعام أو الشراب 
أياما متوالة ؛ بل هى الني عليه السلام عن الصوم الوصال “ واختار بعض 
الطوائف المسحبة صياماً عن اللحوم وما إلبها افتداء بالني حزقبال حيث جاء 
في کتابه « خذ لنفسك وسا وشعیراً وفولاً وعدسا ودشنا و كرسنة وضعما في 
وعاء واحد » وطعامك الذي تأكله يكون الوزن « وتشرب الماء بالكمل » أو 
اقتداء بالني دانبال حبث قال : « وني تلك الايام أنا دانبال كنت انحا ثلاثة 
اُسابیع لم آ کل طماما شيا ولم يدخل في نمي لمم ولا مر ولم آدهن حتى 
تمت ثلاثة أسابيم» أو اقتداء بالني داود إذ يقول حسا جاء في الترجمة السبمينية : 
« ر كبتاي ضعفتا من الصوم ولمي تغير من أ كل الزيت » . 

تا 


هذه الانواع المحتلفة من الصوم جميعا كانت معودة في الامم من قبل ٤‏ 
و کان منم من بصوم عن أصناف من الطعام “ ومن يصوم عن الطعام والشراب 
ساعات › ومن يصوم عنما من مطلمع النجم إلى مطلعه في الموم التاي ؛ ومن 
يصوم عن الكلام إلا أن يكون تسبيحا اودعاء إلى الله . 

أما هذا العصر الذي نحن فبه فانه بدعة العصور قاطبة في أمر الصبام “ لانه 
أكثر المصور صوما واقلا صوما في وقت واحد ؛ ونوجز فنقول انه اكثر 
العصور صوما في طلب الرياضة البدنبة وما يشبهما “ وانه أقل المصور صوماً في 
طلب الرياضة الروحبة وما يشها “ وانه من أجل دلك بدعة بين 
جيم العصور ! 

ففيالعصر الحاضر عرفنا البطل الرياضي الذي بحرم على نفسه طيبات الطمام 
والشراب لبضمن السبتق على اقرانه في مصماره ومبدانه . 

وقي المصر الحاضر عرفنا الرجل الذي جود بشحمه ولمه على مذبح الرشاقة 
والاناقة “ ولعله لا جود برطل من لحم الحيوان على مذبح الكرم والإحسان . 

وفي العصر الحاضر عرفنا الغانىة الحسناء التي تصوم الدمر عن الدسم او 
الشراب المباح حرصاً على القوام المعتدل والقد النحبف > ولملما لا تصوم لحظة 
واحدة عن اللغو والحال . 

وفي العصر الحاضر عرفنا الذبن يصوموناحتجاجا على هذه السباسة او ذلك 
التدبر “ وعرفنا الذبن يصومون عن هذا الصنف او ذاك عن اللحوم بومین او 
ثلاثة أيام كل اسبوع > خوفا على الصنف من النفاد السريع . 

وفي العصر الحاضر عرفنا الذين بقضون الايام والاسابيع على عصمر الفا كهة 
او ماء الخضر او ما شابه هذا وذاك من الغذاء القليل ٤‏ لانم عرفوا دواء الجوع 
وما لا غي من جوع . 

عرفنا أنواع الصيام جمبعا في العصر الاضر إيانا بالجسد ؛ وقاما عرفنا نوعاً 
من الصيا انا بالروح . 

بل عرفنا أناساً يصومون شمر رمضان لىجمعوا بين الصوم والنوم“ ويحسبوا 
اليل كله سحوراً من مطلع النجم إلى مطلم النبار . 

وعرفنا من يسمرون لله لىرصدوا لبلة القدر ؛ ولا يفمون من لىلة القدر 


: ۷ 


وان لبلة القدر لخبر من الف شير كا جاء في القرآن الكريم “ ولكنما لم 
تکن خبراً من الف شہر لانہا « فرصة » او اکازیون › کا نقول ايضا باصطلاح 
هذه الايام ! ونا كانت خيراً من الف شمر لالا فاتحة عبد جديد في تاریخ 
الضسر “ هدى للناس وبيثات . 

ومنهم من لا برقب موعداً من العمر كا برقب موعدها : فلعلما في السابع 
والعشرين من رمضان ولعلا في لياليه السبع الاغريات » ولعلا خفيت لكي 
يحبي من إريدها الليالي الكثيرة طلبا لوافتا > ولعلا ما نشير اليه 
ولا ضيه 

قال الأستاذ الإمام مد عبده رحمه الله : « سميت ليلة القدر اما إعنى ليلة 
التقدر ء لأن الله ابتداً فيا تقدبر دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى 
ما ينقذم ما كانوا فيه “ أو بمعنى العظمة والشرف من قولحم فلان له قدر آي له 
شرف وعظمة ٠‏ لأن الله قد أعلى فما منزلة نببه وشرفه وعظمه بالرسالة . ثم 
قال انپا خير من آلف شير لأنه قد مضى على الأمم لاف من الشور وم 
بتخبطون ني ظامات الضلال › فلبلة يسطع فيما لور المدى خير من ألف شر 
من شورهم الأولى ... » 

وقد أصاب الاستاذ الإمام رجه الله »فما من لبلة تساوي ألف شر في تقوم 
السماء لأننا نجمم فيما ما لم نجمعه في انان سنة من أرباح المطامع وعروض 
الحطام » ولكنما تزيد على ألف شمر لأنما هداية الممر كله > وقاما يزيد العمر على 
تلك الشبور . 

أما في تقوم عصرنا هذا فخير الزمان ما اجتمع فيه الميل والميامان “ وكل 
صيام مأثور فمو رياضة أبدان » و كتب الله السلامة لشمر رمضان ! 

ولعلما آبة من آبات العصر يدر كا الذا كرون فبا يلي من العصور . 

ولعلا آية لمذا العصر أن يصل إلى الروح من طريتى الجسد ؛ وان يبلغ 
النہاية من هنا لمدرك الناية من هناك . 

لقد علمنا من عصر الذرة ان الاجسام كلما نور . 

وقد نعم من عصر الذرة ان رياضة الجسد سبيل إلى رياضة الضمير “ واثٺفب 
العصر الذي عرف من ضروب الصيام شكال وألوانا > سبعرف بعد حين خير 
ما في هذه الاشکكال والالوان . 


لل التدر 


لبلة القدر خير من ألف شير . 

والمتفى علبه بين جلة المفسرين أن لبلة القدر شرفت هذا التشريف لنزول 
القرآن الكريم فبها “ ولا خلاف ينهم غلی هذا المعنی ٤‏ ولکنېم - كمادتم 
فيتحقبق كل دقيقة وجليلة من تفاصيل الآيات والاخبار القرآنية - يفسرون 
نزول القرآن على كل وجه من وجوهه الحتملة . إذ جوز ان بكون المقصود به 
ابتداء النزول ٤‏ کا بجوز ان يقصد به نزول الكتاب كله جلة واحدة »> ويشير 
القرطبي وابن كثر إلى قول القائلين ان ليلة القدر اسم جنس ميم اللبالي التي 
تنزلت فيا الآيات ؛ قد تبلغ عدتما عشرين او أكثر من عشرين لبلة على هذا 
الاحتال “ ولكنه قول لا يأخذ به الكشيرون وان اخذوا بتمدد اللبالي الي 
تنزلت فما آنات الكتاب . 

والمفسرون الذين محققون ان لبلة القدر لملة واحدة من لبالي شر رمضان 
برجحون انا احدی لبالىه العشر الاخيرات ؛ وانها على الارجح لىلة السابع 
.والعشرين منه لأسباب لا حل لتفصيلما في هذا امقام . 

ومن المفسرين من إبرى ان نزول القرآن الكريم جلة واحدة هو المقصود 
بنزوله في لملة القدر ؛ يعززون دام بن ابتداء نزول الآیات کان نارآ “ ولم 
يكن في ليلة من اللبالي . لانه من المتواتر ان الني عليه السلام خوطب بأول آية 
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كرية وهو عاكف بغار حراء » وقبل له : « إقرأً » فقال : ما انا بقاريء “ إلى 
فا رودق ارف اهن ولك :ار الى 9 فة ان رر 
العلى الى افحت بده الآيات قد تت بعد ذلك لما ورد فيما من الإشارة إلى 
الامور التي حدثت كما قال الاستاذ الإمام « بعد شيوع خبر البعثة وظور أمر 
النبوة وتحرش قريش لايذائه عله السلام » . 

فلا خلاف على وجه من الوجوه في تشريف ليلة التدر لنزولالقرآن الكريم 
فسما آبات متفرقة او جملة واحدة؛ وان حكتما الككبرى انها هي لبلة الفرقان 
کا جاء في سورة الدخان : « انا انزلناه تي لبلة مبارکة انا كنا منذرين فما 
فرق کل مر حکم ٤‏ 

في لبلة القدر لانما لبلة التقدير والتمبيز بين الخبر والشر والتفريتق بين 
المباح والحظور > والامر بالدعوة والتكليف»وهو أشرف ما يشرف به الإنسان 
لانه هو الخلوق المميز بالتكليف والخحصوص بالتمسيز بين جميم الخلوقات “ ومن 
اجل هذا فضل على اللائكة لانا لا تتعرض لا بتعرض له الإنسان من فتنة 
التمبيز بين المباح و المحظور وفضيلة الوصول إلى الخير والامتناع عن الشر بشيثة 
الحي المكلف المسئول ؛ وقد افتتحت دعوة عمد عليه السلام بالامر بالقراءة “ 
واقترن تناز آدم عل الانكة بفضيلة لملم كما جاء في وصف الخليقة من الكتاب 
اين : « ر النري كق لم ماني الأزس جما م استوی إل السار سو اھت 
سح وات وهو گل تيء عل ولد ل راملا ای باعل في 
رض شلف ٤‏ الوا ال فنا من فيد فبا ينيك الما و ا 
دك و سی ك کال انی ما لا توء وعم ا کا م عرشم 
على لاک * فقالً نوز ي بأساو ھۇلاو ان کن اين ؛ » قالوا سبحانك 
لاع ا إل ما عتتا إنك انت انيلم اکم قابا دم بن ا 
انبا بأسام قال ألم قل ان اغ عب السَْوّات لار 8 i‏ 
ر رما کے ر 
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وهكذا ينبغي أن نفم معنى انقرآن ومعنی‌الفرقان ومعنى التقدر والتمميز 
الذي خص به الإندان » ومعنى الامر الحكم الذي يفرتى في لبلة القدر › بأمر 
العلم الحكم . 

فالشرف الذي فضات به لبلة القدر › إنما هو شرف التقدير والتمميز “ 
وشرف القرآن والفرقان » وشرف التكليف الذي رفم به الإنسان إلى مذزلة 
شرف المحلوقات ٤‏ وحتی عله أن یذ کره لانه محاسب علبه » فبذ کر في کل يوم 
ولىلة انه مسئول عا يفعل ٠‏ وانه مشرف بين الخلائى جه) لانه مناط السؤال 
والحساب . 

وعلى هذا المعنى وحده ينبغي ان نفهم التقدير الذي برتبط بنزول القرآن 
وبأمر الةراءة والعلم الذي يفرق به كل أمر حكيم . 

ومن حقائق البداهة التي يدبن بها اومن اله انه سبحانه وتعالى بقدر الاقدار 
ويقسم الارزاى ء وبحي ويبت “٠‏ وجري قضاءه في صروف الحوادث وأطوار 
الحساة والاحباء > ولكن اقتران ذلك بلبلة واحدة من لمالي الزمن أمر لا يقول 
به المؤمن بالإله الواحد السرمد الذى لا أول له ولا آخر › ولا تأخذه سنة ولا 
نوم ونا يتخلف هذا الاعتقاد من بقاا الاديان التي كانت تعدد الارباب وتخص 
کل رب منېا بوقته وسمائه » او تشمپه ها يشبه الإنسان من اعمال اصحاب 
التصريف والسلطان من بني نوعه المحكان فيه > وتجعل السعود والنحوس أياما 
تتعاتى بطالع النجوم ومدارات الافلاك» ويستنز 4ا العارفون بأسرار النجوم 
عذدهم توسلا الما بشفاعة القرابين والضحايا ورموز الطلاسم والعبادات , 

ومن بقايا تلك العقائد الوثنىة تسربت عقمدة التقدبر في احدى لمالي السنة؛ 
وسرت إلى بني إسرائيل بعد اختلاطمم بعباد النجوم والارباب الارضة أو 
الفلكىة في أرض بابل فأخذت سبيلما مع سائر الخرافات والإسرائبليات إلى 
عامة المسامين؛فظمرت في تلك الاساطير التي احاطت بأخبار لبلة القدر وعدلت 
بتلك اللبلة المبا ر عن معناها الذي يتصل به شرف الإنسان وشرف التمييز 
والتكليف إلى معنى يناقضه ووبطل حكته ويبطل حكة الإسلام في جلته ؛ 
لانه برتهن السعادةءوالشقاء والمئوبة والجزاء غير الاأعمال والمقاصد ويعود با إلى 
أرصاد اللبالي والايام ورموز الشفاعات والقرابين . 


۵ 


كان قدماء البابليين محتفلون بسنتمم الزراعبة ويبتلون إلى أربامم في 
مطلعما ان يغدق فما المطر > ويررق فما الشجر > ومجملما سنة أمن ورخاء 
ونعمة وثراء “ لاعتقادهمان ارباب النجوم تقضي ني اللبلة الاولى من مطلع السنة 
كل ما بقضى من أمور الخصب والجدب والرزق والحرمان والحباة والموت > 
وکان من عقائدهم ان للأعمار شجرةتخضر أوراقما او تذبل مع اخضرار الشجر 
على الارض وذبوله »“ من كتب له العيش اخضرت ورقته “ ومن قضي عليه 
با لموت ذبلت ورقته وسقطت فلم ېق منه غير عود کمیدان الحطب بغیر روح 4 
وکان من عقائدهم مع هذا ان اخضرار الورقة وذو ما مرتهنان براسم الصلاة 
وطلامم السحر التي يتولاها الكمان ويفرضون من أجلا القرابين والمدايا 
على طلاب الصلوات والدعوات . 

وقد نقل الإسرائبليون كل ذلك إلى عبد من اعبادهم التي اختلطت فيا 
عبادة الإله بعبادة الارباب الوثنية ثم تسربت منم إلى عامة المسلمين ؛ وانخدع 
بها من غير العامة من کان بحسب ان القوم بنقاون ذلك عن مصادر الکتابه 
الصيحسحة › فأضافوا إلى لبلة القدر اكثر ما كان يقال عن مراسم السنة الزراعبة 
عند البابليين ومراسم التكفير عند كان إسرائيل . 

اولمل انتقال بعضمم بليلة القدر إلى منتصف, شمر شعبان؛ مم وضوح نسبتما 
إلى شير الصيام في القرآن الكرم ؛ إنما جاء من ذلك الاعتقاد القديم في السنة 
الزراعبة » إذ كان شمر شعبان إنغا سمي بذلك لانشعاب عمدان الشجر فيه على 
ما جاء في روايات ال جاهلبة » فمو أشبه با كان يقال في بابل القدية عن شجرة 
الحباة وعما يعرض لجا من « انشعاب » الاعمار بين الاخضرار والذبول . 

لکنه في الواقم « انشعاب » آخر بين العقائد الإملامىة في صميمما وبين 
المقائد التي تخلفت عن عبادة الاوثان والارباب من دون الله , 

فالعقىدة الإسلامية في صميمها لا تتمشل في شيء كا تتمثل في التكليف 
والتمسيز “ وني المخلوق العاقل المسنول الذي يدان بعمله ولا يسببه الجزاء او 
الغفران من عمل غيره » وهنا تاشمب العقائد بين ليلة القدر في شريعة المنلم 
وبینأشباه هذهاللمالي في كل شريعة يناطفيما قدر الإنسان بغيرالاعمال والنيات. 

وان المسلم ليعود إلى إسلامه الصحبح كلما احتفل بليلة القدر “وهو يذ كر انما 
لملة فرقان وحساب ٠‏ وانه يدعو الله فيا لشرف با شرفته به اللبلة المباركة 
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شمر الصوم قديم في تاريخ الإسلام “ والصوم نفسه أقدم من الإسلام وأقدم 
من الأديان الكتابىة الثلاثة “ وقد يقصد في التقدبر من يقول انه سبتى الديانة 
الموسوية بيومين ؛ وان البوم بقدار ألف سنة ما تعدون . 

وثنوي محمد الله ان نصاحب الشور في أحاديث ال جمة با مجريه في الخاطر 
او برده إلى الذا كرة من غرائب الماضي ومستحدثات المحاضر > واوطما اقتراح على 
الماكينات والآلات بالصيام ! 

منذ خمسة وعشرين قرنا ذهب يونس عليه السلام نذبراً إلى أهل نينوى 
المظبمة لل . 

ولم تكن عظيمة لله لأا تطبم الله وتعمل بأوامره ووصاباه ٤‏ إذ كانت في 
الحقيقة أطغى المدن القدية كما وصفما أنباؤها » و كان غناها سبي لطغبانيا “ 
وطغبانا سب لغناها ؛ فإنما اجتمعت لما الثروة التي لامشل ها من أسلاب 
المقهورين والمسخرين » و كانت كل لبنة في قصر من قصورها تقوم بحياة عبد 
مظلوم او محباة جملة من العسد المظلومين . 

ولكنما سمت بالعظبمة على حد التعبير المعروف في اللغة العبرائية > 
حبٹ براد الارتفاع بالوصف إلى أقصی مداه “ ومنه جبال الله وأرز الل كا 
جاء في المزامير . 

وقد كانوا يقدرون طول المدينة وعرضها بمسيرة الأمىال لا بالخطوات 
والغلوات “ وقيل في طوهما مع ضواسسها انه مسيرة ثلاثة أيام . 
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فاما توسط يونس عليه السلام تلك المدينة العظيمة بعد مسيرة يوم “ تجمع 
إلبه الخلتى واستمعوا إلى نذبره “ وقد أنذرهم ان تنقض المدينة على من فسا إذا 
هي أصمت مساممما عن النذر الإمية “ وأو لما نذبره المرهوب › و كفى به 
نذيرآً أوقع الملع في قلوب الرعبة والرعاة ؛ وترددت انباؤه بعد قليل في 
جنبات الةصور ٠‏ فارتاع له املك والعظماء . 

وجاء في سفر يونان - او يونس - من العد القديم . ان امل نوی آمنوا 
بال وتنادوا إلى الصوم ولسوا المسوح الغلاظ ؛ وقيل في المدينة «عن امر 
املك وعظماه » : « لاأ تذقق الناس ولا البمانم ولا البقر ولا الغم شتاء لا قرع 
ولا تسرب ماء » ولبتةط الناس والبائم بالمسوح ... وبر جعوا عن الظلم » , 

وفسر المهسرون امر اللك والعظماء ان تصوم البهائم وتتغطى بالمسوح 
قائلين : « ان المدينة إذا انقلبت فإ نما تنقلب على البمائم كما تنقلب على الناس › 
وإن الله لا يعجل بعقاب المدينة التي تحتوي فمن تحتوي مائة وعشربن الفا 
لا رفون أُانہم من شمائلہم لانم اطفال صغار › ومعم مثات الألوف لا 
یعرفون آیانہم من شمائلہم کذلك › لانہم عجماوات » . 

وصيام العجماوات هو بيت القصد . 

فل‌اذا لا تصوم الما كنات والآلات في العصر الحديث ؟ غالى بعض امحددن 
في الشعر فوضعوا قطار الحديد ازاء قطار الابل “ وشمدوا للاقدمين بالفضل 
لأنہم وصفوا النافة بألف قصيدةولم نصف نحن القطار ولا الطبارة 
پبعض ما وصفوه . 

لكا لا نغالي إذا ؤضعنا الما كنات والآلات ازاء الخبل والجال والبغال 
فما تصنعه للانسان وما يسخرها له من خیره وشره “ في إذا صامت عن ب٬ض‏ 
ما تصنع في العصر الحديث فقد مجدي صبامها بعض الجدوى وقد ينجو الإنسان 
في ا مغرب والمشرق من شر كثير > وقد يكون صبامما نفسه هو توبة الندم التي 
يتبعها الغفران“و؟ في الأرض من نينوي يسكنما الألوف وألوف الألوف من لا 
یفرقون بین البه‌ین والثمال › لا لانہم عجماوات ولا لانېم اطفال » ولکن لانم 
في حال شر من حال المجماوات والأطفال ؟ 

لتصم ما كبنات القذائف والنفاثات »“ ولتصم ماكينات الفضول والنو!فل “ 
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ولتصم كل ماكينة تزيد حاجة الإنسان ولا تغنبه عن حاجة إلا فتحت له 
اواب حاحات . 

لتصم هذه الماکىنات ولا تأكل ارا ولا دخانا بضعة ايام ولمنظر الناس 
كيف يصبحون على سبسل التجربة إذا صامت الما كنات ! 

قىل ان الما كنات تضاعف صناعة الغذاء وتضاعف صناعة الكساء “ وقيل 
انبا تضاعف صناعة السلاح وتضاعف صناعة البناء ٤‏ وصح ما قالوا في كثيو ٤‏ 
وصح كذلك ان جباع الموم أكثر من جاع الأمس “ وان خوف العدوات في 
عصر. السلاح المضاعف والبناء المسلح اكير من خوفه يوم م يكن سلاح كسلاح 
العصر الحديث › ولم يكن بناء مسند بالمحجر والحديد . 

فلماذا لا تصوم الماكينات ؟ ولاذا لا نجرب صبامما ولو في بعض الأوقات ؟ 

شر في السنة على سبل التجربة فإن طال الشر على عبيد الما كينات فليكن 
الصبام الأول أسبوعا واحداً لا تدور فيه ماكينة ولايعمل فبه تخار ولا 
کہرباء ٤‏ ثم ننظر ما یکون ٤‏ ولن یکون اسو مها ہو کا وما یخشی 
غداً ان بکون . 

يقول حكم من حكاء العصر : اننا لو أصبحنا ذات يوم وقد صغر الكون 
كله إلى مقدار البندقة لما أدرك الناس فرقا بين ما كانوا فيه وما صاروا البه ٤‏ 
لأن مقايدسہم تصعر كا صغروا ومسافاتمم تصغر كا تصغر المقاييس “ ومن 
کان بتعب حین مشي ملین فإنه سبتعب غداً حين عشي مقدار شعرتان . 
ومن كان يقس نىنوىيسيرة ثلاثة بام“ سىقىسما کذلك ممسیرۃڈ ثة أيام لا تنقص 
ساعة واحدة »> لأن الشس وكوايها صغرت معنا كا صغرنا معا “ فل 
تتغر الأيام والساعات ول تختاف الأفلاك والمدارات . 

كذلك يكون الامر إذا أصبح الكون كله في حجم البندفة . فل يكون 
غير ذلك إذا ضربنا « النوبة » ونفخنا في البوتى وأومأًنا للأتون في قلب الباخرة 
ان يصبح شراعا وللا كمنة الطاحنة ان تصبح رحى » والمصنع الدوار ات 
يصطذم الاناة قى المدار اللىل والنار ؟ 

مستحبل !.. حسن ان کان لاہد من استحسان » فتمتعوا ما شنم إذن 


بالمىكنات وما كنات ؛ ولعلا سائرة بنا جميما إلى حالة لاتستحمل ؛ لانا 
آخر االات . 

على انه بالتجربة المحسوسة ار يكن بالمستحيل کا بزعون » فقد صام أناس. 
وصامت ماكىنات فصنعوا العجائب وصنعت المعجزات › ولا بزال خبرها في 
الآذان وأثرها في مشاهدات الان . 

صام غاندي وصرم معه الما كينة الجينسة التي تأ كل النار وتنفت الدغان . 

وكانت معجزة الاكينة الصامة أعجب من معجزة القديس الصام “ 
فاعتصمت المند بالمغرل » واعتمممت بريطانا العظمى بتلك الماكنات لله کا 
تقول الملاغة المبرية “ وما كانت ف ولا للقديسين › إلا ان يكون القديسر 
جورج الراكب على صفحة الدينار . 
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> صام غاندي واعتمم با مغزل؛فلٍ یکن صبامه ولا صبام‌ما کبناته بالمستحىل‎ 
ونا كان هو الممجزة التي صنعت المستحمل > وارتفعت صورة المغزل شعار أ‎ 
. اراية لي ترتفع قط منذ ثلاثة قرون‎ 
› فإذا کان صيام الماكنات جلة واحدة عسيراً كل العسر او بعض العسر‎ 
فليكن صبامما أقساطا منبّمة على حسب الحوادث ؛ ولنظر بعد ذلك كيف‎ 
. يتيسر المسير ويتحول المستحيل‎ 
لاهم ماكينات تجري وراء ماكنات › ويا كلون النار كا يأ كلما الحديد الدوار.‎ 
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فلسوف وق ديس 


لا کتبناعن صبام آهل نینوی واشرا کہم أنعامہم معهم في الصيام ولبس 
امسوح »“ كتب البنا سائل يسأل : هل كانت شريعة من الشرام تازم البہائم 
التكالمف والفرائض وتوجب علمما التكفير عن الذنوب ؟ ثم استطرد ؛ ولعله 
استطرد ماز) » فسأل : اليس من الاكرام لبهم الأعجم أن يمامل معام 
الإنسار 0 

والمسألة فيا نرى لم تكن مسألة تكليف او تكفير ؛ فكل ما هنالك انبا 
مراسم حداد في الزمن القديم اشتر كت فما جميم الأمم ولا تزال في العصر 
الحدرٹ ڌشثرل فما على صورة من الصور . 

فقد روت ملاحم المونان انم کانوا بحلقون عر الىل ومحلاونما بشارات 
الحداد في جنازة ايطالبا » ورأينا ولا نزال نرى في العصر الحديث مراسم 
الحداد يشترك فما فرس ال جندي المشبم إلى مرقده الأخير > وريا صدف الناس 
عن‌الطعم وهم حزونون مغمومون فلم بخطر مان بجوعوا ويقدموا العلف بأيديم 
إلى مطايام وانعاممم “ فبدر كما الحزن والصيام على هذه الصورة وهي لا تعقل 
ما يفعلون »> وقلما دعقل الناس انفسہم ما يفعلون وهم حزوذون او مغهومول . 

على ان السائل الحريص على اكرام الحبوان الأعجم يسنطبم ان يطمان > 
ولو يعض الاطسنان ای حسن رأي الأقدمين من هله الناحية ؛ فل تخل العصور 
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الأولى من فملسوف بحسن الظن بالطير والمجهاوات فيسوق إليها دروسه وعظاته 
وهي من أعضل ما تا له العقول . 

ذلك هو « الحم » فيثاغوراس . 

وا تخل العصور الوسطى من قديس جليلالشأن يخاطب الطير ويدعوما إلى 
الإمان ويز كرها برحة الله ونمائه › وماأسبغه علبا خاصة من بره 
وسخائه . 

وذلك هو القديس فرنسيس الذي تلتمي إلبه طائفة « الفرنسيسكان » . 

كان الفبلسوف فيثاغوراس«منطقي]» مع نفسه كما يقولونني تعبيرات الغربرين؛ 
لانه كان يمتقدتناسخ الأرواح ويحسب انالنفوس البشرية تر كب في اجساد الناس 
عقابا ا على شرورها وجہالتا - في إذن احوج ما تكون إلى العظة 
والتذڪير . 

وکان منطتبا مع نفسه لاذه کان بحرم أ کل ال حیوان ویقول ان أ کل الحیوان 
وأ كل الإنسان على هذا الاعتبار يستويان . 

وکان من عجائبه انه - مع تحريه أ كل الحيوان - حرم أ كلالفول ويحسبه 
من اغلظط الحر “مات . 

ونعود فلقول : لعله في هذا « منطقي » مع نفسه كذلك »› لانه يرك 
لایحبوان طمامه غير منازع فبه “ ویدځر له خير ما یکل من الحبوب ٤‏ وعنده 
غير الفول كثير من طمام النبات . 

وقبل ان بخطر لمن جل الرجل أن يتهمه بالبلاهة والعته نعجل فقول : ان 
فماغوراس كان عبقري القرون الأولىفي العاوم الرياضية وانالعالم إيعرف بداهة 
أصدقى من بداهته في تعلىل الأصول واستكناه أسرار الوجود » وحسبه على 
الزمن انه هو القائل ان الموجودات کلہا عدد وانه لا شيء من المادة الي سپا 
في الأرضين والسماوات إلا وهو عدد في عدد » ومن استصغر هذه البداهة الملمة 
فلیذ کر انہا سبقت عصر الکہارب والذرات بنیف وعشرین قرنا وان الکہارب 
والذرات هي مصداق ما قال في ذلك الزمن السحبتق ؛ إذ لا عصل للمادة في 
أصوهما عند أحدث المحدثين من علماء الطبيعة إلا أنبا عدد من‌الموجات والمزات 
تختلف نسبتہا فتختلف علاصرها ٤‏ ولا يعم أحد کم منها في الزمن وک منما في 
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اللكان “ ولا ينحصر فا كان واحد مرتين على حال . 

ومضت قرون وقرون ثم ظمر في العام رجل مخاطب الحسوان بلسان الإمان 
بعد هذا الر-جل الذي خاطبما قدي) بلسان الفلسفة والأخلاق . 

ذلك هو جوفان‌الذي استېر اسم « فراذسوا الي » وآثر عدثة النسك 
وهو في الخامسة والعشرين من عمره ٤‏ ويلك من الال ما م ملكه کشر من أُمراء 
زمانه “ ويعرف عن فذون اللو ما م إعرفوه 

ولد قبل نہاية القرن الثاني عشر « ۱۱۸۲ » ونذر نفسه للعبادة سنة سبع 
ومائتين > وحضر الحروب الصلبىة فكان له رأي فما يوائم دعوته إلى الم 
والاغاء . وجلة الرأي ان بتخلى عن الجلة رجال السبف ا لرجال 
المسبحة والصومعة؛ وعمل با دعا إلبه فحضر إلى مصز ولقي السلطان الكامل؛ 
ودار ينا حوار عجمب كان السلطان اللبيب الأريب يبتسم وهو يصغي إلبه؛ 
ثم أباحه من الحرية له واتلاميذه ومريديه ما ) تدر كه الجبوش بحوار السيوف . 

قال تاسذه الذي كتب ترجمة جباته: « ولا اقترب من بيفانيا وصل إلى بقعة 
تزاحم فيم الطير من جيم الانواع “ فہرول إلبہا حین رآها وحباها کأنہا تفم 
ما يفہم الناس » وانتظرته الطر من جانا تحنو برؤوسما علمه وهي‌على أغصانما 
E‏ إلنه نظرات ل تعد من أمثا لما ٤‏ ثم توسطما وتوسل 
إلا ان تستمم منه إلى كلمة الله قائلا حتى يا اخواني الطبور ينبغي لك .اتب 
aN‏ تطەر ون ا وبسط 
لک اواء الطہور وشملک بعنايته ورحمته وانع لا تفڪرون في انفسگ . 

قال صاحب السبرة : « وبينا كان خاطبهم بهذه الكلمات ونظائرها كانت 
تلك الخلائتى الصغار تسلك حوله مسالك عجا فتمد إلبه اعناقما وتذشر 
احنحتما وت تفتح مناقبرها وتطبل التأمل فبه › و کان هو في نشوة الروح يقبل 
ینب ودر وسا بلیاب قلاع مکانپا ست رکا وأذن هما فانصرفت جما 
ووقف اصحابه ينظرون إلى هذه الاشاء وينتظرون ؛“ وجاءهم الرجل الطيب 
الممدس وهو يلوم نفسه لانه غفل عن وعظ الطير قبل ذاك , 

ويظهر ان سنة الطير في حب السماع والإصغاء الى المواعظ والوصايا كسنة 
أبناء آدم . فلست كلها تحسن ان تسمع وان تستغني عن التنبمه الى السكوت. 
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وحفظ النظام “ فقد وصل القديس الى القرية الاخرى - قرية الفبانو - واقبل 
على جماهير الرحبين به يتحدث الهم فلم يستطع ان يسمعهم ول يستطبعوا 
ان دسمعوه “ وراحت العصافير تزقزق من حوطمم وتصبح ولا تدأ محة عين عن 
الزقزقة والصباح » فناداها على مسمع من الحاضرين جما وأهاب با قائلا : 
«اخواني العصافیر : لقد حان لی ان تکام انا أیضا کا تتکلمت انت وأستوفيت 
حظك من الكلام » فاستمعي الى كلمة الله والزمي الصمت حت نفرغ من 
الدعاء», . و كنا رزقت ساعتها الفهم والعلم فلاذت علىالاثر بالصمت واستقرت 
في اما نها لا تتحرك حتى فرغ الدعاء . 

وانتقل السر من القدؤس الى تلاميذه ومريديه فتكررت الكرامة 
في مدينة بارما على لسان معلم يقلقه عصفور لا يني حوله بزقزق ويطير ٤‏ 
فالتفت المعلم الى جمع من رفاقه وقال لمم : « لعل هذا العصفور واحد من ذلك 
السرب‌الذي ازعج ر جل الله وهو يلقي عظاته على‌سامعه حتى امره بالسكوت› 
ثم وما الى ذلك العصفور وناداه في ثقة وايان ؛ باسم فرنسيس خادم الله آمرك 
ان تأتي هنا وتكف عن الزقزقة ».. فما مع العصفور اسم فرلسيس حى صمت 
كانه يتلقى الإهام من رجل الله “ وتقدم إلى يد المعلم كأنه يتقدم الى عش امين. 

كذلك كانت الطبور. والعجماوات في رأي الفبلسوف الحكيم وفي رأي 
القديش الطبب الكرم “ فماذا برى السائل الحريص لى كرامة الطير والحنوان؟ 
هل يكلفها تكليف الإنسان او بحاسبها حساب الصالين والخاطئين ؟ 

لو كانت الطبور كلها على تلك الصغة التي وصفها تلذ القديس لو جت 
عليها التكاليف وحتق عليها الحساب ولحقت بها كرانمة بني آدم »> ولقت هي 
بتلك الكرامة ..! 

فيل كل الطيور كتلك الطير ؟ 

وما لنا والطبور نسأل عنها وعن تکالبفها و کراماتا ؟ هل كل بني آدم 
مکلفون › وهل كلهم على تکلیقهم امناء مخلصون ؟ 

من الكرامة لاطير والحنوان ان تلتزم تكاليف الإنسان » ولكنها مظاومة 
حین تۇخذ بواجب الإنسان ولا تستمتع بحت الإنسان > فمن نهض بتكليف 
الراشدين فعليه فرائضهم وله حقوقهم وعنده متقدر تم | يكن ڪذلك 
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فهو مظلوم حین يشقی با عليه ولا ينعم ا له في حوزه يديه ! ولا ندري مادا 
قؤثر الطمور والمجماوات لنفسها اذا استشارها المشيرون فى امرها ؟ 

ان عقلت کاذت کبني آدم “> وان لي تعقل کانت کا هي في جپلها وعجمتپا 
وعجزها عن التكالىف والمحقوق ؛ وتلك هي الخيرة ف امر هذه الخلاتی الى لا 
يفهمها كل الناس كا فهمها ذلك الفبلسوف و كا فهمت هي ذلك القديس  .‏ 

والحرج من هذه الحيرة على ما نرى ان ننأنى ونتريث بين امسنا ويومنا؛ 
فلا نعطي جدیداً قبل ان نعرف حساب القدم “ ولا نطلب من خزائق القدر 
تكلمفا لطر والمجماوات قبل ان نؤدي للقدر حساب التكاليف التي وزعت في 
OS EOE ENT‏ 

ماذا صنع الآدميون في امانتهم؟ 

صه .. ولا حاجة هنا الى معجزة انقديسين . لىسکكت من يأبى السكوت 
عن السؤال والجواب ٠‏ فلو اننا راجعنا حساب الامانة الإنسانىة لكان الخوف 
الاکبر ان نسةط عن الإزسان تکالیفه ونسلبه حقوقه وسلطانه على مخلوقات› 
ولم تكن الحيرة الكبرى ان نشرك الطير والحبوان في أمانة ذلك الإنسان . 

وال دصلح من شأن فيثاغوراس وفرنسس › ماذا صنمنا بعظات «العقلاء » 
حتی يتسم الرجاء ۵) بمدها في عظات من لا يعقلون ؟ 


س 


ك الس م 


نعم ؛ وقد معت الدلمل على ذلك من أفواه العامة قبل أن أقرأه في كته 
الأدب أو كثب البلاغة “ وأحسب الل الذي يسوقه العامة للدلالة على السعد 
الذي بجلبه اللفظ مثلا ادرا يطلبه البلغاء فلا يظفرون بجا هو أبلغ منه في هذه 
الدلالة , 

قالوا إن ملكا من ملوك الزمن القدم - أولثك الموك الذين بجزون على 
الكلمة مخزائ المال او بقطم الرقاب - رأى ماما آقلة__+ فأرسل في طلب 
المنجمين بعرضه عليهم ويطلب مهم تفسيره “ فإذا بأحدم يفسر ه لملك تفسيراً 
يرساه إلى السجان وقيل إلى السياف › وإذا لار يفسره له تفسيرا يغدق عليه 
بالأموال والمدايا ويقف عليه وظبفة التنجم وتأويل الأحلام مدى المحباة , 

والتفسيران معلى واحد لا ختلف بينما غر « اللفظ » او النطتى “ وهر سعد 
عند إنسان ؛ ونحس علد إنسان ؛ حت في زمرة المنبجمين الذين يعملون في صناعة 
السعود والنحوس . 

قال أحد المجمين وقد وجم واضطرب وغارت عبناه وارتجلت شفتاء : 
يلہمك ال الصبر أا املك العظي ! 

قال الملك : ماذا ؟ هلى من شر تراه في المنام ؟ 

قال المنجم : شر عظم يا مولاي يموت أملك وصحبك جما . وقوت انت 
في آرم » ولا مرد لقضاء الله . 
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وقال المنجم الآخر وقد تملل وجمه ولعت عبناه وافترت شفتاه : بشرى 
يا مولاي الك امعط ! 

قال الملك : ماذا ؟ هل من خير تراه في المنام ؟ 

قال المنجم : كل امير با مولاي انك أطول أهلك وصحبك عبرا والل 
بطبل بقاءك وبقاء ذويك الاعزاء . 

ماذا قال المنجم الأول ؛ وماذا قال المنجم الثاني ؟ 

إا قفالا شا واحداآ بمبارتين مختلفتين » فكانت عبارة الأول شؤما 
بستحي علبه النقمة والحرمان : وكائت عبارة العاني بشارة بستحت علا 
زرالاب 

واللفظ سعد ا قبل “ والسعد والنحس قدران مقدوران . 

ولم تكن المناسبة الثالبة مناما يفسره المنجمون ٤‏ ولكنما كانت توديما لشمر 
رمضان مختلف فيه اللفظ اختلاف النقىضين ؛ وها شيء واحد ين ننظر مسن 
ورام) إلى اللباب . ۰ 

يودع المصلون شمر رمضان في لباليه الأخيرة بارتيل حزين يبكي بعض 
المون ؛ ولا سيا عبون الأطفال من ذوي الحس المرهف والخال السريم . 

وتف الماتفون بعد کل ترتہ ل : لا أوحش الل ملك با شمر الحسنات ؛ 
لا أوحش آل منك يا شير ارات لا أوسش الل منك ا شر الرضوان ١٠؟‏ 

ولا أعل ي العواصم الكبرى كيف يستمم الصغار إلى الترتب لل الحزين » 
ولکني رأیت في الريف کثراً منهم کون ين وستمعون اليه ؛ وني مناسبة 
من هذه المناسبات سمعت دلبلا آخر على سعد الافظ ونحسه “ او على اختلاف 
ار سنب اللاف الشذان : 

كان قريب لنا يصحب طفل الصغير والطفل دامع العبنين ٠‏ فرأينا ما في جمع 
من الأقارب والأصحاب وقال أحدنا ملاطفا للطفل الممغير : ماذا ييكيك 
اماه ؟ ! 

قال ابوه مبتسها : انه ببکي حزنا على رمضان ؟ ! 

قال صاحبنا ملاطفا مواسا : يا شخ .. رمضان فراقه عيد ,. فما الذي 
يېكىك يا فتاي !؟ 

س س 


قال أحد السامعين : بل قل ختامه عبد .. ولا تقل فراقه عيد فذلك أ كرم 

لاضف الراحل › وكلاهما بعد سواء . 
نعم .. ان الذي يقال فبه ان فراقه عد ؛› کالذي يقال فيه ان ختامه عبد ٤‏ 
ولكن العبارتن على اتفاقمها في النتىجة تعبران عن شعورين متناقضين : احدها 
ضبق ذرعا برمضان ؛ والآخر یشکره ویفرح به وختامه ¥ يفرح الإنسااف 
بام ایر الى غایته ومنتپاه ۰ 

فراقه عد فو والسند لا چتمعان . 

ختامه عبد فهو الطريتق الى الميد »ولا وصول الى اليد من خير 
هذا الطريق . 

واللفظ سعد کا قبل ؛ او هو من الاسرار “ يستطبع من شاء ان يسوق به 
السعد او يسو به النحس › وهو السعيد با يقتدر عليه . 

وهذه الجمة التي نصبح صباحا اليوم »ما بالمم يسمولا الجعة اليتيمة ولا 
يسمونما اللمعة السعيدة »> او الجمعة المباركة »> او جمة الفآل والبشارة ؟ 

انها بتيمة بالنظر الى ما قبلما لأنبا تلحق بالجمع ولا تلحق بيا جمة في 
شو رمات 

ولکن ما با نمم لاینظرونالی ما بعدها › ولا یتطلعون الى المید من ورامما؟ 

ان النظر الى ما قبلا بخرج بها جمعة يتيمة “ وان النظر الى ما بعدها يشرج 
بها جمعة سعيدة » فليس بعدها غير العيد .. 

وهكذا تختلف النظرة کا يختلف اللفظ “ فىختلف الاسم بين اليتم والسعادة؛ 
وها عد من بعد . 

احسب ان هذه التسمبة مصرية بدأت في بلادتا وسرت الينا من جعة الالام 
الي حتفل بها اخواننا امسيحيون ؛ فأصبحت ال مجمعة البليمة مرادفة لممعة الام 
من حبث لا مشابة ولا مقاربة ؛ وإنا تتفى جمعة الالام في ختام الصيام وتتفق 
الجممة البتيمة كذلك في ختام الصيام » وتقضي اللسمبة مج الزمن عفو اللسان › 
بغير التفات الى معنى ال جحمعتين “ ولبس بينهها مشابهة ولا مقاربة في الغرض 
المقصود پالإحباء والاحتفال . 

فجمعة الآ لام تحيي ذ كرى الآ لام الى لقيا المسيح صلوات الله عليه “ وليس 
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ي شر رمضان ذ کری کتلك الذ کری “ بل هو شمر الام في الإسلام > او هو 
اشر الذي انزل فيه القرآن الكرم . 

فراقه عبد » او ختامه عند . 

وهي جمعة يتيمة “ او هي جمعة سعمدة , 

قل ان شت هذا » وقل ان شئت ذاك » ولکنم) غرضان مختلفان “ يذهب 
ب اللفظ والتعبير من طرف الى طرف > ومن تقدير الى تقدر . 

منذ سمعنا الموعظة الأولى من مواغظ رمضان قبل لنا عن حكة الصيام 
o eT‏ 
قال أحد التلاميد : ولانا يصوم اقرا إذن وم مرون ابع والحرمات في 
رمضان وقي غير رمضان ؟ وما قاله ذلك التلسذ في درسنا الأول يقال ويعاد في 
جميم الدروس . 

أرى ان وعاظ رمضان خلقاء ان يترقبوا هذا السؤال فلا محصروا سحكة 
ای 2 ء لأنما في الاقم لن تكون حكة الصبام كلا “ ولن 
تکون إلا سا من آسناب: 

ان الحكة الكبرى في الصبام هي القدرة على النفس > في الحكة التي محتاج 
الما الغني والفقير ٤‏ ويستفيد منها الجدود والمحروم . 

فاا#درة على النفس هي کل شيءَ في مقايیس الاخلاق والفضائل “ بل هي 
مناط الاخلاق والفضائل جميعا في كل حالة وكل معبشة › أا كان حظما من الغفى 
والفقر »“ ومن السعادة والشقاء . 

ولس في وسعنا ان نتخبل فضبلة تخلو من قدرة الإنسان على نفسه “ بل 
فرق في التكليف بين فرائض الدبن وفرائض الدنيا “ او بين العبادات ونظام 
الاجتاع ونظ ام الباة الفردية الذي يفرضه الإنسان ءل نفسه لاداء عمل 
من الاعال . 

هذاه القدرة على النفس هي حكة الصيام الكبرى » وهي جزاء واف لصيام 
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لمن شاء إذن ان يقول عن شهر رمضان « إن فراقه عبد » ولن شاه ار 
بقول « پل ختامه عمد » .. 

واختلاف الحكة هو الح الفاصل بين اللفظين . 

من كان بحسب الصيام عذابا يعم صاحبه كيف برثي للمعذبين ؛ وحرماا 
يديه الى الرأفة بالحرومين > فله ان يقول ان فراق العذاب عمد وان الخلاص من 
اليرمان حظ سعد , 

ومن کان بحسب الصبام ریاضة تدله على قدرته وترضبه عن عزيته ٤‏ فله ان 
بقول انه ينتهي من تلك الرياضة الى الغبطة بنفسه والطمأنينة الى طميره ؛ وانه 
قد بلغ بها ختامها ې عامها فهو سعید بلك التتام . 

كذلك تكون الممعة يتيمة او سسدة على حسب اللفظ واللافظ > وعسلى 
حسب اليكم والمواعظ ٤“حكة‏ الصيام وموعظة رمضان؛ بين‌الرياضةوالمحرمان , 

فلتكن سمبدة با قبلها وما بعدها › ان شاء الله , 


الأعتازالاسية 


- كل عام وأنتعم خير . 
- وأنتم بالصحة والسلامة . 
٠‏ في تحبة العند وجوايما قد جمعت بدة الجماهير كل ما تتحقتى به السعادة 
العامة بين الجماهير . فمن كان في خير › وني صحة > وني سلامة “ فهو في 
عك سدم ٠‏ 
قد توحد السلامة ولا صحة ؛ فلا سعأدة , 
وقد توجد الصحة ولا سلامة › فلا سعادة , 
وقد توجد الصحة والسلامة معا ولا خير › فلا سعادة , 


وإنما السمادة في اجتاعها كلها مء) وعلى رأ ها الخبر حسما يفهمه كل طالب من 
طلابه» فما هو خير لهذا الإنسان قد يتنم به خير إنسان آخر » ولكنه مع ذلك 
مطلوب لبعض الناس . 

لكن ما هي السعادة ؟ | 


هنا بط الصوابعلىبدة الجماهير بمجمل الكلام لان البد ية تجممولا تفرق؛ 
والسؤال عن كنه الامور يستطرد بالسائل‌الى التفريتى والتحلىل والتسيز؛ ولس 
هذا من عمل البداهة ولا من عل الجماهمر . 

هل السعادة شيء « ساي » يتحقق بامتناع الشقاء وانقطاع امکكاره 
والادواء؟ 
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هلل السعادة شيء « امجابي » يتحاتى بتحصبل هذا المطلب وترويض هذه 
العقبة والافضباء الى هذه الغاية ؟ 

هل السعادة هي التوازن بين قوى النفسالداخلية ثم التوازن بين هذه القوى 
وبين قوى المالم الغارجية حت لا يتين في واحدة منها طفيان » ولا برتفع في 
اموانما وأصداما نشاز ؟ 

هل السمادة على نقبض ذلك اضطراب بين فوى النفس واندفاع في واحدة 
منها حتی تستغرق سارها وتطوبا في ذيو ما كا بنطوي الجعنون في حماسة ال جنون؛ 
والدراويش في حماسة « الدروشة » » والمفنتلون في حماسة الفتنة “ والمغرم في 
حماسة الغرام ؟ 

ف كل أولئك سعادة من السعادات ... أما ال« سعادة » بالالف واللام 
فلىست في شيء مفرد من هذه الاشاء » ولعلها من أجل ذلك لا تكون › لانها 
عامة غير متفرقة في هذه النعمة ولا في تلك .. وليس للانسان كمال , 

سل بعض الكتاب الانجليز في الايام الاخيرة هذا السؤال : 

- ما هي السعادة ؟ 

فأجابوا مختلفين ... » واستشهد كل كاتب محكة من الح ال مأثورة › 
وهذه أمثلة من الاخابات كما يتسم لما التلخبص في هذا ا لجال : 

استٽشهد بريستلي بقول ارسطو : « ان أحداً لا يدح السعادة كا يدح المدل 
مثلا أرفع وأقدس من هذه الاشاء التي تمدحها » . 

ثم قال الكاتب ما فحواه:ان السعادة شيء بين الرضى والنشوة او ما يسمه 
المتصوفون حالة الوجد والتجلي . 

فالرضى هو بلوغ الارب واستفاء مطالب الطبيعة ؛ وشعور « الوجد» او 
التجلي هو شعور النفس فجأة بالامتداد والتدفق › وهو ادر لان النفس قليلا ما 
تد هذا الامتداد الفجائي الشبه بالوصول عند الصوفرين . 

فهناك حالة الرضى وهي حالة الامتلاء في حدود اللفس .. 

وهناك حالة النشوة وهي حالة الامتداد وراء تلك الدود .. 


والسعادة هي شعور متراوح بين الشعورين ؛ واننقال برجح بين الحدين › 
¥ ب 


والسعيد على هنا النحو ينظر الى الزهرة الجسسلة فيراها زهرة جملة ٤‏ ولكنه ‏ 
رى ها فوق ذلك معننى آخر › هو معنى الرمز والإشارة إلى ما وراءها من 
عا الجمال والكال . 

واستشهد « مارش ارمسترنج.» بقول توماس بروننج : « ان السكينة 
خير من الطرب » . 

ثم قال : ان الناس بخلطون بين السمادة والمسرة او اللذة › وها ختلفتان › 
والحةمقة ان الناس يطلبون اللذة او المسرة حين يفقدون السعادة ؛ وان السعادة 
هي الطمأنينة › أما اللذة وإلسرة فما ولبدتان للقلق والاضطراب . 

وعند الكاتب ان امنرات هي هرب من النفس وشجونيا؛ وان السعادة هي 
استبفاء النفس ؛“ فا نقيضان › أو كالنقضين . 

وخلاصة رأيه ان السمادة « نممة داخلية » لاينمم بها الإنسان ما يتهبأ لما 
من جانب السربرة لا من جانب المحباة الخارجية » وان كان شرطا من شروطما 
الايقم التناقض بينما وبين طواريء الدنبا وأحوالطما , 

واستشہد برتشنت بقول تولستوي : « ان سعادة الإنسان في حياته وئام 
حياته في العمل » . 

ثم قال : ان هناك شعوراً بأنالسعادة استقرار وبلادة“وان الكاتب الفرنسي 
فاوبير قد حا السعادة تحية بالند اليسرى حين زار أسرة من المستورين ورأی 
ما هم فبه من غبطة وقناعة .. فوصفهم بأنيم ١‏ سمداء» . 

وقال : ان الذين يكتبون قصصالحياة همون السمادة لأنما على جلالة شأنا 
لم تكن في جمبع الأحوال تلك القوةالمسبطرة والشموة الغالبة على أعمال الناس» 
وان كثيراً من النانن بلغوا العظمة لأنہم فقدوا السمادة وان من الكتاب 
المبقريين من لا يكتب إلا وهو في أزمة فشل وحرمان . 

ثم قال : انم بزعمون اننا نتحدث البوم عن. السمادة كثيرا لأننا أشقياء “ 
واننا أشقباء لأننا قد ضبمنا الإيمان والعقيدة بالير » فليذ كروا ان العقائد 
السيئة قد تقنع أصحابها وترضمم وتحفزهم كا مجدون المحافز والرضى والقناعة قي 
العقمدة الحسنة ؛“ وإنما السمادة حتى السمادة هي استيعاب الحياة وخلوها من 
التنافر ينها وبين ضرورات الببئة والوجود . 
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واستشېد برتراند رسل بقول‌سدني سمیث : « إذا كان من حظي أن أزحفه 
فاني زاحف وقانعم » وإذا كان من حظي ان أ طبر فاني لطائر ومسرور » ولكن 
لن أ کون شقا ما استطعت ان اتاب هذارذال «. 

ثم قال: ان السعادة تعتمد على توفيق بين أسباب داخلية وأسباب خارجة» 
۰ وان القديسين والجحانين والعباقرة لا يقاس علمهم في هذا الأمر لأنهم قد يشمرون 
بالسعادة والعا من حوهم موحب للشقاء , 

أا سواد النا فسماد تم ممسورة هم دہعض التدہیر' فا بتعلقی بالغ ذاء 
والمأوى وسلامة البنبة . 

إلا أن السمادة التي فا غور وهأ ثبات ودوام لاد ها من حياة فة حول 
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عرض مرسوم يدعو إلى الممابرة ويتقدم في طريق النجاح . 
نعم .. ان بمض الناس يشبمون القطط التي يقنعما النوم في الشمس فإذا هي 
سعيدة ؛ ولكنهم قلبلون أو حكمم في الحاة حك الشذوذ + أما الغالب على 
العام فمو امتناع السعاءة « السلبية » كلها نما العقل واتسم اتی التفکك . 

رة الشلتون الد آڻ احق الان بالسعأدة في عصرنا الحاضر هم رجال 
العلوم لأن عملم شائى وشاق » ولكنه غير مفرط بي المشقة؛ ولنم بشعرون 
بجلالة شأنه ويوافقمم العام على هذا الشعور ؛ ولانهم على الرغم من تسخير 
خةرعاتمم في المحروب مؤمنون بان العاة,ة من هذه الخترعات للنفع والصلاح على 
مدی الزمان . 

واستشمد السير هوج واامول بقول صامويل جونسون : « ا السعادة لا 
شيء ٳذا هي ا تعرف “ وهي شيءَ صغير جداً ٳڏا هي ل تحسد» . 

ثم قال : ان من يبغي السعادة لا غنى له من العمل ٤‏ کک فا 
يحب ويختار . وهو يقرن الصحة الجسدية بالعمل > ولكله يعود فقول : 
لس في هذا على E‏ 
أدواء وذوي عاهات ! 

واستشېد جون هبلتون بقول جون مبلتون : « أن العقل مكانه العقل ؛ وني 
وسعه نة ان يخلتق نعيا من الجحم وججها من الذمي». 

ثم قال : ان السعادة هي زوال الألم الذي نشعر به حق يزول . 
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وعرض لاراء بعض الحكاء في أسباب السعادة فعقب ليها بردود 
قصيرة › قائلا : 

« يقولون : احسب خإراتك ٤‏ وتقول : صحبح ! ولكنها قلما تضف 
شتا .. 

ورقولون : عش عيشة المحتى والقداسة والاعتدال؛ وتقول : صحبح ! ولكن 
أناسا من عاشوا هذه العبشة قد ماتوا بقلب كسار . 

ويقولون : اختبر نفسك و كن كما أنت ؛ وتقول : صحبح ! ولكن البحث 
عن النفس قد يطول ويصمب » ولست من التيجة على ضمان » فكثر من 
الباحثين عن أنفسمم قد ضاعوا في ناية الطريق . 

ويقولون : اعتقد هذا وردد هذا واعمل هذا ؛ وتقول : جح ! ولڪن 
نعرف من يعرون نجاحهم إلى أمثال هذه الوصايا فنعرف انما تعويذة بعالجون بها 
السأم والخببة ؛ وليسوا هم من مجاحمم الراهن على قرار وطد. 

ثم بقولون ما قال جيمس فیرر ٤‏ 

« بعشك ألا ما تر کنا تفكىرك وشأنه » 

. ور ما كان في هذا القول يعض الصواب“ فلا تفكر أبدا فىفكرك وامض على 
سنتك ولا تتعقب السعادة في لا تدرك بالتعقب » وإذا م يكن لك مناص من 
تقب شي فاق أو لاء الرعة الرافة ة رد الاد والقغاء لار 
حيث مجيثان .. فان صادفك الشقاء قاطرده “وان صادفتك السمادة فاحمد اش ! 

واستشهد هافلوك الس بقول الشاعر الأمزبيي والت ويقان : « هناك 
عندي .. لا أدري إد لبس له اسم وإنا هو كلمة ا يقلما قائل .. انا ليست في 
معجم من المعاجم ولا في منطتى من المناطتى ولا في مثل من الأمثال .. انها شيء 
جوم ولا كالآرص التي أحوم عليما .. وجمبع الخلبقة لدا صديتق رؤوم بحسني 
ويوقظي مساسه .. وما هي بفوضی ولا بفناء “ ولکنما نظام ووحدة واتساق 
وحباة باقىة٤‏ وسعادة!ء 

ثم ذ كر أن لوقريطس قد تحدث عن سمادة الناجين على الشاطيءإذ يبصرون 
الغرقى يغوصورن فى الاغار ٠‏ فقال : ان الذين يسمعون بأهوال المصبة وبلاء 
الأشقياء وهم اجون من بلائم ليسوا بأقوم من سعداء لوقريطس ولا بأرجح 
في موازبن الإنسان . 

وخلاصة رأ أن جيتي شاعر الا لمان الاكبر قال بعد حياة طويلة قضاها ف 
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العمل والفكر والمتعة » اثه را ظفر في حياته كلا بسمادة أسبوعين ! 

وهو على نمذا النحو يقول : انه ربا رجم إلى ماضي ا له منېا ما 
يلوح كأنه سمادة صافية !.. ولكنه على يقين انه لو تريث يومئذ فلبلا ليمتحن 
تلك السمادة لالفاها تذوب وتضمحل من بين يديه . 

« وإننا نستمسك بتعريف السعادة “ولكن اللحظات التي نقار بها فما - على 
قرب المسافات منبا - هي اللحظات التي لا نفي فيها پٽعريفها » . 

هذه زبدة الاقوال التي جمعت زبدة التجارب في حياة ناس هم زبدة 
الحڪتاب . 

فهل زادتك تعربفا بالسعادة ؟ وهل زادتك تحصبلا لما واقترابا منها؟ وهل 
زادتك زهادة فسا واستغناء عنہا ؟ 

أما أنا فالذي أعلمه عن السعادة بمد ما الختبرت وقرأت انها سمادات في 
شون الحباة المألوفة وليست بسمادة وأنحدة , 

فهي أصناف ولنست بصنف واحد » وهناك السمادة النفسة غير الرشصة 
التي أنت في حاجة الها “ كما دحل المنجر الكبير فلا تغنيك النفيسة عن 
الرخبصة التي أنت في حاجة الىها “ كما تدخل المتجر الكبير فلا تغنياكة أنفس 
السلع فيه عن سقط الماع إذا كلت أنت في حاجة يومذاك إلى سقط المتاع . 

ولا تنال السعادة غالية كانت أو رخيصة بالتقسبط ! بل لا بد أن تنال 
حمل واحدة . 

فالدي یشرب محرا من الاکدار لا یقول انه شرب قدحا واحداً من الماء 
الصافي ؛ وان كان في ذلك البحر من الاكدار أقداح وأقداح صافيات . 

و كذلك الذي يأغذ السمادة مخلوطة بأو شاب الشقاء لا يسمى سصداً ولا 
جزءآً من سعد لان السمادة شراب لا يقبل المزيج . 

هذا عن السمادات في شؤون الحياةالمألوفة» أما ال « سعادة » بالالف واللام 
فهي أقصى مايناله الإنسان . 

والسعادة الكبرى فوق مطالب العش وقوانين الدنيا وشؤون الحياة فهي 
نسمة یوھہہا كما قال برتراند رسل واحد من ثلاثة : قديس › او عبقري › أو 
مجئون » ولا يوهبما إلا في قلمل من اللمحات . 

وبعد ١‏ فحسبنا من السمادة في هذا البوم عبد سعيد , 
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من حكة الأديان ان الأعباد الدينبة الكبرى تأتي بعد فترة تحن فما 
الإنسان في فضبلتين من الزم الفضائل له في حباته الخاصة وسحباته العامة » وها 
التضحية وضبط النفس ؛ ولعلا ترجعان في مصدرها إلى أصل واحد “ وهو 
حرية الإرادة أو حرية الاختبار. 

فالأعباد كما ريدها هي مواسم أفراح“ وما من شيء بحت للائسان اب 
بغتبط به وينطوي من أجله على الفرح “ كا يغتبط بارتفاعه عن المرتبة الآ لية 
وارتقانه عن الغريزة الحسوانة وبلوغه مرتبة الكرامة الى لاتكون لغير 
الإنسان > وهي كرامة الحرية والقدرة على مقاومة الطبيعة وتغليب العقدة على 
شح الانفسفمنالك حت له أن يفرح فرح الإنسان لأنه وجد نفسه الرة المريدة؛ 
وهي آعز موجود ومفتود . 

والعبدان الكبيران في الإسلام هما : عبد الأضحى » وعبد الفطر؛ وأكبرما 
هو الذي يأني بعد مشقة الحج والتقرب إلى الله بالقربان المفروض ؛ وثانبها هو 
الذي يأتي بعد شر الصبام ويحتفل به الصائم وقد راض نفسه على مغالبة الجوع 
والظماً وخالفة العادات التي جرى عليما في سائر الشور . وكلاهما رمز واضح 
إلى فضىلة التضحبة وفضلة ضبط النفس؛ أو إلى الفضماة الإنسانية ا جامعة الكل 
الفضائل ؛ وهي حرية الاختبار والقدرة على مغالبة الغرائز والأهواء والعادات. 
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وقديا قال القائلون : ان الصيام ضرب من انكار الذات “ ونمتقد ا 
أخطأو! فيا قالوه » لأن الصيام أقوى الوسائل لتقربر الذات لا لانكارها “ ومن 
وجد ارادته لا يقال عله بعنى من المعاني الصحبحة انه نكر ذاته وفقد 
نفسه > وإنما يقال عله انه اثبت ذاته وقرر لما وجودها على أحسن الصور “ 
وتلك هي الصورة الإنسانية الحرة التي تلك زمام مرها وغری رتا ٤‏ وتستطیم 
أن تصبر على الشدة التي تريدها لأنما تستطيع ان تريد . 

ان استرسال الرء مع الغرائز الحيوانية والشهوات العمياء هو الضياع الذي 
يزري بصاحبه ؛ لانه ري به مجرى الآلة المندفعة إلى حيث تدفع ٠‏ أو لأنه 
على أحسن ما يكون يجري مجرى الحبوان الذي لا يعرف له غميراً يغالب 
الغريزة وااشموة ؛ ولكن الفضملة الإنسانة تولد وتوجد وتثبت وتنقرر حاين 
قوسجد القدرة على الامتناع وتوجد المشيئة التي توازن بين ما تحجم عنه وتسترسل 
فيه : والصبام رمز حسوس لمذه القدرة على سلطان الطعام والشسراب وساطان 
المادة ا)ألوفة ؛ وهما طريقان إلى القدرة على غير ها » لأن غيرهما شيه بها في 
مكافحة الغريزة أو مكافحة المادة “ وقاما احتاج الإنسان إلى ضبط النفس 
وتغلىب الإرادة الا لسخضع غريزة من الغرائز ومخرج على عادة من المادات . 

ان الميد بمد الصيام عد له معناه ٤‏ وار يكن جرد تقليد من المقالىد الي 
قشکرر بغیر معنی ٤‏ وریا کنا في عصرنا الحديث؛كأحوج ما يكون الإنسان 
إلى الفرح بهذا الممنى الخالد » فانه عصر قد كثر فيه الانطلاق واستباحة 
الممنوعات حت أوشك ضبط المفس أن بحسب من الرذائل المذمومة؛ وح خمل 
إلى بعضمم ان مقباس « العصرية » هو مقماس التحلل من الحظورات والاجتراء 
على المنكرات »> وقد كانت لمذه الثورة الجامحة أعذارها يوم كان الحجر على 
الناس استبداداً مطبقا من فوتهم وظلما مم بغير حكة مفمومة › أو يوم كان 
الإنسان يتنع حك غيره ويتحلل حك غيره > أما أن ينطلتق انطلاقه ال جامح لأنه 
ل يستطبم الامتناع ولا يقدر عليه .فلن يكونفضيلة عصرية ولا فضيلة رجعبة) 
بل هو على سعقيقته عجز ونكسة وانقلاب بالمئل الاعلى للانسائية إلى عصور 
الممجمة ومن قبلا ءصور الوحشبة ؛ وما كانت الاباحة المطلقة بحاجة قط إلى 
تدم وارتقاء “ وما كان التمرد المطلق عسيراً قط على الجا فضلا عن الحبوان 
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وفضلا عن الإنسان › فان الفوضى لا عسر فما على أحد كائنا ما كان > وإنغا 
المسير هو أن نملك زمامنا ونحتفظ بارادتنا > ونقزر للوجود الإنساني صفة تملو 
على الآ لة وصفة الحبوان . 
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سعيد من يتلقى الننئة بعيد الفطر لانه يتلقى التنئة بضبط نفسه وتغليب 
ارادثه » وأسعد ما يكون العام الإنساني كله إذا نجا يذه الفضية العليا مسن 
الشقاء الذي جره إليه نقبضما : وهو العجز عن ضبط النفس والشلال عن معني 
الحرية الصحبة “وان ليمكن أن تعني كل شيء إلا الفوضى والنمرد والانطلاق 
بغير وازع من الارادة ولا حسيب من الضمير . 

ونحسب أن الالثفات إلى معنى الارادة واللضحبة وضبط النفس له أكثر من 
جانب واحد في هذه المناسبة الحبوبة حبها نجه إلى الممالم الإسلاي بالتينئة 
والتبريك » فليس العام الإسلامي مہمة في مستقبله آم من استكال ارادتة 
واستخدامما في وجوهما٤وليس‏ هذالك من لبس عليه بين أفضل الطريقين وأقوم 
الخطتين › فانما هي خطة واحدة لا ضلال عنما بين مثات الخطط وألوفا “ ان 
كانت هناك مئات من الخطط أو ألوف ؛ فحيث تكون النضحبة ومكافحة 
الشبوات والاهواء فمناك النجاة . 

وني وسعنا أن نقول ان نصبب الءالم الإسلامي من الحرية بزداد ويتسع ؛ 
وان حاجته إلى صدق الارادة تزداد بهذه الزيادة وتتسع مع هذا الإتساع . 

في وسعنا أن نقول هذا وني وسعنا أن نتفاءل به ونتطلع إلى ما هو خير منه 
وأقرب إلى الرتجاء» بل علينا أن نتفاءل'ونتطلععلىالدوام إلى غد خير من البوم 
وخر من أمس › وأن نثتى من أعباد المستقبل على طوال أيامه وأعوامه “ ما 
دمنا على ثقة من القدرة على ضبط النفس ومضاء الارادة واحقال الفداء . 

قمل : لبس العبد لن لبس الجديد ؛ ونقول : بل العبد لمن لبس الجديد إدا 
كان الجديد حل من الجربية لا يلبسما المستضعفون ولا يلبسما العبيد ؛ ومبها 
تساورنا الشكوك في حريتنا فلا شك في رجحان نصيب اليوم على نصيب الامس؛ 
ولا ني صلاح هذه الحرية التقدم بنا غداً إلى نصيب أوفى من النصيبين ؛ وأجدر 
بالتعويل عله ونص العزائم,إليه مز حصة هذين الجبلين المنعاقبين › ولا بد من 
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صبام أصعب من صبام رمضان > ومن قرانین أغلى من قرابين عرفات ويوم 
عرفات › ومن جباد أشتى من جباد الجوع والظماً ؛ لان حلة الحرية والكرامة 
أنفس من حلل الحربر والكتان. 

ونحن نلظر إلى الغد البعيد “ بل إلى الغد القريب متفاثلين » ولا يمسر علينا 
أن نذكر السب إذا سألنا عن سائل مسآريب » فده أمم الشرق أقرب إلى 
حریتہا و کرامتہا ما كانت قبل عشسر سنن وقبل عشرين سنة » وحالتما البوم 
أدعى إلى التفاؤل من حالتما قبل سبمين سنة في مطلم القرن الرابع عشرالمجرة. 
المحمدية “ فاماذا لا تتخذ من ماضما القريب سسا للرجاء في مستقبلما القريب ؟ 
على ان الرجاء غني عن الاسباب كلما سمت طبيمة الحباة » اذا عند الطفل 
الولمد من أسباب الرجاء أو أسباب التفاؤل وهو عار ضئيل مفتقر إلى الكثير 
والقليل ؟ عنده طببعة الحياة وحسبه ما عنده . وعندنا ٤‏ ولا نغلو في الأدعاء » 
قىس من هذه الطسعة مرجو البقاء ؛ ويحتى لنا بهذا الامل ان نستقبل العبد 
مہنئين » وأن نتمنى لاما الإسلامي ؛ والمام الإنساني كله ٤‏ سنة من أسعد 
السنين . 
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عيد الأضاحي والقر ابن" 


إلى هذا الموم تذهب القروية الساذجة إلى عراف القرية تشكو هرضم ا أو 
عقمہا أو هجران زو جما او عثرة حظا؛ فقول لما : انه « عمل ساحر » › وانه 
قادر على احباط ذلك العمل وتحويل عنما إلى ضحبة تفتدي بها نفسما 

وكشبرآً ما تكون تلك الضحبة دجاجة سوداء فاحجمة السواد › او زوجا من 
اجام الأسود لا شبة فبه من بياض او اختلاف > وهكذا ينبغي أن يكون لون 
الضحبة السحرية التي برتضمما الجان ويتقبلما الشيطان ! 

ويتلو العراف تلاوته ويطلتق بخوره قبنتقل السحر من ‌المرأة الشا كة الباكة 
إلى الدجاجة السوداء “ وتبرأً المرأة من الداء والشكوى › بعد اختفاء السجاجة 
حسث قدر ها ان تختفي › وغالبا ما یکون اختفاؤها في مکان واحد › هو 
جوف العراف المظلٍ الشبيه بها في السواد ! 

قبل لاف السنين كانت الضحبة من قببل هذه الضحبة > وكأن الغرض 
الأكبر منہا دفع السوء عن انسان من الناس “ على يد ساحر او كاهن عراف . 

وكان هناك نوع آخر من الضحايا التي يدفع بها السوء عن بخافونه ويوجسون 
شرا منه» وتلك هي الضحايا التي تقدم إلى أرواح الموتى بوم كان الناس يعبدون 
تلك الأرواح ويبذلون هما الطعام ٤‏ ومحسبون آنا تجوع وتظما وانپا تنكل بهم 
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إذا رأتهم يأ كلون ويشربون وهي تنظر إلبهم ولا سبيل ها إلىالطمام والشراب. 

فقد کانوا بومئذ يحون هما الذبائح ويتقربون إلہہا بالقراہ بن دفعاً للسوء 
واتقاء للحسد والنقمة ؛ و كذلك كانت قراببان الأرواح على مثال قرابين 
السحر “٠‏ و كان العرافون الأقدمون مزحاً من السحرة والكہان . 

ثم ترقى شعور الناس بالضحبة وفيمم لعناها مع ارتقانمم في التدين 
واستعدادم اطبقة أخرى من الإعتقاد الديني أرقى من تلك الطبقة الممجية . 

فأصبحت الضحىة تحمل الخطيئة عن صاحبہا ٤‏ و کان جرد فم الخطئة 
تقدما في الفهم والشمور بالعقيدة الدينية “ لأن ادراك معنى الخطبئة يستدعي 
ادراك معنى الضمير والحاسبة على الذذوب “ ومن ثم کان الخلاص من الخطايا 
أرفع طبقة من دفع السوء الذي يصيب الأبدان ولا يتعداها إلى الضمائر » و كان 
كذلك أرفع طبقة من دفع السوء لسبب آلعر ؛ وهو ان دفع السوء إنا كان 
يطلب من الشياطين والأرواح الشريرة ؛ أما تكفير الخطاءا فإنما يطلب من رب 
الخير والصلاح الذي ينهى عباده عن مقارفة الذذوب . 

وارتقى الناس في فهم التضحية بقدار ارتام يفم العقبدة الدينية > فجاء 
الزمن الذي كان فبه أنبباء بني إسرائيل كأشعياء وأرمباء يبكتون الشعب لانه 
يعلى رجاءه في الخلاص والغفران على الذبائح والقرابين » ثم ارتفع السيد المسسح 
بعقبدة التضحبة فوق هذا المرتفع “ فقدم الرحمة والشكر على فدية الانعام 


والأموال “ وأوصى ببذل النفس في سسسل المداية . 
أما التضحية في الإسلام فهي شكر وصدقة واحسان :ولوا وا 
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اورا لا الققرّ » ... « قدا وَجَبّت مجنویا لوا وتا راطا 
ر واش كَدَركَ را ےشکر وک › نیتال اف ُرَم 
ماما وکن بال التَقرّى ين 
فالضحبة الكبرى هي التقوى ؛› وإنا هذه الضحايا وسبلة من وسائل الشكر 
والإحسان . ولس من عقائد الإسلام ان الضحية تكفر عن الذنوب ولا اا 
تر د القضاء »> ولكنما عطبة واجبة تۇدي جانا من جوانب البر “ وترمز إلى 
RN ER NRE‏ 
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E‏ اشرکثرا. 
لت ن امن يضر . ران الله لوئ عزو » 

لقد ارتفعت التضحبة من السحر إلى العبادة ؛ ومن دفع السوء إلى ذل 
الإحسان . ولا تزال ترتفع مع كل ممن با قادر علبما ؛ ولا يتجرد من الإمان 
بها انسان له خلاق وعلیه تعویل فی شؤون قومه او شؤون نوه الإنساني في 
حاضره وعقباه , 

# ¥ ¥ 

ويبدو لنا ان الآداب الإنسانية تتلةص من هذه الناحبة ني كامات ثلاث 
تجمعہا كلا ولا تحتاج إلى مزيد علبما من خارجما. وهي كامات الح والواجب 
والتضحبة . . 

أقلما الحتى وأعظمما التضحة ؛ وبمنما الواجب وسط معتدل بين طرفين , 

فن بطلب حقه يطلب شیا قصاری ما يقال فیه انه لا یلام عله » ومن 
يعمل واجبا فانما يفعل ما هو مطلوب منه محاسب على تر که › واما من پتبرع 
بالتضحية فو الذي برتفع بعمله فوق الى والوالجب ٠‏ ويعلو بنفسه فوق مرتبة 
الجزاء والحساب » او العمل الذي حى له والعمل الذي بحب علبه. 

وكل تضحية واجبة “ او تضحبة مفروضة ؛ فهي في الواقع رمز إلى التضحة 
العلبا التي هي أرفع من الواجبات والفروض › لاما لا تطلب ولا تستوجب ٤‏ 
لا بفرضہا على الإنسان غیر ٹمیرہ وشعورہ ٤‏ ان شاء قام بہا وان م ياء لم عل 
أحد انه قصر في فضبلة من الفضائل › إذ كانت التضحبة درجة فوق درجات 
العمل المطلوب او العمل الذي يشعر به الآخرون . 

ونحسب ان « الإنسانية » قد سمعت كثيراً عن حقوقما وواجباتما في هذه 
العصور التي تسمى بالعصور الحديثة او عصور العم والحرية , 

بل رما كانت فة العصر الجديث او فة المصر الأحدث ؛ انه مشغول 
بالجقوق دون الواجبات والضحاا »> ولمذا تضيع حقوقه وتسقط واجباته 
ويذهب ضحبة لا فضل له فيما » لاما ضحبة المضطر غير الختار 
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ويعكن ان قال ان العصر الذي تشغله حقوقه دون غ برها لا حى له و 
شيء ٤‏ ولا یصل إلى حت وان جہد فی طلبه › إذ كان طلب الحقوق وحده 
دلبلا على ضباع الحقوق بين الجيم؛ وان الناس قد اسقطوا واجبهم عنم فأصبح 
هذا الواجب مطلوبا منم “ او أصبحوا جميعا طالبين مطلوبين . 

قبل قدي : « اطلب الموت توهب لك الساة» 

وعلى هذا القياس مع بعض الفارق يقال لطلاب القوق : « افعلوا الواجب 
علیک تجدوا حقوقک لدیک بير طلب › لان الحقوق لا تضیع حیث تژدی 
الواجبات » . 

خطوة وراء هذه الاطوة ٤‏ او على الاصح أمام هله النطوة “ فيصح أن 
يقال : « ضحوا وضحوا فاذا الواجحب مضمون وزيادة؛ وإذا الح من باب أولى. 
مضموت وزبادة .. » 

والءصر الحديث يسع هذه الوصبة فمسخر منما لانه يدبن بشيء واحد : 
وهو طلب الحقوق › ولا يفم بعد كل ما أصابه أن الاجاع على طلب الحةوق هو 
الاجاع عل ضباع اللقوق ! 

ولسنا محمد الله من المؤمنين بالوصايا التي بر كم الموصي بها تحت أقسدام 
المستمعين الما “ ويتوسل المهم ان يصدقوها ويتقبلوها . 

كلا » لا نؤمن بهذه الوصاا لايا أضبم الوصايا وأولاها ألا تسمع ولا تنفع > 
وإنا الوصية التي نؤمن بها هي الوصبة التي لا عد عنما > ووصية العصر الذي 
جرب الجنون بالحقوق فضيعا جميعما هي التضحبة ثم التضحبة ؛ فماذا محري في 
الدنبا ان لم تسممع هذه الوصية؟ 

بحري شيء « بسیط » لا شك فيه » فمن لا يضحي باختياره يصبح ضحية 
للحوادث بغير اختباره“ولا شكران لضحايا الضرورة ولا ثواب هم من ضمائر م 
ولا من التاربخ . 

وهنستًا بعد هذا الد الكمير : عمد الاضحى والقرابين ۰ هلله بشبر پغْني 
عن التذ كير ٠‏ والبشرى كالذ كرى تنفع المؤملين . 
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كامة التضحة بعناها الحديث كلمة اسلامية لم تعرف بمذا المعنى » معنى 
الفداء “ قبل نزول القرآن الكرم . 

وإنغا أخذ معناها الأصيل من « الشحى » موعد تقدم ذبيحة العيد بد 
صلاته » وظن بعض المنعجلين من المستشرقين المشتغلين بعل المقارنة بين الاديان 
انها من أجل ذلك تشير إلى أصل قد لعبادة الشس في عصر الجاهلية “ وهو 
- ) برى القاريء العارف بالعرببة - ظن عاجل من ظنون القشور الواهبة ؛ 
لان التضحبة كلمة من كلمات كثبرة تفيد معنى الطعام او تقدم الذبائح في 
عواعیده من البوم » بين السحور والغداء والعشاء . على حب اماما القدية 
التي شاعت من قبل وتشيم البوم على كل لسان . 

ولكن المقارنة المتئدة بين الأديان تسفر في أمر « التضحبة » عن حقبقة 
مطردة ننتهي الما من جي المغارنات في جيم الشءائر والعتقدات بين الدن 
الإسلاي وسائر الاديان الكبرى المعروفة في أمم الحضارة . 

وتلك الحقيقة المطردة - كا يعرفبا كل منصف من السلمين وغير المسلمين ‏ 
هي ارتفاع الإسلام شأوا بعبدآً فو أرفع الفاق التي بلغتما أطوار الدين مع 
ارتقاء النوع الإنساني وصلاحه شا فشا للتقدم في شون العبادة وما يقترن 
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ا من شون المعرفة والاخلاق والترية الاجاعبة . 

فالمتعجلون من المقارنين بين الاديانلم سلوا من الخطأ الذريع فما انساقوا 
اليه - مع الاشاعة - من تشد اليانات الكنابية على الديانة الإسلامية في سعاني 
الإهان وشمائره لانبا متقدمة علا بتاريخ الدعوة . ولو استقام بهم الرأي 
لاد ركوا بعير عناد أن اعتبار التطور هنا أولى من اعتبار الارقام والتقاوم > لان. 
الزمن لا یسمح بظہور دین وانتشاره بعد دین آلخر ما لم تکن فيه فضيلة محدها 
المقبلون على الدين الجديد لم جدوما قبل ذلك فبا تقدم من الاديان . 

وهذه الحققة المطردة تظمر .-. كما أسلفنا بغير علا د كبير -- من كل مقارنة. 
بين العقائد الإسلامبة وما تقدمما من العقائد في أمہات شعاثر الدين وأصوله . 

وقد تنلخص هذه الاصول في الءقمدة الإلهىة وعقيدة الثبوة وعقيدة الصلاح 
في النفس الإنسانية بين يدي الله وأنبيائه. 

فال في الإسلام كان سرمدي مازه عن شوائب المادة يدبن المسل بأنه هو 
رب المالمين أجمعين ولبس برب ذه القبيلة او تلك تختارهاويختاره لغير سبب بين 
الامم كافة » وليس الإله كذلكربا لطائفة من الناس › برتبط خلاصما بحادث 
من حوادث التاريخ في بقعة من الارض › بين بقاعما الي تعد او تقترب منما 
فيا سبتى او فيا يلحتق من الازمنة . 

والني في الإسلام داع إلى المدى عة العقل والضمير “ ولس منيجا 
لاستطلاع الغبب ولا وسبطا لدفم الكوارث وجلب المنافع بين الخالق 
وخلوقاته . 

والنفس المشرية نفس رشدة ٠‏ مُولة عن صلاعما وعن خلاصا ما تعمله 
وتنېض بتبعاته فی تحارب دنباها ایا کانت و کان مصیرها ومثواها . 

وهذه الاصول الثلاثة في عقائد الإمبة والنبوة واللفس البشرية هي أم 
أر كان العبادة ني كل ديانة قدية او حديثة ؛ ولا بتري المنصف في مكان الفضل 
والتقدم منما عند المقارنة فمما بين الإسلام وسائر الاديان , 

ولكن المقارنة بين هذه الاديان في الفروع تنتبي كذلك إلى قبيز الإسلام 
بمثل هذا الفضل ٠‏ او هذا التقدم “ من وجة النزاهة في التفكير والاستقامة على 
هداية الضمير 
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ومن هذه الفروع عقمدة « التضحبة » او القربان في الدين الإسلامي وفما 
تقدمه من الاديان الكتابىة وغبر الكتابىة . 

فالذين زعموا ان الإسلام ذ-يخة محرفة » او مشوهة “ من المهودية يدر كون 
خطأم سريعا إذا قارنوا بين معنى التضحبة فيالمهودية ومعلى التضحبة في الدين 
ا حنيف » لان القرابين والفحايا كا وردت أحكاما في كتب التوراة والتلمود 
تحمل في أطوامما كل بقايا التفضحبة للأرباب ؛ في الاديان التي قامت على عبادة 
الظواهر الطبيعية ء ولا سيا ظواهر الفصول ومواسم الزراعة . 

فالقربان عندم یکون تأرة من پوا کر الزرع وتارة من بوا كير ا لحیوان في 
مواسم الحصاد او النتاج . 

ويكون بالإضافة إلى هذا ؛ تارة أخرى ٠‏ من للغفران من الله او « رشوة » 
لتسكين الغضب واستجلاب الرضى والرعاية . 

بل یکون القربان الاکبر أحاتا طعاما مقدما إلى الله لانه يستسيغه ويشعر 
بالسرور لاشټامه» ویكون فى كل حال هدية منتقاة من اطابب الذبيحة لكان 
اليكل وغدامة ر التق الله : 

وني كتب التكوبن والخروج والاخبار تفصبل لانواع هذه القرابين لا حاجة 
بنا إلى استقصائه » ولكن الكتاب الذي خصوه براسم اليكل والذبائح 
وحقوق الاحبار والكمان حافل بالتفصبلات التي تعرض لبيان أغراض القربان 
وأجزاء الذبيحة التي برتضسما الرب ومقادبر اللحم والشحم التي تفضل على غيرهاً 
ولا تحل لاحد غير الكہنة او غير الإله الذي, يتوسط الكبلة في تقديها البه . 
وهذه فقرات من الإصحاح الاول من كتاب اللاويين قد تستجمع ما يأتي بعدها 
في سائر الإصحاحات في تلك التفاصل : 

جاء في مطلم الإصحاح الاول : « ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة 
الاجاع قائلا : كل بني إسرائمل وقل هم إذا قرب اذ_ان منك قربانا لارب مس 
البهائم فمن البقر رالغم تقربون قرابينكم . ان كان قربانه محرقة من البقر 
فذ كرا صححا يقربه الى باب خيمة الاجتاع » يقدمه لارضا عنه أمام الرب 
ويصم يده على رأس الحرقة فيرضى عليه التكفير عنه > ويذبح العجل أمام 
الرب ويقرب بنو هرون الدم وبرشون متدرا على المنجح الذي لدى باب 
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خبمة الاجتاع ؛ ويسلخ الحرقة ويقطعها الى قطمهاو حمل بنو هرون الكاهن ارا 
على المذبح وبرتبون حطباً على النار» وبرتب بنو هرون الكهلة القطع مع الرأس 
والشحم فوت الحطب الذي على النار التي على المذبح › وأما احشاؤه واكارعه 
فيغسلها اء ويوقد الكاهن الجيم على المئبح راتحة سرور للرب ... الخ الخ »> 

ومعنى القربان - البداتي - ظاهر من هذه المراسم وهذه الخصائص التي 
ترتبط بالكهانة وبقايا الوثنة 

فاذا قورنت هذه المراسم ا يقابلها من مراسم التضحبة الإسلامية تبين منها 
كل ما هنالك من الفوارق الشاسعة بين صفة الةربان ومعناه في الديانتين . 

فليس القربان في الاسلام نا الغفران متملقا بوساطة الميكل و كهانه . 

ولس القربان الاسلامي طماما لارب ولا طماما) لاحد من الوسطاء بين 
العبد وربه باسم الدين . 

ولس هذا القربان فرحا لطر الدم واحتفالاً برشه ومس الايدي فيه 
مرضاة للعبد او لربه . 

ولس فيه معنى من معاني التقريب لاظواهر الطب بعبة في مواسمها المهروفة 
الحصاد او النتائج . 

وآيات القرآن الكريم صريحة في بيان أغراص التقريب ومراسمه وتازيه 
الاله عن الىل منه طءاما او شما برتاح البه سبحانه وتعالى؛ وقد جمتها آات 
من سورة احج في قوله جل وعلا : 

.. د والمذن تاها ا لک من ماز اشر لگ فیا ٤‏ ځار فاد کروا اسم اثر 
لها صر افخ لذا وب ترتجا لوا ميا رأطْمموا ااذ بع امار“ کل 
راما نکم لمکم تکرو ن کن ینا اه ريا را واوا ما لکن نال 
التفوى يلڪم » ذلك رما لک اکرو ا ال على ما هدا که ويسر 
انين » . 

فالقربان الاسلامي بعيد غاية البعد من مراسم الوثئية وشمائر الكهانة “ 
وليس على المسلم ان يقربه الى الله من للغفران ؛ ولكنه شكر لله واحان الى 
الجياع والمحرومين وبرهان على التقوى والصلاح وها كل ما يطلبه الإله من عبده؛ 
تازه سبحانه وتعالی ان یطلبه سروراً برانحته او فرحا بمنظر الذبائح في دماما 
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واستئثارا بالطسات منما لمن يدّعون الوساطة عنده والشفاعة لديه . 

وأمام كل صورة من تلك الصور « الجسمية الدموية » صورة تصلحما وتهذييا 
قي شعائر الإسلام تتحقن بها فضباة التطور في كل رمم من مراسم العبادة فروعما 
وأصوهما “ ويتضح بها ما ذكرناه من تمل هذه السنة الإلمية في تميثة الإنساف 
للتقدم من عقيدة إلى عقمدة تفضاما وتعلوها » ومن نشوء الدين بمد الدين تکل له 
وزيادة عليه “ لا نسخا ولا تشوي) لجواهره واعراضه ؛ إذ ليس ما يستقم به 
فېم التاريخ ولا فم العبادات ان 'يفسر ظور الإسلام بد ظمور الأديان التي 


سبقته يغيبر هذا التفسار . 
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كلمة المد باللغة العربية أصدق الكلهات دلالة عليه , وقيمة هذه الدلالة 
تتيحاوز الأهمة في اللغة إلى الأمبة في عل الإنسان المعروف بالائثروبولوجي من 
و انر وبوس » بمعلى الإذسان في اللغة البونانية . 

فالعيد يستازم « أو » أن يعاد في موعد معلوم من كل سلة او کل موسم › 
وعودته مع السنين والمواسم تستازم و جود جتمع قد استةر ؛ واستقرت له علاقته 
بالأرض والسماء او بالمكان والزمان ؛ فمو يعرف مواقمت الزرع وقد يعرف 
التقومم الفلكي الذي حمل لازراعة قاتا ثابتايوافتى أوان الزرع والحصاد بالشمر 
والبوم » او خالفه فلبلا مم تعاقب الأعوام . 

وتدل على العبد كلهات كثبرة في اللغاتة الأخرى › يدور ممناها أحيانا على 
الموائد والأطعمة “ فإذا قال القائل في تلك اللغات انه « كد » فمعنى ذلك انه 
شبم من الطعام ونال نهمته من الثمرات والخيرات . 

وي سورة المائدة من القةر آن الکرم آیات تلخص هذه المعاني “ وتجمم 
خصائص العد بعودته ووفرة مأ کوله ومشروبه > وتجدده بين الأجبال السابقة 
واللاحقة » ونعنې ما قوله تعال : HET‏ اروا سی بن مو ل 
٣‏ ربك أن ازل علسنا ماندة ن ن الشاء قال توا اَن کم مۇملن . 
ك 4k‏ ا رل وبا ٤‏ ونع ن صدفتا ونکون ليپا من 
الشَاهدِن . قال یی ب مرم الل را آنل لينا مائدة من السا تكن 5 
fue,‏ 5 وآخر ا آمك ارفا وات حر ال ازقين ۰ 
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أصل الأعياد ٠‏ 


وتكاد الأعباد جمعا ترجم بأصو هما إلى مواسم الزراعة والرزق “ ولڪن 
الأديان ترتقي بها من أصوها المادية إلى المعاني الاهة والروحانية وتضفي عليما 
صبغة من المقاصد العليا تناسب تقدم الانسان . 


فبنو إسرائىل مثلا قد تعودوا أن محتفلوا بعد الفصح“وعبد المظال وغيرهما 
من أعبادالبوا كير واحصولات “وقد كانعرد الفصح يوافق موعدالاعتدالالربىعي 
من شر نيسان الذي يتو سط بين شېري مارس وابریل موعد الربسع ؛ وکان 
عبد المظال بوافتى لبلة البدر من شمر تشري ٠‏ أي الشبر العاشر الذي يتوسط 
پهن شېري سلتمار وا تاز موعد المحصاد “٤‏ مم تطور الأحتفال ذبن العم دين 
فأصبح ها معنى الخلاص ؛» ومعنى النعمة الالهىة حسب موقعما من حوادث 
التاريخ التي تهم بني إسرائيل . 

وکانوا محتفلون بعبد النور في نحو الخامس والعشرن‌من شر ديسمبر كل سلة ٤‏ 
لأنه امعد الذي يقصر فيه اللبل ويطول النار ويعتبرونه آية على انتصار النور 
واندحار الظلام » ثم احتفلوا به لأنه وافتق تاريخ اقامة امكل وتجدد المبادة 
فيه بعد تعطبله في زمن انطبوخس ابيفانس من سنة ٠۹۸‏ إلى سنة ٠٦١‏ قبل 
الملاد » ولا بز الون إذا احتفوا به محعلون من هداياه عناقمد العنب وأوراق 
الڪروم : 

ولم يزل هذا العبد مرعبا بين الأمم القدية من غير بني إسرائيل ٤‏ وكان 
الاحتفال به مصحوبا ىعض العادات الى لا يقرها الدين ؛ فما دان الوثنيون 
اللسيحبة ثبتو على عاداتمم الأولى في الاحتفال بهذا البوم كل عام » وحوفم آباء 
الكنمسة عنه إلى الاحتفال بذ كرى مولد السبد المسح . 


عيد الفطر وعيد الأضصحى 
والعبدان الاسلامبان - وها عبد الفطر وعد الأضحى - كان فم) أصل 
ققدم قبل الاسلام ٤‏ فان العرب دصومون من أسبوع إلى اسبوعين في موعد 
الانقلاب الصبفي الذي بوافتق شر القىظ او شمر رمضان ؛ وكانوا بحجون إلى 
الكعبة ويقدمون القرابين إلى أربابهم عند منصرفيم من الطواف “ وكاتوا 
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وۇدون شعائر اج عراة إلا من الكساء الذي بخصصه السدنة الحج في جوار 
مكة » فما سجاء الاسلام هذب هنين العيدين وأزال عنها بقأيا الصبغة المادية 
وحو ما إلى المبادة الالممة؛ وساعد على زوال الاثر ا )ادي منبها ان الاسلام حرم 
النسيء وهو زيادة شور على السنة كل بضعة أعوام لاعادة التاريخ القمري إلى 
الحساب الشسي الذى تنتظم عليه مواسم الرراعة والتجارة ٤‏ ول بحرم الاسلام 
النسىء لأنه ينم تلظم التقوم على الحساب الصحيح » فإنه بخلاف ذلك يوجب 
على الانسان أن يعلم عدد السنين والحساب ؛ ولكنه حرمه لأن المنجمين الذين 
کانوا بتولونه جعلوه تحارة على حسب الهوى » وعبثوا بالزيادة والنقص في 
الأيام لاباحة القتال المحرم في بعض الشمور > وطفقوا بحلونه عاماً ويحرمونه 
عاما کا جاء في القرآن اللكر م › فاما بطل النسيء الذي كان متبعا في الجاهلية > 
أصبح شمر رمضان يأتي في غير أوان الرمضاء » ويعود في كل فصل من فصول 
السنة > ويمالج الصائم فيه طول النہار كنا يعالج قصره كلما دار من الصيف إلى 
الشتاء “ وانفصل ما ينه وبين مواسم الزراعة ومواعيد النتاج“ ومنما قد استمد 
اسمه القدم “ وريا وصفوه قديا فقالوا انه هو الذمر الناطل والشمر الناتق › 
وكلاهما يدل على كمل السوائل والالبان وعلى وفرة النتاج في الابل “ من قوهم 
ناقة متاق او انى أي كثبرة الولادة ٠‏ حسنة النتاج . 


الاعياد في الشرق الأقصى 

ويوشك أن يكون تاريخ الاعباد على‌هذا الحو عاما في بلاد الشرق الاوسط 
والبلاد التي استمدت منما العم بالفلك وحساب التقاوم » وها أعياد النيروز 
والكفارة عند الفر س والبابلين . 

أما بلا الشرق الأقصى فلها مواعيدها ومواسمها ؛ وما كذلك أعبادها 
الطببعة“ تضاف الما أعباد الأنار والتطمر وزبارة اهما كل على حسب الاقالم ٤‏ 
ويعرف أهل المند نوعا من الاعباد غير هذا النوع الذي برتبط يواسم الزرع 
والخصاد ؛ وتلك هي أعماد السلامة او الشفاء من الآ فات والشرور “ ويسمى 
العما. من هذه الاعہاد ب لیلاد وتۇدى فہه فرائض الشكر على اة الاطفال 
خاصة من آفات الجدري والحصبة وسائر الامراض التي يخشى منها على 
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الصغار .. قالت السدة سنکلر ستہفلسن ف کتاا عن شعائر الولادة 
المزدوجة : « ان عبد السلامة من الجدري أحب الاعباد ان تراقبه كاتبة هذه 
السطور ؛ فترى إلى حانب اللهر سوقا منظمة تزدحم هنا وهناك بالناظر 
المرحة ؛ وتتلالاً فما المرايا والالاعبب وألوان الفاكبة “ وتاهد على الطريق 
التي تؤدي إلى المحراب جوع الاسر اللطاف من الامبات والاطفال في أحسن 
ثمابهم التي تتلاقى فا الالوان الزرقاء “ والنضراء > والجراء . وعند المحراب 
تتقدم الامہات السسىدات اللائي نجا بناژؤهن من الآّفات فيضعن تحت أقدام 
الربة الحارسة قرابين الفاكبة او الزهر ٠‏ أو المحبوب٤او‏ المح ٠‏ او الزيت “ او 
المسل » او الزبد النقي “ ومنهم من تزيد فتتقرب إلى الربة بتمثال صغير أظلة 
جبلة رمز الربوبية والسبادة “ إذ كل رب بحب المظلة . ومنهم من تقدم لاربة 
تقال عبن من الفضة شكراً لنحاة الطفل من الرمد “ وقد ترى هنالك طفلا 
يوزن بالسكر أو التمر وفاء للنذر في أثناء امرض “ والطريف في الأمر أن سادن 
ا محراب يأخذ شطر القربان ويوزع الشطر الآخر على الاطفال الحاضرين › . 
وني الشرق الأوسط 

هذه المواسم هما نظائر في الشرقالاوہط عند تواببت الاولماء الذبن بحرسون 
الاطفال خاصة في اعتقاد أبناء الاقلم “ وقد رأينا بعضم يخر حلاققة شعر 
الطفل إلى أن بحلتى في مقام الولى المقصود > ويلا راحتي الطفل الصغير حسب 
اقتداره سكراً » أو ترا » او حبوبا “٤‏ او ما شا كل ذلك من المدايا والالطاف؛ 
وبعضما يكال بهذا الكل مرتين : مرة لشبخ التابوت ومرة للفقراء والملسولين . 

الأعياد في الهند 

ومن‌الاعباد التي حتفل بها أهلالمند عبد الاداةأو الا لة الي يستخدمما الصانع 
في صناعته » ونحسب ان المهاتما الكبير قد استطاع الاعتاد على هذه المادة القدية 
لتقديس المغزل » فأصبح بفضل علا من أعلام البلاد . 

ولا يظنن أحد ان أعباد السلامة مقصورة على أهل المند وعلى السلامة من 
الاوبئة والآفات ؛ فإننا إذا رجعنا إلى تسمسة العيد في الغرب بالبوم المقمدس 
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aكااHo‏ علمنا ان الكلمة مأخو ذة من "يوم السلامة بمعناها الحرفي الاصيل “٤‏ 
فإن كلمة « هولي » مشنقة من الصحة والتام “ ويقال صححه أي جبر كسره 
وأعاده سلما کا کان . ومماهو معنى السلام نفسه ان ام يكن مرجعه إلى مثل 
هذا الممنى , 


الطبيعة البشرية والأعياد 

لقد صدق من قال : ان الإنسان انسان حبث كان وان ااطبيعمة البشرية 
واحدة في كل مكان وزمان . فإذا حمد الناس السلامة والسلام في بلد بعيد أو 
قريب » فکن على ثقة نېم بحمدو نما في کل باد متصل به او منفصل عله ٩‏ وذا 
کانت الادیان قد حولت ا خيرات الحتفل با في الاعباد من خير الجوف واللں 
إلى حير النفس والضمير فكذلك قد تحول معنى السلامة من تام الجسد إلى 
عام الروح . 

وخير تهنئة في العمد » كفي كان الد » ان تتمنى الاس النبر والسلام_ة 
يناما معا : خير الابدان وخير الارواح والاذهان , 

وکل عام وانتم بخیر وسلام . 
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حراط رفي راالسنة ارتي 


وضعت التقويات الفلكية لضبط الزمن وتقييد مواعيده وتطويمه الحساب 
الذي تجري عليه الشور والسنون › ولا بد أن تجري عليه الاحقاب والدهور ! 

ثم بابی الزمن إلا ان يلقي عبرته على کل ممتار . 

ویأبی الا أن تون التقوات تفسما مظہراً هذه المبرة الفالدة التي لا لود 
لعارة سواها , 

وكذلك تحدثنا التقوعات التي وضعت « لضبط » الزمن المغير المتغير “ 
وتقيیده بوتد وإلجامه بلجام . 

فا من تقوم من تلك التقويات الفلكبة بقي البوم على السا الذي 
وضع عليه . 

ومن شاء تام العبرة فټامها العجيب ان التقويم الذي بقي کWما‏ کان يوم وضعه 
هو التقويم الذي يقال انه غير صالح الىقاء “ لائه لا يصلح لحساب أعمال المسسشة 
ومواسم الزرع والصاد . 

وذلك هو تقويم السنة المجرية ! 
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الشمس بعد القمر 

اللغات مشتقا من القمر“ و كان تقسيم الاسابيع مأغوذاً من الأربيعات القمرية؛ 
ثم جاء تقسم الایام على حسب ایام الاسہوع ٤‏ ثم جاء الأسبوع جامعا لکوا کب 
السماء الكبرى في تقدير الاقدمين “ فكان منه يوم لزحل ويوم للشمس ويوم 
القمر ويوم للمريخ ويوم لعطارد ويوم للمشتري ويوم لازهرة؛ وانتظم للأقدمين 
بذلك حساب السبمات وحساب الاربعات ١‏ وها المددان المقدسااتب في 
الارض والسماء . 

ثم كبر النوع الإنساني عن أفتى القمر وتطلع من فوقه إلى أفتق الشمس 
الكبرى » ولكنه حاول ان يفرض علمما المسير كما بريد او كما أرادته العقبدة 
التي يمن پا في ترقیب مواسمه وأعیاده وتوقیت عباداته وشعائره فلم بزل مع 
الشمس في خلاف إلى هذه الساعة » وقد يبلغ به الغرور ان يترقب منما التحول 
على هواہ ٤‏ لولا أہا لا تستطيم ذلك وان صحت عزيتها عليه لانه هو نفسه 
أصحاب مذهبين او ثلاثة مذاهب تلكره وتحك عليه بالكفر والجحود؛ وسبيلما 
إذن ان تصطنع الصمم عن نداء الجبع “ وتطلع حبث تطلع او تدور بث 
تدور الى یوم یتفظون › ولعله قريب من يوم يعثون ! 

ومنلل سنّة عشر قفرا يتقدم بنو آدم وحواء خطوة وأحدة ف 
طريتى الإتفاق . 

ففي القرن الثالث للسلاد حاول أحبار الدبن ان يوفقوا بين مواعبد الارش 
والسماء فل يفلحوا . 

وني هذا القرن العشربن ينتقل السلطان من أحبار الدين إلى مجالس الثواب, 
او الى الجالس الدولىة » فيحبط القرار الذي أصدره أقدم الجالس البرلانية في 
الما » كما حبط القرار الذي أصدرته عصبة الأمم رحا الله ؛ وتظلالارض 
في تاحبة والسماء في ناحية كلما وقع الخلاف على مواعيد الاعياد . 
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خلاف .. وأشکال 

وحسنا صنع الدينبون والدنيويون الذين أعرضوا عن القرارات في العصر 
الحدیٹ کا أعرضص اسلافهم عن قرارات العصر القديم “ فانيم لو قبلوها 
واتبعوها م يستغنوا بعد سلة او سنتين عن اعادة البحث في تعديلما لاسباب غير 
الاسباب التي كانت تدعو الفلكبين والاحباز ورجال السباسة الى تعديل 
التقويات في العصور الغابرة . 

فقد كان الاقدمون يعدلون التقوات ليجبروا كسر الساعات الناقصة 
ويمنعوا زحف الفصول مع الأزمنة المتطاولة ؛ ولکنهم البوم بنظرون ي تمديل 
السنة الشمسبة للل في تر كيبما وتقسي أجزاما لا يسل التغاضي عنه في غصر 
تحسب فيه جداول الطيران بالدقيقة والثانية “ وتنقسم فبه المواسم على حسب 
الإحصاءات الشهرية والاسبوعبة ؛“ وينشأ من فرق يوم فيه خلل خطير يصعب 
ټدار كه على أصحاب الأعال . 

فإذا حسبنا السنة شرن فعندن من شر الشتاء شهران دة أيامها تسعة 
وخمسون بوما في بعض السنوات وستون یوما في سنوات أخرى وها ينابر 

وفبراب » وعندتا من أشهر الصيف شبران عدة أيامما اثنان وستون يوم في 
- جي السنين هما يولبو وأغسطس . 

وإذا حسبنا السنة نصفين “ فنصفما الأول مائة وواحد وثالون بوم تارة > 
ومائة واثنان وثانون يوما تارة أخرى › ونصفما الأخير مائة وأربعة وثانون 


وعصر الإحصاءات . 


توم عالي 
ولمذا انشئت منذ أربع وعشربن سلة جماعة كبرى تسمى جاع التقويم 
العالية تبلغ فروعا بين أقطار الأرض نحو الأربعين ؛ وتقارح توا يبدأ في كل 
سنة بيوم الأحد وييكن تطبيقه في سنة تبدأً على التقويم الجرجوري أيضا بهذا 
الوم > وأقرب هذه السنوات سنة ٤ ٠۹٠١‏ ثم سنة ۱۹1١‏ وهي عند الماعة 
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أصلح للابتداء بها ريه تستعد المطابع والسئات الختلفة للعما بالتعديل 
الحديد. 

وخلاصة التعديل الجديد ان يوضع بعد النوم الثلاثن من شر دیسمبر يوم 
ويضاف يوم عالمي لحر بعد لحر شر يونيو في السنوات الكبيسة » ثم يأتي 
تاسم الشہور بحبث يشتمل كل شر على ستة وعشرين يوما » تضاف اليبا أبام 
الآحاد ؛ وتصبح السنة على هذا مقسمة إلى أربعة أقسام كل قسم منا واحد 
وتسعون یوما بلا اختلاف في مواعيد عودة الأيام . 

فإذا شاعت فكرة هذا التغويم من الآن إلى سنة ۰۱۹٩۱‏ فلا نظن ان ابتداء 
المنوات بوم الأحد حول دون قبول التمديل عند الأمم التي لا ثدين با لمسيحية»؛ 
فان يوم الأحد لم يكن يوم المسيحية من قديم الزمن › وإنا كان يوم الشمس في 
التقويم البابلي قبل موسى ومولد المسيح عليا السلام . 


السنة المجرية في أمان 

وان هذه المغترحات والمشاورات تدرج السنة امجرية غطواتپا الاولى في 
سلام وأمان وتقضي عبرة الزمن - أبي العبر - أن بجيما السلام والامات من 
حبث خف عليما الزوال لاما لا تسلك مم الناس مسلكہم في مواعيد الزراع 
وجباة الاموال . 

فالسنة المجرية تأمن اليوم التمديل والتبديل لاما سنة روحانية لا ترتبط 
اسم المميشة وأوقات الدواوين . 
ولا برتقبون رمضان لانه چيء بالرمضاء او شوالا لانه شېر تشبل فبه الإبل او 
تشال فيه ایام . 
لاهم بحجون فيه ویعیدون فيه عيدم الكبير . 
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عيرة وتذكرة 

وما دام في‌الدنيا ناس يصومونويحجون ففيما سنة هجرية لا تبالي‌ شيا بنظام 
التقاويم “ ولا تحتاج إلى اختراع تمر تدور عليه لان هذا القمر القديم ستىقی له 
مطالعه ومغاربه“ وتبقى له علاقاته باد وال جزر؛ ورحلات البر والمحر والمواءء 
ولن يستغني عن أسماء شور تدور معه حبث يدور . 

وقد اعتصمت التقاويم بضرورات الماش فل تعصمما من التعديل والتبديل 
بت جل وجیل: 

فاذا بقبت السنة المجوية بغير تعديل ولا تبديل فلعلا تذ كر الناس من جيل 
إلى جل ان الفلك الروحاني أثبت من أفلاك الاجساد والاموال . 


۷ ١ المبش ياي الاساامية‎ (VY 
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کان شعبان یسمی في الجاهلية « عاذلا » من العذل أي, الرارة “ لانه كان 
يأتي على الدوام بعد الربيع وني أواثل الصيف» ومادة « عذل » كمادة « لاع » 
تفيد معلى الحرارة في اللغة العربية ٠‏ 

ثم غلب عليه اسم شمبان قبل ال(سلام نحو ماڻتي سنة٤‏ وقيل قي سيب هذه 
اللسممة ان القبائل تلشعب فيه طلا للماء والغارة “ لان شر رجب الذي قبل 
شهر حرام ينع فيه القتال والحرک ٤‏ فاذا انتهی فت القبائل إلى حمث تجد 
الماء والغضىمة . 

وقبل انه سمي شعبان لان أعواد النبات تتشعب فيه ؛ فمو موسم المرعى 
والارتماد » ولمذا زعم الزاعمون ان شجرة المحساة تتجدد في وسطه › فيسةط 
منها الورى الذابسل ويلمو الورتق الاخضر وبزدهر “ وتلقضي أعسار 
وتبتديء عار . 

وقد کان شمان یمود في موعده من فصول السنة كل عام » لاس عربه 
الجاهلبة كانوا بضيفون تسعة شور إلى كل أربع وعشرين سنة . فتبقى الشهور 
في مواعيدها من الفصول › وتصبح السنة قمرية شمسة بهذا التقويم . 

و کانوا يعتمدون أول الأمر على أحبار البہود في حساب أيام الکپيس “ ثم 


٠۹۰۳ املال مار‎ )١( 


قولى هذه الحسبة ينو مالك بن كنانة “٤‏ وجماوا يتصرفون على هوام في التأخار 
والتقديم لينسأوا الاشهر الحرم إلى ما بعدها» أي ليؤجاوا الاشير التي يحرم 
غيما الال ويستبيحوا الحرب مى طابت مم ٤‏ وفي هذا يقول عمرو بن قبس : 
ألستا .انان إل ممت شهور الحل جملا حراما 

وهذا خطأ من الشاعر › لانم کانوا يؤجاون شهور ا لحل كثيرا لنطول أيام 
القتال وتقصر أيام السلام ؛ وقد برجئون القتال في موسم التجارة ثم يعودون 
البه کرتین . 

ولمذا حرم الإسلام النسيء منعا لتصرف الاهواء في مواقيت الشهور ؛ ومنما 
مواقیت الج والصيام . 

الا اننا ينبغي ان نذ کر في تاریخ شهر شعبان حقىقتین لازمتين لتفسبر بعض 
عا قبل عن خصائصه و کراماته ٤‏ وهاتان الحققتان هما : 

أولأ - انه كان شهر النمو والابراق . 

انبا ان البهود كانوا يتولون أمر النسيء قدي في الجاملية “ فكإنوا 
يخلطون بين خصائص الشور في السنة العربية والسنة العبرية ٤‏ عامدين او 
غير عامدن . 
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کلت القاريء المفضل لدعاء نصف شعبان قبل العاشرة من عمري › و كان 
العرف الشائع ان دعاء الصبي أقرب إلى القبول “ لانه بريء القلب ا تتمرس 
علبيعته بشرور الطمع ورذائل الشهوات . 

وكافت معرفة القراءة تادرة فيمن م يبلغوا الماشرة ؛ فكإن طلاب الدجاء 
يتسابقون إلى دعوتي لتلارته علېم وقبادتمم في تردیده › فحفظته لاني كنت 
أُتلوه واعید تلاوته مرات . 

وقد کان عچي بزداد کلما سمت القوم يتحدثون عن پر کات نصف شمبان؛› 
و كنت مع المجب الذي بزداد سنة بعد سنة اشناق ان اعرف الحقيةة القاطعةفي 
هذه الاقاويل الشائعة ؛ فراعني ان اسمع من استاذةا الجداوي - عال اسوان 
وفقمپپا نې ذلك العضر - ان كلما تقال بدعة مكروهة ! وظهر تفسير جره 

۹۹س 


« عم » للاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده “ فقرأت فبه تأييداً لذلك ووجدت 
بقول .: « وأما ما يقوله الكثير من الناس من ان اللبلة الماركة التي يفرتق فما كل 
أمر حكم هي لبلة النصف من شعبان وان الأمور التي تفرق فا هي الأرزاق 
والأعمار .. فهو من الجراءة على الكلام في الغيب بغبر حجة قاطمة » وليس من 
الجائز لنا آن نمتفد بشيء من ذلك ما ل برد به خبر متواتر عن المعصبوم لار ٤‏ 
ومثل ذلك لم برد لاضطراب الروايات وضمف أغلبما وكذب الكثير منها» . 

وفتوى الأستاذ الإمام هي القول الراجح بين الفهاء “ فمن المنفتى عليه ان 
الأحاديث التي أشار الما ضميفة او مكذوبة » وان أصحاب مالك وأبي نة 
كرهوا تلك البدعة الى أحاطت بأخبار لبلة نصف شمبان وأعرضوا عنها » ول 
يقبل علبما أحد من أصحاب الاثة الآخرين . 

وغني عن القول ان الدعاء إلى الله في كل وقت او كل لبلة أمر لا بدعة فيه 
ولا غبار عليه “ وإنغا يكره الفقهاء ما يقال عن شجرة المياة وكتابة الأرزاق 
والأعمار وتعلق ذلك وعد محدود وشعاثر مرسومة ٠‏ ر يؤر مثا شىء عن الثي. 
عليه السلام ولا عن أصحابه والتابعين . 

أما الاحتفال « الرسمي » بافيلة فقد شاع واشتمر في أيام الدولة الفاطمية “ 
وهي كما يعلم القراء عظيمة العناية با لمواسم والأعياد؛ وان إ يكن لإدعاء المحفوظط 
شان معدود في ذلك الاحتفال . 

وکان من عادتېم إذا اقترب النمى من‌شپر شمبان أن تحمل إلى دار القاضي. 
ستون شمعة من حواصل الخليفة “ زنة كل شمعة منما سدس قنطار » لير كب بها 
في موكبه إلى منظرة المليفة > ويخرج بين صفين من الفاصة في كل صف منها 
ثلاإثون شمعة › وني ر ابه المؤذنون يعلنون الذ كر والدعاء ٤‏ ومن حاشيته کبار 
رحال الدولة وأمامم الشموع والشارات » حت ينتموا إلى الباب المعروف بياب 
الزمردة من أإواب قصر الخلافة » فتفتح فيه طاقة برى منها وجه الثلبفة ويده 
وهو يوميء بالسلام ؛ ويتاقدم لاخطبة امام ا جامع الأئور « پبا البحر » ثم يخم 
خطبته بالدعاء للخليفة “ ويعقبه خطباء من الجامع الأزهر وجامع الحا ج + م 
يعود القاضي في مو كبه إلى دار الوزير “ وتضاء المصابيح وبوقد التلور وفه 
ألف وخسمائة براقة » وبأسفل نحو مأئة قنديل . 
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وكانوا يصنعون مثل ذلك في أول رجب ونصفه وأول شمبان ›“ وله من 
المواكب التي بر كب فما القاضي ولا محضرها الخليفة بمو كبة “ بل مجلس فاا 
النحية كما تقدم . 
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ما أقرب التاريخ وما ابعده ! 

قلا بمخطر على البال ان قصة الشجرة التي اضافما الرواة إلى اخبار نصف 
شعبان قد مضی علیما اکثر من ثلاثین قرنا قبل ان تصل البنا وتشيم بيننا . 

وقاما مخطر على البال ان تلك الشجرة نبتت في ظلال الأقدمين من اهل بابل 
قبل ان يسمع بها البهود “ وقبل ان ينقلا رواة « الإسرائبليات » إلى العامة من 
اهل البلاد الإسلامية . 

فما اقرب التاريخ وما ابعده “ وما اصدتق القائلين انه يعد نفسه ٠‏ وافنا 
نعیده في اعباد وغیر اعىاد ! : 

كان البابلبون بحتفلون برأس السنة الزراعبة “ وكانرا يتخباون للحباة شجرة 
تذبل وتزدهر كل عام على السنة المعبودة في الأشجار» وكانوا بحسبون ان الأعمار 
قرعة تصيب من بتقرب إلى الأرباب» وتخطيء من ينسى القربان والوسيلة 

ودخل الاحتفال بسد القرعة في عداد المواسم الاسرائيلية ؛ وسمي بعيد 
« الفورم » اي النصيب ›> وقبل قي سبب الاحتفال به انه ذکری لنجاة الود 
من کید هامان بشفاعة استیر ومردخاي . 

ومن الثابت ان هذا المبد طاريء على التقاليد الإسرائيلية » وانه اضيف 
إلى الأعياد على ايام المكاببين > وجاء في كناب « الجلة » التي تشرح التاود كلام 
عن التقاليد المرعبة في الفصل الراإبع عشر منما فحواه : ان الأثور ات كلها قد 
تمت على ايدي ثانبة واربعين نبا « منهم الآباء الأولون » وسبع نببات نهن 
استير ... وانما م بزد علبما بعد هؤلاء الأنبباء والنبيات الا تلاوة قصة استير 
في عيد الفور م ٠‏ 

ولا تخفی المشابية بين استير ومردخاي ؛ وبين الربين عشتار ومردوخ في 
تاريخ البابلىين الاقدمين . 

ولقد شاع الكلام على تحديد المقادبر والارزاق في جميع الاعباد الہودية ٤‏ 
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وهي عبد الفصح › وعبد العنصرة » وعيد المظال »“ وعيد رأس السلة « روش 
ها الشنه » بهد ان كان ذلك مقضصوراً على العمد الاخير . 

وإذا رجمنا إلى الاقاويل عن ذصف شعبان في بعض كتبما التي لا حب ان 
نذ کرها وجدتام يقولون : ومن انتما لنلة الحباة کا رواه اسحاق بن راهويه 
بسنده عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال؛ إذا كانت ليلة النصف من شمبان 
ينت اخك بين المغرب والعشاء لاشتغال فلك الموت بقبض الضكاك مسن 
رب العالمين! ». 

وقال غيره : « ومن انماما لملة التكفر » ... وهذا خلط بين هذا الوم 
ويوم « الكبوريم » اي التكفير عند الإسرائيليين . 

ومثل هذا الخلط كثير في الروايات التي ينتهي سندها إلى اصحاب 
الإسرائيليات ٠‏ واجمم الثقات على انه سند ضعيف او مكذوب . 

وعند التصفية ترجم بنا طائفة من قصص شعبان إلى فترة الجاهلية؛ وتر جم 
بنا طائفة غيرها إلى تراث اسرائيل “ وتر-جم بنا الطائفة الاخرى مرحلة اسبتق 
واخرق الى تخوم الجاهل البابلية. 

والملال بی ٤‏ والطرام بي . 

فأما املال الذي لا اعاراض عليه من هذا كله فهو التوجه إلى الله بدعاء 
حالص لأ يشوبه حساب الفرعة/رلا حساب الصكاك ! 
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ركبنا البحر ونحن لا نعل على التحقيتى أبن نلقى صاحب اللالة الملك عبد 
العزيز آل سعود ؛ لأن برتامج الرحلة لا يشير إلى المكان . 

فمن الجائز ان يكون في جدة ٤‏ لأانبا الميناء الذي ينتقل منه جلالته إلى بخت 
ا محروسة » ولملالته قصر منيف في ارباضما هو القصر المروف يقصر خزام . 

ومن ال ماز ان يكون في مكة الكرمة › لان البخت يصل إلى جدة قبل 
سفر جلالنه بیومین . 

فإذا كان استقبال البعثة الملكية في جدة فلا عمرة ولا إحرام > وإذا كان 
الاستقبال في مكة المكرمة › فقد وجبت العمرة ووجب الإحرام . 

ولكن كيف السبيل إلى الإحرام؟ و كيف السبيل إلى خلع الط في الشتاء» 
وإن كان الجو في مكة ادفاً من جو القاهرة بدرجات ؟ 

إنني ألبس الصوف شتاء وصبفا منذ خمس وعشرين سنة.وإذا صح اف 
« الصوفي » منسوب إلى الصوف › فليس على ظهر الارض رجل احق مني بيذه 
الصفة “ فكيف السبمل الى التحلل من هذه الصفة التي لصقت بالموصوق »> 
فلا فكاك منہا ولا فرار ۲ 

جاءنا النبا في عرض البحر بأن صاحب الملالة عاهل الجربرة العربية 
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يستقبلنا في قصره العامر ببكة المكرمة ٠‏ فنوينا الفدية “ونوى أصحابنا الإحرام> 
ول يبق معي بملابسه غير الأستاذ عوض البحراوي بك وزير مصر المموص في 
المملكة السوودية » لأن الإحرام لا يازمه “ ونا يازمه أن يطوف بالك بة عند 
مغادرة مكة طواف الوداع . 


وقد خصصت اليكومة السعودية قصر « الكندرة » محدة لتبديل اللابس 
قبل المسير إلى الحرم الشريف . وتولى‌الإشر اف على راحة البعثة ومن معا صالحب 
الممالي الشيخ يوسف باسيل وزير الدولة > وصاحب المزة الأستاذ فؤاد شا كر مدير 
المطبوعات . فلما تيبأ أصحابنا السفر تحرك الركب بالسارات “ فكان من 
نصيي الركوب في سبارة الوزبر المفوض عوض البحراوي بك؛ وهو رجل فاضل 
عرف أهل البلاد كا عرفه أهاا ؛ فانمقدت بينه وبينهم صلات المودة والزمالة ٤‏ 
وارتفعت بينم السكلفة كل الارتفاع فيا عدا المراسم التي تقضي بها المعاملاته 
الدولية “ وقد عبر الطريتق مرات فعلمت منه كل ما احتجت إلى عله من معالما 
وأحوالما » ووصلت إلى منكة بزاد غير قلبل بن المعرفة العملبة بالحجاز . 


هذه جبال مک . 


وهذا جيل حراء . 

بلغناه بعد ساعة ونصف سراعة من السير المعتدل في السبارة » ومررنا اله 
بمناظر كثيرة نرى أمثا ما في بلادنا » ولا سا بلدي الذي نشأت فبه ؛ وأعني ٻه 
أسوان : جبال وبطاح ومراع يتخلل ا المشب في الأودية والسفوح “ وبعض 
الجبال يليح لنا بألوان الممادن التي بحتوبما ؛ وبعض البطاح ينم على مجاري الماء في 
باطنه القريب . 

كل ذلك مألوف نرى أمثاله حث نشأًا على مقربة من صحراء أسوان + أما 
الجديد كل الحدة على النظر وعلى النفس فهو غار حراء , 

هو قمة مرتفعة في جبل ؛ كأنما بنيت بناء على شكل القبة المستطبلة إلى 
الأععلى ؛ ولكلما عسيرة المرتقى لا يبلغها المصلعد فا إلا من شعابه 


وراه عاب . 
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أخبرني من صعدوه |: نهم کانوا يمانون شدجد العناء من وعورة مرتقاه وان 
الدليل من الناس يصمد في صعوده إلى ناته ا یب رل عل 
السلام يتنسك ويبتبل إلى الله . 

والمحتى ان الرؤية غير السماع . 

والمحق ان ما يلمحه الناظر في نظرة خاطفة قد يسا الكأتب بوصفه في 
الصحف والأسفار . 

والحتى اننا قرأ ما قرأ عن المبل وعن الغار ٤‏ ثم نظرةا اليا ؛ فعلمنا ان 
القراءة قد تركت الكثير من فراغ النفس لتملاه نه النظرة العابرة 
في الطريق . 

مررنا به عاپرین کما کان سکان البلاد مرون به غادبن رانحين في غفل من 
ذلك الرجل الغرد الذي يأوي البه ويسكن إلى غاره . 

كانوا في غفلة عن ذلك الرجل المتوحد في سبمل التوحيد ٤‏ كما كان العام كله 
في مثل تلك الغفلة وني مشل تلك الظامات. 

ولکنہا کانت ساعات برتبط ہا تاریخ أحقاب ودهور ؛ فلم انقضت مدتها 
م يبق في الأرض الممورة غافل عن ضيف ذلك الغار »> أو جاهل بآثار تلك 
الساعات التي كان يقضمما فيه باللسل والنہار . 

وحسبك نظ ة واحدة إلى الجبل ومرتقاه لتحنط بعض الاحاطة بتلك. 
النوازع المرهوبة التي كانت تنهض بالرسول في صباه إلى ذروة تلك القمة مراته 
بعد مرات وأیاما بعد آم . 

كل مرة من تلك المرات تترجم لناعن قوة تلك المواعث المحتدمة في ڏفسه 
الشريفة “ وترينا كيف بلغت هذه البواعث الحتدمة ان تدفسحع بالعالم کله في 
طریتی غير طریقه ٤‏ وإلى غاية لم تکن له من قبل في حساب ٤‏ فلولا لاعج من 
الشوق الإلمي ينمض بالروح والجسد نمضة لا تصإر عليما طبيعة البشر لما توالت 
تلك المصاعد ولا تعاقب ذلك العكوف . 

ان اللواعج التي حمات الر سول إلى مرتفى الفار هي السر الروحاني الذي 
استجاش العام كله بعد ذلك في حركة دافقة تقتحم السدود وتخارتى الأسوار 
والمحدود. 
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وكل أولئك كان في نشأته الأولى غاطرآً في قلب رجل وحبد ينفرد في 
سبيل التوخيد . 

وكل ذلك السبل ال جارف انا تجمع قطرات قطرات عند هذه القمة العالية . 

كل ذلك كان في هذا المكان . 

وعبرةا خاشمين مطرقين » وسكتنا لأن مط الوحي هنالك قد ألممنا 
السكوت . 

مكان آلحر عند الكمبة كان له في قاوبنا مثل هذا النشوع ومثل هذا 
الرجوع مع الزمن إلى يام الرسالة وأيام الجباد , 

ذلك هو موقف الدعاء الذي كان الرسول عليه السلام مختار الوقوف فيه 
كلما طاف بالكعبة ودعا إلى الله , 

أنت هنا لا ريب في مقام قام فيه ذلك الرسول الكرمم “ذلك السر السرمدي 
الذي تتعلق. به مقادبر التاريخ ومصائر الأمم وطمائر بي الإنسان ؛ ذلك الإنسان 
الذي يقترن اسمه في صلوات الالوف بعد الالوف باسم خالق الكون المظم . 

أت هاا تقف حبث وقف وتدعو حيث دعا وتلظر بث نظر وتحوم 
بنفسك بث حام في البقظة لا في المنام , 

قبل لنا : هلا يستجاب الدعاء . 

قلنا نمم : هنا أخلق مکان أن يستجاب فيه دعاء » والمم اله كلمن 
الواقفين معنا ان يدعو دعاءه وأن يستجمع في الدنيا والآلغرة رحاءه > وساقق 
إلى لساني هذه الدعوة فدعوت : اللهم أولني ما أريد لي والناس › واجعل الخير 
كل الخر فبا أريد لي وللناس > وما بي من حاجة في الحاة إذا استجبب 


هذا الدعاء . 

ملظر الث أخدني ماله في جوار البيت الحرام > وهو ملظر اجام الآمن 
الرادع قي ذلك المقام , 

لا مخشی ولا يفزع ٤‏ بل یظل طوال نهاره في طواف على الأرش وطواف 
على المواء . 

وأعحب ما سمعت ورايت أنه بطوف حول الكعية ولا علو علبپا فرادی 
ولا جاعات . 


وقد سمعت بهذه الناصة في حمام البيت قبل أن أراه “ فلما رأيثه في طواف 
۱۹ س 


العمرة وطواف الوداع تحريت ان اتعقبه في کل مذهب من مذاهب مطاره > 
فاذا هو كما سمعت يطوف ولا بتعدى المطاف إلى العبور . 
القلوب الدمة . 

أما أدب الطير في هذا امقام فسره عند الله . 

واس المام يذكرني بأمن السائلين في جوار الكمبة وجوار المسجد ارام . 

انهم ليتدفعون حول الزائرين ولا يتجملون كما يتجمل الطير فيقطع عض 
رزق بعض › ولا بدآعون لمن بريد ان يعطي سبل العطاء . 

وم في أُمان لا انون ولا يصيبهم الأذى من الشرطة في جوار البيت الذي 
بأمن فله النائفون . 

وحسن هذا وام اله 

وحسن أن يأمن السا كين كل سطوة في حرم الأمان »> وأحسن مله ارت 
بجمهم الوازع من القلوب والعقول لا من العصي والسياط . 

فان کان في تهافت السائلين على صغائر الدنيا غضاضة فإن في هذا الآمان 
لقداسة البمت العتمتق » وانه لمن القداسة أن بتعل الإنسان كيف ميب من 
يسألونه “ وهو يدعو اله وبرجو أن يستجاب . 
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المصلالراح 
لافلا والشنامون 


الابٺلام والمعرب 


کتاب الإسلام المرب elam and he A35‏ تالف الأستاذ روم لاندو 
gy Rome Lendau‏ احد من هذه الكنب التي تصدر ي اللغات الاو رپبة بالشرات 
عن الإسلام والمرب منذ :الحرب العالمبة الثانية N‏ 
والبعلىو مسلکا مخالف المسلك الذي درج عليه مماسرة اللبشير وااطامع 
السياسة منذ أوائل الفرن الناسع عشر > ولن تزال له بقية تاددد من خير إل 
خير ٠‏ في بعض الكتب د الرسمية » والشبيية بالرسمية . 


فكتب التبشير والسياسة وغيرها تتممد النشير والبحث عن المسإويء ف» 
روايتا عن أحوال الام الإسلامية والعربية “ وقراؤما يتطإبون منها هذا 
التشهير ويسر يحون البه على سلة أفتقليد التي قوآرتوها من القرون الوسطى . 
رعلى غير هذا النمط يكنب الرحالون والمحلقون من المحدثين الذين ناح في 
مصنفاتيم نزوعا إلى الانصاف وإعراضا عن التلفيي »فم يعاسبون انم 
ويشعرون بمحاسبة قرام الذين نشأوا بعد الحرب المالية د في کل 
تقلید قدیم ومنه تفليد الطمن ي الامم الاخرى » وبخامة أبناء الامم اشرق 
والرباء عن أوربة على التعمم , 

ویعزی هذا التحول إلى اساب منوعة » کا ذکرنا ي مقال سابق : مها 
نشوء تلك الطبقة الحديثة من القراء المحررين من سلطان زمامم الأقدمين > 
والمنشککین في كل عرف موروث يليه أولئك الإ عاء . 

IE 


ومن أسباب التحول غلبة الاسلوب العلمي وما يلازمه من مناهج التقربر 
والتحقىق في عقول الكتاب والقراء على السواء . فإن هذه المناهج پطبيعتبا 
تفضح من يصطنمما ولا يتحرى الامانة في اتباعبا “ وقد حرص الناشرون كما 
حرص الكتاب على سممة بضاعتمم بين جمهرة القراء العصريين وم يطلبون غير 
ما يطلبه قراء التبشير وسماسرة الإستممار , 


ومن امم أسباب التحول سمولة الإنتقال بين الأقطار والاختلاط بين الامم › 
وصعوبة الاصرار على الاكاذيب في عالم تتردد عليه أخبار الإذاعة والصحافة من 
كل طرف وعلى كل صيغة › ويوجد فيه المروجون والمغندون لكل دعوة 
بتنازعما الاضداد الخلصون وغير المخلصين؛ ومثل هذا العام يفرضص على رواثه 
ومۇرخبە أسلوبا | يكن بالفروض على الرواة والمؤرخين في العصور الغابرة ٤‏ 
إذ كان الراوية يلفي الخبر وقضي عليه الشهور والاعوام قبل ١ن‏ يتبعه منيؤيده 
او پنفیه ٤‏ وربا قبل بومئذ عند تكذيب انبر ان الامور خليقة ان تالبدل في 
مدى الشهور والاعوام فلا يشيد المؤرخ في هذه السنة ما كان يشده سابقوه 
قنل ہضم سنوات . 

وام أسباب التحول في اسلوب الرواة والمعلقين غلى أنباء الشرتن والإسلام 
او الامم الشرقية والإسلامية قد اصبحت في عداد القوى العالية التي يحسب 
ها حسابما ويتحرج المسولون واصحاب الآراء من اغضابا والاساءة الما . وقد 
يكون الإنصاف تحبصا علمباً ومصلحة «ماسية في وقت واحد ٤‏ فلا يعدم 
من الناشرين والقراء من يقبلون علبه “ ولا يعدم من الساسة وذوي الآراء من 
یشبېونه ولون النه . 

إلا ان هذا التحول يوشك ان يخدعنا عن الحققة كلما ان م نعرف دلالته 
بغیر مبالغة في قیمته وأره . 

فليس قراء الغرب جيعا منصفين » وليس كل النصفين منم مشغولين بأمور 
الشرق والإسلام وقد يكون في عام الئشر والتأليف عندم من يغضبېم انصاف 
المسلمين والعرب على التخصيص دون أيشاء الامم الشرقبة الاخرى » الذن 
بيديلون بغير الإسلام ويتكلمون بغير العرية > وقد يممد هؤلاء الممرضون إلى 
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الإنكار الصامت إذا انسوا بين القراء نفوراً من الإنكار الصريح والافتراء 
امكشوف . 

وينبغي أن نذكر جيدا ان الصهيونية بالمرصاد › وأنما في ميادين النشر 
والاعلان اخطبوط لا تسل من يديه الظاهرة والحفبة شعبة من شمب الثقافة > 
او الدعوة في القارات الاورښة والآسسوية والافريقة “ ولا نخال ان هذا العدو 
اللئم برى خبراً واحداً مرضيا عن العرب والإسلام ثم يتر كه الثشر والإذاعة إذا 
کن من طمسه و اخفاء معالمه“وهذا هو الإنكار الصامت الذي نعنيه ونحسبه 
مسرا لاصبيونبة المالمية وأذابها في دور والإعلان إذ هو ولا ريب أيسر 
عليما من الج الصرحة التي لا تتيسر في ميم ألاوقات حبث تفضي السباسة 
أحيانا جام المرب وأصدقام في المعاملات الدولبة , 

ون أیدينا مراجع شى نلسن فبا أصابع هذا العدو الثم بينة واضحة 
تنم على أصحابپا ٤‏ ولا بعقل أن تحدث عفواً ولا أن تنسب إلى مصدر غير 
المصادر الصپونىة . . 

فمن المرانجع التي ظهرت حديثا موسوعة شاملة لأصول الأدب والبلاغة في 
اللغة الفرنسبة » تنوسع في الكلام عن حركات الثقافة ومدارس الشعر بين القرن 
الخامس المبلاد.ومنتصف هذا القرن العشربن “ ولكاها تقتضب القول فجأة 
كلما انتہى بها البحث إلى فضل الأدب الأنداسي على مدارس الشعر والغناء في 
أقالم فرنسا الجنوبية “فتسكت عن كل اشارة إلى هذا الفضل ولومنقبيل الإلمام 
بمختلف الأقاویل » وتذ کر کل ار ٫مظنون‏ او مفېوم إلا ما کان فيه اعاراف 
بوجود العرب الأندلسيين “ او المشابة بين منظوماتمم وأغانهم وبين منظومات 
الفرنسبين الجنوبيين ؛ وقد اتفقت الآراء مم هذا على تأثير الأدب العربي في 
الأوزان والموضوعات › بل في الأزياء والشارات التي شاعت بين طائةة 
« التربادور » المشمورين ؛ ولم تكن همم شبرة قبل ظہور الآداب الأندلسة » 
وشيوع طرالقما في الغزل والتشيب . 
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ويشعر القاريء ثل هذا الاقتضاب ؛ كلها وصل البحث إلى أثر الفلسفة او 
۳ اقمبقريات الاسلامية = ٩‏ س۸ 


الفغه او ماقتبسات الحضارة وفنونما » مع اقحام أسماء البهود لغير مناسبة هنا 
وهنالك کا تقحم الرقعة المستمارة “ ور نا کان منم تلامیذ معترفون بتلمذتمم 
لاساتد تم الاندلسين المسلمين . 

إذا احتاجت هذه العداوة المدسوسة وأمثا ما من العداوات الصامتة إلى 
كشف وتلبيه فلا حاجة بالملات الصريحة إلى من يكشفا وينبه اليما “ وكل ما 
يصح ان يقال عنما في هذا الصدد: انبا البوم أقل وأهرن من نظالرها قبل الجبل 
الحاضر » وابا عرضة للاتهام والريبة بين خيرة القراء , 

ولا يخفى أن معرفتنا بالمام لا تغنينا عن معرفة العام ناء وائنا كلها أحسسنا 
بأعبائنا في مشتبكالعلاقات الما ية وجب علينا اننتثبث من مكاننا بين الأمم > 
على أساس الفهم والانصاف ؛ وبناصة في تلك المسائل التي برتبط بها كيان الأمة 
كمسائل العقمدة والثقافة ؛» ومسائل التراث السلفي والغاية الي ننساق اليا على 
هدايته في سمبنا إلى المصير المنظور . 

فإذا نظرنا إلى كتابات الأفوام الغرة عنا فقصارى ما نفيمه من لزعة 
الانمماف عند ر ضبم أن هنالك استمعداداً لقبول صورة صحبحة عن الإسلام 
وديا نحن ولا ملك أحد غيرنا أن محسن أداءها » وأننا لا نزال مطالبين بالعمل 
الحثيث لندفع مكائد الصامتين والناطقين من أعدائنا » وقد صنعوا كثيراً ول 
نكد نحن نصنع شيا عبط مكائدم » كأنا نلقي العبء كل على أولئك الكتابه 
الغرباء الذبن نزعوا منزع الإنه اف . 
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ونعود إلى الكتاب موضوع هذا المهال ؛ فنوفبه كل حقه من التقريظ من 
وجة النظر الإسلامية إذ نقول : انه على مثال الكتب التي يؤلف ا الغرباء عن 
الإسلام وتنوب عن كتابة أهله في ابراز عاسنه وتصفبة تاريخه من شوائب المسخ 
والقشويه » لو جاز للمسلمين أن يقنموا بالإتابة دون الاصالة في هذا المقصد على 
التخصبص ٠‏ وهو ما لا جوز ولا ترتضىه لنفسما أمة تأنف أن تكون عالة على 
الغرباء في أمر من الامور ؛ وندع منما أمر الدفاع عن العقيدة والتاريخ . 

فالأستاذ « روم لاندو » مثل صالح للمشتشرقين الذين يقيمون في البلاد 
الإسلامية ويذ كرون لما عبد الوفاء محقوق الصحبة والضبافة > وهو في هذه 
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الخصلة على نقيض أولئك الطر”اقى المسخربن للاستعهار والتبشير الذن بزوروت 
بلادنا ويعيشون فيا كأنہم بطبلون الإقامة فما لىبحثوا عن شيء واحد : وهو 
أسباب التشبيروالانتقاص وخفاا العبوب والمتالب ؛ يبالغون فيا مجدونه ما 
ويختلقون ما ل بجدوه “ وما تكن من حسنة لمذه البلاد في مستارة عنهم أو 
م یسارونہا بأیدہم “ولا یذ کرونہا - ان ذکروها - الا لیجملوها سبلا المذمة 
وحجة موهة لدعوى الإنصاف والاستقلال , 

والاستاذ « لاندو » جوالة رحالة بطوف حول جوائب الأرض ومجعل الله 
قبل له في مطافه › کا قال في كتابه الذي أودعه خلاصة رحلاته وزیاراته ومماء 
« الله وجېة مطافي » Aver‏ ص ءا لهت ولم یدع فیه معنقداً من ممتندات 
الأمم يوصل إلى الله الا اتبعه ومضى معه ليلغ به غاية مداه . 

وهذا الكناب عن الإسلام والعرب ثمرة السنوات التي قضاها زائراً او مقا 
في البلا الافريقية الإسلامية وأخصها بلاد المغرب الاقصى حبث أطال امقام 
وكافاه ملكا بوسام العلويين تنوع] بوقةه من التاريخ الإسلامي والقضايا 
الإسلامة“وأوجز ما يقال عن هذا الموقف أنه شمل الماضي والحاضر في عرض 
القضابا والمشكلات : وانه يعرض منما وجبة النظر الإسلامىة على أوفاها فإن | 
تکن وجېٻة ذظره بتفصلاتها فهو يدي تاكالتفصبلات ولا يبخفي شنا منہا 1 

ولقد ألم ي هذا الكتاب يعجالة حسنة عن نشأة الإسلام وسيرة النبي وبلاغة 
القرآن ووسائل نشر الإسلام ومشكلات العام الإسلامي السياسية والفكرية ؛ 
ومنما مشكلة الفلسفة المونانية والفرق الدينية وحروب الدول ٠‏ ثم حروب 
الصلمسمين وغزوات الاستعمار والصونبة “وقد ندلعلى منهج الكتاب بنقل طائفة 
من آراه نکتفي بترجتہا عن التعلیق علیہا ٤‏ لانہا تکاد ان تکون ترداداً لآراء 
المسلمين قي مناقشة خصوم الإسلام “ وقل فيا ما بلجيء القاريء المسل إلى 
تصحبح او استدراك . 

قال عن اخلاص الي عليه السلام في دعوته : « کان مد مفطوراً على التدين 
مستعداً بطبيعته لرسالة الإصلاح التي تلقاها في رؤاه ومشاهداته الخقية ؛ وكان 
مع هذه الفطرة الروحانية رجلاعملي) يفطن ببديته لما انطوى عليه امزاج العريي 
من قوة وضعف ٠‏ ويدرك أن الاناة واجبة في تلقينهم آداب الاصلاح سواء منهم 
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أُهَل المدن والوير من الحاضرة والبادية “ وقد تأصل في روعه إعان بالتوحيد 
لا يتضل الموادة ولا المصانعة “ وعزية صادقة على استئصال كل أ الوثنية الق 
فشت في الامة العربية “ وقد كانت رسالة مد ممة هائلة جسيمة لا يقدم علبما 
إنسان يصدر فى أعماله عن بواعث المنفعة والانانىة؛ وبرجو أن بمحققما بمجوداته 
او جساعبه الذاثبة ٠‏ ولا شك البتة في بطلان تلك الاكاذيب التي ترم ان الآيات 
الموحاة البه ولمدة نوبات من الصرع كانت تنتابه بين آونة وأخرى . إذ لبس في 
وسم المصاب بتلك النوبات ان يتلقىفيما نسقا من الكلام لهما للةرآن من العمق 
وائتظام التر كبب . وان الاخلاص الذي أدى به رسالته “ والمةين الراسخ في 
نفوس اتباعه بمدقه “ والامتحان الذي اختبرت به رسالته مدى السلين 
والاجيال ؛ لمي من الدلائل على ان مدا - عليه السلام - براء من شببة الخداع 
والادعاء » فما حدث قط ان خادعا مدعا - ولو كان من أصحاب العبقرية - 
بقبت له رسالة بعد ذهاٻه ٤‏ وهذا هوالاسلام باق بعد ثلاثة عشر قرا حذب 
إلىه المۇمنين عاماً بعد عام ؛ وقد خلا التاريخ من مثل واحد على دعوی سن 
دعاوي الخداع آفلحت في إقامة دولة شاخة وحضارة من أنبل الحضارات 
الانسائىة ۰¢ 

وقال المؤلف يملل للقراء الغربيين حيرم في فيم بلاغة القرآن وسر ذلك 
السلطان المجيب الذي يلك به قلوب المسلمين “ فكاذت خلاصة تعليله : ارت 
الغربين مجلون مناسبات التزول وان ترتيب الآيات على حسب مواقعها سيب 
من أسباب حيرة القاريء الغربي عند تلاو ة القرآن › وأن السور المطولة تنرلت 
في أخريات أيام الني وفيما بيان الاصول الشرعبة وقواعد الح وتدبير الشلون 
العامة “ مما يتتعبه القاريء الغريب فلا ينشط لقراءته وانما يدرك هذا القاريء 
بلاغة الكتاب في قصار السور التي تلرلت كة واحتوت من حماسة الروح ما 
جدبر بالانتباه والتوقر _ 

وقال عن الحروب الصلمسية : ء ان أوربة كانت تحاجة إلى منفس اا 
أصابيا من الفقر والمرض وجاءتما الدفمة إلى الهجرة من المغرب إلى المشرق 
من قبل شعوب الذورمان والفر نة ؛ وي دو أن الوحدة الاوربة إا 
كانت حركة من حر كات الاستعمار #ضي فا البواعث الاقتصادية إلى جانب 
البواعث الديلية ٠‏ وإذا قيل : ان الحروب الصلبية كان 4ا أثرها في 
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ترويج التجارة بين المشرق والمغرب فالتجارة قد كانت خلىقة أن تروج بغر 
هذه الوسلة . 

ان الصليبمين وجدوا في الشرى حضارة مادية وثقافىة أر فع ما کانوا 
یعېدونه في معیشتېم . وعادوا إلى ہلادم بثمرات شى من الحضارة المادرة 
كالسكر والحرير والعطور والابازبر والاصباغ › ما أخذوا من الشرق تأسس 
نظام العملة الذهبة » ومعاملات المصارف » واستفاد الغرب والشرق معا من 
تبادل الخطط في المسائل الربة . 

على ن المرب م يستفيدوا كثيراً من اتصاهمم بالصليبيين » و كل ما عرفوه 
مں معاملتمہم أنہم جشعون متءصبون متوسون بجذون القتال والتدمير. 

وقال عن فضل المسلمين في إحباء الفلسفة : و« أن قصة كشف المسلمين عن 
الفلسفة اليونانية ونقلما إلى الغرب لمي فصل من أجل فصول التقدم الانساني من 
الجہالة إلى المعرفة > وما كانت الحطوطات البونانبة بالشيء النادر في أرجاء 
القارة الاوربية قبل ذلك ؛ ولكن تلك الخطوطات كانت - او معظمبا ‏ 
مدفونة منسبة حالما الغبار في الاديرة“ويقول لنا روجر با كون:ان حفاظ تلك 
الودائم بلغ بهم الجہل وقلة الا كتراث الا يلتفتوا إلبا وإ تكن ها ترجات 
لاتىنىة > وقد امتازت القسطنطمنية على رومة بوفرة هذه الخطوطات ومنها 
- ومن بلاد فارس - عرف العرب ما عرفوه عن الأغريق . 

وقال عن مسألة العرب والمود : « أن العرب - وم سامون - قد عاشوا 
في سلام مع البهود السامبين وعطفوا عليم لا ابتلوا به من مظالم النازية › 
ولکنہم لا یفہمون لاذا بقضى عليہم وهم شعب فةير أن بحملوا وحدم أعباء 
الغيرة الانسانىة الى يصطنمها الغرب لرعاية المهود» . 

هذه أمثلة من نظرة الكاتب إلى العام الاسلامي في مسائل متمددة تبتديء 
من تاريخه منذ صدر الاسلام إلى تاريخه الحاضز عند منتصف القرن العشرن ؛ 
ولسنا نولبما قيمة فوق قيمتما حين نقول : انها دلبل من أدلة الاستمداد لاسقاع 
القوم عن الاسلام من مصادر غير مصادر التبشير والاستممار ٠‏ وان أحتى المصادر 
ان يستمع إلبه العالم شرقا وغربا فمو المصدر الاسلامي بكفالة أهله وذويه › 
فليس من انصاف الم لمين لانفسيم ان بجيء !نصافيم كله عند القوم مباملة 
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اسم هذا الكتاب يدل على المقصود مله وهو فيم الاسلام وإفهامه الغربيين ؛ 
وإنهم كنا برى المؤلف لأحوج إلى فهم هذا الدين متهم إلى فهم الاديان الاخرى > 
لان الاسباب التاريخمة والسباسبة معا قد تضافرت على تحريفه وتشويه صورته 
فبا نقل ألبهم عنه قدي وحديثا ٤‏ ولانه على حلاف غيره من الدينات الشرقية 
يشتمل على مزيج من العقائد السماوية والدنسوية لا تمتزج هذا الامتزاج في 
تلك الديانات . 

والكتاب الذي بين أيدينا منقول إلى الانجليزية من اللغة الفرنسبة لمؤلفه 
فریشجوف شون ہهد۸ء؟ ۴ه[ ۴٣٠٤۲‏ الذي تخصص لشرح العقائد الشرقبة في 
غير هذا الكتاب . ويقول المحكم المندي ر اناندا كومر واي ) انه واحد 
من فئة قلبلة بين الأوربيين قادر على نقل العقائد الشرقية إلى الغربيين نقلا 
صحسحا غير مشوب بالغرض وسوء الفهم . ويقول الشاعر الانجليزي المعاصر 
( البوټ ) بعد اطلاعه على کتابه الاول انه لم يصادف قبله کتاب) مثله في عل 
ا مقارنة بين الديانات الشرقية والغربية . 

ونرى من مطالعة هذا الكتاب ان الميكى المندي والشاعر الالجليزي على 
صواب فيا وصفا به الولف من القدرة على شرح العقائد الشرقية غير انحراف 
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مقصود ؛ ولكننا لا نخاله يشر حا لعامة القراء ولا لطلاب العلومات والادة 
« المدرسبة » من تلك الشروح “ فإنه يكنب باسلوب الفبلسوف المتصوف سين 
يكتب للفلاسفة المتصوفين ؛ ولا همه احصاء الآراء والأقو ال والوقائم کا یمه 
النفاذ منما إلى « روح العقىدة » كما يبحث عنما طلاب الدراسات فما وراه 
الطبيعة “ او طلاب التأمل في المعلوم الترقي منه إلى « اجول » الذي يستعان 
عله بالنظر اجرد ولا يستعان علبه با منطتى والمعرفة العلمبة . 

وتظہر طريقته في الشرح من تفرقته الحملة بين نظرة المسبحية ونظرة 
الإسلام إلى الإنسان , 

فالمسسحبة عنده تقدم الإرادة على الققل ٠‏ والإسلام عنده يقدم العقل 
على الإرادة 

ويأقي كل فارق جوهري بعد ذلك من هذا الفارق « الأساسي » 
بين العقيدتين . 

فارادة الإنسان تسقطه وتحوجه إلى غفران الخطيئة بالفداء . 

وعقل الإنسان يوجب عليه أن يدرك عمله وبدرك التبعة التي تازمه بين يدي 
ربه ٤‏ ثم يلہمه كيف بلتمس المداة بالنظر فيا حوله و كيف يلتمسما بعونة اله . 

وعقيدة المسلم والمسحي في الممجزات تأبعة هذا الاختلاف بين تقدى الإرادة 
على العقل وتقدي العقل على الإرادة . 

فالممجزة هي الوسبة الكبرى لتقربر ارادة الله مام ارادة الإنسان . 

ولکن الاعټاد على العقل كان للع بارادة الله من طريق غير طريق 
المعحزات › وان كان لا يغلتى الباب على هذه الطريق . 

والمشمور عن المسل انه « قدري » وإن بالغ أبناء الغرب في اخلط بين امان 
المسلم بالقدر وبين سلب الإرادة وتجريد الإنسان من صفة الحرية . 

أما الرأي الأمثل ني « القدرية الاسلامبة » فهو أن هذه القدرية هي النتيجة 
« المعقولة » لادراك المسل انه « غير الاله » ونفوره من فكرة الحلول او المزج 
بين الو جود الانساني رالو جود الاهي؛ ومن ا یکن الما فليس‌هو المقدر لمقادبره؛ 
ولا افتراق عنده بين الان بالقدر والايان بالقدرة الالمىة وإحدى لوازمبا 
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القدرة على العلم با يكون والقدرة على العلم بجا سيعمله الانسان قبل أن يعلمه › 
وقبل أن يعمله . 

ومن لوازم تقد العقل على الارادة أن تكون معجزة الاسلام هي المعجزة 
التي تناسب المحلوق الذي يوصف بالحيوان الناطتى وهي ممجزة الخطاب بالكلم 
الالهي البلبغ “ وهو القرآن , 

ولا بد للقاريء٠إذا‏ راد أن يفم رسال الق رآن أن یذ كر أنه كتاب فرائض 
وكتاب اقناع و كتاب هداية » وأن الاعجاز فيه لا برجع إلى فصاحة اللفظط 
وحدها ولا إلى نستى الببان وحده » ولكله برجم إلى ابحاء اللفظ وإيحاء البيان 
با يعجز كل كلام « غير إلمي » عن الايحاء بثله , 

ثم يلخص المؤلف رسالة القرآن من الوجبة الفلسفية بأنها رسالة الإاف 
والاسلام والاحسان » وفيا - مم خطاب العقل بالمعاني الفكرية - مضامين 
تنطوي في تلك العاني ولكن الخاطب با يفممما كما ينبغي ان يفم اللمحات 
والرموز الخفبة “ وهو باب مفتوح للاجتماد في فم الحقائى الغيببة عسلى ج 
المنصوفة وأصحاب الاشارات والتقالىد . 

وهن تصحسحات المؤلف لا يفم الغربيون عن الماقب « الشخصية » الي 
اتصف بها الى عليه آلسلام أن مصدر اطا في هذا الفبم قصورم لارسول الديي 
على صورة واحدة هي صورة بوذا والسىد المسح “ وهي صورة تحط ما هالة 
من غير هذا الما الانساني لما فبا من حو الذات وعو العلاقات الدنيوية . 

لكن « مدا » عليه السلام لم تكن تحتويه مهذه المالة من غير العالم 
الانساني ٤‏ “ لانه رسول شريعة وصاحب جاد في هله الحباة وفي الحاة 
الأخرى ؛“ ومثاله من صور الرسالة الدينبة > إنما هي صورة إبراهم وموسى , 
علبما السلام » مع تفاوت الأفقتق والمجال. 

وللمؤلف تفسير « فلسفي » لمظمة الني عله ااسلام کا توحي بها العقىدة 
الاسلامية . 

فو صاوات الله عله مثال « الائسان الكامل » الذي لا مرتقی بع ده 
ارجات الكال في بي الانسان ء إلا أنه ليس بثال الائسان ااكامل سسب 
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على هذا الاعتبار “ بل هو كذلك مثال الانسان القدي او الانسان الخالد على 
صورة الله . 

فاذا کان كمال الانسان جامعا له بين الفضائل السماوية وللفضائل الأرضة 
فالقدم او الخلود مناط الفضائل منذ الأزل قبل أن تنفصل السماء والأرض وقيل 
أن تعرف للكاثنات فكرة سماوية مقابلة للفكرة الأرضة ؛ أو فكرة أرضبة 
مقابلة للفكرة السماوية , 

وبين هاتين الصورتين : صورة الانسان الكامل وصورة الانسان القديم > 
يةمم المسلم عظمة نببه صلوات الله عليه “ ويتخذه مثالا للإنسانية في صميمما على 
صورة غير الصورة التي يتمثلها الغربون لوذا أو للسد المسح . 

يقول المؤلف بعد سطور في مفتتح كلامه عن الني : « ان الذي يطلع اطلاعا 
وافبا على سيرة مد من مصادرها الأثورة ترتفع أمامه ثلاثة عناصر قد تنلخص 
في هذه الصفات الثلاث : التقوى وال مياد والمروءة ٤‏ ومفموم تقواه اپا حب الله 
بکل قلبه شعوراً منه بما يعلو على الوجود وبالصدق امحض والاخلاص السلم »> 
وهي صفة عامة مفروضة في جميع الرسل الإهمين › تذ كر بصفة خاصة لأنها في 
الاسلام عنوان مقدم على ال جو الروحاني فيه . 

« وهنالك. غزوات جاده “ وهي إذا عزلناها عن صورة العنف في امروب 
تدل على عظمة روحانة فوق ذرع الانسانية “ثم العلاقات الزوجمة وهي منفذ 
مقرر إلى الحباة الأرضة الاجتاعية ولا نريد أن نقول الدنبوية العالمية ... ولم 
تخل هذه العلاقات من ناحتما السباسبة الت نريد بها معناها المقدس عند النظر 
إلى اقامة مدرنة اله على الأرض “ وقد برزت في حباة مد دلالات كافية على 
المفة والنراهة بخاصة في أيام الشباب حين يشتد جاح الشوات » . 

ثم يقول : « ويصح أن يقال ان روح الني قد جبلت من النبل والصفاء > 
وأولما بجمع القوة والكرم “ وثانيبا بجمم القناعة والأستقامة “ وقد كااتف 
مسلك الني في طعامه ومنامه مسلك القانع القويم “ ومسلكه مع النساء مسلك 
الكرم والروءة) . 

والكتاب يدور على فصول أربعة بعد المقدمة » أو لما عن الاسلام “ وثانيما 
عن القرآن ؛“ وثالثا عن الني “ ورابعما عن الطريى؛ وهو عنوان شامل لكلامه 
عن التصوق الاسلاسي مع المقارنة بينه وبين تصوف المنود وتصوف المسيحبين. 

ت 


ونحسب ان القاريء قد لمح معنا ان مؤلف الكتاب ينتهي بالفصل الأخير 
عن التصوف إلى مجاله الواسع الذي ينطلق فيه قلمه على مدی عنانه ولا نبتعد 
کشر ا عن فمه على طريقته في فم الاسلام إذا قلنا انه يتكلم في التصوف 
کما یتسکلم في مدهب بژیده ویجنح الیه > وإنه - ان م یکن مؤیداً له جانا 
اله - فليس له تأيمد لغبره من المذاهب أ كبر من هذا التأييد . 

فالتصوف الذي يشرحه المؤلف في فصله الاخير هو التصوف الذي بتميز 
پالنظر إلى الحباة الانسانىة نظرة « الإسجاب » والشوت ولا يطمح بالمابد 
المتصوف إلى غاية نمايتلما الفناء وفقدان' وعي الوجود . 

والله - جل وعلا - هو في هذا التصوفحقبقة الحقائتق التي يبطل ما عداها 
بطلان الوم الزائل “ ولكن البطلان هنا غير الباطل الزائف الذي ينتمي إلى 
نقيض الملكوت الالمي في ملكة الشيطان . 

فالكائنات الموجودة في عا المادة تزول وتتولد من معدن الزوال ؛ ولكنا 
ليست بدنس ولا زيف ولا هي بالبطلان المسوح في أصل التكوين ؛ لات 
العابد المتصوف يلبغي أن يرى فما معرضا لمال الله ولقدرة الله ولمشيئة الله > 
وينبغي ان تكون عنده صورة لتجلي الخالق حبث لا مطممع للمخلوق إلى ما 
فوقما من آيات الجلال والمال “ فانما يطمح وراء هذا المطمح من عرف في كل 
شيء آية تدل على الواحد الاحد الي لا تدر كه الابصار . 

ولا ينسى الكاتب تفرقته بين الإرادة والمقل حبن يعرض للفوارق بين 
تصوف المسبحية وتصوف الاسلام » فان كلماته في هذا الباب هي أجع ما عرض 
له في كتابه من وجوه المقارنة بين الديانتين ٤‏ مع احارامه لکل منېها احترام 
السماحة والإنصاف . 

وهذه هي عبارته التي ختم بها هذه الخلاصة لبحثه الشائق . 

« إذا كان الإنسان إرادة فالله حبة , 

« وإذا كان الائسان عقلا فال حت . 

« وحن يكون الأئسان إرادة تسقط بلا قوة ولا ناصر “ تكون ححبة الله 
هي الخلاص . 

« وحين يكون الانسان عقلا يضل ويتخبط في الظلمات “ فال هو لور 
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الحتى الذي يديه › لأنه من شأن المعرفة أن تنمض بالعقل إلى ذروة التق الذي 
يفيض علمما الصفاء والرية . 

« إن الحب الإلهي يحقتى إنقاذه بأن يتنزل إلمنا لبرفعنا . 

أما الحتى الإلمي فانغا يحقتى إنقاذه بأن يعيد عقلنا الطبيعي الى مصدره فوق 
الطبيعة “ وهو عائد من ثم الى صفائه الاول “ والن الافق الذي يدرك فيه أن 
القىقة المطلقة هي كل شيء وأن العوارض دوا لست بشيء ... ¢ 
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الان لان ادان الأكر 


يقول مؤلف هذا الكتاب"" في مقدمته انه يود لو استطاع الناس أحانا 
أن ينظرو! إلى جلائل الأمور ودقائقا بأعين غير . فام يصححون ب ذلك 
آراءم وآراء غيرم؛ وبرون تلك الأمور من جوانبما المتعددة فلا يقفون منما عند 
جانب واحد . 

ويقول في تلك المقدمة ان بعض القراء المحدثين قد تمودوا أن يصطنموا قلة 
الاكتراث لإديانة في أفكارم وني أعمال حباتمم » فمؤلاء خلبقون أن يعطوا 
الديانة حقما من الا كتراث إذا عرفوا مباغ ا من الجد ومبل العناية بها والغيرة 
علمما عند أصحاب الدياتات الأخرى . 

وعلى هذه الخطة التي تناها لقر اه جرى في تألىف كتابه هذا عن ديانات العام 
الكبرى “ وهي الب مبسة والبوذية ومذهب كلفشبوس ومذهب الطاوية في 
الصين ؛ والإسلام والمودية والمسحية , 

وقد حاول جېده في التق أن بنظر إلى الإسلام “ وهو الذي يعنينا في هذا 
المقال “ نظرة کاتب لا ينحسر في عقیدته ولا يتعصب علبه مخالفته إباه بتفكيره 
أو بامانه “ فسار على م منج اؤ لفون العاسبين الذين خجلون آنا فرام من تشویه 
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ا حقائى وتبديل‌الوقائم جاراة لذوي الجبل في تعصبمم الأعمى » أو لذوي الطمم 
في سیاستېم التي لا تعمی عن مصالمہا ولکنہا تفتح عونہا يما لشيء واحد 
لاترى سواه » وهو اقتناص الفريسة واغتنام الأسلاب . 

وهذا هو الكتاب الثالكث من كتب المؤلفين التى نذكرها في هذا الباب على 
هذه الخطة من« الحسدة العمسة » في مسائل الأديان ؛ ويعنينا من هذه الخطة أنها 
تدل على استعداب في‌العقرل بين قراء اللغات الغربة حقست بالتفات المسامين إلنه» 
لأنهم - دون غيرهم - أقدر على البلاغ والابلاغ في أمر الإسلام “ وعندهم من 
الذراية به ويمحاسنه ما ليس عند آحد من كتاب الغرب ؛ قصاراه ان بتحثب 
في شرجه وتبایغه ان غاي علبمم الم والمیوب : 

* * + 

اسم الكتاب باللغة الانجليزية « دنات lلانساù‏ « The Rellglons of Man‏ 
ومۇلفه الد كتور هستون میت dlwÎ Huston Smith‏ الفلسفة بالجامعات 
الأمريكىة ومحرر لأبرا ما في الجلات الأدبية » ولد في الصين وعاش في الشرق > 
وعاش في بلاد الأمم التي درس أديانما وكتب عنما في هذا الكتاب . 

بدأ امه عز, الإسلام بتصحبح الآراء عن معنى اسمه كما يفم المعليورت 
بالإسلامىات من الدارسين وعامة القراء “ فقال ان اسم « احمدية » الذي ”يطلقه 
الغربيون على الإ ملام بغضب السلمين إذا أريد به نسبة الدين إلى مد عليه 
السلام “ فان تسمبة و المسحبة » بهذا الاسم معقولة عند أتباعا الذبن يدينون 
بإلاهىةا مسح وصدور العقائد من قبله “ ولكن « المحمدية » ثل هذا المعنى اسم 
لا يقبله المسلم وهو يؤمن بأن « مدا » بشر يوحى إليه » وانه لاعلك مع الله 
شا ف دنه ولا دنىاه . 

ولس فهم الإسلام بمعنى الاستسلام أو خضوع القاتل لمن بنتصر عله 
صحبحا في مدلوله › وإنا أصل الكلمة من السلام والاإبة إلبه “ ومدلول 
الإسلام على هذا هو « سلام الروح الشامل تسلم حياة الإنسان جيعا إلى الله ». 

قال : ان ممداً قد ظہر في زمان تحسب فيه المعجزات بضاعة لازمة لا 
يعحز عنما أصحاب الولاية فضلا عن أصحاب النموة والرسالة . 

ولكنه أبى لدعوته أن حملا تجارة بمذه البضاعة ؛ ونادى غير مرة انه 
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يبشر وينذر ولا بتوسل إلى الحداية بأية ممجزة غير آيات الكتاب البين لان : « فاه 
قول يي راق اشرولا اعم الیب ولا فول ا لني مَك د اذام ل 
ما وی إل قل هل يسو ی الای الیو و ألا تگفكرو د » . 

قال ؛ وان أ دعوته آي من آبات التاريخ لا يعرف هما مشل فيا وعاه من 
أطوار الأمم قبل الدعوات الدينية وبعدها» إذ لم يسبق فيا عرف من هذه 
الأطوار ان دعوة نقلت الأمم من حال إلى حال كا نقل الإسلام قبائل الجريرة . 
العربية إلى تلك الحضارة الي ارتقیإلمہا أتباعالإسلام خلال سنوات معدودات 

وقد حك الني قومه في ج رتېم وقام بالامر زمنا في المدينة « فهو هنا ملك 
- لا على قلوب فة من المحبين الخاصين وحسب ؛ بل على اة مدينة جتمعة ؛ 
هو قاضسا وقائدها “ وهو كذلك معلما وهادا » وإن أعداءه انفسمم 
لبعترفون باضطلاعه بهذا العمل الجديد في براعة و كفاية > وقد واجېته خطوب 
معقدة نادرة فإذا هو يوا-عببا بقدرة نادرة على التدبير والإدارة “ وقد أصبح 
قاضيما الأعلى ولکنه ما برح کا كان أيام خفاء أمره بنجوة من الزهو والبأخ > 
وکان في وسعه ان يلك الدور والقصور ولکنه ارتضی له ولأهله يتا من الطين 
بحلب فیه معزاته بیدیه ويستقبل من شاء من صغار ۾ أتباعه ليل نار “ و كثيراً 
ما کان 'بری وهو یصلح ثبابه .. 

وقد حفظت عله مارات أخباره انه کان في حکه مجمم بين العدل 
والرحمة » يعاقب من جنى ويغفر لمن أساء إلبه .. وبرى فيه أهل المدينة ولا 
لا ملك من بتولاه إلا ان يدبن له بالحب والطاعة » , 

بقول الد کتور سسسٹ : و« ان الخاصة المميزة للاسلام لا تقوم على الأمثة 
اعلا التي پرفمها مام أتبای مقدار قمامہا على الوسائل المملبة التي يرشد با 
المسلم إلى ادراك تلك الأمثلة العلماه ولو كان بنو الإنسان قد بلغوا في عبد المسيح 
درجة من الارتقاء تكلم من الفطنة لزيد من التمذيب لمعل افکارہ کا قال 
« أمير علي » قائة على نظم مفصلة ٤‏ ولكنه في الحالة التي وجد العالم عليه قد 
أبقى ذلك على قول » أمير على » ايتولى تنظم الفوانين الأغلاقية » . 

وقد أورد المؤلف هذه العبارات من أقوالالكاتب المندي في سباق شرحه 
کأنھ بصدر بہا فکرۃ لا یعترض علیما ولا یناقشا ٤‏ ولکن يعبر عن راه حین 
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يصف الوسائل المملية التي توسل با الإسلام لإصلاح الأحوال الاجقاعبة ورياضة 
الامم على قوانين الاخلاق والمروءة ؛ وينوه المؤلف بالزكاة منبما إلى مقدارها 
بالنسبة المثوية للثروة المملوكة ‏ فليست هذه النسبة محسوبة بقدار الربح والمورد 
المنجدد > ولكنما في جملتما تصل إلى جزء من أربعين جزءاً من الثروه المملوكة 
على اختلاف الماع وال حطام > وهو مقدار كاف لسداد خل الجتمم في هذا 
الاب “ ولا يقل عن الز كاة شأنا في سباسة الجتمم ورياضته على الاخلاق 
الصالحة ان الإسلام يقرن الملكية بالممل ويحرم الربا الذي كان يؤحذ أيام 
الجاهلية أضمافا مضاعفة بغير عمل يعمله صاحب الدين “ وشببه بهذا الم في 
سياسة الجتمم توصبة الاسلام بتداول الثروة و كراهته لمحصرها واحتكارها ء؛ 
وامجابه على المسلم ان يعمل للأمة عملا يستحتى به لقمته من الطعام “ فلا يعز 
عليه أن جيب إذا سيل وهو يتناول غذاءه : « هل صم للناس شيا بستحق 
علیه أن یا کل ما بین یدیه ؟ » . 

ويضي الولف على أساوب كمذا الأسلوب في شرح معلوماته عن الديانة 
الإسلامية “ ولكنه يكاد ينتقل من الشرح - على مثل هذه الحبدة - إلى الدفاع 
الحسن عن قضية المرأة في الإسلام > فان في هذه القضبة امتحانا عسيزا لإنصاف 
الكتاب من الغربسين كلا عرضوا الشبهات الشائعة عن الآداب الإملامية › فمن 
كان منهم سيء النية ا يمسر علبه أن بجاري نيته السيئةفي كلامه عن هذه القضبة 
دون أن بتورط في الادعاء الختلى والافتراء اللكشوف › وقد يصطنع الإنصاف 
الظاهر إذا ا كتفى بسرد الأحكام وام جاوز سردها إلى بيان أسبابما ومسوغاما ٤‏ 
إذ كانت هذه المسوغات تخفى على كثير من قراء الغرب الذبن بمجہاون حالة العام 
قبل الإسلام في بلاد المرب وفي غبرها من البلاد الشرقبة ؛ وكل ما يعامونه إن 
هذا الدبن قد أبإح تعدد الزوجات وأمر بالحجر على النساء > وأن شرائع المد 
الحديث عندم تحرم هذا وذاك » فمن شاء أن يسيء النبة ذكر الاحكام ولم يكلف 
نفسه أن بقابل بینما وبين ما کان من قبل وما کون الآن حيث لا تسري تلك 
الأحكام ؛ وهذا هو الصمت الذي يشبه الاختلاق الصريح مع النية السيئة» وان 
م تظمر فبه دلائل الاختلاق المقصود . 

لقد کان للد كتور سمبث فضله في اختبار موقف غير هذا الموقف الريب او 
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الوقف الصامت من قضبة المرأة ني الإسلام ٠‏ فإنه بدأ بتقرير الواقع عن زواج 
الجاهلىة فقال : ان.المسألة هنا لا تدور على الكثرة والقلة في عدد الزوجات ؛ 
لان الزواج لم تکن له قداسة ولم يكن في القيقة زواجا مرعي المحقوق ؛ بل 
كان ملكا كملك الرقق وكان لارجل بعد الزوجة الأولى والثانية ان يتصل من 
شاء من النساء » وإنما تدور المسألة هنا على مكان المرأة في الاعتبار والكرامة 
وعلى حقوقما في بيتما وبين أهاا وقومہاء وهذه هي السألة التي يظر فيما فضل 
للإسلام لا پستېان به ولا يقبل الإنكار 

قال الد كتور سميث : « ان الإسلام - محرد كوه أباح تمدد الزوجات - قد 
اتهم بتحقير الرأة » فاذا نحن نظرا إلى المسألة بحكة الزمن الواجبة مقابلين بين 
منزلة المرأة قبل الني وبعده فالتهمة باطلة › إذ كان عقد الزواج أيام الجاهلية 
من الوهي والوهن بحبث یکاد لا يعترف به ؛ وكانت الاتفاقات الموثوقة تبدم 
وتلق ضکل یوم والنساء حسوبات في حم الماشة جوز للاباء والأزواجان يتصر فوا 
بامورهن کا محبون ؛ ولم يکن للبنات وراثة ولا حتق من المحقوق » و كثيرا 
ما كانت البنت الولمدة تدفن ني طفولتهاء وعلى هذه الطالة التي كانت ولادة الأئثى 
فسا نكة من اللكبات البشضة ¢ جاء الإصلاح الإجقاعي عل بد مد صلواث 
الله عليه فرفع من شأن المرآة كثير » وامتنع وأد البنات “ وأعطين حقا من 
المبراث لا يساوي حت ‌الأبناء - نعم ولكنين ازاء ذلكمعفيات من تكاليف 
البدت » وذلك من قضاء العدل عنده ؛ عليه الصلام ٠‏ 

أما حقوتى المرأة المدنبة لي التعلم والانتخاب والمملفالقرآن يفتح هما أبراب 
المساواة التي تناما كلما تقدمت الأمم الإسلامية في عاداتما وممأملاما » فااٺف 
كانت المرأة المسامة لم تنل تلك الحقوق بعد قرن او بضعة قرون كما الا المرأة 
الأوربية فمذه أيضا لم تنل حقا منما قبل عصر الصناعة الجديثة “ ونا نالت 
هذه الحقوق من الديقراطبة لا من الدين ٤‏ فلم جز - كا يقول المسلم - اب 
کون الاسلام مسولا عن هذه الحال . 

« وياتي الاسلام في نظام الزواج بأ كبر مسامة له في قضية المرأة » فاه 
احاط عقد الزواج بقداسته إذ جعله دون غيره رباطا للعلاقة المروعة بين 
الجنسين في ديانة تعاقب الزاني بالرجم “ ولا بزال الفتى حت البوم براقص فتاته 
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. مواجہة ولا مس جسدها لأنه منوع بغير زواج › ولیس لاتپام الاسلام بین بعض 
الغربيين بأنه دين سمولة في علاقات ال جنس موقم صواب في السمع ولا مراء ٤‏ 
والمساهة الأخرى في الاسلامفيقضبة المرأة انه يعطيما حت الموافقة على زواجا ٠‏ 
فلا بستطیع حت السإطان ٤‏ ان یي ما کرها على غير قبول منها ٤‏ ثم يأتي 
الاسلام ببثاق مكين لارابطة الزوجية وان لم يلع الطلاق منما باتا » إذ هو 
حلال بض في أدب النبي صلوات الله عليه »“ وإنا بلجا إلبه كا يلجأ إلى آخر 
الحلول نما من شيء يبغضه الله كا دبغض التفرقة بين الزوجين » وقد أرجب من 
التدبير الشرعي ما يصون عقد الزوجية “ إذ أوجب على الأزواج قبل الزواج 
ان يدخروا حصة كافية باسم المرأة تؤول اليما عند الطلاق > ومحصل الطلاق 
بعد الاحتكام إلى الأهل والمصالحة على الوفاق وفترات من الملة والإنظار › ما 
براد به الاقلال من دواعي الفصل بين المرأة وزوجما جمد المستطاع “ ومحى 
لمرأة كا محتى لارجل ان تعمد إلى هذه الوسائل للتوفيق . 

« وتبةى بعد ذلك مسألة التعدد ؛ فيسمح المسلم بعدد من الزوجات تختلف 
الأقوال في الات جوازه» وان كان لا خلاف على الحالة الفضلى وهى الاكتفاء 
بالروجة الواحدة استناداً إلى نص القرآن على وجوب العدل ئ اوغا 
وصعوبته مع الحرص علبه ؛ ولا كان العدل في القرآن لا يقصر المساواة على 
الاوز المادية بل يشمْل المودة والعطف والرعاية فمن الواضح ان القرآن يفضل 
الاكتفاء بالزوجة الواحدة في عموم الأحوال» كا كان مفيوما منذ القرن الثالك 
للبجرة ويزداد الأخذ به مع الزمن ؛ وقد ينص على ذلك في العقد اجتنابا 
الخلاف وتممداً من الزوج ببقائه على شرطه › أما الآيات الأخر التي تجيز للسلم 
ان بجمع بین اثنتین إلى أربم ولا بزيد - والني قد عدد زوجاته - فانا إذا اباح 
بها بعضمم ان بجمع بين عدد من الزوجات في جيبعالأحوال لغبر ضرورة فالجهرة 
المقزايدة من المسلمين ترى فما مثالا ارونة الإلام واحتياطه لمختلف الموارض 
والضرورات؛ إذ لا تخلو هذه الدنماعلى ما هي علبه من نقص وخلل من حالات 
شى يكون فيما تعدد الزوجات خيراً واسلم من الحالات الأخرى » وقد بحدث 
انا تصاب الزوجة برض يقعدها ويعطلما عن وا جباتما الببتبة “> كا بحدث في 
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اعقاب الحروب ان بربي عدد الأناث على عدد الذكور “ وربا اشار المثالبون في 
امثال هذه الظروف بحل من حلول البطولة المالبة يمتصم با الرجال ؛ إلا ان 
البطولة العالبة ليست من الشرائع التي تعمم بين الالوف من العامة والخاصة > 
وإنا الشار في المسألة بين زواج متعدد ينمض بتبعاته ويصون حياءه وبين تعدد 
في الملاقات على غير شرع وبغير تبعة ,.. ٠‏ 
: *# % * 

وام من شبہات العربسين على قضبة المراة في الاسلام شبباتهم على القدرية 
e‏ « للقسمة » و « المكتوب » و «المقدر » الذي بجعل المسلم في 

ہم كالمحجر اللقى او الآ لة المسخرة لا لك لنفسه نفعاً ولا ضرا ؛ ولا بختار 

ا . وقد راق بعض المتهصبين منم ات يتهموا 
الاسلام هذه « الا لىة » العقيمة» وان يعمبوا عليه مع ذلك انه الدين الذي يدعو 
اتباعه إلى حمل السف وبذل الحياة وها غاية ما يقدم عليه الانسان في حباته 
من سعي وة ؛ وطاب لمم ان مجعلا الاسلام مسولا عن هذبن النقبضين م 
بریدونه مسولا عنما على اية حال . 

هذه الشمبة على القدرية الاسلامية ما عرض له صاحب هذا الكتاب وجاوز 
فىه حد « الصمت » والحبدة المريبة ؛ فةال : ان المسلم يمن اشد الآاتب 
بعظمة الله وقدرته وسلطانه في خلبقته ٤‏ ولکله محمل تبعته ومحاسب نفسه 
على هدایته وضلاله ويلم من آیات کتابه الكثيرة انه صاحب إرادة يتجه اليما 
الخطاب من الل ون ادى إا نري لنب ومن َل إن بلعلا » , 

إلا ان العثرة الكبرى امام هذا المؤلف وامام غيره من كتاب الغرب ؛ من 
يعرف ممم العربية بعض الممرفة ومن يجملما كل ال جهل؛ انما هى عثرة الح 
بلاغة الةرآن وبلاغة العرببة على عمومما في شعرها ونثرها وفي كلام ا المطول 
وکلمما الوجاز » ومنه ما برتفع في البلاغة إلى الذروة التي لا يعلى عليما ف کلام 
ورت اا ال 

وقد أشرنا إلى هذه « العثرة الكبرى » عند تلخمصنا لكتاب الأندلس 
الإسلامية » ونعود إلى الإشارة الها بصدد التعلبق الصريح الذي أورده مؤلف 
هذا الكتاب بعد رواية بعض الآراء الغربية المتواترة في هذا الموضوع ›“ ومنها 
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آراء اناس بمحسنون القول في رسالة النبي عليه السلام “ ويودؤن لو استطاعوا ان 
ينفذوا إلى اسرار الاعجاز القرآلي کا يحسما المسامون من المطلعين على روائم 
اللاغة عند الغربسين . ونحن نعتقد ان القوم معذورون في حارتهم لسبب غير 
سبب المخالفة في الدن ٠‏ او المخالفة في النظر إلى مصدر الكتاب الكرم › فان 
القوم - فا نرى - أشبه ممن يقرأ الكتابة بالصور ولا خلص منها إلى مدلول 
تلك الصور من الحروف الأمجدية » و كأنم لا بزالون في عصر الصور 
« المەروغلىفىة» بعد أنأصبحت هذه الصور حروفا تتألف منم المعاني و الكلهات 
ولا تلتفت العين إلى أشكاها وأشبامبا إلا وهي عابرة مسرعة إلى 
الكلمة المر كبة من رسوم تلك الأشكال والأشاه. 


ان الحم - مثلا - لا تزال حافظة sS‏ 
القاريء العربي لا يفكر في المل وهو يقراً الجم ويضم الها الم واللام » و كذلك 
نفعل نحن قراء العرببة حن نعبر التشببهات بالشموس والاقمار والبحار والأغصان 
وسائر الجازات التي تحكي لنا معانما بالإياء والإمحاء . فنحن نفہمما بمدلولاما 
- مباشرة - ولا نتوقف عند أشكالما ورسومما المحسوسة للصون والأسماع » 
او نحن کما تقدم نعبر دور الصور الميروغليضة إلى دور الحروف والمقاطم 
والكليات » ولاانشعر من أجل هذا بالحيرة أو الربكة العقلية والحسة كلم 
عرضنا تلك التشبيهات الجازية وهي تتتابم أمامنا واحدة تاو الأخرى بصورها 
الذهنىة مجردة من صورها المحسوسة للأبصار والآذان “ وعلى هذا النحو يسم 
الموظف الذي يتلقى الاشارات البرقبة شرطات ونقاطا يتبم بعضما بعضا على 
عجل وهو يكتب على الورق حروفا وكلمات يفہما على الأثر كأنه يستمع إلى 
متكلم في المذياع ؛ ولعل المرانة صانعة في « تبلغ » البلاغة العربية إلى أذهان 
الغربسين ما يعينهم على تقدر الآيات المعجزة التي محارون في تعليل اعجابنا ا 
واستملاا على شعورنا » وان كانت المرانة وحدها لا تغني غناء ااسلبقة المطبوعة 
والنثأة الطويلة والتلقين المسموع والموروث . 


H# ¥‏ 
وخم المؤلف كتابه بنظرة شاملة إلى مستقبل الاسلام بين الأديان » فقول : 
انه في هذا العصر - كا كان في العصور الغابرة - أسرع الاديان إلى كسب الاتباع 


1 - 


الملصدقين > وانه على الرغم من قلة دعاته وكثرة الدعاة إلى المذاهب المسحية 
تكاد نسبة الداخلين فيه بين الافريقمين تساوي نسبة عشرة إلى واحد من 
يتحولون عن عقائدم البدائية إلى الاديان الأغرى . ويمنا من تقدبر المؤلف 
لانتشار الاسلام فيالصين‌انه ولد هناك واشتغل بشؤون المقائد على أوسعم نطاق»› 
فو احرى ان نستمع البه وان نتبين من تقدبره ان مصادر الاحصاء الرسمية 
تنعمد المبالغة في الاقلال من عدد المسلمين من أهل الصين “ وقد وضح ذلك كل 
الوضوح من تقديرم كلهم بنحو عشرة ملايي نكما جاء في بءض الاحصاءات المرتجلة 
وهم بقاربون مائة مليون أو بريدون؛ فإن حسبنا لمبالغة حسابيا في الاحصاءين 
فالثوسط بينمها أقرب إلى التقدبر الصجبح وأولى ان ترجه هذه اللاحظة ‏ 
ملاحظة الريادة المطردة في عدد المسلمين - يبدا خبير مختص بالامر شديد 
المناية بأحوال الديانات والمندينين , 

ان لامسئولين عن مستقېل الاسلام في عصرنا هذا عملا پلحتی في جلالته وعظمه 
بعمل أمثاهم في عصر الدعوة الاولى > ونحسب اننا نفيد من أقوال شراحه لامم 
الغرب فائدة تساوي عناء الاطلاع على تلك الأقوال إذا تبقظنا في أوان البقظة 
لتلسة الدعوة المقملة . 


ان الاسماع مفتحة من حولنا ٤‏ والسامعون يقباون عليناء فل من مسمعين ؟ 


~۳۲ 


الالام eR‏ عا 


في العدد الاخير'" من مجلة الازهر عقبنا على المقالبن اللذن نشرتې)ا ججلة 
« التاريخ البوم » الانجليزية للأستاذ سوندرس المحاضر الاول بقسم التاريخ في 
جامعة نبوزيلاندة؛ وقد جعل عنوان المعالين و الخلفة عمر المستعمر المربي » › 
وذهب فيه إلى ان ابتداء انتشار الأسلام خارج الجزيرة العربية انما كان من 
عمل هذا الخلبفة وال يكن علا داخلا في برنامج الدعرة المحمدية ... لان مدا 
عليه السلام م يفكر في دعوة أحد غير العرب الى الاسلام . 

و كان موضوع التعقبب اننا اخذنا على الكاتب دعواه هذه وقلنا أنيا ٤‏ مم 
حن النية » سوء تطبيتق لعل المقارنة بين الاديان ؛ الاس لوجوه الشبه التي لا 
وجود لما بين الدعوة الى الموسوية والدعوة الى المسيحية والدعوة الى الاسلام > 
فان أتباع موسى عليه السلام قد دخاوا أرض اليعاد بعد وفاته › وأتباع عبسى 
عليه السلام هم الذين قاموا بتوجيه الدعوة الى العام بعد حصرها في بني اسرائيل 
E E E‏ 
ذلك من برنامج عمد عليه السلام ولا من أصول رسالته الى قومه . 

ما إذا ساءت النبات “ وما أ کر الدواعي الى سوء النبة في كتابة تاریخ 


(۱) الازهر اٌغسطس ٠۹٩۱‏ . 
(۲) عدد يولمو ۱۹٩١‏ انظر المقال السابق, 
۳ 


فلس طن .. فقد بفہم من کلام الکاتب ان دخول الاسلام الى فلسطین انا کان 
عملا من أعمال الاستعمار العربي ولم يكن هداية دينة خالصة لوجه الله > 
ويرد هذا على الخاطر .. قسراً - إذا أطلم القاريء في المدد نفسه على مقال 
مسب عن دخول الود إلى فلسطين » لبتخذوها مأوى لمم وموطنا موعوداً 
من د البلبل ابر اهمه 

وقد وصل السنا عدد شهر بونيو من المجلة الانجليزية فقرأنا فيه تصحيحاً 
لدعوى الاستادذ النيوزيلاندي بقم الاستاذ احمد ابراهم الشريف مدرس الفلسفة 
بالمدارس الثانوية “ أشار فيه الى الادلة الكثيرة التي تثبت دعوة الاسلام العامة 
ثم قال : « اننا اذا تر كنأ هذه الادلة جانء) واكتفينا, بالنظر ني القرآن الكر م 
وحده فہناك اکر من أربعین آبة بذ کر فسا الله سبحانه وتعالی باسم رپ 
الماإلين » وهذا عدا الآيات التي ذكر فا بالأص الواضح انه علبه.السلام قد 
أرسل الى الناس كافة » وأن القرآن قد تنزل علبه لبقرأه على الناس » . 

وقد أحالت الحلة هذا الرد الى الاستاذ سوندرس فماد يقول : ان هناك 
أدلة تفید ان مدا « صلوات الله عليه » قد أراد بدينه ان ينشر على الناس ٤‏ كما 
أن هناك أدلة أحرى تفبد انه لم يفعل ذلك ؛ في اذن مسألة من مسائل الشك 
لا إيقطع فبها بأي القولين . 

قال : « ما أن مدا قدآمن بأن الله هو إله اجيم فليس محل ملاقشة ولكله 
ليس يوضم البحث فا حن بصدده ؛ ولنا سند من القرآن نفسه حہ٬ث‏ ترد 
الآيات التي بمكن الاستدلال ا على القولين › فقوله في اول سورة الفرقان : 
« تياك اَي ل اران على عبد لکوت ماين نير » قد يةابله ي سورة 
القصص Pie‏ قوٴماً ا اا من نذير من فلك للم پتذ کرون » 
وهو پسیر ‏ کا و وا - الى العرب El‏ قوله في سورة الشورى : 
E‏ انك رانا غربتا إل : الف ىمن كوا ويند م 
المع لا ريب فيه « فانه يدعو الى التساؤل عن الق رآن العربي هل بخاطب به 
اناس غير المتكلمين بالعربىة . 

قال : « ان الاوربدن المتخصصين للإسلاميات ينقسمون انقساما شديدا في 
هذه المسألة » فان موير يرى ان الدعوة من البداية الى النہاية كانت غر 

ت 


للعرب وحدهم ولم یدع بها احد غیرهم ... ولکن ولد که وجلدز ېر وارنولد 
وکلم ثقات - بقولون ان مدا عله السلام اراد بدينه منذ اوائل الدعوة ان 
بکون دنا عالیا ولم یرد به ان يكون جرد عقيدة وطنية علبة > ونقول : 
انه لو کان قد ثبت انه كتب الى هرقل وملك الفرس وغيرها من اللوكيدعوهم 
الى الاسلام لا نتفى الشك بالواقم ؛ ولكن راء الباحثين - مع الاسف - لا 
تمل الى قبول هذه الاخبار؛ ومونتغومري وات يقول : ان هذه القصة لا كن 
أن تقبل على حسب هذه الروايات ». 

ثم ختم جوابه على تعلمتق الأستاذ الشريف قائلا : « وعندنا صعوبة كذه في 
أمر المسيحبة > فل كان المسبح عليه السلام ينظر الى تفسه كأنه صاحب ديانة 
جدیدة کا جاء في متى حث يقول : اذهبوا وعاموا. جمس الأمم ؟ أو كان ينظر 
الى نفسه كأنه مصلح للسودية ليس إلا وأنه ما جاء إلا هداية خراف إسرائيل 
الضالة ؟ وأحسب انني مام هذا الخلاف قد كنت متحرزاً حيث قلت : ات 
البرهان القاطع غير موجود » . 

والأمر البين بعد قراءة هذا الجواب ان الأستاذ ام يكن متحرزا کا قال في 
را وله ت ادرا فل ااطلاع عل هذه المقارنة بين الدعوة 
المسحبة والدعوة المحمدية في كلامه الاخير كان منساقا مع اغراء المقارنة في غير 
موضع للمقارنة فلم بظہر له الفارق الشاسع بين موقف الخافاء من الدعوة 
المحمدية وموقف بولس الرسول واخوانه من الدعوة المسحمة ؛ فان بولس 
واخوانه ل یکن في وسعېم أن يشروا البونان والزومان سبح منتظر في بني 
إسرائيل خلاصهم واستعادة ملكهم الذي قضى عليه الرومان أنفسهم “ فلا جرم 
تتحول الدعوة من إسرائملمة الى عالمىة ذه الضرورة التي لا عص منما ‏ 
ولدست هناك مشاة قط بين الدعوة الخاصة بني اسرائسل وبين الدعوة الى 
الناس كافة كا وردت في القرآن الكرم بذلك الوضوح الذي فمه الكاتب و 
يستطع أن يتجاهل في جوابه على اعتراض الأستاذ الشريف . 

فمذه هي الشغرة التي نفذ منها خط القباس الى رأي الأستاذ النيوزيلاندي 
مع تقدير حسن النبة فيا قرره من حصر الدعوة الإسلامية بين أبناء الجزيرة 
العربة . 

(۳ 


ولسنا نرى داملا على التحرز - ولاعلى اید - في استنناد الكاتب الى 
نزول القرآآان باللغة العربة لتعزيز حجته على خصبص الإسلام بمن بتكلمورت 
اللغة المربىة إذ کف کان رید أن تكون الدعرة ان کانت عالمىة إنسانية ولم 
تكن مقصورة على المكلمين بلغة الرسول ؟ انه يملع بلك أن توجد في العا 
دعوة عالمة إنسانبة على الإطلاق أو يفترض فمن كان رسل بيذه الدعوة أن 
بنط بألسنة الناس جين . 

ولا نحسب قراء الأستاذ النوزيلاندي قد استفادوا شثًا من البقين أو 
الترجمح بجا استش ستلشمد به من أقوال الختلفين على عمومالر سالة الحمدية أو خصوصا 
دين زملائه المستشرقين » بل كل ما يستفيده القاريء الاطلم من وقوع هذا 
الحلاف أن أناسا غير قلملين بين « جماہذة المستشرقين » يقرأون الكتاب المبين 
ولا يستبسنون مله أظېر معانبه “ بل أظهر كلمانه › التي لا تحتاج الى مراجعة 
منأخبار الإسلام أو أخبار التواريخ 

فاذا كانت كلمة الناس كافة تحتمل اللبس ني أذهات هؤلاء المستشرق بين 
لسبب من أسباب التأويل ني اللغة أو في المنطق ف) هو اللبس في وصف العہاد 
الذبن تكر ر الخطاب بانذارم ودعوتمم الى الدين ؟ 

اننا نذكر من وصف هؤلاء العباد في الكتاب العربي مثلا واحداً وهو قولهفى 
خاب ای المرا ٠‏ ۰ 

« ل لمبادي لذن آمنوا بوا الصلاءَ فقوا ا رزفتام ا ولان 
من قبل أن بأني برت بم فبه ولا خلال“ . اش الذي لى اشرات رالأزش 
أ ِن الاٍ ارج بي هئ اترا رزقا ك 
لري في التي پأمرم وتسر ل ءالنپار . وسر لسن وَالقَمَرّ 
وسر لكالل رالہار» . 

فمن يقرأ وصف هؤلاء الماد الذين 'سخر لمم البحر وسخر فم الأنمار 
وسخر لمم الاملوالنمار لا بخطر له طة أنيم أبناء الجزيرة العربية دون غير م٠ن‏ 
بني الإنسان في جميم البلدان 1 

وإذا كان عرب الجاهلية قوما ام يأتهم نذير من قبل فالدين الذي جاء به 
صاحب الدعرة الحمدية يعم المنديلين الذين سبقت الهم الرسل وبقوم النبي العربي 

کا ت 


ال ل على الدين كل : اولي اسل رَسولّه ادى ومين المح 
ره على الین کا کله وله کر ٠‏ المشركون » . 

وا کان الفول في اللغة التي تكم بها الني “ وني صلاح هذه اللغة اللدعوة 
المالمية “ فإن النوع الإنساني يشمل أم القرى وما حوهما ولا تمتبر هداية أهلها 
عزلا هم عمن عداهم من الناس ء إذ كان خطاب الناس کافة ونع أن کون 
EG EE‏ أم الةرى ومن حوها 
لا نع أن يعم الناس أجمين 

ا الدعوة امحمدىة خاتم النسسين 
إذا كانت رسالته مقصورة على قوم ا بأتهم من قبل نذير ؟11 

ان طائففة من المستشرقين تسب مالا يسيغه العقل في أمر القرآن وأمر 
الإسلام » ولا حب أن يشيع لأحد من هؤلاء قول مسموع في العصر الحاضر > 
لأننا ثقرأً لغبرهم من فضلاء الأوربين امحدين صفوة من الآراء السديدة في 
الإسلام ونببه ؛ يازهونما عن هوى الإستعار والتبشير ما استطاعوا ويحسنون 
بها إلى قرام وقراء العربية غاية احسان العا الامين على علمه “ولس من هؤلاء 
- ولا ريب - من يذ كر الليفة القاروق اليوم فلا يعرف له صفة إلا أنه 


مستعمر قدم . 


۷= 


الإلام ي تار الما 


من موضوعات التألبف التي كادت أن تصبح لما في اللغة الإنجليزية 
١‏ دورة » كالدورة الصحفية ؛ موضوع الكتابة عن تاريخ العا في مجلں واسحد) 
بختصر أو يطبم في الطبعات الدقيقة التي تسمى عندهم بمكتبة الجبب . 

ومن الواضح أن الدورة في هذه الؤلفات تحسب بعشرات السنين : كل 
عشرين سنة هجرية ٠‏ أو كل ثلاثين سنة > أو كل جيل من الاجيال البشرية 
التعاقبة » إذا حسبنا للجيل ثلث قرن على العرف الشائم “ لان السنين الثلاثف 
والثلائين يلتقي فيما على الدوام جيل قدم » وجبل مقبل “ وجيل قام 
في إبانه . 

وقد ظهر في الجسل الا خير باللغة الإنجليزية ثلاثة تواريخ عالمىة من مطبوعات 
المجحلد الواحد ؛ وهي : تاريخ « ولز » المصلح الإجةاعي والكاتب القصمي › 
وتاريخ فان لون الناقد الفني والكاتب الاديب + ثم هذا التاريخ الذي بين أيدينا 
لۇلفه جون باول ءا»٥8‏ المشرف على تاليف الموسوعة الجامعة لتاريخ العام ٤‏ 
وله من مؤهلات‌الاحاطة بالتواريخ الإنسانية ؛ والتواريخ الشرقة على الخصوص 
ما م يكن لرميلبه السابقين ؛ وان لم يبلغ مبلغ) من الملكة المقلبة واستقلال 
الرأي أمام التقاليد . 


۳A ۱۹٩۴ الازهر پرنیه‎ )١( 


والخاصة التي تتميز بها التواربخ العامة في جلد واحد انها تكتب من وجبة 
نظر مقدورة في موازين ملفا “ فلست هي مموعة من المتفرقات لا تربط 
ينما رابطة غير الاجتاع على خريطة الكرة الارضة “ ولست هي بموعة من 
الوقائم مجردة من المغزى والدلالة على طريقة المؤرخين المسجلين للحوادث العامة 
في كت المطولات » ولكنما أشبه بقصة متناسقة یعرضہا شارح واحد يقدم 
للنظارة شريطا من الصور المتحرك » ويذ كر لكل مرح منه مناسة ملحوظة 
تلحقه با مراحل التي سبقته وتصل بينه وبين المراحل التي تلبه . 

ولقد كان « ولز» كفا ذا التنستى على أساس النظرة الواسعة إلى 
الوحدة الإنسانية في أطوار التقدم الإجتاعي والأنتقال من نظام « معبشي » إلى 
نظام بخلفه ويحل في أ كثر الشعوب محله ؛ و كذلك نظر إلى دور الصبد ودور 
المرعى ودور الصناعة » ثم دور التوسع في العلاقات الاجاعبة والأخلاقية الي 
تقوم عليما دعام امحتمعات وافسئات,الحاكة . 

وكان فان لون مقتدراً على تنسستى التاريخ العا مى فى نطاق المحركة الفكرية 
والدلالات الفنية “ كأنغا بنظر إلى الإنسانة E‏ المنتابعة نظرته إلى بعثة 
ثقافية تشتغل بالتموين إلى جانب اشتغاها بالبحث والتحصيل . 

أا الولف ررر كاه ن اشر ااا فارع 
الأ كبر أمامه هو مرجع الجغرافي الذي استوفى أسانيد الإحصاء وأنباء الصحف 
والإذاعة › وأخذ ينقل الأبعاد الزمانية إلى خريطة مكانبة يعرض فما مواقع 
الماضي كأا تحصل في الوقت الحاضر ؛ وام يتخذله قي هذا العرض موقفا 
مستقلا غير الموقف « التقلىدي » الذي يصطنعه ١‏ المسجل المعاصر » حان يدن 
نفسه بمظاهر « الاستنارة » على حسب اصطلاح العرف الحديث . 

فكل تعلىقاته على الحوادث التارخبة الكبرى فبي تعلىقات مسموقة من بقايا 
الفرنين الثامن عشر “ والتاسع عشر > مضافا الما عل الرجل العصري کا يستمده 
من مراجع الإحصاء والإذاعة وبخاصة في القسم المغرد أو الأقسام الموزعة التي 
عرض فسا لتاريخ الإسلام : 

يبدأ بتقربر الواقع المشهور عن دور الإسلام بين أدوار الديانات العامة › 
ويفصله عن ديانات رومة وأثينا والصين والمند بأنه هو الديانة الثالثة الكبرى 
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بين الأمم السامية »أولاها البمودية ثم المسحية . 

ويقارن بين الني عليه السلام وبين‌السيد المسحصاحب‌الديانة السامية الاخرى 
وبين « بوذا » صاحب الآرية المىذية؛ فقول : انه مثلم ملك المبقرية الديلية 
ولكنه تاز عنما بالكباسة السباسية مع القدرة المسكرية . 

فإذا تكلم عن العوامل الإجاعبة ؛ والنفسبة ٠‏ التي ينسب البما تكن 
الإسلام في وطنه ثم انتشارهفي ساثر الأوطان على نحو لا نظير له من قبله ولا من 
بعده ؛ فمنالك تغلب عله تلك الفكرة «التقلبدية» عن عقمدة السدف والغليمة) 
ويفوته العلل التار يخي الأول الذي ينبغي أن سبق كل تململ : وهو انلشار 
الإسلام لأنه وافتى في العام كله حاجة عامة » بعد أن حان أوانا وقبدت 
الأسباپ لارفاء با في عالم الفكر والضمير . 

فكل ما عدا القدرة السياسبة والمسكرية في ني الإسلام فمو قابل التفسير 
بحماسة « النعصب » العليف وبالرغبة في كسب الغنائم “ وبالطبيعة البدوية الي 
ہنیت على تعذد الرحلات والغارات . 

ويتبين قصور هذا المؤلف خاصة عن تململ الحوادث العظمى كلا ذكرنا انه 
أعرف من زمبليه بتواريخ ارق في كل من المند والصين والبلاد اللاوية ؛ 
وهي البلاد التي بوجد فبا البوم قرابة ثلهالة مليون مسل دخاوا في الديانة 
الإسلامية بعد عصر الفتح بعدة قرون » وبغير عامل ممن تلك العوامل التي 
تفسرها غارات البدو أو طمع الفقراء من أبناء البادية في كسب الفنايم 
واغتصاب الديار . 

ويشين هذا القصور من وجة النظر العصرية قبل كل شيء ٤‏ لالم تعودوا 
في هذا المصر أن يعلاوا كل نجاح كبر بقدار الحاجة له والموافقة بيله وان 
اش اى النفوس ومطالب المعيشة وضرورات‌الحباة فماذا يفمل الطمم في الغنائم 
لو م تكن للإسلام مزية إنسانية يتطلبا العام ويستعد لها قبل أوانما ؟ ول اذا ) 
يفعل هذا الطمع فعله في تاريخ انتشار الديانة البهودية وهي ديانة قبائل بادية 
ومطاممما في الغنائم واغتصاب الديار تحل عندها محل الشريمة المقررة في 
مواعمد الآلمة؟ 

وينتقل ا مؤلف من‌هذه النظرة التقليدية إلنظرة تقليدية أخرىعند الكلام 
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على الحضارة الإسلامية بعد انتشارها بين الشعوب السامبة و لآرية ٤‏ فمو يعمد 
هنا تلك الدعوى الحفوظة عن استعارة الثقافة العربية خاصة والإسلامية عامة 
من الثقافة الاغريقة › ولا بكلف نفسه مؤونة القابلة بين ذخائر التراف العربي 
الإسلامي في الحكة والطب والكيمباء وال جغرافبة والتاريخ والأدب وبين الذخائر 
الي تخلفت باللعة الموئانية في مع هذه المىضوعات؛ بل لا يكلف نفسه مؤونة 
البحث في المسائل المنقولة و المسائل المبتتكرة التي تحتوي فبا احتوته ردوداً على 
حكاء البونان وعلمائم وزيادات مستقلة في دراسات الىكة والطب ل تؤثر عن 
مرجم يوني وصل إلى العرب أو بقي له أثر في القارة الأوربية وقد كان أولى 
من ذلك كله وأقرب إلى التحقمتق الء مي أن يسأل المؤلف نفسه : اذا حوربت 
القافة الاغريقة عند نقلما إلى الأوربيين ول تحارب هذه الثقافة - بمثل هذه 
الشدة ج بين شعوب الإسلام على اختلاف الأجناس ؟ ,وربا كان أولى من ذلك 
أيف) أن ينظر المؤلف إلى الفن العربي الإسلامي في البناء ليعلم ميلغ استقلال 
الذوق المربي عن النوتان في تاحبة ثقافية من الصتى النواحي بهم وهي ناحية 
الفنون الجملة * ويعلم کذلك و استقل بفنه بين أمم سُرقىة 
كثيرة سبقت أبناء الجزبرة العربمة إلى تشييد العمائر وابتكار أساليب البناء . 

ولكن اأؤلف شبد للحضارة العريبة الإسلامسة شہادة ت 
الزلة التقليدية “ لأنه يقرر بعد إسهاب الكلام عنما" انما ) e‏ 
دوراً من أدوار الظامات كما حدث بعد الحضارة الرومانبة البونائية بين أناء 
القارة الأوربة : 

ومن النظرات التقلىدية التي سبتى الما الؤلف تلك المقارنة بين العقىدة 
الاسرائلىة والعقمدة الاسلامة كا وردت في کب الديانتين وید کر تمن هذه 
المقارنات أن القر آن رسأل الانسان : « فرام ل الذي سرون › اء 
أئ لمو ةين اا رن أم نحن امرون » وعنده ان هذا السؤال الاههي كسؤال الله 
الني أيوب « أأنت الذي زينت جناحي الطاووس ؟ » وان العقيدة اللهية 
متقاربة اذن - بين الديانتين !! 

وني هذه المقارنة اكثر من خطأ واحد لأا مموعة من الأخطاء لا يتبخللما 


صواب واحد في جات الوازنة بين الجانبين . 
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فالخطا الأول ان سفر ايرب ليس من الأسفار الاسرائيلية “ لانه خلا من كل 
اشارة إلى القداء او الى المسبح المنتظر لاص بني اسرائيل ؛ ولم يكتبه نبي 
من الود ك 

واثله في النطا ان الاله في سفر أيوب لا ثل إله الكتب الاسرائلمسة 
« بېوه » الذي یدن عباده یزان محدود ویدن سار العباد یزان آخر غبر 
ذلك الميزان . 

ويأتي بعد ذلك طا المقارنة بين عبارة عارضة في سفر أيوب وبين المبارات 
القرآنىة التي تلتظم الكتاب كله > ولا تدع في الارض او السماء صورة من صور 
الخلتی لا یقام ہا الدلبل على وود الخالتی وعلی رحمته وعدله واستغنائه پدلیل 
العقل عن أدلة الخوارق والمعحزات . 

وشفي.ع المؤلف في هذه الاسطورة التقليدية ان حص الاسلام بالقوة الصالة 
لنوثيق الوحدة « الاخوية » بين المؤمنين وانه لم ياظر الى فارق من فوارى 
الجنس واللون او فوارق الغنى والفقر كأنه فارتى حائل دون جامعة الاخاء بين 
أبناء آدم وحواء ٤‏ ولكله على هذا التقدير مله لدعوة الاخوة الانسانية في 
الاسلام ل يذ كر فمذا الدب حسئته « الانسانية » الاولى في انقاذه لبنات حواء 
من مذلة العبودية “ ومن مذلة الحرمان من الروح ؛“ ذلك الحرمان الذي أوشك 
ان بلحقہا بالخلائی العجماء . 

وقد لازمه خطأ الفہم الى النهاية حين حتم فصله الخاص بانتشار الدين معدا 
قوله في الفصل كاه : ان الصبغة « الجرببة » قد لازمت حضارة الاسلام في كل 
صفحة من صفحاتا التي مثلتا عواصم دمشى وبغداد والقاهرة والةسطنطينية؛ 
وان سر هذه الصبغة كامن في الدفعة « الديناسكة » الماقىة مذ قيامه على 
د عصبية الصحراء » ويلسى في هذا الام الموجز كل ماقرره عن خاصة 
« الاخوة الانسانية » التي اختص با هذا الدين « السمح »الكرم . 
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هذه سلسلة من الكتب المستقلة تصدر باللغة الانجليزية من مطبعة جامعة 
« ادنبرة » في موضوعات منوعة من مباحث التاريج والشريعة “٤‏ تشمل فما 
تشمله اجزاؤها التي ظہرت حى الآن والتي ستظمر في المستقبل أبرابا من 
الدراسة العلمية عن وجات الاسلام في العصر الحاضر وعن الاسلام في البلاد 
الافريقة وراء الصحراء الكيرى › وعن الاسلام في الصان ٤‏ وعن صفحات 
التاريخ الاسلاي في دولة بني عثان ودولة المسامين بالاندلس › مم الاحاطة 
بأبواب البحث في المذاهت الفكرية التي ذهب اليما عاماء الالام ودعاته > بين 
المنصوفة والمتكامين والعازلة والخوارج والظاهرية وغيرم من أهل السنة 
والمعتزلة والمنشعة “ في العصور المتتابعة. 

ولا تخفى عناية القاين على تأليف هذه السلسلة بالتحقى الممي والدقة 
التاربخبة » ولكنما تدل من جديد علىالصلة الوثبقة بين سباسة الدولة في الغرب 
وين دراسات الماماء للمباحث الاسلامية » ولو كانت خلواً من مقاصد التبشير 
ومآرب الاستعمار الظاهرة ؛ فلا تزال دراسة الاسلام غرضا من أغراض الدوؤل 
الكبرى التي تستطيم الانفاق علمما كاما احتاجت الى كلفة تقصر عنما مقدرة 
المؤلفين والناشربن طلاب المنفعة التجاربة › ولا بزال الموضوع من موضوعات 
الدولة في الغرب على مقدار اتصاهما بالسباسة العامة في البلاد الشرقية“ولكنه 


(۱)الازهر اکتویر ۱۹۹۳ 
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قد مختلف بالاسلوب والمنج مع اختلاف أطوار السياسة من جبل إلى جيل 

جاء في مقدمة الكناب الأول من هذه السلسلة «ان نذر الحرب التي كانت 
في سنة ۱۹٩٩‏ وشكة ان تحجر الا شعو أسوية کشرة قد نبت المسئولين في 
ردطانبا العظمى فجأة إلى قل المتخصصين عند لدراسة اللغات الآسيوية 
وثقافاتپا » ومن هنا كان تألىف لجن ة « كاربرو » التي كان النقريرها ألر في 
توسسمع نطاق الدرامات الشسرقية والافريقية بعد الحرب العالمية في بريطائييا 
المظمى › وبين من مجرى الحوادث ني العقد الثالث بعد الحرب العامة ان أفق 
الاطلاع الذي لا بزال في اتساع مع الزمن يكشف لنا عن ضرورة العم لصب 
من المعرفة بزيد على تلك المعرفة السطحمة با وراء الثقافة الأوربية › وفي 
مقدمة ذلك ما حدث من ازدهار بلاد كثيرة نحو الاستقلال بالةارة الافريقة . 
وپینېا أمم اسلامية ار أمم حکما رؤساء مسلمون ؛ تدل مواقفہا على ازدیاد 
نصيب الما الإسلامي من العلاقة بالسياسة الدولية » . 

فاهقام السباسبين بالدراسات الاسلامية باق على عهده منذ نشأت هده 
الدراسات ني القارة الاوربية قل بضعة قرون ولکنما تتغير بين جيل وجيل 
ومجوز لنا ان نمتبر هذا التغير نفسه علامة من علامات الزمن في تطور السباسة 
العالمية . 

فالعناية بتمحءص المحث الملمي تدل على انقضاء عد الاستشر اق لنشر 
دعايات التبشير او الاسته‌)ار بين ا البلاد المحكومة على العموم “ ثم تدل 
على حاجة الساسة المستعمرين إلى فم المحقيقة عن المسلمين “ لايم لا يسبطرون 
علبم البوم بسلطان القوة التي يتساوى فيا حسن الفم وسوؤه عند من يقبض 
على زمام القوة الحا كمة ىديه “ وإنما محاولون النفاذ الم عن علم صحبح با 
یشعرون به ویفکرون فبه ٤‏ ویضیرم ان ېلوا الحقبقة على جلبتما قبل ااٺ 
يضير المسلمين › با مس تارمم الصحبح او شمائرم المعتقدة . 

والكتاب الأول من هذه السلسلة مقصور عل البحث الملمي ني الفلسفة 
الإسلامية وما يسمه الاوربىون بعام اللاهوت عند المسلمين ومؤلفه هو الاستاد 
« مونتغومري وات » مدرس اللغة العربية بجامعة ادنبره » وله مشاركات كثيرة 
في محوث التاربخ الاسلامي والثقافة الاسلامية غير اللغة وآدابما , 
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ولا يغبب عن الناظر إلى بحوث الكتاب فرط العناية بتمحبص الوقائم من 
مصادرها المتشممة » فقلما يفوت مؤلفه مصدر من الصادر الشرقمة او الغربة 
عن علاقة الفلسفة واللاهوت مذاهب‌الفرق من قديا فيصدر الإسلام إلى حديشا 
في هذا القرن الرابع عشر للهجرة . وقد عرص - بهذا الاطلاع الواسع ‏ 
لمذاهب المة-كلمين والفقماء والصوفبة والمعتزلة والاشاعرة وغيرم من الجتمدين 
والمقلدين جد ما اتسعت له صفحاته الحدودة في كل جزء من أجزاء السلسلة > 
وهي في هذا الجزء لا تزيد على مائتين › واقترنت تحقبقاته المذاهب والفرق 
بتحقبقات مثلا لآراء ا لجتمدين والانمة الفقهاء “ ولا سا الانمة الذين تبعتهم فرق 
حديثة كان هما شأن في حكومات البلاد الإسلامية » كابن تيمبة وابن قم المجوزية؛ 
وبعض فقاء الشبعة والظاهرية . 

وقد يدل على منېج‌الكتاب كله موضوع واحد من موضوعاته عن المعتزلة › 
وم اوفر الفرق الإسلامىه حظا من دراسته واجتاده : 

فالاهتام بالجانب السياسي ظاهر من سؤاله عن العلاقة السياسية بين آراء 
المعتزلة وقبام الدولة العباسبة بعد الدولة الاموية > هل كان للسياسة شأن في 
تكوين آراء المعتزلة وتحديد موقفمم بين الدولتين ؟ وما مبلغ هذا الشأن من 
الار في أحداث السباسة وفي تدوبن التاريخ . 

ان خلفاء العباسبين كانوا يختارون لمناصب القضاء ناسا منعلماء المعترلة > 
و کان لبعض هولاء العلماء علاقة بأبي مسلم الخرساني قبل التنكىل به على 
أيدي بني المباس . 

ولكن هذه المحظوة على كثرة ظواهرها لا تدل في رأي المؤلف على 
اصطباغ مباديء المعتزلة بصبغة الدعاية العباسية ولا بصبغة الدعاية للفرق 
المنشعة » وكل ما يثبت منها ان الدولة الاموية قد جمعت على مقاومتما كل 
داع إلى التجديد في مسائل الدبن والمذاهب الفكرية ؛ وهذه الجامعة الواسعة 
هي التي قربت في دولة المباسيين بين دعاة التشع ودعاة الاعتزال ودعاة 
الاجتباد فيي الفقه والشريعة › ولو كان المجتمدون من أمة السنة الذين ‏ 
يتخذوا مم منهج غير منهج المماعة . | 

ويصحح المؤلف اخطاء الاوربيين الذين سبتى إلى أوهاممم ان الممثزلة هم 

4# ارت الانادية ٠٠٠١‏ 


فلاسفة الإسلام > عندما اتصلت بهم جملة اخبارهم في مطلع القرن 
التاسم عشر . 

ويأبى المؤلف ان يطلتى على المعترلة لقب فلاسفة الاسلام على الخصوص 
بعناه الذي يقابل عند الاوربيين لقب «احرار الفكر» وهو قريب في 
مفمومېم من لقب الرندقة . 

فالمعتزل لاينشر مذهبه لبصبغ الاسلام بصبغة الفلسفة اليوئائية او 
لبداري مبوله الفلسفىة بصورة من صور الشعائر الاسلامية ؛ ولكله - على 
فيض ذلك - يدفع بالمقل حجة الفلسفة المنطقيه “ ويأحذ السبل على ملافذ 
الطعن في قواعد الفكر الاسلامي بحجة من حجج المنطتى او الفلسفة >“ ولقد 
يكون المعتزل في تحرجه من التصرف في عقيدته على حسب تفكيره اشد 
محافظة وأصعب مراسا من السني الذي يعتزل ال جماعة» ورا كان خصوم الفلسفة 
الأأجنبة المعثزلة أ كثر عدداً وأمضى سلاحا من خصوم هذه الفلسفة بين الحافظين 
المنشددين 

وقد كان المعترلة محتكون إلى العقل في الرد على خصوممم المقلدين ۴ 
محتكون إليه في الرد على أشاع الفلسفة الاجنببة ولكنهم كالوا دينبين في 
تفکیرم و یکونوا فلسفيين متصرفين ؛ وأكثر ما يبدو ذلك على طبيمة 
تفكيرم حين يعرضون لسألة الصفات ودلالتما على وحدة الذات“فإنم عال جوها 
بالنظرةالتقليدية إلىالالفاظ.ومعانيما ولإيما وها بتفكير الفيلسوف ولا تصرف 
الناظر فيا وراء الطبيعة . 

ويشك الولف في سب اطلاق اسم المعترلة على هذه الطائفة من مفكري 
الإسلام فالمشور ان الإمام ا لحسن‌البصري قالعن‌واصل بن عطاء: ,انه اعترلنا » 
فلصقت كلمة « الاعتزال » بواصل مندذ ذلك الحين ولكن المؤلف يذكر قصة 
کېذه رویت‌عن قتادة وعمرو بن عبد ولا بری وجماً.لترجبح احدی القصتین 
على‌الاخرى فريا أطلتق وصف الاعتزالعلى المابد الذي يعثزل الصفوف أو على 
« الحايد » الذي يعتزل القتال وينفرد بين الصفين “ وليس من اللازم ان يكون 
الاعتزال خرو جا على عقدة الجماعة او اعترالا لتقالد الدين . 


ويقسم المؤلف جاعة المعترلة إلى مدرستين كبرةإن تتفر تتفرع علمپها سائر 
المدارس الصغيرة في البلاد الاسلاممة : 

احداهما مدرسة بغداد التي تدين بالامامة لبشر بن الممتمر“وأشر ما اشرت 
به في مسألة القدر والاختبار قو ها بتولد الاعمال المد لكلف › ومنه “على 
رأي المؤلف › يقتبس الاشعريون قوم بالكسب مع التقدير . 

والمدرسة‌الاخرى - مدرسة‌البصرة- يةودها أب المذيل ويبرز فبا اسم تامیذه 
النظام؛ ويتوارد في آقوا لما بعض مصطاحات الفلسفة البوانبة كالجوهر والعرضش 
وعلاقة الجوهر الفرد بتر كيب المادة 

وكلتا المدرستين لم يكن فما أر فيا يسميه المؤلف باللاهوت الاسلامي؛ ولم 
يبق من بقبة في غير جال الدراسة « الأكاديية » ونا ظهر من المنسوبين الهم 
مخبة من كبار الفقہاء كالقاضي عبد الجبار والزخشري وهو خانة الفقماءالكبار 
في تاريخ هذه المدرسة التي كان أثرما الاكبر مقصوراً على القدرة العلسبة في 
احتکام المسل إلى عقله واجتہاده بعلمه ودراسته الخلاص من ربقة التقلىد , 

وقد توسع ملف الكتاب في شرح تاريخ الخلاف على مسألة خلتى الق رآن »> 
وربط بينما وبين مسألة الصفات ومسألة الكلام القدي في نسبته إلى الله ٤‏ ولم 
يغفل قول القائلين : أن القرآن معرفة الله وانه قد أزلي أبدي لان الله لميكن 
ولا يكون بغير معرفة “وام يغفل كذلك تفرقة القائلين با حل بين كلام اللفي أزليته 
وكلام الانسان فيا يلفظه بشفتيه ٠‏ او يسمعه من التحدث اليه “ ول يتخذ له 
طرفا من الطرفين بجنح النه او يزه برجحان الحجة وصحة التفسير › ولكنه 
لزم بين الطرفين خطة الامانة في النقل ولم بزد عليما . فإن كان قد زاد من 
عنده شنا فو سرعة الاصغاء إلى الاقاويل الى لا تستحتى الرواية إلا لصرفا 
با هي أهل له من الاهمال . ومن ذلك نقله ما كان يشاع عن تحدي ابن اقشع 
لبلاغة القرآن › وافتراضه ان القائلين خلت القرآن قد أرادوا بذلك ان بهونوا 
أمر الاستقلال بالتشريم عنه » وأن بجعاوا له منزلة دون منزلة القداسة الابدية 
التي تقرنه في القدم بالصفة e‏ القرآن وهو يدعو 
بذلك إلى الشك في كلام الل وانه مستحتى للطاعة كا پستحقہا کل کلام يأتي من 


عند الله . 
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دراسة للإسلام المحاصر على الساحل الغربي للقارة الافريقية؛ موضوع كتاب 
ألفه الاستاد مفري فيشر » وحص الكلام فبه بالطائفة الاحمدية ؛ التي يظمر 
من ثنايا فصول الكتاب أنه على برة وافرة بشما حبث يقم المنتسبون إلى 
هذه الطائفة في المند وني الديار الافريقة . 

وقد بدأ الكتاب بفصل عن خصائص الاسلام وخصائص الوثلية التي 
تساكنه على رقعة واحدة من القارة الافريقبة؛ وأدار مباحثه على أربعة أبواب: 
الباب الاول منم يشرح فيه العقائد الاسلامية عامة ويتناول بالشرح لواحبها 
الحاصة حيث تتصل بالشعوب الوثنية مؤثرة فسما او متأثرة بها ؛ على حو مخالف 
بعض الخالفة مراسم العبادة وأشكاهما في الاقطار الاخرى والباب.الثاني مجمل 
تاريخ الطائفة الاحمدية منذ نشأتما بالمند ني أواخر القرن التاسم عشر » ويتتبسم 
أدوار نشاتما إلى أن قام بالامر في الطائفة« مود احمد» ان صاحب الدعوة غلام 
امد القادياني “ فانقسمت الطائفة قسمين احدها المشمور باسم جاعة لاهور »> 
وهو يقارب شيا فشيثا من عقائد أهل السنة ويفارق شيا فشيئا بعض الدعوات 
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التي خالفت عقائد اهل السنة عند نشأة الطائفة “ والقسم الآخر هو الذي تولى 
الدعوة بين الوثنىين من اهل افريقة “ ورسم تلك الدعوة حطة للتودد إلى 
القبائل الوثنبة » وم ماها بخطة ال جباد السلمي › محاولا بها أن بجتنب كل غرابة 
ظاهرة تنفر الوثنمين وتوقع في نفوسم ان الدن الجدید یعادمم وينفصل عنم 
كا ينفصاون عنه؛ بغير أمل في التفام والتقارب بين الطرفين ؛ وذلك في حدود 
المحافظة على جوهر العقدة الإسلامة والترخص بعض الشيء في قشور 
المظاهر وأشكالما , 

والبابان الثالك والرابم يشتملان على خلاصة تاريخبة للأعال التي قام بها 
المبشر ون بدعوة الطائفة ثم قام بها ولاة الأمر لتوطيد الحك الإسلامي وتنظم 
الحياة الاجتاعبة بين الفبائل الي حولت عن الوثنية . 

والفبوم من جملة هذه الأبواب أن الدعوة جحت في توحبد الشمائر 
الاجتاعبة العامة > وهي صاوات الماعة والأعباد وصيام شر رمضات وأداء 
فريضة الحج بالتعاون بين القادربن علمما والعاجزين عنما 

فالصلوات ال جامعة يشترك في أدانما جمهرة المسلمين من الدعاة او المتحولين 
عن المبادات الوثنية “ وتزدحم المساجد الكبرى بالمملين أحبانا حت تد 
صفوفمم إلى الطرقات والاأسواق حول تلك المساجد الكإرى . 

وصلوات الأعباد - خاصة - يذ كر لما آر بلبغفي تهذيب الحكام واصلاح 
أداة الحكومة › لأا المناسبة التي بقف فيم ا الحا أمام الله وأمام' الشعب › 
ومجدد عوده على الب والتقوى وتوثمق عرى المودة بين الرعاة والرعايا , 

وبقول المؤلف تقلا عن مصادر التبشير التابعة للكنيسة الكاثولىكىة 
ان المىشرين الذبن 'بقدمون إلى اللاد وم لا يعرفون جانب القوة في الدعوة 
الإسلامىة هناك كانوا يلون زملاءم : ما هو الجانب المحسن في هذه الدعوة؟ 
فبقال فم : انه الإبمان بالتوحبد › وإقامة الصلوات العامة “ ورعاية الصبام في 
موعب من السنة . 

ويذ كر المؤلف ان رعاية شر الصبام قد تغلغلت في تقاليد القوم حت أصبح 
الوثنون یتجنبون القتال فیا بمنېم خلال شېر رمضان ویمتبرونه شرا حراما 
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لا جوز فبه حمل السلاح ضد الأعسداء ؛ ولو لإدراك الثأر ورد المدوااف 
وني المسائل التي تبسر التلاقي علمما بين الوثنمين والدعاة إلى الدين الجديد 
مسألة التراتىل الدينسة في الأذ كار العامة فار الافريقي معروف بمحبته للغناء 
وارتياعه إلى احافل التي يترم فبما بالالحان والأهازيج › فاستمان الدعاة بعادات 
القوم المطبوعة في عباداتهم الموروثة على اجتذابهم إلى حافل الذ كر التي برتلون 
فبا الأناشید ویذ کرون فیہا اسم الله وصلوات المد والدعاء پدلا من عبارات 
السحر والطلامم التي حفظوها من كبانيم عبدة الأصنام والارواح والشباطين . 
وترخص الدعاة مع أبناء القبائل في عادات التضحية والتقدم بالقرابين من 
الحيوان والثار إلى معابد الوثنبة » ولکنہم بجتہدون في تحويلما من شعائر 
الوثنية إلى شعائر التفرب با إلى الله للإحسان والصدفة او للإشتراك بالطعام في 
الولائم العامة . 
موعدها ويرحبون بالمائدين من الديار المقدسة بينأهل الارية من أقارپ الحجاج 
او جهرة الغرباء عنم ؛ ويحسبونما فريضة اجقاعبة يتعاون المؤمنون على أدامجاء 
فبصطحب القادرون من يستطيعون الإنفاق عليمم لزيارة بيت الله الحرام وأداء 
ما حرص عليه الدعاة احدثون ان بجتمدوا غاية اجتمادهم في تبديد كل ما 
علق بأذهان الوثنيين من الوهم عن معنى ال جباد في الإسلام وأن المسلم لا يستببح 
قتل الوثني بالسيف في كل حال > ولا يوجب عداوة الوثني لغير سبب ما لم يقابله 
بالمداء ومحظر عليه الدعوة إلى دينه بالحكة والموعظة الحسنة ؛ فإ نما كان ابتداء 
الماد بالسيف في تلك الأقطار بعد عودة أبي بكر بن عر من المغرب للتوفيق 
بين أمراء الموحدين وتوحيد كلمتهم في صد العدوان من أمراء الوثنيين الذين 
أغلقوا أبواب بلادهم في وجه الدعوة الإسلامسة ؛ ولولا ان الامراء الوثنسين لوا 
اليف لصد الإسلام عن سبيل لما صد مم .مر اء المسلمين في ميادين القتال . 
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ولکن أصحاب السلطان في البلاد القوا في روع اتباعيم ات الدعوة إلى 
الإسلام لا تعني شما غير القتال واستباحةدماء الحالفين من الحاربين والمسالمين؛ 
وجاء المبشرون بعد القرن السابسع عشر فجعلوا مم كله ان يۇ كدوا هذا الوهم 
وان يبالغوا في اظار الفرق بسن دعوة التبشير ودعوة « الجباد » كما فيموه 
وتوارثوا فېمه منذ سنن . 

فلم ابتدأً « المجاهدون » المحدثون دعوتهم أعلثوا اہم خرجوا للجاد 
« السلمي» ولم بحملوا السبف ولا هم يعلمون بينهم وبين الوثنبين موضما للخلاف 
يصعب التفاهم عليه بالمودةوالاقناع؛ وترخصوا في قبول العادات والتقالمد التي 
يألفما الوطنبون ولا يسل تحويلمم عنما دفعة واحدة › ولا هي ما يبعدهم عن 
الإسلام في جوهره او يتعذر على العادة الجديدة ان تحل فيه محل العادة الموروثة؛ 
الفرابمن ومسألة الاذ كار والتراتيل . 


ا 


وبروي المؤلف عن الباحث المديث في تاريخ الاسلام « ترمنجہام ) اهم 
العقائد التي يشترك فيما جيم المتدينين في افريقمة الغرببة من المسلميز. او 
الوثنيين الذين لم يصلوا إلى الاسلام ولكنمم ماضون في طريقهم إلبه “ ومنما 
الامان بالحساب واليوم الآخر » والايان يعالم اليب في حياة أغرى غير 
الحساة الدنيا » وريا فصلت عقدة الحاة الاخرى عروة العلاقة في الأسرة التي 
جعلت الاباء والاسلاف أربابا يمبدها الوثني وأرواحاً يتزلف إلا ويفتظر 
المعونة منما “ فإن عقيدة الحباة الاخرى قد تقم القنطرة التي تبسر للأحباء 
المبور إلى الاموات وتسر للاموات العبور إلى الأحاء ٤‏ ولكنما لا توحد بسن 
السماء والجحم “ ولا تسمح بانتظار بعث المت واللقاء ببنه وبين ذريته قبل يوم 
النشور ٤‏ ولكن العقبة قد يتأتى تذليلما من طريقين : احدها ان الاسلاف لم 
يكونوا في جميع الأحوال عونا صالم) للاخلاف ولا كانوا على أهبة الاجاإبة 
والتلببة لدعاء الابناء والاحفاد » فلا أسف على إقصاء الكثيرين منم عن 
المحاريب ٠‏ والطريق الآخر ان عض الوثنسين سبق إلى خواطرهم ان تحويل 
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الأب عن الوثنية جائز عد انتہاء أجله › فقد كان أحد الآباء نى اينه عن 
دخول الاسلام وظل يناه حت فارق الحا » فلا قضى غحبه دان الف بالاسلام 
وظہر له أبوه في المنام فلم يسمع منه زجراً ولا تأنبا على مخالفة وصاياه “ بل 
علم منه انه هو نفسه قد اهتدى إلى الإسلام . 

وهذه السلوى التي لإا إليہا مير الفتى المسلم للتوفيتق بين حقوق الاسلاف 
في عاقيدته الأولى وبين عقبدة الإسلام في الروح بعد الموت مثل حي من أمثاة 
البقايا التي تنخلف في ضير الوثني المبتدي إلى الاسلام من شوائب ديانته السلفبة؛ 
ولكنما مرحلة من مراحل الطريتى لملا قريبة الزوال » ولملما أهون من رفضه 
وارتداده وهو على أبواب الحظيرة الاسلامية . 

على أننا نتساءل ونتفاءل بعد الا مام بعاقبة الجود في ذلك الجباد السي : 
الا جوز أن تصبح افريقبا الغرببة ميدانا لتوحيد الكلمة وتقريب القاصد بين 
الدعاة إلى الاسلام على هدى الكتاب والسة ؟ غاية ما برجى أن تظل تلك 
البلاد ميدانا للتفريب بين طائفة داعبة وبين سائر الطوائف من المقبلين على 
الاسلام . 
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في سنة ٤ ۱۸۸٩‏ ظر في بنجاب بالمند ٠‏ ميرزا غلام أحمد القادياني صاحب 
الطريقة القاديانية المشهورة > وأخذ - وهو في النسين من عمره - ينشر الدعوة 
إلى تلك الطريقة التي تشتمل على عقائد كثيرة لا يقرها الإسلام ؛ ولا يقبلما دين 
من الأديان الكتابية “ ومن ذلك انه هو ني الل المرسل وانه عسى بن مرم قد 
بعث إلى الأرض قي جسد جديد ! 

وني سنة 1۹١4‏ تطورت تلكالطريقة إلى حركة إسلاممة تنكر نبوة القاديانى» 
وتذكر الح بالكفر على من يؤمن بالقرآن ورسالة عمد عليه السلام كائنا ما 
كان الخلاف بينه وبين الشع الدينية الأخرى > وتحول إلى هذه الحركة كثير من 
آتباع القاداني و كثير من طلاب التجديد بين السنيين والشمين “ وظهرت هم 
كتنب كثيرة » باللغة الأردية واللغة الانجليزية في التبشير بالإسلام ٤‏ مع ترجمة 
خاصة للقرآن الكرم “ وتواريخ موجزة الي وخافائه الراشدن . 

وليست تفسيرات هذه الجاعة للكتاب والسنة بالتي توافقى مذاهب الفقباء. 
امنفق عليما » لأنا تصرف معاني القرآن إلى تأيبد أقوال لإ تخطر للاولين على 
بال » ولىست من مقتضبات الدبن في رأي الأقدمين أو الحدثين . 
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ولكن المحتى الذي لا مراء فبه أن هذه الطائفة هي أوفر المسلمين نشاطا > 
وأشدم دفاعا عن المقائد الإسلامية » وأكثرم اجتماداً في نشر فضائل الدن 
رأعرفمم بالأسالبب التي توجه با الدعوة إلى العقول الأوربية ٤‏ وإلى جاهير 
المنعلمين قي الشرق والغرب على الإجمال , 

وم يحسنون انتماز الفرص من الحر كات العالمية والدعوات الثقافية حيخا 
ظہرت في قطر من أقطار المعمورۃ “ فیدر کو نا نی إبانپا بکتاب يشبتون فيه ان 
الإسلام أصاح من تلك الدعوة لملاج المشكلة التي تتصدى لمعلاجما “ ويقرنون 
ذلك دانماً بالآيات القرآ نبة والأحاديث النبوية والشواهد التاريخىة“وإن فسروها 
بعض الاحبان تفسيراً لا يقرم عليه السلفيون أو المتزمتون . 

فلما دعا النازيون والشيوعيون إلى « نظام عالمي جديد » لإنقاذ العام من 
معضلاته الروحبة والسياسة والاقتصادية بادر كاتب من أقدر كتاب هذه 
الجاعة إلى تفصيل موقف الاسلام من هذه النظم أو من مذاهب الفلسفة التي 
تعتمد علبما “ فصدر باللغة الاردية مؤلف قم لمذا السكاتب القدير “ وهو السيد 
عمد علي مار-جم القرآن إلى اللغة الانجليزية ٠‏ ثم نقله حديثا إلى اللغة الانجليزية 
فوصل البنا عن طريق العراق . 

قرر السيد مد على في الصفحات الاولى من كتابه أن خلاص النوع الانساني 
لا يتأتى ولا يعقل أن يكون بغير عقيدة ر,وسحبة عاطفية صالة لتوحسد الناس 
في نظام واحديتكفل بحاجات الفمائر والأجساد؛ وان تقسيم الارزاى بالاسهم 
والدوانق والسحاتبت قد ينشيء بین الناس - إذا تسر - ش رک من شر كات 
التجارة وتوزيم الارباح » ولكنه لا بخلتى في الانسان تلك الءواطف النبلة التي 
تسمو به على مطالب الجسد » وتكبح فبه نوازع الاثرة العساء وهو مغتبط قربر 
الفؤاد . 

قال : ول تفلح عقائد الغرب في إحياء هذه العاطفة الروحية ؛ لان أوربا 
قد انحرفت با لمسحبة عن سواماء ولان المسحبة 'تعنى مخلاص روح الانسان في 
حباته الاخروية ولا تعرض علبه حلا من الحاول الى تقبل التطبيتق في المحياة 
الدنيا بين وحدة عالمية من جميم العناصر والاقوام « ولو کانت ا الغرب 
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علاجا لمشكلات الانسان في العصر الحاضر لعالحجت تلك الادية امار كسبة الي 
طغت.على الروسا الحديثة واقتلمتما من أحضان الدين والايمان بالل . 

أما الشيوعية فبقول السيد مد علي إنها شر من نظام رأس المال» لان شرور 
هذا النظام تتفام كلها قل أصحاب رؤوس الاموال “ ومن خطط الشبوعبة أنا 
تحصر رؤوس الاموال في يد واحدة هي يد الدولة “ وهي نهاية شر على الانسان. 
من حصر رؤوس الاموال في يد فرد واحد أو جلة أفراد > لان الدولة تصول 
بالقوة التي لا تقاوم ولا ملكما الاغنياء بالغ ما بلغْنصيبمم من الثراء . وقصارى 
الامر إذا اجتمعت الاموال في أيدي الحكومة أن يصبح الحكام عصبة مستغلة 
تحل مع الزمن محل الشر كات والمصارف الكبرى › وتصول على الناس بقوة لا 
قلكما تلك النشات . 

لکن الاسلام وسط بین نظام راس المال ونظام الشبوعبة “ ينفي المساويء 
عن إلنظامين معا » ويأخذ بامحاسن منمها بالقدر الصالح للجماعات . 

فمو يكره للمسلم ان يكنز الذهب والفضة قناطير مقنطرة > وبحرم عليه 
الربا الذي يتمح لاصحاب رؤوس الاموال أن يستغلوا جود العاملين بغير جد 
مفيد “ ثم هو يأمر بالز كاة ويسمح بالك > ويطلتى السبيل للمنافسة المشروعة؛ 
فلا يقتل في النفوس دواعي ااسعي والتحصل . 

وقواعده الخلقىة صالة لانشاء الوحدة العا ىة ؛ لانه يسوي بين الاجناس > 
ولا رى للابسض على الاسود فضلا بغير التقوى ؛ ويعترف للافراد بالمساواة 
والحربة » ومجمل الحا م « إماما» يقتدى به ولا مجمله ربا متصرفا بمشبئته في 
عباد الله . 

ومن هنا يتقرر المستقبل في العام الحديث لمباديء الاسلام “ لانه بقود العام 
كله إلى الخلاص بعد فشل رأس الال ؛“ وفشل الشوعبة “ وقصور العقائد 
الروحة الاخرى عن تدارك أحوال المعاش وتدبير الحلول للجماعات الانسانية 
في مشكلات الاجتاع والاقتصاد وما يتفرع علبها من مشكلات الاخلاق 
والآداب . 

والاسلام حول بين الانسان وبين الاستف اق في شؤون الماش ومطالب 
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الاجساد “ لانه يناديه إلى حضرة الله الملي الاعلى مس مرات في اللمل والنهار > 
فلا تطغى علمه النزعات المادية وهو یتردد ين‌عام الروح وعالم الجسد من الصباح 
الباكر إلى ان يضمه انوم بين جناحبه . 

وقد دير الاسلام مشكلة البست ٤‏ کا در مشكلة السوق والسباسة “ لاله 
فرص للمرأة حتى الاكتساب ولم مجعلا سلمة تباع وتسرى لاشباع الشبوات ؛ 
وريا ديرت فما سحكومات الغرب صناعات للرزتق وأجوراً في الات البطالة › 
ولكنما لا تدير ها « الست » الذي هو الزم ما من القوت والكساء . 

وما پۇ کده الد مد علي ان الاسلام بزکي وسحدة الزوجة ويفضل هذا 
الزواج على كلزواجإلا ان الشرائم لا توضع لحالةواحدة٤والدنيا‏ كما نراها عرضة 
لطواريء الشذوذ والاختلال “ ومن هذه الطواريء ما ينةص الذ كور عدة 
ملايين ويزيد الاناث بمقدار هذا النقص في عدد الذ كور “ فضلا عن الزيادة التي 
تشاهد في عدد النساء من كل أمة على وجه التقريب في غير أوقات الحروب . 
وان تمده الزوجات في أمثال هذه الاحوال لير من البغاء المكشوف ؛ فقد 
قبلت المرأًة الاوربة مشا ركه الخلبلات المعترف بهن وقبلت مشار كتهن في الخفاء» 
وأصبحت هذه المشارك نظام اجةاعبا مةرراً لا معلى بعد قبوله وتقربره 
للاعتراص على تعدد الزوجات الشرعبات “ فو على الاقل أصون للآداب ›“ 
وأكرم للنسل»“ وأجمل منرلة المرأة من مہانة الابتذال . وأصلح للاعتراف به 
في علاقات المجتمم وقوانين الإخلاق . 

والكتاب لطبف الحجم لا يتجاوز مائة وسين صفحة من كتب اللغة 
الانجليزية الصغيرة ولكله واف بوضوعه متقن في ادائه واستدلاله “ ولا نعده 
من كتب التبشير التي تراد با الدعوة بين الامم الاوربية و كفى “ فقد يحتاج 
الملسل لقراءته والتأمل في مرامبه ٠‏ لملم ان المذاهب المادية والدعوات السياسية 
التي تتمخض عنما افکار المبشرين بالاصلاح في أوربا وأمریکا لا تحتوي من 
أسانيد الاقناع ما هو اقوى واجدر بالتأمل من هذه الاسانيد. 
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أتلقی منذ كتبت بالرسالة مقالي عن الإسلام والنظام العا مي الجديد كتا 
ورسائل مطبوعة وغبر مطبوعة ٭ یتکل المطبوع منا عن القادياني والجاعات 
اى تناصره أو تنفصل عله “وتفسر الرسائل الأخرى بعض ما يؤخذ على الدعوة 
القاديانىة أو تنحي على هذه الدعوة باللاعة وتحاسبہا على التفرقة بين المسلهين 
وإحداث البدع في عقائد الإسلا 

وت ا هذه الرسائل مؤيدة للقادياني من زاوية ا حصني بدمشق 
غت أعاها الشبادتان رالبسملة > وأن الدين عند الله الإسلام ٤‏ ثم هذه 
العباوة : « نحمده ونصلي على رسوله الكرم وعلى عبده المسح الموعود ؛ وقال 
كاتبما : « إن أحمد عليه السلام ادى النبوة حقا > وليس في ادعاء النبوة خالفة 
للاسلام أو لدبن من الادیان کا تقولون › و إن المسبحة تنکر مجيء ا ت 
اسح عليه السلام سوى رجوعه النها بالرغ من وجود ذكر الني بعد المسح في 
أول إصحاح من انجبل يوحنا . وأما القرآن الجحبد فآياته ببنات واضحات في 
بقاء الوحي وبقاء النبوة غير التشريعبة؛ ولا يوجد غير آية واحدة تخالف حسب 
N‏ المفسرة بعضہا ىعض وهي قوله تعالی : و تاگان 

خد أا أَحَرِ من اله ولك مول او وام ال » . ولم يتفق 
المفسرون على معنى لفظ خاتم النببين معنى آخرم زمناء وم لو اتفقوا لنجم‌عن 
اتفاقهم تكذيب للقول مجيء المسح علبه السلام . فإن لفظ خاتم النسين لا فيد 
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انقطاع النبوة بل على العكس يفيد ضرورة عرض كل دعوى من دعاوى الشوة 

على حاتم النببين أجعين عمد لر لبختم ويصدق على صحتما سواء أ كانت تلك 

الدعوى قبل أم بعده ... » إلى آخر ما قال في هذا ا لمعنى . 
على أن البريد قد حمل النا رسائل أخرى تنفي عن القادياني أنه أدعى 

النبوة بمعنى من ممانيما المعروفة في الأديان الكتابية “ ومن تلك الرسائل رسالة 

مطبوعة في لا هور أذاعتا د الجاعة الأحمدية لإشاعة الإسلام » وذكرت في 
صدر الان عن هذه الجاعة أن مقاصدها هي خدمة الإسلام وتوحيد المسلمين 

والدفاع عن الدن ونشر الدعوة الىه»وأن أعا لما لخدمة هذه المقاصد هي ثأليف. 

بعوث للتبشير في أنحاء المالم وتدريب المبشرين على هذا العمل “ وترجة القرآن 

الكرم إلى لغات ختلفة » واستخدام الإذاعة في تعمم الآداب الإسلامية . ثم 

شفعت ذلك بتلخص عقائدها وهي : 

١‏ - إننا نعتقد باختتام النبوءات محمد ؛ كا قال مؤسس الماعة : إنه لا ي من. 
الاولين أو الآخرين يعقب نبينا المعظم ؛ وإن الذي ينكر ختام النبوءات. 
يمتبر ارجا عن سظيرة الإسلام وليست له عقيدة فيه . 

+ - وائنا نؤمن بأن القرآن الكرمم كتاب الل الكامل والآخر ؛ وأنه باق لم 
يلسخ منه جزء إلى آخر الزمان . 

٣‏ - إننا نسب من المسلمین کل من يشہد بان لا إله إلا الله > وأن عمداً رسول. 
الله كائ] ما كان المذهب الإسلامي الذي ينتمي إلمه . 

۽ - واننا نعد حضرة مرزا غلام أحد القادياني مؤسس الحركة الأحمدية مجدد 
القرن الرابع عشر ؛ ونثبت أنه ما ادعى النبوة قط كما قال بكلامه : إني 
لا أدعي النبوة ... وكل ما أدعبه أي محدث » وأن ممنى المحدث هو الذي 
يسمع كلام الله .. كلا ؛ ما أنا مدع النبوة وما مدعي النبوة عندي الا خارج 
على الدين “ وإنا يكذب علي الذين بحسونني من أولئك الماعين » . 
وأيا كان الصدق فيا يقال غن دعوى النبوة هذه من إثباتما او إذكارها ومن 

قبو لما او رفضما فإن الصدق الذي لا نشك فبه هو أن أتباع القادياني بخسرون 

بادعاء النبوة له ولا يكسبون ؛ وأن حرك التجديد في الإسلام يقوم با الداعون 
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الها دون حاجة منم إلى أمثال نه الدعاوي التي تفض الأإنصار وتفرق 
المتفقين “ ولا تستممل المبا أحداً من المؤمنين بالأديان في المشرق او المغرب > إن 
لم تجمعہم کلہم على حاربتما وتكفير المبشرين بعقائدها . 
٠‏ ونعود فنقول إننا قرأنا شيا من الكتب التي ألفا الجددون المسلمون في 
المند من لا يقولون بنبوة القادإني ولا يقولون بأنه هو المسيح الموعود او مهدي 
لخر الزمان » فل نر في أقوالمم ما س عقائد الإسلام وإنكانت همم تفسيرات 
وتخريجات لا يقرا جيم الفقباء “ وشأنمم في التفسير والتخريج شأن الفرق 
الإسلامية التي تجتد في الدبن ولا تلقض أصلا من اصوله “ في في حظيرة 
الإسلام لا تضبتى بها حرية البحث التي كفلتما الباحثين هذه الديانة السمحة في 
ختلف العصور والاأقطار . 

وما تتماز به هذه الاعات المجددة أمران : 

آحدها فرط النشاط في التبشير بالدعوة المحمدية وترجة الكتب النافعة في 
هذا المسمى إلى اللغة الإنجليزية على الخصوص مع الثابرة على نشرها وترويجما 
فى امريكا > وأورية وال جزر البريطانية “ وإسناد هذا العمل إلى فثة من الشبان 
امثقفين المستعدين لدف الاعتراض الحقلي او النقليبمعقولات التي يفممما الغربيون» 
او بالنصوص التي يتوسع أولئك الشبان ني تفسيرها على نحو كفيل بالإصغاء 
والاقناع . وقد يتصرفون في تفسیراتېم ما قدمنا ولکنېم بقاربون بها من عقول 
المتعلمينوالمتعلمات هناك فلا يعرضون عنم كما يعرضون عن الجامدين النحجرين 
في فهم الكلمات والمحروف . 

والامر الآر طرائفمم العجيبة في تطبيتى النصوص القرآنبة على الاحوال 
الزمانبة » لانم يعلمون أن أحوال الزمان لا تخرج على مدلول تلك النصرص إذا 
اهتدى ذوو البصيرة الى فہمہا وحسن تطبيقہا “ وما دام القرآن كتابا باقيا لا 
ختص به عصر دون عصر ولا قبدل دون قبل “ فېو بحتوي في مضامینه کل ما 
يشفل المؤمنين به في العصور الحديثة كما احتوىفي مضامينه كل ما شغل المؤحنين 
به منذ نزوله في عصر النبي عليه السلام . 

وهذا مثل من أمثلة كثيرة من طرائف هذه التطسقات العصرية الني 
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ينشرونا باللغة الإنجليزية » وهو رسالة عنوانا : « تسليم أوربة وامريكا» 
اي تحویلېم إل عقىدة الإسلام Islamigatlon of Europe and Amerlca“‏ لۇلفېا 
السيد مد على مارجم القرآن إلى الانجليزية ومؤلف الرسالة التي لخصناها عن 
نظام العالم الجديد . 
فالسد مد علي يسلشد في صدر هذه الرسالة بكلمة للكاتب المشور 
برناردشو في «الزواج » يتنبا فيما بان الامبداطورية الإريطانبة كلها ستدن بديانة 
إسلامية منقحة قبل نماية القرن المشرين › . 
وبقول السبد ممد علي إن هذه النبوة قديمة في القرآن والتوراة “ ولڪن 
الدين يقرأون الكتب السماوية لا يفطنون لمعانيما ولا يفسرونها على وفاق 
مدلو هما فإن ظمور المهدي او المسبعحبين المسلمين مقرون بظمور اسح الدجالء 
وسيادة بعض الامم التي سمت بيأ جوج ومأجوج 1 
والقرآن ا يقول عن يأجرج ومأجوچج eel‏ سبنطلقون ف الموم الموعود 
« ونر کنا ب بعصم وميل کي بض وني الور lk‏ 
کانوا حبوسین محجوزین ‹ کی إا فحت تاجو ومأجوچ وم من كلد 
يليذ ». 
قال السمد خمد علي : وقد ذكرتم التوراة في سفر حزقيال حيث ا 
ديا ا آم ال وميك لى جو آرض ماچوج ریس روش اشک وا 
عليه وقل : هكذا قال الس ارب . ا عي بارع ريل دوش ماك 
وبال ٤د‏ وأشيفك ا ضح کا فل وارك نت وكرت جسشك یلا 
فرسا؟ کم لبس فغر ياجاعا ية مع أتراس ونجانً کلم یکی 
السيوف : فارسَ وكوش وفوط ممم کلہم بهن وخودم» وومر وکل جبوشه 
وبي وة من أقَاصي الال مح کل جيشه شعوبا یری معك » . 
| او حبث اء فيه : « ها أنذا عليك باج رئیش روش ماك وال ٤‏ 
ا وأقر وأصد ن اقاصي امال , 
فېل يدري القاريء من م يأجوج ومأجوج ھۇلاء في رأي السيد مد علي 
ورأي القادياني من قله ؟ 
سا 


إنهم م الروس والإنجليز مز “ او السلاف والتىوتون في الشمال “ ومصداق ذلك 
أن الماشك قريمة من الوک » وان الروش قريبة من الروس “ وان مسشك 
وتوبال نهران في روسيا تنسب إلبا موسكو وتوبلسك العاصمتان المعروفتارت 
الآن » وان الروس والإنجلبز معا قد جعوا شعوب الأرض للتغالب على ملك 
الدنيا ٤‏ وسينقلب بعضمم على بعض ويوج بعضمم في بعض › قبل أن يجمعيم 
داعي السماء إلى كلمة الحتى والسلام . 

وهذا مئل من أمثلة التفسيرات والتطبقات التي قلنا إنهم يترخصون فبا 
ویتدون بہا إلى حوادث الزمان المحاضر وما یلیه ٤‏ ویمتقدون انپا وما سبعقا 

من الحوادٹ العالمية مكنونة في .آيات الكتب السماوية تنتظر من يفتح الله عله 
قبا وإذ راك اة ا فیتولى تبصير الأمم ا أنذرتمم به السماء وما ساقته البهم 
من المشاثر ٤‏ وم لا بفقمون . 

اما الفتح او الإهمام فقد جاء في كتاب من تأليف مبرزا احمد القادياني نفسه 
عنوانه « تعالم الإسلام » وموضوعه حل المشكلات الدينة من وجہة النظر 
الاسلامىة . وفىه ان العقل والتعلم مصدران من مصادر العرفة الإهة ولكنما 
في مرتبة دون مرتبة الإلمام. وان الإلهام درجات تبدأ بالحدس الصادق وتنتهي 
« بعين المقبن » وهو أعلى مراتب ال الخطا ان خلط بين الا مام 
الفني والا لهام الديني “ لان الها م الفني قد کون في الشر کا يكون في الخر . 
وقد يقال إن اللص وهو اول سرقة ة المكان سنحت له حاطرة ملهمة التسير 
السرقة “ ثم تيسير اهرب من الحراس > ولبس هذا من الالمام الرباني في شيء > 
وإنا يكون إلمام الله في سبل الحقائى العلبا والكشف عن الأسرار الروحية 
والنفاذ إلى لباب الخلتى وبواطن الحكة الالمىة > وهذه منزلة برتقي الما طلاب 
الوصول إلى الله ومنهم ميرزا أحمد القادياني ني رأيه وآراء مريديه ٠,‏ 


وبعد فان الأمر الجدير بالعناية من حركة هؤلاء الدعاة انهم يذيعون محاسن 

الاسلام وجتہدون في نشره وتفسر الاعتړاضات الغربمة التي تتجه البه »> وني 
هذه الح رکه نفع مشکور > وإن ل تبلغ مرماها المقصود من « « تسلم الأوربيين › 
والأمریکان » لاما تزیل الشہات؛ وتدحض.الاً کاذبب› وتقرب بن الشْعوب»› 
ا۱۹س المبائريات الاسادمية ١١ ١‏ 


وترفع المسامين فى أنظار الأمم التي كانت تظن بم الظنون . 

اما التفسيرات التي ذكرنا آنفا مثلا من امثلتها فلا ضير فما ما دامت 
تصون الابمان ولا تفسد المقل يا يناقض التفكير المستقيم . ونود فقول إن 
الغيورين على الدعوات المجددة على الختلافما مخسرون بالغاو في تعظيم أمتهم › 
ويكسبون لمقائدم ولأوائك الأمة كاما وقغوا على حد الاعتدال . 


— ۱۲ 


اام انا دیاب" 


¥ 


هذه هي الدعوة الثانبة من اهند قي هذا المىوضوع > وهو موضوع الإسلام 
موأحسكامه التي تتنكفل العا بنظام شامل محل معضلاته ويوق الروابط بين 

وقد كتبت في الرسالة عن الدعوة الأولى لصاحبما امولى مد علي الكاتب 
اهندي المشمور ومار چم القرآن إل اللغة الانجلمرية ۰ 

وهنه الدعوة الثانبة هي خطاب ألقاه ميرزا بشير الدين مود احمد في 
الاجتاع ااسنوي للجاعة الأحمدية بقاديان سنة ۱۹4۴ » ثم ترجم إلى اللفة 
الانجلمرية وعنىت الماعة بلشره قبل بضعة شور . 

ويبدو من مطالهة هذا الخطاب ان صاحبه يوجه النظام المالمي إلى حل 
مشكلة الفقر او مشكلة الثروة وتوزيعما بين امم العام وافراده › وانه بغير شك 
نظام الفاشية ونظام النازية ونظام الشبوعية “ وبعض النظم الديقراطية . 

ولكنه يعتقد محتى ان المشكلة لا تحل على أيدي الساسة وزعاء الاحزاب 


٤ ٠ه الرسالة‎ 
E ۹۹/۱ / الر‎ )١( 


والحكومات ؛ وانه لا مناص من القوة الروحىة في حل امثال هذه المشكلات؛ 
لان الحل الشامل لكل مشكلة إنسانىة عامة يتناول الانسان كله ولا همل فيه 
الباعث الاكبر عل الطمأئينة والماسة للخير والصلاح ؛ وهو باعث 
المقيدة والاان , 

وقد عرض للأديان الكبرى القائمة في المند خاصة - والمال عامة = من 
حسث علاقتہا مېذە المشكلة وتدپر الحلول الي تزود العام بنظام نجدید افضل 
من نظامه المغضوب عله فأتى بالادلة الكشرة على انفراد الاسلام بنا بمرية 
الاصلاح وتعسمه لين جميع الالجناس والطبقات فما مضى وفي هذا 
الزمن الحديث . 

فالدیانات المندية تعل الانسان ان تفاوت الطبقات قضاء من الازل لا نحاة 
منه لخلوق ؛ لان الارواح تنتقل من جسد إلى جسد جزاء لما على ما حجنت في 
حاتم السابقة من السات والذئوب “في تخرج الى الدنيا بلصيب محتوم لا يقبل 
لتبديل ولا بحسن‌تبديله إذا استطيع - ولن يستطاع - لانه هو سبيل التكفير 
والارتفاع من حباة إلى حباة , وقد جاء في قوانين مانو : « ان الفرد من طبقة 
السودرا لأ ممع الثراء ولو قدر عليه ٤‏ لان ثراءه يؤل نفوس الإر هيين » . فإذا 
ادخر بعض الال لحاجاته التي تزبد على القوت والكساء سحت للحكومة ان 
تحرده من ماله وتتر كه للفاقة والكفاف ٤‏ وهکذا تقوم الفراصل بين الطبقات. 
الختلفة ؛ وهي طبقات البرمان والكشاتريا والفاشا والسودرا وم 
أخس الطبقات . 

وتقضي القوانين البرهءة بسداد الديون بالعمل إذا كان الدائ والمدين من 
طبقة واحدة . فأما اذا كان المدين من طبقة اعلى من طبقة الدائن فلا سداد إلا 
بالنقد او العين مى تيدر “ ولا إلزام بالسداد قبل التبسير . 

وتجب التفرقة بين الإخوة في حقوتق الميراث اذا اختلفت امماتمم في الطبقة 
الاجةاعبة . فيقسم الميراث كل الى عشر حصص متساوية > ويعطى ابن البرهانية 
اربعا وان الكشاترية ثلاثا وابن الفاشة اثنتين وابن السودرا حصة واحدة على 
فدر ما جوز له من الثراء ء 

س ۱4 مہ 


ومن حى الرهمان ان يسٽولي على ملك خادمه من السودرا ا 
في طاعة مولاه 

فإذا كانءالاصلاح العا لمي حتاجا الى حماسة العقيدة ؛ و كانت هذه عقدة 
المؤمنين بالديانات المئدية فلا رجاء فمما لعلاج مشكلة الفةر وانصاف الطبقات 
المظلومة والتقريب بين الناس في حظوظ الحماة . 

اما الاسر ائبلية في بأحكاما المنصوص علبما في كتاب العہد القدم تخص 
المهود ولا تعم الامم جيما بالمساواة“فحرام على المهودي ان يقرضص وديا بالربا 
ولا بحرم علبه ان يتقاضى الريا المضاعف من ابناء الام الاخری . ولا وز 
استرقاق المېودي طول حباته ولا تزید مدته في الرق على سبع‌سنوات؛ولکن 
أسةرقاق العبيد في الامم الاخرى جائز في كل حال ولا حرج عليه .وي الاصحاح 
المشرين من سفر التثنية يقول ا القدم لشب ارال :۽ و حان 
مدينة لكي تحارتما ادما إلى الصّلح ؛ » فان اجابتكً إلى الصلح وفتَحَّث 
فكل القع الو جود فا يكرد زك بالخ و سمب لك ؛ وان لم سالك 
بل بلك ممك زب سارها * راذا فما رك إل ببق ارت جع 
رها بح السيفي » واما اإنساء والاطفال والبهائم وکل ماني اديوك 
ا با لقمك :واا مده اشرب تي شبك ارب إمكّ 
نصیبا فلا سد َم ET‏ 


هذه هي حدود المعاملة بين المؤمنين بالعد القدم وسائر د بني الإنسان › فإذا 
سادت‌هذه المباديء فالام مكلا و راا ا و حدم م اصحاب 
السمادة والثراء . 

والمسيحبة كما هو معاوم ل تعرض لسائل القانون ومسائل السياسة او 
الاجتاع » وهذا كانت دعوتا إلى السلام من الدعوات التي تصطدم بالواقع 
وتتمخض عن حروب لا تنقطع وحزازات بين الطبقات لا دا ها أوار کا 
نرى في تاريخ أوربا الحديث والقدم . 

لكن الإسلام يتناول مسائل الاجتاع ومسائل العلاقات بين احاربين 
والمسالمين . فالمسلم يقاتل إذا 'ظلم وأخرج من دياره » ويأمره كتابه إذا ملك 


الأرض س الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بعر وف وینہى عن المنكر : « أذِنُ 
الین اتو انم لوا وإ اش عل نصرم “ي الذي کے اوجرا نارن 
کر ئ إلا أن را ر ا ا ٤‏ وولا دقح اف رالناس بعېمٍ ببعض هدم 
ا م اش کشیرآ ء یشرت امن 
ْصرة ن القوي عر ٤‏ الذين اام ي الأرسي أقاموا الصلاة ورا 


راء اموا بالمروفي ورا عن انکر » ول عاقب الأمور» . 


ولا بجي الإسلام الي ان یکون له آسری : ا کان لبي ان پکڑرے ل 
ری حن يِن في الأرض “ تريدول عرض الذثبا » وال بريد اة واش 


عير 


ثم هو يستحب لملم لمن او الغداء د د فإذا هبم الذي کفروا صرب 
ازقابر ٭ قى إذا أتخنشموه دوا الوقاق » فاا متا بعد ٤‏ وما دا جى 

تضم المرب َورَارّما» . 

ومن بقي في الأسر وطلب hp‏ فقبول طلبه واجب‌علی مولاه: «والذن 
تقون اكناب ما ملکث اباش “قات مم إن مم فم راء واو 
من مال الله و الذي eT‏ ¢ 

ولا مطمم ني معاملة بينالشعوب المتعادية اعدل من هذه العامة وأقرب منها 
إلى إزالة العداء والبغضاء . فأما المماملة بين المسالمين في كضلة بانصاف جيم 
الطمقات ؛ لأن الناس يتفاضاون بالأعمال الصالحة ولا يتفاضلون بالمظاهر 
والانساب » وينكر الإسلام الجور. في توزيم الثروة فلا جين لأحد أن يكاز 
الذهب والفضة قناطير مقنطرة »> ومن جم مالا وجب عليه ان يؤدي زكاته 
الفقراء والمسا كين ومصالح الماعة بأسرها » وعليه أن يعين من يطلب منه العون 
قرضا حسنا لا مضاعفة فبه لازبا ولا تجاوز فيه لمكاسب البسع والشراء › فلا 
تطفبف الكيل ولا مغالاة بالربح ولا مالسة ولا داع ؛ وكل جزی بعمسل 
وسعيه دون ايثار لأحد على احد في خيرات الأرض جا « هو الي لی 
ےمان الأزْض جما » فلا يزعن إنسان أو جع من الناس انه أحتق بالأرض 
من سواه . 

س س 


فالنظام العا لمي لا يعتمد على عقدة اصلح لتعميمه وحض النفوس عليه من 
العقيدة الإسلامية » وقد أجاز الإسلام الوصية وندب ها المسامين في بعض 
الحالات . فان قصرت موارد الزكاة نموارد الوصة لا تضق ما يطلب منها ٤‏ 
لأنما تشمل جيم الأموال والعروض“وقد حث « اليرزا أحد القادياني » اتباعه 
على التوصبة بمقدار من ثرواتمم بتراوح بين عشرها وثلشما “ للإنفاق منہا على 
الدعوة والإصلاح . 

ول بقصر الولف - او صاحب الخطاب - مقابلاته ومقارناته على العقائد 
الدينبة الى اجملنا الإشارة الما فما اسلفناه “ ولكنه خصها بالعناية لأن العقيدة 
كااقال هي أمل الإضلاع الود ٤‏ نظ معا إلى النظم الساضة أو الأجتاعة 
فاذا هي قاصرة عن بغيتما من الوجة العملبة والوجة الروحبة على السواء . 

فالفاشة - ومثلما النازية ‏ لا تؤسس نظام عالما مكفول الدوام لأا 
تقوم على تفضبل الجنس والعصبية القومة “ فلا مكان فما لمم العام غير 
الخضوع والتسليم للجنس الذي بزعمون له حى السبادة والرجحان . 

والشوعبة تعطل البواعث الفردية “ وتسلب النفس حوافز الاجتماد وتجمل 
الحباة مادة في مادة لا يتخللما قبس من عالم الروح ؛ وتأخذ للدولة كل ما زاد 
من ثرات الأفراد › ول تفلح مع هذا ني إنصاف الماملين ٠‏ لأن السادة في روسبا 
الشوعبة طبقات فوق طبقات في الترف والمتاع . وقد روى الصحفيون بث 
ولممة الدولة للمسترويليي 'مدت فيا ستون صحفة من الوان الطعام “ فہل 
بجملون هذه المائدة مثلا يقتدي به المقتدون ؟ أو هي يذخ مقصور على فريق 
من الضسوف دون فريق ؟ 

*% *% *% 

والترجمة الانجليزية التي اشتملت على تفصبل هذه الخلاصة تقع في مائة 
صفحة من القطع المموسط وبعض صفحات › ونحسا صبحة لا تذهب في امواء 
إذا اناشرت بين قراء الانجليزية الأوربيين والامريكيينبل المنديين والشرقرين» 
واكننا نقراً فبا ان مؤلفنما بلقب بأمير المؤمنين وانه الخليفة الثاني مسح 
الموعود » ومعنى ذلك انه من فريتى القاديانبة الذين يدينون برسالة « مسبحبة 

۱۹۷ س 


او مہدية للقادیاني ولا یکتفون له بوصف الاجتہاد كا اكتفى المولى مد علي 
وأصحابه من الود المسلمين . فنعجب لمذه الألقاب التي تحبط الدعوة بين 
المسلمان أنفسمم بأسباب الحبوط والانكار؛“ونسآل:ما هو موضم هذه المسيحبة 
الجديدة او هذه الخلافة إذا كانت الحجج التي ساقما المؤلف كلما من المراحم 
الإسلامية الاولى “ ولا زيادة علبها من وحي جديد ! 

فخير للدعوة ان تقصي عنها هذه الالقاب التي لا تريدها قوة وتأخدذ منما 
کثیراً من قوتا بين المسلمين أنفسمم › فضلا عن غير المسلمين . 


۱1۸ س 


عَميدة النات الإهيكة ف الإسلاا 


ورد البحث في عقمدة الذات الإهة عند أمم العام خلال كتاب مطول 
ألفه الاستاذ نورثروب ۸٥۲۲1۲٠۹‏ وجعل عنوانه ملتقى الشرق والغرب 
he meeting of East and West‏ متحرıا‏ فمه تقريب وحہات النظر ف امسائل 
الجوهرية المحتلف علبما ري أمم الحضارة العصرية وأمم الحضارات الموروثة . 
وأبرى من عذوان الكتاب انه مقصور على الملاقاة بين الشرى والغرب جلة 
واحدة من وجة عامة >“ ولكنه عند تفرع البحث بتحقق من صعوبة هذه 
اللاقاة قبل اللاقاة بين أمم ا مغرب على حدة » وأمم المشرق على حدة في أمور 
كثيرة تنتزج بتلك المسائل الجوهرية . فلا بد قبل اللاقاة بين الشرق والغرب 
من التوفيتى بين الحضارتين اللاتمنمة والسكسونمة في القارة الاوربمة ؛ ولا بد 
بعد ذلك من التوفيتى بين قوى التفكير الديقراطي وقواعد التفكير المطلى بين 
أمم تلك القارة »“ ولاغنى في هذه الحالة عن التوفيتق بين وجات الاعتةاد 
والتفكر منذ القرون القدمة “ وبين هذه الوجهات مذ أوائل العصرالحديث › 
مع التناقض بينم»ا من بعض جوانبما والتشابه ينها من الجوانب الاخرى . 
ولكن هذه الفوارق جما تنتهي عند المؤلف إلى فارق أساسي واحد . 
وهو فارتى الإعان بالربودة في دات إهية والإعان بها في مەنى بغير ذات »> 
)١(‏ الازهر آکتویر ٠۹۹۰‏ 


۱۹ 


حا لمعنى الذي بقول إنه متمثل في العقائد البرهية الاولى , 

ويحسب المؤلف أن الإمان بالروبية في ذات إمبة من شأنه ان بدفع الامم 
إلى طلب الغلبة على غبرها “ وان طلب الغلبة ليس بالشعور الأصبل عند المؤمنن 
بالربوية في معلى ليست له ذات قائمة تريد وتغرد بالساطان المطانى في الو جود 
کله منذ القذم » فان نزعت الأمم إلى طلب الغلبة م يكن منزعما هذا من قبل 
العقيدة الدينية “ بل يعرض ها من قبل الدوافع الحبوية الأخرى أو البواعث 
الساصمة؛ 

والأمم ااي تؤمن بالذات الإهية هي عند المؤلف مجتمعة في اتباع الديانات 
الأربعة الکاری ¢ وهي الموسوية و المسجىة والإسلام والشذةمة Shintoism‏ 

ويكاد المؤلف أن بجمل الإسلام قبل غبره مثالا للديانات التي تؤمن بالربوبية 
ني ذات إلمية > لأن إمان المسل ار تتم فيه اللاقاة بالروح العمية الني تولدت مع 
الزمن من إخضاع الحقائى للتجارب اليحسىة كما حدث في معظم الأمم الغربة؛ 
ولا بد من تعديل هذه النظرة ليؤمن المسل بال على ضوء الاصول العلمبة ولا 
بحتفظ بایمانه کا کان في عېد النى عمد صلوات الله عليه . 

ويتساءل فائلا : هل من المعقول أن 'ينتظر من ثانين مليون مسل في اند 
على هذه العقيدة ان يلاقوا جيرانم على وفاق يطول أمده + جرد استقلال المند 
عن ساطان الدولة البر يطانىة 00 

نقول: ان ضلال التفكير عند هذا المؤلف على عة اطللاعه وكثرة شواهده 
بتراءی من ملاحظة وأحدة بخرج با القاريء من کتاره ولا بحثاج إلى سلد غر 
الاسانىد التي اعتمد علا . 

فلو ان المؤلف حجب النتيجة التي وصلل إلبما عن القاريء ولم صرح بها في 
وله المتيعة مرة بعد مرة لجاز للقاريء أن يفم أن صاسمنا أف کتابه لشت 
أن العقيدة الإسلامية هي اصلح العقائد لإعان الإذان باش في عصر التجارب 
الجسبة والقوانين التي يسمونما أحيانا بالقوانين العلمبة , 

فلا نعرف ضلالا في التفكير يذهب بالإنسان من مقدماته إلى نقمضما المقابل 

۷۹| س 


ما في الطرف الآخر › ا ذهب هذا المؤلف من مقدماته الطويلة إلى نتجته 
اة 

وأول ما يؤخذ عليه انه ظن أن الإان بالربوبية معنى غير ذات فكرة 
مستطاعة في الضماثر الإنسانىة أبا كان تغبيرها عن تلك الفكرة بكلمات المبادة 
او مصطلحات الفلسفة .. 

فريما قال الفلاسفة الأقدمونمن البرامة انالإله فكرة مجردة بغير ذات تقوم 
بہا ٤‏ ولکنہم لا يبدأون الکلام في الخلتی إلا ظہر من کلامہم ان هذا الإله ذات 
تريد وتقدر وتتقبل الارواح المطبعة وترفض الأرواح العاصبة › وتتجلى تارة على 
مال الرب الخالتى وتارة على مثال الرب الحافظ؛ وتارة على مثال الرب المهلك او 
المد ؛ وقد نقل عنهم أبو الرحان البيروني الذي اطلع على كتبمم بلغتما القدية 
تفصيلات عقائدم في الربوبية فأحسن نقلما ا ظمر بعد ذلك من ترجماتما إلى 
اللغات الأوربىة الحديثة بأقلام الثقات من علاء تلك اللغات هنوداً وأورلين “ 
وما نقله عنم انهم يؤمنون بالإله برمن ويعتقدون أنه المطلق الذي لا يوصف 
ولكنه بتحلى علىأشكال من الآ فة والخلوقات › وان فيشن ١۲ء۷‏ جعل نفسه 
ارفا وجمل نفسه ماء وجعلما تارا وجعلما قلوباً تذبض في صدور الاحباء . 

فليس هناك من‌فارق بين أصحاب العبادات في تحقتى الذات للمعنى الإهي إلا 
ان الإسلام واضح متفتى العقائد وان القائلين بالمعنى الإهي الذي لأ تقوم به ذات 
مربدة يقررون بالرأي ما بنقضونه بالشرح والتفصبل . 

فإذا انتهينا من الإمان بالذات الإمة إلى الاختلاف على صفاتا فالإسلام 
بعطبنا الصفات التي توافتى حاجة الضمير إلى الدبن في جميسع العصور > واخصها 
عصر القوانان العلمىة > بل عصر القوانين العلسة كما انتہت إله عند 
أحدث المحدثين . 

ان الضمير الإنساني لا يطلب الإيان ليتحول به مع كل تجربة علميةإلى معنى 
من المعاني الإلهبة ملفى على قباسه ومنواله . 

فليس من شيء بلا العقل والضمير بالحيرة والاضطراب كا تملؤه تلك 
المغررات التي يلغي ,ضما بعضا او تتوقف صحة بعضا على صحة سواه ؛ فكلما 
من المعارف المضافة “او المعارف النسسة التي لا يقوم علا ر کن ثابت من أا رکان 

ت 


الإعان والثقة بالو جود المطاتى والماة السرمدية . 

ان الضمير ال يذهب في طريقه الطويل إلى الثقة بعنى الوجود ليفسرها تارة 
مذهب داروین وتارة ذهب کوپرئیکسن وحینا ذهب کارل مار کس وحیتاً 
آخر بمذهب برجسون وسوام من بتفلسفون او يستيخلصون القوانين العامة 
والنواميس الطبيمية . 

وفي هذا العصر - عسل التخصيص قد ثبت الملهاء ان التجربة الملممة 
لا تستطیم أن تقر قانونا ينبن عن تصرف الكہرب كيف يكون في اللحظة 
التالة . فمذا الجرء الصغير الذي تتألف منه المادة كلما وتترتب حركامما جيعا 
على حر کته داخل الذرۃ وخارجہا جہول ال رک کل الجہل ولا یکن الک عله 
إلا على وحه التقريب قباس على احصاء المصادفات ؛ وليس هناك من قائورن 
علمي معروف غير القابلة بين‌هذه المصادفات › وأخذها بالظن غداً كا أغذوما 
بالظن أمس وقبل امس إلى ناية الرصد المعلوم . 

والعلاء القائلون بذلك أمثال ايستر وهابزنارج وشروونجر وغيرم وغيرم 
يضربون الأمثال لمذه القوانين الاحصائية ببعض المشاهدات البوممة التي تصور 
لنا كيف تتفت المصادفة مم التحقبق . : 

بقولون مثلا : ان شرك إلتأمين تستطم ان تبني حسابها وتلظم عملما وتجني 
أرباحما من تقدير نسبة الببوت التي ستتعرض للحريتى يواحد في الألف من جلت 
الو زط ا 5 و اريت فجارن افا الع مان بت ار 
حر ذاك “ ولکن هذه الشركة لو سثلت عن بيت واحد معين بين هذه الببوت م 
تستطع ان تدلعلبه قبل احتراقه “ وهكذا يفعل المأل. الطبيعي حين يقرر نسبة 
الكارب التي ستتحول من جسم معلوم مع المؤثرات الطبيعية الخاضمة للرصد 
والإحصاء > فان ذلك الجسم محتوي ملابين اللايين من الكمارب التي ترصد 
حركاجما على ذلك المثال فتعرف بالنتيجةاللسبىة ولا تعرف على التمسين والتحقمق 
في كل وانحد منا “ وتلك هي القوانين الطبيعية كا يفم ميا أساطين العلوم 
الطببعبة في هذا العصر الذي بظن الاستاذ لورثروب اذه جاء بالقوانين 
الممحمحة للدین : 


س ۱۷۷ 


مصادفات نسجلما موافقات الإحصاء على حسب المادة ٤‏ وليس فما حققة 
واحدة تقم الإمان على قرار مکان “وان من طبيعة الإان قضبة تقوم عل 
مصافادت شرکات التأمن ؟ 

وندع القوانين الطبيعية وننظر إلى القوانين الاجاعيةالتي يدعي هما أصحاا 
انا حور التقدم واجمود في حماة الشُعوب ۰ 

منذ خمسين سنة كان الأ كثرون بين أصحاب هذه القوائينينعون على الإسلام 
انه دبن جمود لأنسه يعوق المعاملات الا قتصادية ولا يسمح بتنظم المصارف 
والشر كات لتحريه قروض الربا وانكاره لكل ربا الجاهلية على كل صورة من 
صوره البسنة او الضة . 

فلم عض جيل على هذه الصيحة حى سمعنا أصحاب قوانين أخرى يحون 
بأن رأس المال كله نكبة على الإنسانبة وعائتق من عوائق الحرية الكرية 
والممل النافع . 

فماذا ينفع الناس بين هذه القوائين من إله « نسي » يتحول مع التجارب 
الحسبة والفروض التي يسمولما بقوانين الطبىعة ؟ 

إذا كان للناس أن بحسوا بالجاجة الخاصة إلى الإيان بالربويبة في ذات إفية 
يما كماما الطاتى ومشيئتما الباقمة فحاجتمم في هذا العصر إلى تلك المقيدة امس 
وأقوى من حاجتهم إلبما في عصر الدعوة المحمدية › لأن تزعزع الأساس الذي 
يسند قوانين العلوم الطبيعية م يثبت - علميا - كما ثبت في عصرة هذا الموسوم 
بسمة التحقمق والتقرر . 

هنا يشمر الضمار الإنساني بالحاجة إلىالإيان بالكال المطلتى والحكة الخالدة 
بين اشتات من الممارف والفروض كلما مضاف إلى غيره وبعضما بنقض بعضا في 

والإسلام يأذن السل ان يبدل فروضه الحسبة كفا شاء وشاءت له تجارب 
الحس وضرورات الحساة الموقوتة » ولكنه لايأذن له ولا يضطره إلى تمديل 
إله كلما خرجت له تجربة جديدة من هذا المعمل او ذاك وكلما قال قائل باسم 


۳ 


الم انه يثبت هذا وينکكر ذاك › ولمس وراء کل ثابت ومنکر إلا قلی الضمار 
ثم اعټاده على الوجود المطاق بين هذه السب والإضافات . 


« قل هو الله أحد ؛ الله الصمد» . 
ألا إنه بکل شيء حيط . 


وال الذي حيط بكل شيء › وبکل زمن » هو إله الاس 4 
وأطلبة الائساس . 


س ۱۷4 س 


اونا لزت الي“ 


تتفرع من العلوم العصرية مباحث مستقلة » يطلتق عليما بعضمم اسم العلوم 
لاسٹقلا طا موضوعاتیا الخاصة؛ ولکنما أحرى ان تسمى بالمباحث كا سميناها > 
او تسمى بالدراسات العلمىة “ لاما أقرب إلى التطببقات التي تبنى على الملوم 
المنفرقة منما إلى العم امنفرد بقواعده وتجاربه وأصوله . 

وعلى سبل المثال نذ كر في هذه الدراسات ما يسمونه بعل السياسة الجغرافية 
وهو غير ال جغرافية الساسبة > وقد شاع شبوعا كبيراً بعد الحرب العامة الأولى 
لان هذه الحرب قد اظہرت بالأمثلة الجلبة فعل الموقع الجغرافي في توجيه السياسة 
الدولبة وتوحبد خططما وإن تبدلت حكوماتما بينامبراطورية وجمورية او بين 
حكومة مطلقة وحكومة دستورية . 

ولا يلتبس موضوع الجغرافية السياسية وموضوع السياسة الجغرافية 
Geopolitics‏ فان الجغرافمة الساسىة مبحث قدم يەم الناس موضوغه المغصل 
منذ زمن بعید ٩‏ ویننظرون منه ما هو من بابه بغر التباس بین واب الباحٹ 
المتعددة » وكل ما يتتظره الناس من مباحث المغرافية السباسية أن تزودم 
بالمعلو مات عن بقاع الارض من جانب أحوال الدولة ونظم الح وعلاقات 
البلد با حوله وبسائر بلدان العام المممور . 


أما الساسة الجغرافية فالذين يدرسونما بهتمون قبل كل شيء بموقع الباد وما 


(۱) الازهر سبتمبر ۱۹۰۹ a‏ 


يفرض هذا الموقع على سكانه من خطط الدفاع والمجوم ومن أساليب الادارة 
والحكومة » وبريدون أن يثيتوا بدراسة هذا الموقع الجغرافي انه هو الذي يلي 
على الدولة سباستما في جيم أطوارها . فلا تستطبسم الانيا - مثلا - ان تغير 
قواعد سباستہا ما دامت في موقعما من أور با الوسطى وما دامت حدودة في‌البد 
والبحر محدودها المعروفة؛ ولا تستطيم روسبا من عبد الخانات إلى عهد بطرس 
الا كی إلى عد الثورة الشوعبة ان تسلك في علاقاتما بالشرق والغرب مسلکا 
يخالف مسلكا المر سوم في جوهره › وان الحتلفت الذرائع والأساء . 


وقباسا على هذا المبحث الذي نسوقه على سبيل المثال نشأ في المد الاخير 
ميحث طريف خطير يسموذه بال جغرافية الدينية او مجغرافية الدين 
Geography of Religlon‏ ويدل اسمه على موضوعه بغير حاجة إلى الاسپابفي 
شر حه , فإن هذا الاسم لوحي بالعلاقة دين الدين ومواقع البلاد ؛ ويدل على 
اعثقاد الباحثين في هذا الموضوع ان للموقع شأنا في انتشار دين من الأديان او في 
إعراض السكان عنه » او حاجتمم إلى وسائل الاقناع او وسائل الأڪراه في 
قبوله» وان للموقم شأن) فيتقدمم بعض هذه الوسائل على بعضما وتغليب الاقناع 
أحبانا على الاكراء او تغليب الاكراه أحيانا أخرى على الأقناع . 

وقد تأخرظمور هذا المبحث إلى الفترة الاخيرة من القرن المشرين ولم يكن 
من المستطاع ان يتقدم بالظہور قبل ذلك ولو بزمن قصير › إذ كان من اللازم 
قبل ظہوره ان تستوف المملومات الجغرافية عن بقاع الارض وعن سكانما وعن 
عقائدم من قدم عصورهم إلى سحدیٹہا ٤‏ و کان من اللازم ان تنعقد المقارنات 
المفصلة على حسب الاحصاءات الدققة بين ادوار التاريخ واطوار المقائد 
ودرجات الزيادة والنقص في عدد المتدينين بالدين الواحد مم تقلب الادوار 
والاطوار . 

ول يكن علم ذلك كله ميسورا قبل هذا القرن المشرين » وان كان بعض 
هذا العلم قد عرف في الممود الماضية “ وقيل على أساسه ما قيل من ان أديان 
التوحيد تناسب البلادالي بقل فيما اختلاط المناصر الطبيعبة ؛ وان قوى الطبيعة 
إذا تعددت في بعض الاقالم كان لما أرما في اعتقاد أهلما ان القوى الإلمية 

ME 


متعددة من وراما . 

بل على أساس البحث في ال جغرافية الدينمة جرى الموار - بين السد جال 
الدن “ وارنست رينان - ني أثر الإسلام واثر المسحبة بيث الصحراء وبلاد 
الخصب والعمران . 

إلا ان المعروف من هذا البحث قبل القرن العشرين ا يكن ليزيد على 
المعروف يومئذ من تفاصبل ال جغرافية والتاريخوإحصاءات الموادث والسكان؛ 
فلم یکن على اوسعه واتمه کافا لاستقلال المىحث بوضوعه ذلك الاستقلال 
الذي سوغ لبعضهم أن بحسبه علا بين سائر العلوم 

ولا نرى ان المعارف والاحصاءات التي تعتمد علمما دراسات الغرافة 
الدينية قد ختمت الوم او آذنت بالحتام ٤‏ ولکنما قد وصلت - ولا ریب 
إلىالحد الذي يقنعنا يقبام موضوعالبحث وارتقاب النتانج الصحيحة من تطبيقه؛ 
ولو لم تلبت هذه النتائج. حت الآن كل الثبوت . 

وقد توسع الباحثون في تطببق هذه الدراسة على الديانات الكبرى وفي 
مقدمتما الديانة الاسلاممة “ فكتب علماء الفرنسمين والالمان والاسبان والانجليز 
وغبرم كتبا منوعة منها الاسلام والباة المدنية » وعن خصائص الاسلام وطبائم 
اللدان وعن الادارة الاسلامية في القارات الختلفة “ وعن أثر الاسلام في 
الثروة والحكومة ؛“ وعن الاسلام والببت والاضرة » وعن الاسلام وتثمير 
التربة والزراعة »> وعن علاقة المواقع المغرافبة بكثرة الحجاج وقلتم واثر هذه 
الفريضة في الشعوب الفي ينتسبون إليما ... إلى أشباه ذلك من مطارح البحث 
وزواياها المنشعبة “ ومن سما في ذیل کل كتاب يلم بها نتبين أنا مكتبة 
ضافية > لم يصل إلينا في لغتنا العربية غير القليل منما . 
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وآخر ما أطلمناعلىه من هذه الدراسة كتاب ألفه الاستاذ | كسافسهبلانهول 
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المستمدة من الدن في الاقطار الاسلامة » والآخر عن العوامل الجغرافية التي 
ساعدت على انتشار الاسلام . 

وحن لا هذا الال عن هذا الكتاب لنبسط القول في آرائه 
وتقدراته فإنہا - أولا - أکثر من ان يشملما مقال واحد مع ارتباطما بقواعد 
البيحث الدن ما وردت .ني الكتب الأخرى “ وهي - انا 
لا تحسب من العلوم امغررة التي بلغت نضجما وسرت بين البانحشين سريان المباديء 
المتفتى علمما » ومعظمما لا بزال في الواقع أقرب إلى التخمينات المحتملة التي قد 
بعدل عنہا أصحابا ویمیدون تخمینا على وجه آشر في مناسبات خری . 

وإنما نذ کر الکتاب لنورد مثلا من آرائه او نظریاته » ومثلا من أخطائه 
ومغالطاته ؛“ ومثلا من عبوب هذه الدراسة الجديدة كيفا كان تطبيقما على 
الإسلام او على غیره من الأديان . 

فمن أ مثلة آرائه التي تستند إلى أصل صحبح في أحكام الإسلام : : أن الإسلام 
بناسب الامصار را ودمحٹ عنما لاه يقم فیا الأحكام ويتمم فما فريضة 
الصلاة الجامعة ومراسم الدبن التي يتولاها الامة “ فمو ادنى إلى طبيمة المدن 
وان هکان ملبته في الصحراء . 

ومن أمثلة آرائه عن الدن الإسلامي خاصة بين الأديان انه يتشر حيث 
تتوازن العوامل السماسبة والعوامل الطبيعية ولا بحتاج الأمر إلى جود صناعي 
لتغلیب اح دا ما على الاخرى ؛ وقد ينتشر بالوسائل الساسة في الأقاليم التي 
تتصل فما المدن والمز ارع والغابات كما حدث في الجرزر الاندونيسة 

ولنا أن نتقبل هذه الآراء على أنها .لاحظات تار بخبة تصف الواقع فها مضى 
ولا تتعرض للأسباب والتعلبلات ؛ ولكن مؤلف هذا الكتاب ومن بجأرونه 
من الباحثين في هذه الدراسة الجديدة مخطئون كشراً كلا انتقلوا من وصف 
الواقم إلى تملبلة وتفسيره ا الخطأً طواعبة على الرنم من قدرتمم على 
كشفه وتصحبحه لو كلفوا أنفسمم بعض الد في القارنة › والمهابلة بين نظائر 
هذه الأحوال في “ظل الديانات الاخرى . 


— ۱A 


الاببض حول البحر کله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال اى الجنوب ٤‏ ولکنه 
فسات السياسة ولا في المقاومة من جانب الامم الأوربية . 


وهذا السبب الذي يتعلق في رأحم بطبيعة الدين الإسلامي هو ان الإسلام 
ينظر إلى الزراعة نظرة الترفع والامال وينكر حت الزارع في بعض مذاهبه إلى 
جانب حت امالك او حى الدولة » وان الني عليه السلام نشا في بيئة تجارية بين 
علبة قومه من‌التجار ورويتعنه أحاديث ينذر فما بالذل من يشتغاون بالسكة 
والمحراث . 

قالوا : وهذا هو سبب الفشل الذي مني به السلمون في الشواطيء الاوربة 
لانما لا تستغني عن الزراعة “ ونجوا منه في الشواطيء إلافريقمة لان الزراعة 
والمرعى . 

والعجيب في هذا الرأي ان يتفتى غليه جملة من‌الباحثين في الجغرافية الدينية 
مع سېولة الاهتداء إلى وجه الصواب قه لو انهم یشاءون ان يلتفتوا إلمه ۰ 

فالاسلام قد بقي في وادي النبل وهو أرض زراعبة يعمل فما الفلاحون 
تملا جمداً يشت على الفلاحين في غيرها . ولمذا عرف عن زراعها انهم أقوياء 
الجاجم » لطول تعرضهم لاشعة الشمس التي لا يقوى غيرم على إطالة الكث 
تحتہا > وروی هبرودوت فيا رواه انه زار مبدان المعركة بين الفرس والمصريين 
فوجد بقبة الجماجم الفارسبة تنفتت من اللمس اليسير » ولايتفتت شيء من 
الجاجم المصرية وان اشتد الضغط علبها . 

وقد اختات الزراعة ف الشواطيء الاوربية دعك حلاء المسلمينعنها ¢ وکاذت 
في عهدهم اصلح حالا ما صارت إلبه بعد ذلك في عهد أمراءالاقطاع ؛ ثم انقضى 
هذا العهد كله لاختلال أمور الزراعة وقلة امحاصيل الزراعبة في أيامه ٤‏ م 
صلحت شون الفلاحين .بعد ظهور الآ لات الحديثة وتقدم الفنون الزراعية 
وانتظام‌الثروة علىأسسالصناعة وتبادل الواردات والصادرات إلى البلاه الشرقمة 
والغربية ٤‏ وقد زال أمراء الاقطاعية الي مولة الاقطاع كله بعد مقاومة من 
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أبثاء وطنهم تهون جداً إلى جانب المقاومة الني لقيما ااسلمون لاسبابما الديئية ؛ 
والوطلبة “ والسياسبة . 

وشببه بهذا اطا عن الاسلام والزراعة خطا عر منأخطاء هؤلاء الماحثن 
عن الاسلام والمحضارة او الاسلام وتنظيم المدنية , 

فعندهم ان المدنية الاسلامية في العصور الماضبة » قبل اتصال المسلمين 
بالحضارة الاوربىة » قد حلت من « الادارة البلدية » اماء امن وكان اوها 
هذا دلبلا على اللو من الشمور بالبشة الواسمدة والتر كيب الاجټاعي “ ولم تخل 
المدن الاوربىة قط من احالس البلدية وما بقوم بوظىفتها من السات المحلة 
بأمر الحكومة او المبثات المنتخبة > وم لا يعرفون لذلك علة غير قيام المدن 
الإسلاممة برعاية الوالي دون غيره وقلة الشمور في نفوس السككان بالرابطة 
, المدنىة » الى 7 لمكن الواحد جما بر تبط الأعضاء ف « شخصبة 
حبة » مشار ۰ 

والممجب في هذا الخطأ أيضا أنه من الأعطاء التي يسبل تصحيجما لولا اتجاه 
الرغبة إلى الاتهام وانصرافما عن الانصاف . 

فألمدنبة الأوربة وجدت فسا « الادارة البلدية » إلى جانب السلطة الدينة 
التي كانت تتولاها الكنيسة وتفرض با مشيئتما على الجتمع في شون الأعراس 
والمآم والرقابة على المدارس والحفلات وشمائر « التطويب » عند عقد الزواج 
وعند الإذن بالدفن وعلد الاعتراف وماع المواعظ وإعطاء البركة وما إلما 
من مراسم السلطة الدينية التي لا وجود ها في الاسلام , 

وفها عدا هذا الاشراف من السلطة الدرئية أي مخلى اليلد الاسلامي قط من 
التنظيم الذي يدل على الشعور بالرابطة المدذية في اضيتى نطاتى وأوسمه على 
السواء “ ومن العجب ان يتحدث الجر افون الدينيون عنزوال الرابطلة المدنة 
في سحواضر الاسلام وهم يذ کر ون من خصائص هذه الحواضر اما تقيم لكل 
صناعة حبا مستقلا تأوي إلمه ؛ وان أحباء البحاضرة تتعدد على دسب الرواہط 


الديذءة والعأصرية 1 مدد عل سسا الصناعات رالقابات ¢ وما کان لقوم 


— ۱۸۹ 


يفقدون شعورهم بروادط المسكن ان يشعروا بروابط الحرفةاو يشمروا بروابط 
« الحي » الواحد حىث يقىمون . 

وقد حفلت كتب الدب العربي ماخر المدن وعبوبها حتى بين الإلاسفة 
والحكاء فضلا عن المجائين من الشعراءوالادباء“وحتى بين أبناء المدن الاندلسة 
التي محسبما الجغرافون الدينبون حجة من حجج الفشل في حضارة الإسلام 
وزراعة الاسلام “٤‏ وقد تفاخر ابن رشد وان زهر وما مدینتې) في حضرة 
المنصور بن عبد المؤمن من خلفاء المي حدين فقال ان رشد لزمبله الضالسوف : 
« ما أدري ما تقول . غير أنه إذا مات عا بأشبيلبة فأريد بيع كتبه حلت 
إلى قرطبة حتى تباع فيما “ وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع كتبه حملت 
إلى أشبيلىة » . 

ولأا بقع هذا الفخر بالمدن ر بين فىلسوفین مہ طسمصان م يقال : ان الشعور 
« بالشخصة الحلىة » مفقود في تلك المدن بين عامة الناس الذبن تشغلهم هذه 
العصبات . 

بل نحن لا نحتاج إلى أكثر من نظرة سريعة في الاسماء المشمورة لنعل ان 
النسبة إلى البلدة سابقة لكل نسبة حلية في ديارنا الإسلامية “ فلم عض زمن بعيد 
على اقتران كل عاتم من أعلام الناس بعلم من أعلام ا مدن › ولا زال بقبة من 
تلك الاعلام تذ كر ثم تذ كر بعدها نستها إلى‌الاسكندرية أو طنطا أو المنصورة 
أو أأسبوط أو جرجا أو قنا أو أسوان “ وغيرها وغيرها من القرى والبلدان “ 
ول ينس الئاس عندنا هذه النسبة إلا في العصر الذي اتصلوا فه بالاورپمین 
والغربين خلافا لما يزعمه الجغرافمون الډينيون . 

والخطا الذي نختم به هذا المقال خطأً عام بتعرض له الباحثون في هذه 
الدراسة حبها كان موضع البحثو كبفما كان تصوبره العلل العامة الني لا بختصون 
بها الاسلام والمسلمين . 

وذلك الخطا المام انهم ببالغون في الرجوع بالخصائص الروحية إلى أصول 
مزعومة من‌الخصائص الجغر افة وخصائص المدينة والبادية “ فكثيراً ما تكون 
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الجغرافىة والساسة على الخصوص . 

ان اعتقاد « التوحد » مثلا يناسب أهناء البادية لانهم يطمئنون إلى الال 
الواحخد الذي يعتصمون به في کل مکان رحاوا ايه ٤‏ ولا يلقون كل اعټادهم على 
إله حدود في بقعة من البقاع ينقلونه معم إذا استطاعوا ٤‏ وم لا يستطيعون , 

والدولة الأمبراطورية أبعد شيء عن بادية الصحراء “ لأنها جموعة من مدن 
عامرة وأقطار متداخلة وشعوب متعددة ؛ ولكنما تنتهي آخر الأمر إلى الإمان 
بإله واحد کا تدبن سلطان واحد محبط پشعاب الح في جيم الشموب ن 

وإذا تساوى الموقع ونقيضه في قبول العقيدة فايس المرجع كل إذن إلى 
الخصنائص الجغرافية ولا إلى هذا المكان وذاك المكان ؛ وإنا امرجم وراء 
المراجم جميما إلى مكان مكنون لا تراه العيون . 

امرجم إلى عاق الصدور . 
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راون 


الفصّل امس 
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قصصرا مرن » دز وس وعاں 


أ کر القصص التي وردت في الق رآ الكرم من قصص الأنبياء في جپادم 
لتبلبغ رسالتم ونشر دعوتمم ومقاومة خصوممم من ذوي السلطان الذين 
انکروم وحالوا بینہم وبین هدای أقوامم وأکثر ما جاء فیه من أخبار 
الدول وال وك فإنغا جاء في سباق أخبار الدعوة مع ساثر أخبارها . إلا أت 
کون الأنبیاء ملوکا کا اتفتى لداود وابنه سلهان علبم») السلام “ ففي هذه الحالة 
تروى أخبارم لأسبابما المنكورة في قصصم لأنهم كانوا ني سلطائيم في غنى عن 
مقاومة خصوم الدعوة كما قاومما الأنبباء الذين توجېوا بدعوتیم إلى الأمم فحال 
بینم وہینہا ملو کہا وأمراؤها . 

وإذا روجعت قصص القرآن الكرم مراجعة دقبقةتبين للناظر في مضامينما 
ان عبرتما الأولى دروس ينتفع با المداة ودعاة الاصلاح . إذ كان من فرائض 
الإسلام الاجقاعبة ان يندب من الأمة طائفة « يدعون إلى الخير ويأمرون 
با لمعروف وينون عن المنكر » وكان من‌الأقوال الواردة في الألر أن الماماء ورثة 
الأنبباء > فلا بخلو مكان الدعوة في الأمم بعد الأنساء “ ولا يستغني هداتا عن 
الاسوة المائلة أمامهم في جاد المداية والاصلاح. 


ولقد كملت دروس الدعوة في قصص الانساء حتى لا مزيد علسما “ فلا 


4۵ املال سیتمبر‎ )١( 
— 1۸8 — 


نستخلص من دروس الدعوة في التاریخ کله درسا واحداً لیس له نظیر › أو 
ذظائر ؛ فی قصص الانساء الى جاء ہا القرآن الكرم. 

من تلك الدروس ان الجلاء ينقادون للأمر والسطوة ولا ينقادون للحجة 
والدلىل ٤‏ وبریدون من صاحب الدعوة فا حاء في قصة فوح أن 1 
أو تکون عنده خزائن اله » ویقولون له ؛ « قد جانا فا کار س حدالنا فأنا 
رما ودنا ان كنت مي الصَادِقن » 


ومن تلك الدروس ان أصحاب‌السمادة في الأمة يكرهون التغبير ويتشبثون 
بع ٤‏ وياخذون على الني. ان يلسعه اناس من غير دو ذوي‌السيادة وال جاه : وما 


Oy 


راك اتبعكً إلا الذين ۾ آراذلنا باو الرآي وما رى ل غلبا من فا بل 
انظنسگ کاوین » . 


او کا جاء فی سورة سا i‏ أ 
إن ا آرم به ارو » . 

ومن الك الدزربر اة اود عل اعات اوور ٠‏ كبر آفات العقل البشري 
لأا تفطل تفكيره وتر که في حك الآ لة التي تسير على نېچ واحد في آثار الآباء 
والاجداد مع اختلاف الزمن وتمدل الأحوال . 

ومنہا انالمقائد تخالطا ات الزمن فلا تزال حاجة إلى التمذيب والتطمير 


کلما ابتعد العہد بنا و بن مصدرها الاولى . 
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ومنا أن لاملا لاح تضجبة ة وعناء وان الانسماء کانوا بع فر دشن ؛ فرډی 
یککذره قومه وفردة بقټلوزه » ولا ماص من القدوة على ما فما من حطر 
ومحنة > ولو م يكن من دلبل غير ذلك على ان الدعوة إلى الاصلاح رسالة المسة 
لکفی به ليلا يفني عن کل دلیل » فلا مشه مشبلة لمصاح في عمل ؛ ولو شاء مصلح ان 
يعمل على ة نقه من الامان والنجاح 1 قام ف الارض" مصلحون ۰ 

وقد برزت دان قصص الائہماء فصان مسېبتان في أجزاء ا آنا 
ارویان لنا ذا الر اة ین أعرت أمم الحضارة الإنسانىة ؛ وها أمة وادی 
النهرين وأمة وادي اليل . وكاذت قصة إبراهم ومومى عليم»ا السلام من أجل 
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ذلك أوفى القصص بين جمسع قصص الانبياء ؛ وكانت الثورة فيا على ضلال 
المقل في العبادة جامعة لاكثر العبادات المستنكرة في الزمن القدم “ وهي ما 
بتلخص في عبادة الملوك وعبادة الأجرام الساوية وعبادة عناصر الطبيعة وعبادة 
الاوثان وتضلمل الابصار والبصائر بالسحر والكانة . 

هذا هو الشطر الاكبر من القصص القرآنبة “ براد به تعلم المصلحين وتربية. 
المهداة “ ولا براد به سرد أخبار التاريخ إلا ني عرض القصة حبث يقتضبه 
السباق . 

وان في القرآن الكرم لقصصا شى من غير قصص الدعوة أو قصص الجہاد. 
في تبلبخ الرسالة > ولكنما تراد كذلك لمبرتها ولا تراد لأخبارها التاريخة > 
ومنما قصة يوسف ٠‏ ويصح ان تحسب منما قصة اسماعيل عليمها السلام. 

فقصة يوسف قصة إنسان قد ترس من طفولته بآ فات الطبائم البشرية ؛“ من 
حسد الاخوة إلى غواية المرأة إلى ظل.السجن إلى تكالبف الولاية وتدبير المصالح 
في ابان الشدة والمجحاعة . 

وقصة إسماعبل تتخلاما هذه التجارب الإنسانىة من عمد الطفولة كذلك ؛ 
فبصبه نظام الاسرة باختلاف مكانة الزوجة السيدة والزوجة المستعبدة ؛ 
وتصيبه الغربة المنقطعة عن العشيرة وعن الزاد والاء ؛ وتكتب عليه ضريبة 
الفداء وهي في مفترق الطريتى بان الممجية التي كانت لا تتورع عن الذبالح 
المشرية وبين الانسانية المذبة التي لا تأبى الفداء بالحباة ولكنما تتورع عن ذبح 
الإنسان » ثم ييكتب هذا الغلام الطريد الوحبد ان ينمى إلبه أمة ذات شوب 
وقبائل تنحول على يديا تواريخ العام على مدى الام . 

ويشتمل القرآن على قصص غير قصص الانبباء في دعواتم وغير قصص 
الانبياء في جارهم الإنسانبة ومنها قصص اللكين والفتية من أهل الكهف وما 
جاء على السنة النمل والنحل والطير » وما ختمت به قصص الرسالة في دعوة 
نبي" الإسلام عليه السلام. 

و كلها ينبغي ان تقرأً كا تقراً عظات المداية وأماثيل العبر “ و كلها مم 
ذلك ما بحتاج إلى افم والمدية من المؤرخح الامين قبل التحم عاسه يقاس 
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التاريخ الناقص الذي لا يصلح اقباس الحقائتى الوجدانبة وأو ها حقائق الاديان . 


ولمصلحة التاريخ ينبغي أن ينظر اأؤرخ إلى القصص الدينية في أناة وروية 
وعل باختلاف النستى بين العقائد والاخبار . 
أن عرفوا الخطأ منم في حتى التاريخ وفي حت العقيدة جتمعين . 

فقد انکروا الطوفان ثم ظہر أنه کان من اثىت الاحداث في انباء جم 
الامم » وانكروا غواشي الرجوم والزلازل فظهر أنها کانت في آماکنہا وني 
زمنتہا حسث وصفتہا كتب الاديان . 

ومن دواعي التفسير الوجداني للحوادث أننا نعل من الدين وحدة الاصل 
بين أبناء إبراهم قبل آن يعرف العلم الحديث شيا عن وحدة اللغات السامية 
ووحدة اللغات المندية الجرمانبة “ فلو ام تكن هناك حقيقة وراء أسانيد الاديان 
دتېجم من بنكرها ؛ لا أمكننا SS‏ ان العربىة 
والعبرية والاراممة والادومسة من أصل واحد ؛ وان أبناء ماعل ناء 
اسحتی ينتمون قبلهم إلى جذم كبر . 
« صوت حي » ولا يصح ان يقرأ على غير هذا الاعتبار . 
المشرية - اولى بالاصغاء إلبه من قصص التاريخ او قصص الخيال . 
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مما لبن الي راع 


تغبر موقف العاماء كثبراً بين القرن الماضي والقرن الحاضر من القصص الى 
زردت في الكتب الديشة . ٤‏ 

كان ورود قصة في كتاب من الكتب الدينة كاف عند طائةة من العلماء 
لانكارها او إلشك فا ؛ وكانوا بنكرون الاخبار او یشکون فیها لانم 
لا يصدقون الاسباب التي تنسب إلمها » فكانوا بخالفون التحقتق العامي في 
صميمه وهم بزعمون أنهم يستندون إلى العلم لتمحيص تلك الاخبار . 

ولنضرب لذلك مثلا؛ إنسانا يقال انه مات لانه شرر أبغضه‌قومه واستغاثوا 
بساحر قدي لبقضي عليه فأهلكه الساحر با سلطه عليه من الرقى والعزائم ٤‏ 
ونفرض أنك لا تصدق السحر ولا تؤمن بقدرة الساحر على اهلاك من يشاء › 
فہذا لا بجیز لك - علما - ان تنکر موت الرجل ولا ان تنکر انه شرر ولا 
ان تنکر ان اهله قد استغائوا بالساحر لسېلکه ؛ وکل ما جوز لك ان تنضه ان 
السحر م يفل في اهلاكه ذلك الفعل المنسوب إلبه . 


والعلماء الذبن استندوا إلى العلم لنفي الاخبار والقصص التي وردت في 
الكتب الدينية كانوا يصنعون شبثا من هذا القبيل ؛ لانہم كانوا ينكرون 
الطوفان او الزلازل او الفتن التي ذهبت بالامم الخالبة ٠‏ لانم - أي الملماء - 
غير متدینین بالکتب‌التي جاءت فما الاخبار والقصص وذ کرت ما ذ کرت عن 
وعيد الانبياء والرسل وعصمان القبائل او ال جبابره الما مين ! 
IE‏ 


ولم تنقض تنقض على هذا الموقف من بعض العلماء فترة وجيزة حى ثبت هم هذا 
الخطأً في العلم فضلا عن الخطاً في حتق الدب “ فأصبحوا الوم اقرب إلى الاناة 
والرصانة في حبص المقائق وراحوا يعيدون النظر في كل ما قرروه نفا على 
ضوء حديث من اضواء الكشوف الحلمية “ ومنها كشوف الاحافير و كشوّف 
؛الارصاد الفلكىة التي يسهل الرجوع إلببا فما حدث او لم بحدث من مقارنات. 
الكواكب وعوارض الكسوف . 

انكروا قصة الطوفان والسفىنة › فوجد العلماء الحفريون هذه القصة 
مكتوبة على حجارة قدية من آثار وادي النهرين “ ووجدوها منقولة متواترة 
على الالسنة والآثار بين أقوام كثيرين من امم المشرق والمغرب . 

وانكروا قصة سبل العرم وقصة ابرهة المحبشي وهلاك جيشه “ فلم يض 
زمن حت وجدواآثار السد ووجدوا عليها اسم ابرهة ملقب بالامير « التابع 
للك الحبشة وسبأً وريدانوحضرموت والبامة وعرب الوعر والسهل» ووجدوا 
خإر الجدري الذي أهلك جيشه مکتوبا في تاريخ بروكوب مؤرخا بالزمن الذي 
ابتدا بعام اليل . 

وأنكروا قصة عاد وود وظنوا ان هذه القبائل لم يكن ها وجود تار خي 
لأا م تذكر في أخبار العبد القدم ؛ فتبين هم من مراجعة المؤرخين ألاقدمين أنه 
مذكورة في تاریخ بطلىموسش وان عاد ارم هي عادراميت الو نان.ة Adramitae‏ 
وان أخبارها محفورة على آثار ميكل « مدين » التي عثر عليما ا مورخ التشيكي 
موزیل . 

وهؤلاء العاماء العصريون المتشككون ل تسلم لمم دعوى الرأي الجديد > 
قضلا عن دعوى العلوم التجرييمة الي يقمون عليها هذه الشكوك؛, فام 
مسبوقون إلىعادة الانكار الجراف بئات السنين؛ وقد جاء في رواية الأنصاري 
عن الفيلسوف ان رشد « انه شاع في الشرتى والأندلس على السنة المنجمة ار 
ريحا عاتبة تهب في يوم كذا وكذا في تلك المدة مهلك الناس ؛ واستفاض ذلك 
جت اشتد جزع الناس منهء واتخذوا الغبران والانفاق تحت الأرض توقا لمذه 
الريح ٠‏ ولا انتشر الحديث مما وطبتى البلاد استدعىوالي قرطبة إذ ذاك طلبتاء 


۱۹۰ 


وفاوضم قي ذلك وفيهم ابن رشد » وهو القاضي بقرطبة يومئذ وان بندود في 
شأن هذه الريح من جة الطبيعة وتأثبرات الكواكب ؛› وقال شبخنا أبو عمد 
عبد الكبير » و كنت حاضراً فقلت ني أثناء المغاؤضة : ان صح أمر هذه الريح 
في ثانبة الربح التي اهلك الله بها قوم عاد إذ لم تعلم ريح بمدها يعم هلاكما ؛ 
فانیری إلي ان رشد ولم يالك ان قال : والله وجود قوم عاد ما کان حقا ٤‏ 
فکیف سیب هلا کہم ...› 

وهذه الكلمة لم تثبت نسبتما إلى ابن رشد لأنه بقي بعدها قاضيا لم ينكب 
ولم یعزل ٤‏ حی أصابه الفغضب من الأمير » فنكب وعزل >“ ونست إلبه آقوال 
المتفلسفة في زمانه» ومنما الشك في التواريخ الدينبة على هذا المثال » فليس علماء 
القرن التاسم عشر أول من تجنى على العلم والدين بالانىكار الجزاف والشك بغير 
دلبل ٤‏ ولكن علماء القرن التاسم عشر كانوا أحتى بالاناة والتريث ممن سبقوم 
إلى المجلة عثاتالسنين “لاهم ما کادوا يعلنون شكو كم حت بادرتمم الكشوف 
با لموعظة التي غفلوا عنما و كانوا في غنى عنما لو اصطنعوا الحكة « العلمية » . 


ونحسب ان علماء القرن التاسع عشر إذا كانواقد سبقوا من تقدمهم إلى لون 
من ألوان هذه النقصة الفكرية فقد سبقوم إلى الرعونة ني التعجل لام 
ا وشکوا ان محصرو! العلم کله في‌انکار كل شيء وني القول بان کل شيء خالف 
للعقل والمقىقة » فانكروا وجود إبراهم وموسى وعبسى عليهم السلام > 
وانكروا الحوادث التي رويت عن أزمانم وأنكروا التقارب بين الشعوب 
السامىة لأن هذا التقارب منسوب إلى إبراهم . 


ثم مضی جیل واحد » فلا نقول إن الكشوف التاربخبة اثبتت كل ما 
انكروه انها لاتزال ني أول الطريتى ولكننا نقول ان رواية الكتب الدينية لم 
تزل هي امرجم الوحيد في حوادث تلك الأزمنة »> وان بعض الأحافير التي 
انكشفت حتى الآن تحقتى تلك الازمنة كلما أمكنت المقارنة بين المصنوعات 
الفخارية والأزياء المعروفة »> وان الكتب الدينية قد سبقت الحدثين إل القول 
بالقرابة بين اللغات السامبة قبل ان يدرس العصريون شثا من مقارنة اللغات 
والاجناس . 

~۱۹ : 


ولمل هذه الأخطاء الي وقع فما علماء القرن التاسع عشر تشجم الآن طائفة 
من الباحثين الملسين على استخدام العلوم جما في إثبات الروايات الكتابية ؛ 
ومن هؤلاء الباحثين من ألف الكتب الطولة في اثبات الخوارق وتعليل ما رواه 
هیرودوت عن کان المصريين حين أنبأوه ان الشمس تحولت من مجراها القدم “ 
واستطرد المؤلف من ذلك إلى وقوف الشمس لبوشم ابن ئون ٤‏ ثم قال ارف 
الحوادث التى ورهت في الكتب الدينبة إا تحدث علمبا إذا اصطدمت الارض 
بمذنب كبير › فتسقط الحجارة من الجو ويصطبخ الماء بلون لون الدم ووت 
كل ما فبه من حبوان ويتحول موقع القظبين إلى غير ذلك من العوارض 
« العلمة » في رأيه وهي في رأي المنكربن مثاقضة للعلم والتفكير السلم . 

ولیس من اللازم ان يكون هؤلاء العلماء قد أصابوا التطبيتق بين الخوارق 
والعوارض العلمية > فاحسن ما يستفاد من محاولاتيم أن التعجل إلى الانكار 
شبيه بالتعجل إلى التصديتى » وكلاها براء من دعوى العلم وأمانة العلماء . 


وبعد قرن مضى في النفي والإنكار يثوب العلماء إلى موقف آخر من 
القصص الدينبة “ فبقبلما فريق منم على نما عظات صادقة › ويقبلما آلخرون 
على أنها من الحقائتق التى تفهم بالتأويل “ وبقلا غير هؤلاء وهؤلاء على أنا 
تاريخ تدم ينبغي أن برشد الباحثين إلى مواضع البحث وموضوعاته “ ولكن 
لا يبعي محال من الاحوال أن ترفض مجرة قلم أو يقال ان البحث فيما مفروغ 
منه لانما من « أساطير الاولين » . 

موقف العاماء البوم أمام القصص الديني يقرب من العلم ولا يقترپ من 
الدين وحسب ٤‏ وأول علامات الاقتراب الا يتعجل المتمجلون إلى النفي أو الشك 
بغير دلبل ؛ وأن نفهم الحقبقة العامة على نحوها فلا مخاط بينما وبين حقائق 
الغنب وحقائق الضمير . 


~۹۲ 
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م 7ه 0م 
حول إغمازالمر ت ةاۈھا و ارقن 


۰ ذهب بعض الباحثين وفريتق من المبشرين إلى ان من أسباب اتتشار الإسلام 
في افريقبا انه لا بنع تعدد الزوجات . وقالوا ان من أسباب انتشاره بين امنود 
انه سوّى بين الطوائف النبودة وطوائف الاشراف . ومن ثم اقبلوا عليه 
زرافات لانه يسوي بینم وبين السادة ٤‏ کذلك قالوا انه دين بسیط ي مبادئه؛ 
سهل في أصوله وقواعده . 

وفي.رأينا ان هذه كلما أسباب موقوفة او أنها أسباب علبة »> وهي تصلح 
ولا شك لتعلمل انتشار الدبن في بيئة بعمنها او في زمن معين “ ولكنما أبداً 

فالإسلام كانت له الغلمة و كان حى قوة غالبة بفضل العقيدة الإسلامية التي 
وصفت بالشمول لانبا تشمل الإنسانية جماء . 

فليس الإسلام دين أمة واحدة بعينما “ ولا هو دين طبقة خاصة بذاتما > 
ولكنه دين الإنسانبة كلها ودين بني النشر جميعا من کل جنس . 

والقرآن الکرم يقول : 


« وما أرسلناك إلا كافة إلناس بُشِيراً ونذبراً » 


٠۴د‎ ۲ ےم _ المباشر يات الامالامية‎ ۱۹١١ الشبان السامون ینایے‎ )١( 


لا الناس إل رسول الله ي لته يما » الذي u‏ ملك السموات 
والأرْض ١٠ل‏ إل | اا پاٹ ورسولو الي لأمنّ الذي 
مق بال واتار واتبموة لعل دون » . 

ASAE O A ES 
“ والأسباط ؛ وما أوتي موسى وعسى › وما اوي النببون من ديهم‎ ٠ ويعقوب‎ 
. » لا نفرق بین أحد منېم ونن له مسامون‎ 

« إت الزن اموا والذين هادوا والتْصاری والصًابدي من امن بال واليوع 
الآخْرٍ ويل صاللا فلم حرم عنة رئیم ولا کف علبوخ ولا م نزتو » . 

وهذا الشمول الذي بۇ كده القرآن الكرم يشمل النفس أيضا فيجمع النفس 
والضمير “ ومخاطب الإنسان روحا وجسداً وعقلا وضميراً . 
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والإسلام املف يسوي بين الناس جيعا ٤‏ فلا بيز بينم في حقوق 
الانصاف والمعامة . 

ولا فضل لأحد مثيم حلى الآخر بغير ل وخلقه ٠‏ يقول الثر E‏ 

وا ا التاس (ن افا مید کرک رای رجام ربا وقائل لمارف 
إن أ کرم عند عن اشر اتاک“ إن اھ عل کین 

فالة ران لكزي هر اني جل من هله ية ة الإسلامية قوة غالبة وجعل 

من أمة الإسلام على مدار العصور الأقو ام والازمان فة ضاشدة , 
وقد أفرد ذلك الإسلام بمزيته الو تي ار تعېد ف أي دين آخر من الأديان الكتابة . 
عداوة مدسوسة 

وهناك أوهام كثير كثيرة أشاعا المستشرقون را اا لکشر 

جن اتور الغ زالفن واا کن بعض المستشرقين تفسيرا لاسم أب بكر 
رضي الل عنه من أنه « أبو العذراء ! ! 

ومنها ما قالوه في تفسير لعنى « القصبد » من أنه المقصود | 

ومنها أيضا ما تورط فسه ذلك المستشرق من خطأ معب في تفسيره 


لةو له تعال : ۹6 - 


ووی الاک اف ن ل چ 

بقوله : « أي بدون أحذية» !! 

ذلك انهم على غير عل دقبتق باللغة العربية “ وليس هذا غريباً فيم لا يفمون 
أدب امتهم ولا بجيدون معرفة هذا الأدب في لغتهم . فمن باب أولى الأحسنوا 
فهم الادب العربي ! وقد كانت مم مكانة أ كثر ما يستحقون حى وقفنا أماميم 
ووضعنام في موضعېم ! 

وا يخطئون في تفسير الكلبات والآيات بخطئون أبضا في تفسير كثير 
من الروابات . 

ومن ذلك ما كتبه الراهب المعروف « منير تزيو » عن « قصة زينب بنت 
جحش » وزواج الني لر منہا بعد تطلبقہا من زوجہا . 

وقد قال في روایته او غلى. الأصح اکذوبته : ان « زیلب » هذه کانت من 
آجمل نساء الأرض في زمام اء وأن مدا عليه السلام قد مم خالا الفا 
فشغف حا بیا . 

ولمس أسہل على كل باحثمدقق او إنسان منصف ان بسقط هذه الاكذوبة 
إذا عرف هذا المستشرق ان زوجة « زيد » كانت بنت السدة أممة نت عبد 
المطلب عمة النبي عليه السلام “ وان النبي هو الذي زو جا من ربسه وعتىقمه 
« زيد » ليرفع الرسول الكريم عن « زيد » ذلة الرق بمصاهرته والمساواة ينه 
وبين اكرم هله . 

هذه حقبقة يعرفما كل باحث في الإسلام وكان احرى ان يعرفما هذا 
المستشرق ولكنما العداوة المدسوسة “ فان فكرة التبشير لا تنزع من عقوم . 
بلاغة القرآن 

وقد كتب بعض هؤلاء الباحثين عن الإسلام منصفين ؛ ومنهم المستشرق 
« روم لاندو » . فقد كتب عن بلاغة القرآن معللا حارة الغربيين في فم هذه 
الملاغة واستجلاما . 


وکانت خلاصة رأيه وتعلبله ان الغربسين جہلون مناسبات النزول في القرآن 
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وترتتب الآبات على حسب مواقعما ٤‏ وقال ان ذلك من اساب حار د القاري. 
الغربي عند تلاوة القرآن الكريم . 

وقال أيضا : « ان السور المطولة تنزلت في اخريات أيام الي » وفما بيان 
الاصول الشرعبة وقواعد الح وتدبير الشئون العامة ا يتتبعه القاريء الغربي 
فلا يلشط لقراءته “ ونما يدرك هذا القاريء بلاغة الكتاب في قصار السور التي. 
تاز لت ممكة واحتوت من حماسة الروح ما هو جدبر بالانتباه والتوقر 
اعجاز الفرآن 

والحتى ان موضوع اعجاز القرآن من الأمور المامة التي شغلت الأذهان . 

وقد عى الباحثُون بجوضوع الملاغة في القرآن وتشعست الآراء وتعددت 
الغابات ف هده الدراسة ن 

وبعضها يقول : ان اعجاز القرآن برجم إلى المعاني التي تنطوي 
علمما الآيات . 

وبعضما يقول : انه برجع إلى الفصاحة في هذه الآيات والبلاغة التي تؤ كدها 
هذه الآيات . 

فهل هذه البلاغة منفصلة عن الممنى الذي أتت به الآية ؟ أم انما متصلة 
بالاآية معناها ووقعما في ذهن القاريء ؟ 

ان المعنى لا يكن أن نفصله عن اللفظ › ولا سسل إلى التفرقة بين حدود 
الكلهات لان حدود الكلمات, متلسة بالمينى , 
وقع الآيات 

ومن هذه البلاغة ووقم الآيات في النفس » ومن آاته من حىٹ ھی لفظط 
ومعنی ٤‏ ومن حیث اله قرآن بد مستجاب في النفس » باتي التأڻبر . 

وقد روي أن الوليد بن المغبرة قال ذات مرة لرسول الله: «اقرأً عة . .» فليا 
قرا البي عله آيات من القرآن الكرم قال له الوليد : « والله ان له لاو › 
وان عله (طلاوةَ؛ وان اعلاه لمر ¢ وان أسفله لمغدى ٤‏ وما دقول هز ! سر « 

وقال ضا ùl:‏ هذا کلام له جذور ني الروح لا بجتث بسمولة « 


۱۹٦ 


خلود الرسالة 

ان هذه البلاغه وما انتظمت علمه من القوة الببانبة ليست هي التي تقطح لنا 
وحدها باعجاز القرآن الكرم. 

فعندي ان وجه الاعجاز في كتاب رب العالين برجم إلى اود الرسالة التي 
جاء بها هذا الكتاب ؛ وما فه من هدى ونور وصلاح واصلاح للبشرية جماء في 
اسعاد الفرد والجاعة , 

ووجه الاعجاز في هذا الكتاب الكرم برجم أيضا إلى ما أحدله في حباة 
المرب من رقي ورفعة وإلى ما أحدثه أيضا في حباة المسلمين من ثورة › وانه ا 
يقف في سبمل العقل الإنساني بل حثه على النظر والفكر والتدبير واستجلاء 
الاسرار والعمل لما فيه الخير في الدنبا والآخرة . وهذا الاعجاز أيضاً برجع إلى 
ما أوجده من ترق للامة العربة على عد الرسول والامة الإسلامبة في ابان 
نشأتیا وظېورها › e‏ 

E نشوا اسل فتفر‎ SS 
» ییو بوا به لملم رة‎ 

د إن هذا اران بدي رلت هي قو » . 

انرك باي آرم اك تلد راط تفي » . 

انه لذ كلك لك ولقوميك وَسَوف نألو » .. 


— ۱۹۷ 


مە ب ے الم e‏ 
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نفلت صحف القاسرة عن صحبفة بيروتىة ان باحثا سمته باسمه » قد عثر 
على وثبقة #ريخية ثبت لديه انها مكتوبة بخط الي لم “ وتعجل المتعجلون 
فاستخلصوا من هذا امبر الذي لا سند له من الواقع ولا من التاريخ انه 
- صلوات الله علبه - لس بالأمي الذي جل القراءة والكتاإبة کا جاء في 
الفرآن الكرم . 

ونكاد نجزم باستحالة وجود هذه الوثيقة بالصفة التي وصفما بها البا-حمث 
الذي ذكرته الصحف ؛ ان صح ما نسبته إلمه . 

فما تثبت كتابة النبي عليه الصلاة والسلام - لتلك الوثبقة باحدى 
طریقتین: احداها ان کون لدیناكتاب مخطوط كتبه - عله الصلاة والسلام 
وثبتت كتابته له فتلبت نسبة الوثبقة التي اكتشفت اخيرا بالمقابلة بين الخطين . 

وظاهر من اللحظة الأولى ان اثبات ذلك مستحبل » لان الخط الذي تحصل 
الممارضة عليه لبس له وجود » ولس هناك كتاب منسوب إلبه - صلوات الله 
علبه - ثابت النسبة إلبه او غير ثابت ولو مع الخلاف . 


الني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يكتيما بيده الشريفة “ وذلك أيضاً 
مستحيل » لان الجمولين من أولثك ااشهود المفروضين لا سبيل إلى الثقة بم 
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وتو کید روایتہم على حال من الاحوال . فان كان أولثك الشہود معلومين لنا 
فکل من بعلم الخبر البقین عنم یقررون انه - صلوات الل علبه - لم يكنب 
قط کلام بيده ٤‏ وانه کان يلي الوحي والرسائل على کتنابه المعروفين . 

الا ان المسألة هنا مسألة تحقيتى كامة الامسين التي وردت في القرآن الكرم 
لاما کلمة من كامات الکناب يفرض علینا فہمما على صحتها ؛ ولانبا من المة 
الاخرى قد تفتح الابواب لكثبر من الشبہات وكثبر من اللغط الباطل الذي 
جسن بنا ان نغلتق الاہواب عليه . 

فالكامة بصيغة المع قد وردت في السور المدنية خطابا لاهمل الكتاب إو 
ردا علیهم ؛ ومعظمهم من اليهود منكري الدعوة الحمدية من سكان المديلة 
التي تنرلت فيها تلك الآيات . 

والهم في تفسير معنى الكلمة ان نرجع إلى معناها عند أهل الكتاب › 
ولا سا البهود . 

فاحقق الذي لا شك فيه ان أهل الكتاب من البهود والمستصين اجعين 
كانوا إلى ما بعد ظهور الدعوة الإسلامية يقسمون العام إلى قسمين : بني 
إسرائيل “ والأمم التي ليست منهم ٠‏ وبزعم البهود - خاصة - ان بني إسرائيل 
وحدم هأهل النبوة والرسالة الذين اختصهم الله دون سوام من المالمين بالكتب 
المنزلة والانساء المرسلين “ وان من عداهم من الامم لا نبوة فم ولا کٽاب 
مم وليسوا من الموعودين بالمداية والرضوان . ۰ 

وفي كتب العهدن, القدم والجديد عشرات من المواضيع ورذدت فبها كلمة 
« الاممين » بيذا المعنى > وفيها كذلك عبارات شتى تذ كر « الامين » في مقابلة 
البهود عند التحدث عن الافراد من الرجال والنساء. 

ومن امثلة ذلك ما ورد بالاصجاح السابع من انجبل مرقس ؛“ وفه : 

« ان امرأًۃ کان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه ٤‏ 
و كانت المرأة امبة وفي جنسها فينيقبة سورية » . 

وجاء في الاصحاح الثاني من رسالة بولس إلى اهل غلاطية : 
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لبطرس امام المیع : ان کنت وانت پېودي تعيش امیا لا بودي فلماذا تازم 
الامم ان ٫تهودوا‏ , نحن بالطمشة ود ولسنا من الأمم خطا 

فلا خلاف في ان كلمة الامبين عند اهل الكقاب كانت تعني غير البهود في 
صفة ألفرد او الماعة» ولا خلاف في ان النسبة إلى الامم بالعربية تلحتى بالاسم 
الفرد لا بالمع » وفاقا لقاعدة النسبة في اللغة العربية > فيقال « الامنون » 
سب هذه القاعدة ولا يقال الامىون . 
علبهم ئي الاميين سيبل . 

وذلك حہث جاء في سورة آل عر أن : 

۵ دون ن هل الكتاب ٠‏ رمن إن ام بقنْطارٍ. دده ڏه إلنك وو نهم س إن اين 
ربدیتار ل دودو إلنك 3 ميا د مُت عله il‏ ذلك بام قالوا لس علنا ف 
ا «.)» ويقولون على ال الكذب وهم يعلمون » , 

وال دلك إن البهود دفرقون ف الإعاماة بالقروض والامانات وفواند الريا 
بان بني إسرائيل وغير بني إسراشل . 

ومن ذاك ما جاء بالاصحاح الثالث والعشرين في سفر التلنية : 

« لاتقرض أخاك بربا: ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء ما ما يقرش بالرباء 
للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخبك لا تقرض بربا (U oe‏ 

فليست النتفرقة في المعاملة بين اناس يعرفون القراءة والكتابة وبين اناس 
ېلوا . .. لأن اليهود - ولا سيا الفقراء اني عن سوء معاملتمم ¬ لون 
ارا والکتارة ول دعر ا من الود عامة غار الکہان والمتعامين من 
ااا وال 

ولكن التفرقة في الل هي بين بي إسر ائيل وساثر الأمم الاجانب عنهم؛ 
او پين السود وا مين 

داك معنی واضح ل لد س شه فلا موضصح لاشك 8 الاطلاق ف معغی 
الأمسين عند أهل الكتاب وعلايمم برد القرآن الکرم ویأخذم با يقولونه لا ما 

دقوله الآخرون ۰ . ما يعنونه ھم هو مرضع الرد و اجاج وهر الذي ٿواڌر 2 
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کتبہم کا تواتر على السنتېم وهذا هو ما یعنونه بغر خلاف . 

وعلى سببل‌الاستعارة والتغليب ترد كلمة « الأمي » بجعنى من حل الکتابه 
أولا ومن محل ألبكتابة تما لذلك . 

فإنغا كات المقابلة أصلا بينالمبود والاممين على اطلاقم ؛ فاما صارت القابلة 
إلى أهل الكتاب وغبر أهل الكتاب سرت الاستمارة بين من يةرأون الكتاب 
وغبر القارئين . 

ومجب ان نتریٹ طویلا عند قوله تعالی : 

م ومني امون لا يموك الكتاب إلا ماني ». 

فالىودية قد دخل فيا اناس من الأمم غير بني إسرائيل ؛ فم بطبيعة الحال 
لا بقرأون العبرية ولا الآرامنة “ ولا بزيد عممم بصلوات انكتاب على التأمين 
عند انتہاء الكاهن إلنه « آمین آمان » . 

أما التعلملات الكشرة انتي وردت ف الأقوال الشائعة عن أصل كلمة «الامي» 
فمصدرها ا لجل با في كتب المهود وما في عباداتمم من الشمائر والصلواٽ . ۰ 

فقد قبل ان « الامي » منسوبة إلى أم القرى لأن الني - علبه الصلاة 
والسلام - ولد فيما . 

وهو قول برادف القول « بالني المكي » في صفته - عليه الصلاة والسلام ¬ 
ولمس هذا التخصبص بدينة واحدة من مرجح بالقريلة ولا بالفہم الصراح ؛ 
فضلا عن اطلاق صفة الامين على أألوف لم يولدوا بمكة . 

وقيل ان « الامي » منسوب إلى الام لانه يبقى کا ولدته أمه بغير تعلم ... 
وال برد قط هذا الوصف بهذا المعنى في كلام عربي قبل البغثة امحمدية“ وا يفرق 
الناس هذهالتفرقة بين من بقي جاهلا ومن تعلم بعد مولده “ إذا وجد الكثيرون 
من المتعامين والكشيرون من غبرالنعلمين» وذلك مالم بحدث في الجاهلية . 

وقيل انه من الأمةمن قوم : فلان لا أمة له - أي لا ديانة له - واستشمد 
ممجم « لين الإنجليزي الکبیر» یکلام شاعر ا یذ کر اسمه يقول : 

« وهل يسوي ذو اة و كَمُورٌ ؟ .. » 

وهو قول مجعل السود منكربن للدين عندهم معآرفين به عند غيرهم »ولا 
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يستقم ف الذهن على هذا الاعتبار 

وأغرب ما يقال : ان ينسب الامي إلى الامة او إلى السواد الجاهل الذي 
يتعل ... وقد جاء في لسان العرب ان الامي « هو العيي ال جلف الجافي القليل 
الكلام قال : ولا أعود دعدها كربا 

أمارس الكہلة والصبا 

والعزب النفه الاما 

ثم علله عل ما تقدم إذ قال ۰ « قىل له أمي لانه على ما اډلدته اپ عله 
من قلة الكلام وعحمة اللسأن » . 

ومعاذ الله ان يكون هذا هو الاصل في وصف يطلق على أفصح 
العرب أجمين . 

فاس أصح في تفسير الكلمة من انها وردت علىالاستعارة والتغليب للمقابلة 
بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب . 

وينمغى أن يتأنى المتعجلون فلا ينكروا ان أهل الکتاب كانوا يسمون 
المرب وغيرهم من الاجانب عنم بالاميين “ فان ثبوت هذه الحقيقة امر وراء 
كل خلاف »> ومن الوزر ان عمل الجاهل جہله على شيء برد في القرآن الكرم . 

فالىهود ٠‏ إذا قالوا كلمة « الامين » فإنا يعنون بها غير بني إسرائيل ما في 
ذلك جدال ولا محال . 

ولا منم ذلك ان تطلتق كامة « الاي » على من مجهل القراءة والكتابة حبث 
تستعار للمقابلة بن قراء الكتاب وغير قرائه ؛ و خاصة حين تيحث عن مرجع 
المعنى فلا يستقم لنا في نسبتها إلى الام او إلى السواد او إلى أم القرى . 

ولنقل عن يقبن ان كلمة الامي اطلقت على من مهل القراءة وافكتابة ؛ 
ولكن لا مخطيء فنجعل ذلك موقوفا عبى انكار كلمة الاممين کا وردت في 
أقوال لا عداد ما قبل مولد النبي غلب الصلاة والسلام . 

ان القرآن الكرم لا يترك دعوى البهود الکبرى غير تفليد ها وتو كيد 
ببطلاما “ ودعواهم الكبرى هي انهم مختصون بالنبوة دون سائر الامم » فأين 
هو جواب هله الدعوى ني كتاب الإسلام ان لم يكن جوا ما في 
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تلك الآيات . 

وعلينا ان نفهم ان النبي العربي والنبي الامي بمعنی واحد ٤‏ وانه ‏ عله 
الصلاة والسلام - لم يكن يتلو كتابا قبل الكتاب المنزل عله ولا كان مخطه 
و 

صدق الله اامظم oo:‏ وصدق سبحانه إذ قال : 

« اتل ما وي إليك مى الكتابيء . 

فلستدير هذا الامر بالتلاوة من يتوهم أن النلاوة تنقض معنى « الامية » 
على وجه من الوجوه . 


س 
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لکل مقام مقال ٤‏ 
هي حكة بليغة » على هداها عرف الاقدمون البلاغة ووضعوا هما تعريفهاً 
. الصحبح : 


ومقتضى الجال هو مقتضى المقام . 

وان الذين يشغلون عقوم بامتحان صحة البلاغة ؛“ او صحة فهم النكلام 
البليغ ٤‏ لببحثون عن مسبار أفضل من هذا المسبار فبطول هم البحث ولا 
ينتهون إلى خير من هذه القىقة . 

وهي أننا نعرف ان القائل قد فهم معنى ما يدرسه او يفسره إذا عرفنا انه 
فهم مقام القول “ وفهم من ثم مراد القائل وأثر كلامه في السامع على حسب 
ذلك المقام . 

فاذا كان قد فهم مقام القول حت فهمه فذلك هو الاساس الذي يقام عليه 
البناء “ أي كان نصيب هذا البناء من المتانة وال جال » ولا قبمة للبناء المتين 
ا لجسل إذا قام على أساس غير سلم . 


۱) الازهر نومر ۱۹٩۳‏ 
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نقدم هذه الكلمة تهيدا للتعلتى الذي دعانا إليه المقال النفيس الذى كته 
العالم الفاضل الد كتور عهان أمين في عدد شهر جمادى الاولى مسن 
« مار الإسلام ۰¢ 

وأدار موضوعه على طريقة الاستاذ الامام الشىخ مد عبده في تفسير القرآن 
الكرم “ وهي فيا نرى احدث أساليب التفسير وأسذها من الوجبتين ا 
والبلاغىة › وخلاصتہا في كلمات معدودات » ان الاستاذ الإمام کار 
المفسربن الحدثين على فم كل مقام من مقامات الوحي N‏ > وذلك مقصد 
بعد الامد فيا برجم إلى فيم الوحي الإلهي على التغصيص » وإنما يعبنه عليه 
انه يدرك وحده الوحي في جلته » کا يدرك مقاماته او مناسباته فېا منه لوقعه 
من السامع والحكة المقصودة بتوجه الخطاب إلمه , 

يقول الد كتور عهان أمين عما توخاه الاستاذ الإمام من تفسير الڪتاب : 
« إا الفهم الذي بريده هو ما یکون عن ذوق سلم وما يتبعه من لطف الوجدان 
ودقة الشعور اللذين هما مدار التعقل والتأثر والفهم والتدين “ ويقتضي ذلك النفاذ 
إلى روح القرآن والوقوف على معانيه ...ومن أجل ذلك نراه ينصح بأن يؤخذ 
القةرآن حملة ... » 

ثم يقول بعد توضبح فمذه الفكرة ان المفسر المصري « ينتٻي إل التصريح 
بأننا إذا كنا محاجة إلى معرفة أسباب النزول في آيات الاحكام > فان معرفة 
الوقائم والحوادث التي نزل فما ا لحكتعين علىفممه وادراك حكته وسره...» 

وفحوى ذلك ان معرفة امقام او المناسبة هي اساس المداية إلى مقصد 
الطاب وإلى أثر هذا الطاب في وجدان السام “ على حب القا » . 


وان احتى الناس ان ينحو في تفسير الكتاب.هذا المنحى هم اولئك الذين 
يعملون في التعليم وتقضي علنېم صناعتېم ان ينېجوا فبها على أحدث مناهجه 
ي اقل الاررن و الماد الاي لإ تاره وملاحقة حقة الاستاذ المعلم عند 
ملاسباتا . 

وقد كان الكتاب الحكيم مثلا في منهج التعليم ,كيف كان موضوع 
الطاب ترشع ان ادوا ال ت ا و ق 
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الكرم و كيف يعمل مه ويضي على‌سننه في توجبه خطابه إلى مستمعيه» وا يغفل 
احد عن هده السان ممن حاو لوا فهم اڪتاب بمد عهد الاستاذ الإمام إلا كان 
تفسبره جهلا با قال وجهلا بالمقام في آن . 

والمثل الحدود أجدى من الخوص في شروح النظريات واختلاف الأقوال في 
التعلىقات علىما فمن أيام قليلة أتبح لنا أن نستمع إلى هذا المثل حدودا حسوا 
في آإات من الكناب تصدى لنفسيرها بض النقطمين التعلم » فوقموا في أخطاء 
كأخطاء أولئك الأقدمين الذبن فا f‏ حظ العلم بصناعة التعلم على تجا الأول 
وعلى جما الأخير + ثم » م أضافوا إلا أعطاء منقيلما تدل على ضستى ا(“فتقى الذي 
ينحصر فبه كل من يغفل عن -حمبقة المقام وحقىقة المقال في تفسير الآيات 
القرآنىة ؛ فانه ينحصر في نفسه وينقل شعوره هو إلى مستدع الخطاب لأنه 
خرج به عن مقامه بالنسبة إلى القائل - جل من قائل - واللسبة إلى المستمع 
الكلام الإلمي “ وقد بکو۵ٰ المستمع نبا لا محل للشبه بيه وبنن المتصدي 
لتفسیر › وهو لا یفقه من ماقتضیات الام غر شعوره هو پعکسه على کل إنسان 
وف كل منايبة “ وعلى غير مناسبة . 

SU STS 

سال الإله یاه عا پیمینه کا جاء في سورة طه 1 « ونا لك يريرك با هوی » 
قال هي عَصايَ ار کا علا واهشن يها على عتمي لي فيا مارب et‏ 

ومدار تلك التعقسبات جيما ان الجواب قد عرض TT‏ 
وهو أمر إذاصدر من ني جليل وحب ان بفسره لمر غا بيغي عنه الغرابة 
ومخالفة المنتظر ني جواب نبي مرسل لالقه الذي أسل إلبه الرسالة . 

والخطا كله إنغا هو خط الغافلين عن مقام السؤال ومقام الجواب ٠‏ او عن 
مناسبة القول التي نفہم منہا « ما يناسبه » وما يعتار اختلافا بین غرضص السؤال 
وغرض الجواب . 


ان موسى عليه السلام قد فم السؤال على الوجه الوحيد الدي يتقبل فيمه 
ولا يتقبل غیره . 


انه عليه السلام قد فہم قطعا ان الله جل وعلا ام يسأله عمافي ينه يعم 


شیٹا جہولاً ٤‏ حاش ف أن يقع ذلك منه › او ان بقع في خاد عبد من عباده - 
فضلا عن نبي من انبیائه - انه ما جوز في حت الإله . 
أبعد ما يكون عما ينبغي في هذا امقام . 

ولكثه أعجاب كا ينبغي أن مجنب من‌هو أهللاسةاع الرسالة الإمبة وابلاغبا 
إلى عباده » وعلم علم النقين ان السۋال مقصود لتملىمه هو شيا جېله وبزید 
على ما يعلحه من حقىقة ءصاه » فوجب أن يقول كل ما يعلم من تلك الحقىقة في 
انتظار المزيد علمما ما يعلمه الله وبرند ان يعلتمه إآه . 

وهذا انمج الإلمي في التعلم هو بعبنه ذلك المنهج الذي عاد المعلمون - على 
أحدث مشال - فقرروه « للتطبيتق » في صناعتهم العصرية ١‏ وهم احرى ممن 
ل عارسون هذه الصناعة ان يلتفتوا إلما. 

والطريف ان تشترك في هذه المساجلة سدة معلمة فلا تعطي المقام حقه ولا 
4| ما مدل على احصارالنفس في النفس ولا سا النفس الانثوية “ فتقول إغا أطال 
. موسى عليه السلام لأنه أراد أن يتذرع بالإطالة إلى طول الوقوف بين 
يدي الله ! 

وجاثز أن يكون من أسالبب المرأة الخفرة ان تتمحل الآسباب مجواب غير 
مطلوب للوقوف حبث تريد ان تطبل الوقوف › ولکنه في « مقام » الاستعداد 
النهوض بأعباء النذر وأخطار الوعبد ومآزق الصدام بين دعوة الحی ورهمة 
السلطان شيء لا بقع في الحسبان . 

وغير هذا وأمثاله كان فيم الإمام الرازي لوجه السؤال ووجه الجواب 
حبث قال في تفسيره مده الآية : 

ها هنا سؤالان : الأول قوله : « وما تلك بىمىنك › سۇال . 

والسؤال إنما يكون لطلب العلم وهو على الله تعالى محال ٠‏ فما الفائدة فيه ؟ 

والجواب : فىه فوائد ٤‏ احداها ان من أراد ان يظمر من الشيء الحقير شا 
شریفاً فانه بأخذه ویعرضه على الحاضرن ویقول فم : هذا ماهو ؟ ٤‏ ثم.انه 
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بعد إظهار صفته الفائقة يقول طحم : خذوا منه كذا وكذا » فالله تعالى لما أراد 
أن يظهر من العصا تلك الآية الشريفة » كانقلابما حية وكضربه البحر حق حت انفلق . 
وفي الحجر حتی انفجر منه الماء - عرضه اول على موسی » فکأنه قال : يا موسى ا 
هل تعرف حقيقة هذا الذي ببدك ؟ وأنه حشبة لا تضر ولا تشع » کک 
عظياً فيكون بهذه الطريق قد به العقول على كمال قدرته ونهاية عظمته . . 

والفارق بين هذه النظرة من أمثال الإمام الرازي وبين نظرات الناظرين من 
قبيل من ذكرناهم هو في الواقع جملة الفوارق الكثيرة بين فهم البلاغة وفهم تراكيب 
الحروف والألفاظ » ومجمعها هذا الفارق الجوهري الواحد وهو « مقام القول ». 

فمفسر الذي ينتبه إلى مقام القول يفقه مدلول السؤال كيفما كانت عبارته 
وتركيب الفاظه وحروفه » ويفقه الجواب الذي يناسبه ويوحيه إلى مستمع القول على 
حسب إدراكه لمقامه. 


والمفسر الذي خطى ء هذا المقام يغفل عن القول وعن غرضص القائل والمستمع 
وينحصر في ذات نفسه ويقصر به الفهم والتخيل ع) وراء شعوره » أو بحسب 
السؤال والجواب بعدد الكلمات أيا كان المقام أو المناسبة. 

وينقلب الفهم رأساً على عقب بين النظرتين فيصبح الجواب المستخرب هو 
الحراب الصحيح الذي لا غرابة فيه > ویصبح ہح الحواب المنتظر هو الجواب ضير المنتظر 
في مقامه وهو الجواب الذي يحتاڄج إلى التعليل e‏ باطن غير الظاهر بين 
وان 
عصاي » لكان هذا هو موضع العجب : كيف حفي على النبيّ المرسل أن الله 
سبحانه وتعالی یعلم ما بیمینه ولا يساله عن شيء جهله ويطلب العرفة به من 
جوابه. 

فإذا فهم كا ينبغي له أن يفهم أن المقام مقام تعليم » لا استطلاع . م يكن 
له جواب غير جوابه الذي يتطلب المزيد من العلم با عند الله نما مهديه إليه » وكا 
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الجواب على قدر السؤال كلمة كلمة وحرفا حرفا > وم يكن بالفسر حاجة إلى 
أن يتصور أن في الجواب اطالة غبر مطلوبة ٠‏ وإغا هي محل لإطالة الحديث في 
غير غرض من أغراض الرسالة الإهبة. 

ولا بد من هذه النظرة الى مقام القول في تفسار كل بلاغة « على حسب 
مقنضاها » . 

ولكن للقرآن الكرع حكا غير سائر الأحكام » لأنه يتطلب من الفسر 
ان یعرف له مقاماً واحداً في جملته يخالف به كل مقام : وهو مقام الرسالة 
الإهية التي برتبط بعضما ببعض وتنتهي ظواهرها كلما إلى باطن واحد توافقه 
جع الأجزاء من السور والآيات متفرقات ومتصلات . 1 

ولا ينسى الفسر هذا امقام اجمل على اختلاف المناسبات واختلاف مقام 
اقول فی کل آیة وفی کل حک من أحکام یتواتر في تفصبل آیاته . 

وذلك هو الذي عناه الد كتور عان أمين حبث بقول عن منهج الأستاذ 
الإمام في تفسيره : « انه ينصح بأن يؤخذ القرآن جم » وينتهي الى التصريح 
جأننا اذا كنا بحاجة الى معزفة أسباب الأزول في آيات الأحكام فان معرفة 
الوقأئم والحوادث التي نزل فيما الح تعبن على فهمه » . 

وهذا في لبابه هو منهج كل مفسر يستمع اليه في هذا امقام الجلبل “ ولا 
ججوز لن لا يستطيعه ان يتصدى لتفسير القول البليغ كفا كان › وأجدر 
الا يتصدى لتفسير أحسن القول وأحراءبالتبصر والوعي والمعرفةجقام كل مقال . 


١٤ ١ = المبقريات الاسلامية‎ ۹ 


اتن والات اة" 


« ... السلام علي ورحة الله وبركاته . وبعد“ ان الأستاذ مصطفى صادق. 
الرافعى رحه الله “ يقول في الطبعة الثانىة من كتابه « اعجاز الفرآن » في 
هامش ص ٠۳۲‏ تعلىقا على الآية القرآنبة ٠‏ 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن » . فحاءت العبارة في الآبة 
الكرية كأنما سلالة من علم تلسع لمذهب القائلين بالنشو ء “ ولمذهب القائلين 
بالخاى » ولمذهب القائلين بانتقال الحباة اى هده الارض في سلالة من عالم 
خر ... » فإن كانت نظرية دارون صحبحة فإني أريد أن أعرف ریک ف 
الكيفة التى يقبل بها القرآن الكرم أن يكون الإنسان من سلالة القردة ؛ 
وأرجو ان اقرا ردك على صفحات الرسالة الغراء “ ولك جزيل شكري 
والسلام» . 

افغلص 
¥ # 
والذي نلاحظه أولا ان رواية مذهب دارون على هذا الوجه غير صحيحة . 


فإن دارون لا يقول بتسلسل الإنسان من القرد » ولا يازم من مذهبه ان يكون 
كل انسان منحدراً من القردة في أصله القدم . 


٣٣۹٣ ۱۹٤۷ الرسالة ۲۷ اکتویر‎ )١( 


وكل ما يازم من مذهبه ان الإنسان والقردة العلبا تلتقي في جذر واحد ؛ 

بون بين الانسان والقردة العلا حلقة مفقودة م توجد الى الآن . 

أما الآية القرآ نة في لا تثبت المذهب ولا تنفبه > ومن الحطأً البين في 
اعتقادنا ان نجعل تفسير القرآن تابا للنظريات العلمبة التي تنقض الوم ما تثبنه 
بالأمس ؛ والتي محري عليما الجدل بين المدارس العلمية - او الفلسفية - على 
أسس شتى لم يتفتى عليما العلماء . 

ومن أمثلة ذلك ما ذهب البه بعض الجحتمدين الحدثين في التوفيتق بين القرآن 
الكرم ومباديء مذهب النشوء والارتقاء . فالنشوئيون يقولون بتنازع البقاء ٤‏ 
وهو مطابى للآبة ااقرآنية : 


( واولا دق اشر الاس بعصَمُمْ ببعض لَقَسَدَتٍ الأرضُ ) . 

ورلو اء الأصاح ٤‏ وهو مطابقٍ لآية القرآننة : ( فاا الرّبك قيذَهَّبْ 
حقَام٤‏ وأمّا ما ينَْع الاس فُبنكث ني الأرض ) . ومن المشاهدات التي سجلما 
النشوئمون ما هو صجتح ل ریب فبه ٤‏ ولکن المذهب يشتمل عل نتائج 
وتخر جات کا يشتمل على مباديء ومشاهدات ٤‏ وکل ما جاء فيه من قبیل 
ان نفسر القرآن اللكر وفقا ما > وهي لا تزال في طور التدلبل والترجيح . 

والنظرية السديمية مثل آخر من هذه الامثلة فى محاولات التوفتق بين القرآن 
الكرم والفروض العلمية . فمن علماء الطبيعة - والفلك خاصة - من 2 
المنظومات الفلكىة نشأت كلها من السدم ال لتب . وأن هذا السديم تختلف 
فبه الحرا رة فستشقق ٠‏ أو بنفصل بعضه عن بعض من أثر التمدد فه › فتدور 
الاحرا م الصغيرة من حول الاجرام الكبيرة “ وتنشا المنظومات الشمسبة وما 
اپا من هذا التشقتى وهذا الدوران . 

فإذا يعض الجتهدين. المعاصربن يعتبر هذا القول فصل الخطا ب ب في نشأة 
الاجرام السماوية > ويقول انه هو المقصود بالاية القرآنيز : ( أو لم بر الذي 
گرا ا الشوات ولارن كانتارتا فقتفنافا > وا م الماء کله 
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ولكن النظرية السديية لم تنته بعد بين علماء الطبيعة إلى قرار متفق عليه فهل 
كان الفضاء كله حلواً من الحرارة > وكانت الحرارة الكونية كلها مركزة في السدّم وما 
إليها ؟ 

ومن این جاءت الحرارة للسدم دون غیرها من موجودات هذا الفضاء ؟ ألا 
يجوز أن يظهر في المستقبل مدهب يرجع بالحرارة إلى الفضاء في حالة من حالاته ؟ 
أليس خلو الفضاء من الحرارة - أن صح هذا الخلو- عجبا يجحتاج إلى تفسير ؟ اليس 
انحصار الحرارة في السدم دون غيرها أحوج من ذلك إلى التفسير؟ 

فالقول الأمون في تفسير الآية القرآنية أن السموات والأرضين كانت رتقاً 
فانفتقت في زمن من الأزمان . أما أن يكون المرجع في ذلك إلى النظرية السديية فهو 
المجازفة بالراي ني غير علم وفي غير حيطة » وبغير دليل . 

واظهر من هذا وذاك جدالمم القديم حول دوران الأرض وٹہوتها » أو حول 
استدارة الأرض وتسطيحها . 

فقد تفلسف بعضهم في تفسير آي القرآن الكريم فجزم بكفر القائلين 
باستدارتہا ودورانہا » وجعل القول بثبوتا وتسطيحها حكا قاطعا من أحكام 
الدين . فا قول هؤلاء الآن وقد أصبحت استدارة الأرض مشاهدة من مشاهدات 
العيان ؟ وما قوم وقد أصبح دورانها مسألة من مسائل الحساب الذي محصي كل 
حركة لما كا تحصى حركات كل قطار؟ ‏ 

وهكذا بخطئون في النفي کا بخطئون في الإثہات كلا علقوا آيات القرآن هذه 
النظريات العلمية » أو الفروض الفلسفية » التي تحتلف إلأقوال فيها باختلاف 
الأزمئة أو أختلاف الأفكار. 

وقد تكون حاولات التوفيق مأمونة معقولة كقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده رحه الله في تفسير الطير الأبابيل بجراثيم الأمراض التي تسمى بالميكروبات. 

فالميكروبات موجودة للاشك فیها والإصابة ا عققة كذلك ف مشاهدات 
مجربة لا تقبل الحدال . فإذا قال المفسر كا قال الأستاذ الإمام إن هزية أصحاب 
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الفيل ريا كانت من فعل هذه الجراثيم فذلك قول مأمون على الجواز والترجح؛ 
E oa‏ الحفريات التاريخىة قد تكشف 

لنا غد عن حجارة من سجيل أصيب با أصحاب الفيل فجملتهم كعصف 
مأڪول . 

ومما يكن من ‌فروض العلتاء فيختلف الأزمنة فإن القرآن الكريم لا يطلب 
منه أن يتابع هذه الفروض كلا ظهر فسہا فرض جدید ؛ وکل ما بطلب منه 
أن يفتح باب البحث لن يؤمنون به فلا يصدم عن طلب الحققة حبثا سنحت 
ها بادرة مرجوة › وقد توافر ذلك في آيات القرآن الکریم ما م يتوافر قط في 
کاب دی می ف ا نة ٤‏ فاشس آ کار من الحث فيه على التفكير والاعتبار 
وطلب امقائ ئی ف آیات خلق الله في الأرض والىماء : ( إهّني حلي اللْمْوات 
والأرضٍ واخلان اللبل والنمار لآیاتٍ لاو ل الألبأب الذبن بذ گر ون الله قناماً 
وفعوداً وعلى ج ٠‏ ویتقکون في حلي السمواتِ والأرض » رتنا ما لقت 
هذا باطلا ا فقنا عذابَ النار ) . 

وحسب المسلم أن يعمل يما علمه كتابه في هذه الآية وما جرى جراها لىعطي 
العم حقه » ويطلب الحقيقة من حبث يطلبما الفكر الإنساني في عجائب خلق 
الله بين الارض والسماء . 

ما مدلول الآية كما أشار اله الرافعي فہو يتسم س كا قال - لميحع 
المذاهب في خاتى الإنسان وسواء قطعنا الصلة بين الإنسان وسائر الاحباء العليا 
والدنبا او ربطناها فذلك لا ينفي أنه في صله من سلالة من طبن . وقد جاء في 
القرآن الكريم : ( وَجَعلّنا من الماء كل شيء حي ) . ولم يقل أحد إت خلق 
الاحباء 8 من الاء ء ينع تسلسلالإنسان من مادة الطين » فإن الأصل لا يعدم 
إدا خر حت مله الفروع على التساسل والتدريج أو خرحت مله دفعة واحدة 
بغير تساسل ولا تدريج . وحذار أن نة ني هذه المسألة كما وقف الجاداون 
من قبل ني مسألة الارض واستدارما ودورانما ٠‏ فإنمم يدعون لانفسمم ما لا 
جوز لاحد أن يدعيه باسم العلم او اسم الدبن » وفوق كل ذى عار عليم . 
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ازا لابا بيلف تشي رالاستاذالامام 


قلنا في كلامنا الذي نشر بالرسالة""' عن القرآن والنظربات الملسة إبب 
محاولات التوفيتق قد تكون مأمونة معقولة كقول الاستاذ الإمام الشبخ مد 
عبده رمه الله في تفسير الطير الأبابيل رايم الأمراض التي تسمى 
بالمىكروبات › فالمىكروبات موجودة لا شك فما “ والإصابة با حققة کذلك 
في مشاهدات محربة لا تقل الجدال ؛ فاذا قال الممسر كما قال الاستاذ الإمام إن 
هزعة أصحاب اليل ربا كانت من فعل هذه الجراثيم فذلك قول مأمون على 

وهذا الذي فعله الاستاذ الإمام حين أجاز أن تكون إصابة احجار الشسل 
من قببل الإصابة مجراثيم الأمراض . 

وقد كتب الأستاذ الفاضل الشخ مصطفى أحمد الزرقا إلى الرسالة معقا 
على مقالي فقال : « لعله اعتمد في قضة الطبر الأبابسل على رواية أحد نسب 
ذلك الرأي إلى الشيخ مد عبده أخذا ما اشم عنه واشتمر » . 

ولکن الواقع اننام نعتمد على الرواية بل اعتمدا على كلام الإمام نفسه › 
ولم تنسب البه غیر ما جاء في نص تفسیره حسثٹ قال في الصفحة ا(« ٠١۸‏ » من 
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تفسير جزء م يتساءلون : « فنجوز زك ان تعتقد ان هذا الطير من جنس 
البعوض او الذباب الذي محمل جراثيم بعض الأمراض ؛ وان تكون هذه 
الحجارة من‌الطين المسموم البابس الذي تحمل الرياح فيعلىبأرجل هذه الحسوانات › 
فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم 
وتساقط مه . وأن كثيراً من هذم الطمور الضعبفة يعد 'من أعظم جنود الله في 
إهلاك من بريد اهلا كه من البشر “ وأن هذا الحبوان الصغير الذي يسمونه الآن 
بالمیکروب لا خرج عنہا ٤‏ وهو فرق وججماعات لا حصي عددها إلا بارا ٤‏ ولا 
يتوقف ظبور أثر قدرة الله في قهر الطاغين على أن يكون الطير في ضخامة 
رؤوس ال جبال . فذا الطاغبة الذي أراد أن هدم الببت أرسل الله عليه مسن 
الطير ما يوصل اليه مادة الجدري او الحصبة فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن 
يدخل مكة » . 

إلى أن قال رحمه الله : « هذا ما يصح الاعتاد علبه في تفسير السورة ؤما 
عدا ذلك فېو. ما لا يصح قبوله إلابتأويل إن صحت روايته » وما تعظم به 
القدرة أن يؤخذ'من استعز بالفتل وهو أضخم حبوان من ذوات الأربم جا 
ويلك وان صغير لا يظر للنظر ولا يدرك بالبصر » . 

وني هذا النص برى الفاضل الأستاذ « الزرقا» اننام نعتمد على الرواية 
المنقولة > ول نتجاوز بالنص معناه حين قلنا إن الأستاذ الإمام اجاز تفسير الطير 
الأباببل مجرإثيم الأمراضص التي تسمى بالمىكروبات؛ وهو تفسير مقبول ولا شك 
کا قلنا - على سمل الجواز والترجسح . 
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مسالا اء رالد 


قد راعبت يا سمدي ان اقدم الىك مسألة واحدة حق لايشق على جل 
الرسالة ردك .. وهذه المسألة هي « القضاء والقدر » ؛ هل الإنسان مسير م 
خر ؟. وقد وجېت هذا السؤال من قبل لاستاذي فرد علي ردا أر فيه 
مقنعا . فتضاربت الآراء بعقلي ؛ واني لاخشى على نفسي وعلى إيماني .. 

مد علي طالب 

مسألة « القضاء والقدر » هي مسألة الحرية الإنسانبة فى جميع نواحها؛ 
في هذه المثابة مسألة قضائية نفسية علمية » ولبست بالمسألة الديثىة وكفى . 

ولمس من المسور أن تحل هذه المسألة من جميم وجوهها حلا يدفع كل 
أعتراص ٠‏ ويوافتق كل رأي › ويكشف النقاب عن العلافة بين حرية الإنسااتف 
وقوى الكون الذي يميش فيه “ فان الملل بحدود حريته يتوقف على الإحاطة 
بهذه العلاقة من جيم أطرافما “ وليس ذلك بالمستطاع في عصرنا هذا . ولا 
نخاله يستطاع كل الاستطاعة في وقت من الأوقات . 

لكن المستطاع الذي لا شك فيه أن مسألة القضاء والقدر هي نفسا حل 
عقول سل من جميم ال حاول التي تذهب اليما العقول , 
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فهاذا يقول من ينكر القضاء والقدر كأنه شيءَ لا يوافق العقل ولا يساغ في 
منطتق التفکكر ؟ 

أشرل بان الخلوقات بحب أن تختلف وأن تتساوى مع ذلك الأختلاف في 
کل قدر وقضاء ؟ 

ذلك حك لا يسوغ في عقل عاقل › لان اختلاف التقدير لازم مع" 
اختلاف الأقدار . 

فاذا اختلفت اقدار المخاوقات وأوصافما فلا مخطر على العقل ان تكون بعد 
ذلك سواء في الاعال والتقدبرات . 

وإذا هي ا تختلف فکبف بريد المعترضون أن تکون ؟ و کیف يتو هونا في 
الخيال فضلا عن تقدبرها في عام الفكر او عالم المبان ؟ 

اريدونه عا لا فرق فيه بين حي وحي ٤‏ ولا بين شيء وشيء ٤‏ ولا بين 
موجود وموجود ؟ 

إذن هم بریدونه عال) لا أشاء فيه ولا أحباء فيه ولا موجودات فيه . 

لان الشيء لايسمى شنا إلا إذا كان عالفا لشيء آخر في جوهره او 
صفاته ٠‏ فاذا بطل الاختلاف بين الاشياء بطل قوام الاحباء والموجودات . 

فہل برى المعترضون أنمم هربوا من مسألة القضاء والقدر إلى مسألة يقملبا 
العقل وترتضما النفس ›“ ويتصورها الخبال ؟ 

وأي الصوزتين بعد هذا أقرب إلى عقول المفكرين : عام فيه اختلاف في 
التقدير واختلاف في‌الاقدار؟او عالم لا توجدفبه الاشياء ولا توجد فيه الاحباء ! 

فمسألة القضاء والقدر على هذا أقرب إلى الهم من كل ممألة تخطر على بال 
مفكر في هذا المىضوع . 

وإذا كانت هي الوجه الذي يقبله العقلل فالناحبة اجولة منه ينبغي اف 
تقاس على الناحبة المعلومة »> فيطمأن الفكر إلى موافقتبا له ومطابقتما 
لدواعي الإمان . 

أما هذه الناحية الجہولة فهي احبة التوفيتق بين العدل الإلمي واختلاف 
الجزاء على الاعمال . 
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فاذا وجب ان تختلف الاشاء ويختلف الاحاء ويختلف ال جزاء “فقد وجب 
ان بكون الجزاء غير مناقض للعدل في نهاية المطاف . وناية المطاف هذه هي 
التي جلها الإنسان » ويقيسما على ما يعم فتسري اليه الطمأنينة في هذا 
القاس الصحح . 

# ¥# # 

ویتحدٹ الادیب صاحب الطاب عن صدیتی له یسخر من تبلبل خاطره 
في هذه المسألة فقول : « انه أبرز ل آراء في هذه ا)ألة وقال إنها راء أهل 
السنة واخرى قال إا آراء المعتزلة » ... ولا يدري أا أحق بالاتباع ؟ 

ولا فائدة من الإطالة في تفصبل هذه الراء او تلك الآراء , 

ولكن كاتب الطاب خلبتى ان يوقن أن آراء الممتزلة تؤدي إلى تبلبل في 
الخواطر يعود على صاحبه بسخرية أمر أنكى “لانم محلون المشكلة مشکلات 
ویخرجون من تمه إلى أتاه ؛ ويقولون ان الانسان ينبغي ان یکون حرا لان 
الله محاسبه › و إن الله لا محاسبه إلا لانه حر في مله واختباره . 

فہم لا یقررون أن الانسان حر في عمله واحتیاره دليل من الواقع “ بل 
بفرض من الفروض . فمن أبن همم ان حساب الله لا يوافتق حالة التقدير “ وانه 
لابد ان بناقض العدل إذا وجب الإبمان بالتقدر ؟ ولاذا يمنعون على الله حسابا 
يتقابل فبه العمدل والرحمة وصدق الجزاء والعقاب ؟ وإذا وجب التسليم بأٺ 
الاختلاف في العالم المشمود هو الحالة التي يتحقتق علا الوجود “ فلماذا مجزمون 
بأن هذه الحالة الواجبة ستناقض ما مجحب فى مسألة العدل والتوفتق بين 
العمل والمصير ؟ 

لو كان المعتزلة ينكرون وجود الله لجاز ان يبطلوا الحكة فى الخلى كله > 
وان يطلرا المدل رالرحة فا هى ظاهن ناو ماهو عجرب عنا ٤‏ رلكت 
يۇمنون بال ويؤمنون بوجوب الاختلاف بين الاشاء والاحباء فلمهاذا تضق 
قدرة الله عندم عا يوافى المحكة فيا مجهلون ؟ 

وقصارى القول ان الحل الوحيد المستطاع لعقدة القضاء والقدر هو المقابلة 
بينما وبين العقد التي تنتمي اامما إذا أنكرنا القضاء والقدر ٠‏ وان العدل عثى 
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المساواة الشاملة هو المدم بعينه » لان المساواة الشاملة تنفي قيام الاشياء 
والاحياء > فلا بد من معنى للعدل الإمي غير هذا الممنى > ولا تناقض إذن رين 
العدل والاختلاف في تركب الموجودات ٤‏ إذا وجب أن نفېمه فما غير فيم 
المساواة في الاقدار والمساواة في التقدير . 

ونحن نرى في حياتنا العملية ان الناس برثون اخلاقهم من آبام وأمهاتیم » 
وينشأون في عاداتمم على نشاة پیشتېم وبیئاتاسلافېم ٤و‏ لکننا مع هذا لا نبطل 
التكليف والجزاء ولا نری انه عبث في غير جدوى » او ان الغاء القوانين 
والعقوباتمساو لبقام وسريانما.فمناك نصيب من الحرية يكفي لقيام التكليف 
فيالمسائل الدنبوية » وهناك نصبب من الحرية يكفي للتوفق بين العمل والجزاء 
في هذه الحباة القصيرة > فكيف بالحياة الابدية التي تدبرها عناية الله ولا حط 
بها عل الإنسان ؟ 

إن مسألة القضاء والقدر عقدة “ ولكنما عقدة لا إنكرها المنكر إلا وقع 
فيا هو اعقد منما > ولا سيا المنكر الذي يؤمن بوجود الخالق القدم . 

اما الدين پبطلون وجوده فانېم يعطلون المعقل جلة في هذه المالة 
وي غيرها من المسائل » لان تفسير العالم كله بالمصادفة الممياء لا يدع جال 
للإشکال ولا للسبؤال ٤‏ وکل شيء جاثز او غير جائ » فقد استوى الجائز وغبر 
الجائز على کل حال . 
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الإبن لامي المنالمثيرن 


دارالكتاب اللبناني . بیروت 
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كان التقليد التاري ي القرن السادس للميلاد أن تتقاسم العام المعمور 
دولتان کبیرتان » کلتاهما حرب للأحری تنافسها ولا تأمنھا ولا تدأ عن 
حر ما فرة من الزمن إلا ريثما تستعد لعاودة الكرة بقوة من الحند والسلاح 
أعظم من القوة الي جردا عليها في حروبما الأولى . 

و کانت الدولتان المتنافستان ٤‏ ذلك القرن دولة المشرق وهي دولة 
الأكاسرة »> ودولة المغرب وهي دولة القياصرة فارس وبيزنطة > ولا 
ثالثة مما ني العالم المعمور بين القارات اثلاث . 

جهدت كل من هاتين الدولتين ألا تدع بقعة من البقاع المعمورة في 
القارات الثلاث بعيدة من سلطا ما أو قادرة على عصياما . 

وکانت پينهما صحراء جرداء فل الدولتان با حوطا ولا تکارثان 
لا محري ني داخلها » وامتد ساطان کل منھما إلى الحانب الذي يليه فانخذت 
فيه أتباعاً يطيعو نما وبحتمون بها ويلوذون بجوارها : فارس تسيطر على الحيرة 
واليمن › وبيزنطة تسيطر على 'أرض غسان والبتراء وتم أن تنصب ها مير 
على الحجاز يدين هما بالولاء وحرس ها طريتق الشام من أوله أي ابلحزيرة 
العربية » ثم لا يعنيها الأمر عناية جد تنتهي فيه إلى عمل فاصل جاوز به الردد 
والشروع ٠‏ فليس الأمر من اللحطر عندها بحيث تفرغ منه على قرار , 

أما اللحطر الذي فرغت له كلتا الدولتين فهو اللعطر من إحداهما على 
الأحرى » واللطر من قبل النهر ين ني العراتي ومن قبل النهر الكبير في وادي 
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انيل . فلم تكن بقعة من هذه البقاع قد خلت طويلا“ من جنود الدولتين 
منتصرین أو منھزمیں ۰ وم تزل الحرب بينهما سجالا“ في هذه الأودية وما 
جاورها › ولم تزل کل منهما على مان من قبل ال حريرة المجحرداء , 

نعم كان اميش من الفرس قد ازم ثي وقعة ذي قار على طرف من 
أطراف تلك ابحزيرة »> ولكنها هزعة حرس أي ولاية كما نخيلوها وليست 
هزة دولة تنازل قرا ما من دولة أحرى جديرة بالحوف منها وحفز الممم 
للتغلب عليها » ومثلها ي عصورنا الحديثة كمشل المراُم الي أصيبت با الدولة 
البر بطانية يوم كانت تدعى سيدة البحار أو يوم كان القائلون عنها يقولون إن 
الشمس لا تغيب عن آملاكها : هرام تارة ني حدود الأفغان أو عند أعالي 
انيل أو على طرف القارة السوداء ني الحنوب »> ولكنها تنهزم فيها وتبقى 
بعدها سيدة البحار أو غالبة على كرة الأرض بين مشارقها ومغار مما . 

وكذاك كانت فارس بعد وقعة ذي قار › فلم تتبعم هزيتها بحذر أو 
احراس من تلك الحهة » وظلت على عهدها من الحر حيث نخشى المحطر » 
فلا ترفع عينها عن بيزنطية وأتباعها في أودية الألمار أو بين أرجاء الملال 
العصيب » ولا بحسب هي ولا صاحبتها بيزنطية أن خحطراً عليهما قط متوقعاً 
مرجهة النوي ٠‏ 

فلما جاء کسری رسول” من قبل هذا ابحنوب وسأل عن شأن هذا 
الرسول فقيل له إنه ني أي العرب يدعوه إلى دينه ... ضحك غاضباً أو غضب 
ضاحكا وأمر من يذهب إلى ذلك النى احسور فبأتيه به حباً أو ميا .. ليلقى 
جزاءه على هذه اللسارة الي اجترأ بها على الشاهنشاه ملك الملوك . 

ولا تسامع القوم ني ابلحزيرة العربية أن ذلك الني يهم أن بحارب القيصر 
آي عقر داره سخروا وقالوا فيما بينهم عساه بحسبها غز وة من غز وات البادية . 

لا بل قيل ذلك ٠‏ أو شبيه ذلك » بعد ثلائة عشر قرناً من القرن السادس 
الذي استعظموا فيه ما "استعظموا من جرأة الني العري على عروش الأ كاسرة 
والقياصرة : فكان من المؤرخين المحدثين من كتب تاريخ الوقائع الي دارت 
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ين أتباع ذلك الني وبين جبابرة الفرس وااروم . ومن کتب يي تارغه 
هزية أولئك الحبابرة أمام أولئك الأتباع N EE‏ 
الي إلى كسرى وقيصر رواه وهو يتعجب وبقول شبيها لما قيل يومئذ قبل 
اللصر واهريمة : عساه محسبها غزوة من غزوات البادية + أو عساه قد زهاه 
النصر ي مكة والمدينة فلم يدر ما المدائن وما القسطنطينية وراء الرمال والبحار. 

إن أعجب العجائب لا ينقضي على وقوعه مثات السنين ثم يتعاظم من 
یرویه حى لیوشك أن یر تاب فيه . 

و كان ما جر للدولن يومثذ أعجب العجائب ني تواريخ الدول من 
قدبم وحديث . فقد هرمت الدولتان معا ني بضع سنوات » ولم أت اللحطر 
عليهما من مكان تنو قعان حطره إحداهما أو كلتاهما » بل جاء من المكان الذي 
هان شأنه حى لم محسب.له حساب . 

جاءت القوة الى هزمت الدولتين في وقت واحد من وراء الرمال أو قل 
فن ووا اهر ل او نن ورا ولا ت ال قا شرل 

وة غالبة م تصمد ها قوة . 

قوة نجمت من حيث لا محافة ولا مظنة . فما هي تلك القوة ؟ وليست 
هي قوة دولة ولا قوة سلاح .. ! 

قيل فيما قيل إا خشونة البادية غلبت ترف الحضارة ونعمة الرخاء 
ولكن الدولتين اللتين امزمتا معاً قد كانتا حكمان الملايين ممن لا بعرفون 
من العیش غير خشونته وشظفه : وکانت فارس تحکم من حوما قبائل ۾ 
تعرف غير الحبال والقتال . وكانت بيز نطية حكم على لخومها أشباه تلك القبائل 
ي خشونتها وقوة مراسها . وظلت تحكمي وتبزمها كلما أغارت عليها من 
غربما أو شماها . بعد أن “حت هزا مها في وقائعها مع أبناء البادية العربية › 
وسلمت بالمزية بعد امز سم حيبة والاضطرار . 


وقيل فيما قيل إنه احتقار العرب للعجم وكل الناس عجم عند من 
بنطقون بالضاد . 
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ولكنه سلاح كان ينبغي أن بصدق من الحانبين » وأن يغلب به العجم 
ي اعفن ادم إن ا لرا با ي الان كاف اا اى اتان العا وبان 
في ذلك السلاح : بل لعل العجم كانوا أشد احتقاراً للعرلي في تلك الحقبة على 
التخصيص . وقد حدث ي إحدى وقعات العراء ق ان زعيما عرباً من يلوذون 
بدولة فارس عرض على مهران قائد الفرس أن يتولى عله حرب حخالد بن 
الوليد لأن العرب أعلم بقتال العرب . فغضب جنود مهران لاهم سمعوه 
يقول لذلك الز عم العراي : ١‏ صدقت . لأنم أعلم بقتال العرب وتم مثلنا في 
تال !! مجم » وثاروا به بمتعظمون آن بقول « للك الکلب » ما قال > ول 
يرضوا عن هذه المجاملة لمن يريد نصره حى قال لهم : « دعولي . فإني م 
أرد إلا ما هو خير لكم وشر هم ... فإن كانت مم على خحالد فهي لكم » 
وإن کانت الأخرى لم ببلغكم أعداؤكم حى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء » 

ألا أن هذا ١‏ الاحتقار » سلاح موفور ني المعسكرين » فإن كان للعرب 
نصیب کبیر منه فما کان عند العجم منه فهو نصیب غر صغیر . 

على أن العرب الذين حار بوا الفرس والروم وانتصروا عليهم لم يكونوا 
جميعاً من أبناء البادية ولا ٠ن‏ ن الناشئين على الشظف والشدة » بل كان منهم 
ا »> وکان قائدهم الأ كبر خالد بن الوليد الذي قال الزعم 
مربي لقائد الرس مهران إنه أعلم بقتاله - روما sS‏ 
بي محزوم ذوي الاه العريض والراء المستفيض » إذ كان جده - كها ذكرنا 
في سيرته - المغيرة بن عبد الله الذي كان الرجل من بي زوم يؤثر أن 
ينسب اليه فيسمى المغيرة تشرفا بالانتساب إلى الفرع الذي أناف على الأصول › 
و كان أبوه الوليد بن المغيرة الملقب بالعدل وبالوحيد لأنه كان يكسو الكعبة 
وحده سنة وتكسوها قريش كلها كسوة مثلها سنة أحرى »› وكان عمه 
هشام قائد بي عزوم في حرب الفجار › وبوفاته أرحت قريش كا تؤرخ 
بالأحداث العظام » ولم تق سوقاً بمكکة ثلا لزنا عليه » وکان عمه 
الفا که بن المغيرة من أكرم العرب أي زمانه» له بيت الضيافة يأوي إليه من 
شاء بغير استئذان » وكان عمه أبو حذيفة أحد الأربعة الذين أحذوا بأطراف 
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ارداء وحملوا فيه الحجر الأسود إلى موضعه من الكعبة كنا أشار الني عليه 
السلام قبل الدعوة الإسلامية . أما الذي فض التراع بين القبائل على هذا الشرف 
حين آذن التنافس بينها بالشر المستطير فهو عم آحر من أعمامه > وهو أبو 
أمية بن المغيرة الملقب بزاد الراكب كا جاء في بعض الروايات » فقد أشار 
عليهم أن يكلوا الحكم إلى أول .داحل من باب المسجد ليختار من بينهم 
من يرفع الحجر إلى مكانه » فارتضوا مشورته ولم صواب المشورة بتوفيق 
البشارة النبوية قبل إهلاما على العام بسنين . ولقب أبو أمية زاد الراكب لأنه 
کان يکفي أصحابه في السفر مۋونتهم فلا يتزودون بزاد ... ولا يم الكلام 
على تراث بي مزوم حى نضيف إلى مزاياهم المختلفة مزبة ملحوظة ها 
شأنما ني كل مجتمع إنساني وليس شأنا بالقليل ي حياة خالد على التخصيص . 
فقد كانت هذه القبيلة على كرة الأقطاب بين رجالما مشهورة بجمال النساء 
بين الحواضر العربية » وبقيت ها هذه الشهرة إلى ما بعد قيام الدولة العباسية› 
إذ كان يقال لأني العباس السفاح:« إن المخزوميات رياحين العرب وعندك 
منهن يا أمير المؤمنين ريحانة الرياحين ... » 

فإذا كان المقصود برف الروم والفرس ترف الطبقة الي مخرج منها 
القادة والسادة فليس ني قادم من أحاطت به نعمة الراء كما أحاطت بقائد 
المسلمين الأ كبر في حربمم للدولتين » وهو الذي سماه صاحب الدعوة الإسلامية 

ولا ننسى أن ابميوش الإسلامية م تصل إلى ميادين العراق وفلسطين حى 
كانت قد انتصرت على جيوش عربية من البدو والحضر قد نشأت مثل نشأتا 
SE iT‏ 
بداو مما وحضار ما , 
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الفرس في صفوف المنتصرن مع أمراء الإسلام . ففي القرن الثاني عشر للميلاد‎ 
كان السلطان محمد غوري الأفغاني بحارب تقبائل « راجبوت » المندية الي‎ 
اشتهرت بالشجاعة والفروسية ي العالم القديم من أقصى الديار الأسيوية إلى‎ 
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أقصاها : و كان على رأسهم قائدهم « برتوي » الذي قيل عنه إنه لم يعرف 
المزمة قط ي مناز لة قربن» فائتصر اميش الأفغاني بمن فيه من الأفغانيين والأتر اك 
والفرس على جيوش الراجبوت بعد حرب زبون كان النصر فيها سجالا بين 
الفريقين » وأوشك الأمير الغوري أن يقع ي إحدى معاركها أسيرا مثخاً 
بال راح أي قبضة عدوه العنيد . 

وتكررت الظاهرة في الغرب حيث كان المنهزمون من قبائل البربر الي 
م تعرف ني تاريخها القديم غير اللحشونة والقتال . وكان تكرارها في مواطن 
شى دليلا على أن القوة الي انتصر بها دعاة الأسلام م تنبعث فيهم من خشونة 
البادية العربية ولا من هوان شأن العجم على العرب . ولا حاجة إلى قول قائل 
إنما م تنبعث من بأس الك ولا من عدة السلاح . 

فلا مناص إذن من الرجوع با إلى السبب الذي اتفق عليه المؤرحون أو 

لا ناص اذن من الرجوع بما إلى العقيدة الي حفزت أولئك المجاهدين على 
اخحتلاف الأقوام والأزم‌ان . 

غير أن اارجوع ما إلى العقيدة لا عم المطاف ولا بغى عن مزبة ي هذه 
العقيدة تاز بها بين العقائد الكثر ة الي سبقتها أو لحقت بها ولم تنبعث منها قوة 
كهذه القوة ولا ظاهرة كهذه الظاهرة بعد نجريدها من العوامل الأحرى . 

فما كانت جيوش الروم ولا جيوش الفرس خلواً من عقيدة يؤمنون با 
ويقبلون على الموت ني سبيلها » وما كانت قبائل اند أو آسيا الوسطى تجهل 
الدين أو مله ني معيشتها اليومية فضلاً عن المراسم الي تصحب المتدين من 
مولده ولا ضار قه مدی اياة 

أيقال إنها دفعة الدين الحديد ميزت عقيدة الإسلام على سائر العقائد في 
ذلك التنازع بين الدول والأديان ۲ 


ان دفعة الدين الحديد ولا شك سبب لا همل ي هاا العام وقد سبق 


إلى اللحاطر لتفسير قوة الدعوة أي القرن السابع للميلاد وإي القرن الثاني عشر يوم 
كان القامون بالدعوة أي آسيا الوسطى أقواماً من الأفغان والترك دخلوا حديثاً 
في الدين . 


لكن كم من عقيدة جديدة صنعت مثل هذا الصنيع ؛ و كم ظاهرة كهذه 
الظاهرة تكررت ني تواريخ الدول والأديان ؟ 
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إن العقيدة الإسلامية م تكن قوة غالبة وحسب ني إبان النشأة والظهور › 
ولكنها كانت قوة صامدة بعد مات السنين ›» ولا بد من تفسير ذه القَوة 
الصامدة كا لا بد من تفسير لتللك القوة الغالبة . فإن القوة الي تصمد كالقوة 
الي تغلب ثي حاجتهما إلى النفسير » أو لعل القوة الي تصمد أولى بالتفسير 
من القوة الغالبة › لما تدافع فتقوى على الدفاع حيث لا عدة عندها للغلبة في 
معترك الصدام والصراع . 

وصمود القوة الإسلامية في أحوال الضعف عجيب كانتصارها ثي أحوال 
الشدة والسطوة » ولا سيما الصمود بعد أكثر من عشرة قرون . 

ولقد تداولت الدول بقاع الأرض من القر ن السابع للميلاد إلى العشرين : 
قامت دول إسلامية ثم انبارت أمام النافسين من أبناء دينها أو أبناء الأديان 
الأحرى . وحدث ني فارة من الزمن خروج المسلمين من أوربة الغربية 
ودخوهم إلى أوربة الشرقية » ودالت دولة دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة وقامت 
دولة الأستانة أو اسلامپول ۽ م ظلت هذه الدولة كفا للدول الأوربية 
مجتمعات أو متفرقات حى تداعت أركانما وتصدع بنيانما وبقيت قانبمة لاحتلاف 
الطامعين في مير اما على تقسيمهاء» وتلاحقت الضربات على البلاد الإسلامية بين 
هزبمة واضطهاد وغزيق وتفريق حى تمكن منها المستعمرون فلم تبق منها واحدة 
تنعم بقسط من حرية الحكم وسيادة الاستقلال »> ومن كان منها مستقلا“ 
كالدولة العثمانية أو الدولة الإيرانية أو الدولة الحسينية بالمغرب الأقصى كان 
افتيات المستعمرين على حقوقها أشد وأقسى من افتيانهم على البلاد الي فقدت 
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حريتها واستقلاطما » وانقض القرن اناسع عشر کله والامم الإسلامية حذولة 
متخاذلة والدول المستعمرة غالبة متحكمة . وخيل إلى اللا رن أن الحاضر 
والمستقبل جمیعاً للاستعمار » وأنه قد جمع القوة والعلم والحضارة فلا بجاة 
من قبضمته للذين حرموا القوة والعلم والحضارة وأصبحوا ني كل منها عالة على 
المستعمرين . 

ثم انتھی القرن التاسع عشر فكيف رأى الناس منتهاه ؟ 

الاستعمار يراجم ولا بظفر بغناء من سلطان الال والعلم والسلاح . 

والإسلام تبرز له دولتان ي آسيا عداد المسلمين في كل منهما يزيد على 
سبعين مليوناً »> وهما دولا أندونيسية والباكستان .. وسائر الدول في آسيا 
وإفريقية تقترب من الحرية وتبتعد من زبقة العبودية »> وهذه هي قوة الصمود 
بعد أربعة عشر قرتاً من الدعوة المحمدية › لا ينظر المؤرخ ف أطوارها على 
تعدد ظواهرها وأدوارها إلا وجب عليه أن يفترض ها سرا عجيباً كذلك السر 
العجيب ي صدر الإسلام : سر الغلبة من حيث لا تنتظر الغلبة على دولي العام 
ني مدی حمس سنوات . 

إن قوة الصمود هنا لعجيبة كقوة الغلبة هناك » ولعلها ‏ كا قدمنا - 
أعجب من قوة الغلبة » لأنما ملك الدفاع النافع ولا مال لديم ولا سلاح ولا 
علم ولا معرفة › لا بل ملك الدفاع ولا اتفاق بينها على الدفاع . 

وندع الصراع ني جال الدول التداولة بين الطوة والحضوع وبين النصر 
والمزبعة > فإن قوة العقيدة الإسلامية قد سرت مسراها ني أرجاء العام بمعزل 
عن حروب الدول وسياساتا وعن عروش العواهل وتبجاما » وي إفريقية 
E E E‏ 
العدد مسلمون في السومطرة وبلاد الحاوة » وقريب منه ي البا کستان . وقد 
يكون ني الصين وما جاورها عدة كهذه العدة من الملايين . 

وھۇؤلاء جمیعاً سرت يهم عقيدة ا بمعزل عن حروب الدول 
وسياسامما وعن عروش العواهل وتيجاما » أو كان للدول والسياسات شأن 
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ي إسلامهم من بيد متقطع غير موصول n‏ » ولعله لو احصر الأمر 
فيه لا بکفي لإسلام عدة من الناس تحسب بالالوف والمات . ولا تر تفع ال 
عشرات اللايين فضلا عن مثات اللايين » ولو حسب جهاد المجاهدين ي 
سبيل إسلامهم بعدد الرءوس الي سقطت في ميدان القتال » لكان الرأس 
الواحد هنا عدلا في 'كفة الميران الأحرى لمات الألوف . 

هذه الفوة »'غالبة وصامدة › تتطلب تفسيراً غير كلمة العقيدة جردة 
من خحواصها ومزاياها » ولا غى هما عن مزية هيأت ها. ولم تتهيأً للعقائد الألحرى 
الي لم يعرف عنها مثل هذه الغلبة ومثل هذا الصمود٠»‏ وتلك حقيقة فطن ها 
الباحثون في انتشار الإسلام من أصدقائه وأعدائه على السواء . فذهبوا جميعاً 
يلتمسون الدواعي الي یسرت مده الدعوة ما لم يتيسر لغيرها > وهم متفقون 
على انفرادها بالمرية الحاصة محتلفون ي بيان تلك المزية على حسب اختلاف 
الثية واخحتلاف الرغبة ني الحمد أو المذمة » ومنهم مبشرون يلجاون. إلى المزايا 
الي تعينهم على الاعتذار كلما وضح عجزهم عن تحويل السلمين من دينهم 
أو وضح عجزهم عن عجاراة الدعاة الاسلاميين في لشر دينهم بغير مشقة و بغير 
كلفة من المال والعتاد ووسائل التدريب والتنظم 

فمن أسباب انتشار الإسلام في القارة الافريقية - عند فريق من هؤلاء 
الباحثين أو المبشرين ‏ أنه لا يمنع تعدد الزوجات ولا حول بين الرجل 
الإفربقي وطلاق زوجاته أو الاحتفاظ با شاء منهن كا يشاء .. 

ومن أسباب انتشاره عند الباحثين في سرعة الإقبال عليه بين امنود آنه 
سوّى بين الطوائفن النبوذة وغيرها من طوائف السادة والأشراف » فأقبل 
المنبوذون عليه زرافات وبلغوا به من المكانة الاجتماعية ا( یکونوا بالغيه 
بالعقيدة المغرقة بين الطوائف والطبقات . 


ومن هذه الأسباب عند الباحثين أي سرعة انتشاره بين الأندلسيين أنه 
صادف نمة شيا فقیراً ساءت ظنونه بساداته من رجال الدنیا والدین وأنکرو| 
من أولئك السادات الدنيويين والدينيين تعالاً عليهم واشتغالا“ عنهم بلدم 
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وأبهتهم » فرحبوا بأصحاب الدين المحديد ودخلؤا في ملتهم لأنها ملة لا تفرق 
بين السادة والعبيد . 


ومن هذه الأسباب أنه دن بسيط سهل القواعد والأصول ل وج المقدسن 
به بعل الإعان بالواحدانية وفرائض العبادة ل شي ء 2 الغوامض والمراسم 
الي يدين با أتباع العقائد الاحرى ولا بفقهون ما فحواها . 


وهذه كلها - على أصح ما تكون - أسباب علية أو أسباب موقوفة تصلح 
لتعليل انتشار الدين في بيثة معينة أو في زمن معين »› ولكنها لا تلازم انتشاره 
ف جمیع البيئات والازمان » ومشكوك م هذا في صدق تعليل بعضها ي 
البيئة الواحدة كما قيل عن تعليل شيوع الإسلام بين الإفربقيين وقلة اقباهم على 
العقائد.الي حرم تعدد الزوجات . 

فليس تعدد الزوجات من اليسر بحيث يقدر عليه كل من أراده بين أولئك 
الإفريقيين . ومن کان منهم قادرا على تعدید زوجاته وسراریه فهو يعددهن 
حى الساعة كائناً ما كان اعتقاده أو كائناً ما كان دينه بين الأديان الكتابية › 
وسائر القوم من غير ذوي القدرة على امحمع بين الزوجات الكثيرات قلما 
يعنيه السماح له بزوجة أو أكر من زوجة » وقلما يوجد أي بيثته سجل 
بحصي عليه عقود الزواج والطلاق › وقد أجمع الرحالون على صعوبة الاستعداد 
لازواج وتدبير المهر المطلوب بين قبائل إفريقية الوسطى » فلا يتأهل الشاب 
للبناء بالزوجة الواحدة الا أن يكون ذا مال بحسب بما عنده من رءوس الماشية 
والأنعأم . ومن المستغرب حفا أن يتخيل المرء إفريقباً يدخل ني الدين م خرج 
منه لأنه حال بينه وبين البناء بزوجة جديدة غير الي ارتبط با بعقد من العقود 
على أبدي رجال الدين » وأغرب من ذلك أن نتخيل الإفريقي الأعزب منتظراً 
متسائلا“ لا یدخل ي الدین حى بتبین ما پبیحه له أو بحرمه عليه من روابط 
اواج . 

وأا كان أثر العلاقات الروجية أي انتشار الإسلام بين الإفريقيين فمن 
المحقق أن هذه المسألة خاصة م يكن ها شأن ني منافسة الأديان الأحرى قبل 
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القرن السادس عشر للميلاد » فإن حرم تعدد الزوجات م یرد ي کتاب من 
كنب العهد القدمم أو كتب العهد ابلحديد » وكل ما ورد ي الانجيل ان القس 
ينبغي ألا يزيد على زوجة واحدة إن لم يكن بد من الزواج › وقد جمع شارلان 
ني القرن التاسع بین زوجتين وزاد عدد زوجاته على حمس كلهن بقيد الحياة 
غير من ني القصر من السراري والزوجات ١‏ غير الشرعيات » ... واعرف 
قبل تماته بعشرة من أبناء هؤلاء عدا الشمانية الذين ولدوا له من زوجاته دسدراتا 
وهولمارد وفسترادا ) وعدا الابناء الذين ولدوا له ولم يعرف بم لام 
کانوا على غير ما حب من سمات الامراء . 

ومن الاوهام الشائعة كا قلنا في كتابنا عن الفلسفة القرآنية « أن الدين 
الإسلاي هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الزوجات بين الاديان الكتابية ... › 
لأن الواقع الذي تدل عليه كتب الاسرائليين والمنيحيين أن تعدد الزوجات 
م بحرم ي كتاب من كتب الاديان الثلاثة » و كان عملا مشروعاً عند أنبياء 
بي إسرائيل وملوكهم فتزوجوا بأكار من واحدة وجمعوا بين عشرات 
الزوجات والحواري ي حرم واحد + وروی ور مرك Westermarek‏ 
العام الحجة في شؤون الزواج على احتلاف النظم الانسانية أن الكنيسة والدولة 
معا كانتا تقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع عشر » وكان يقع 
غير نادر ني الحالات الي لا تعى بها الكنيسة عنايتها بزواج الأسر الكبيرة » 
وكل ما حدث ني القرن الاول للمسيحية أن الآباء كانوا يستحسنون من رجل 
الدين أن يقنع بزوجة واحدة › وخير من ذلك أن پترهب ولا يتزوج بتة ٤‏ 
فكانت الفكرة الي ذهبت إلى استحسان الزواج الموحد هي فكرة الأكتفاء 
بأقل الشرور »› فإن لم تتيسر الرهبانية فامرأة واحدة أهون شرا من امراتين › 
وكانت المرأة على الاطلاق شرا عحضاً وحبالة من حبالات الشيطان » بل 
أحطر هذه الحبالات »› واستكثر أناس من آباء الكنيسة وفقهاما أن تكون 
يما روح علوية » فبحثوا أي ذلك وأوشكوا أن يلحقوها بزمرة الحيوان الذي 
لا حیاة له بعد فناء جسده ٠...‏ . 


Desiderata, Hildegarde, Fastrada, (1) 
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ومن الواضح أن هذه المسألة بذاما - مسالة الرواج والمرأة - لم تكن من 
المسائل الي تسب الدحول ي دين من الاديان » وما من أحد أي إفريقية وفي 
ساثر القارات رأى المسلمين منفردين بإباحة ابمحمع بين النساء ي البيت الواحد ء 
وما من وثي على الفطرة أباح له.الاسلام كل ما كان يستبيحه من الشهوات 
على دين آبائه » وأوما المسكرات الي تفشو بين البدائيين وبضبقون بمنعها أشد 
من ضيقهم بمنع. تعدد الزوجات › وما من عقبة قامت أي وجه المسيحية بين 
الشرقيين أو الغربيين لأنمها كانت تحض على الرهبانية أو تنظر إلى المرأة نظرتها 
إلى شيطان أو حبالة شيطان . فإذا آمن المرء بفساد عقيدة آبائه وأجداده فلا 
مناص له من قبول الدين الذي كشف له ذلك الفساد م يعالج بعد ذلك طاقته 
على احتمال أوامره ونواهيه > ولا يرفض الأوامر لأنه بعصيها أو النواهي 
لأنه بقدر على اقترافها » بل بحاول أن يكف عن المعاصي والذنوب ويرتقي 
في الدين فوق مرتقاه . 

ولو كان الاقناع المنطقي يكفي وحده لتعليل الظواهر الاجتماعية أو 
التارخية لصح أن بقال ان الإسلام قد شاع بين طوائف المنبوذين تي المند لأنه 
يرفع عنهم لعنة المذلة والحرمان . فهم خلقاء أن يوازنوا بين منزلتهم في دين 
آباہم وأجدادهم ومنزلتهم ني الدين الاسلامي فيختاروا أفضل المزلتين › 
وقد وازنوا واختاروا فدخلوا أفواجا في الدين ابلحديد . 

غير أن الاقناع المنطقي لا يكفي وحده لتعليل ظواهر الاجتماع و ظواهر 
التاريخ فيما له اتصال بأطوار السرائر على اللحصوص » أو لعل الاقناع 
المنطقي يكفي المؤرخ ني تعليل الظواهر الاجتماعية والتاريجخية إذا اعتمد عليه ي 
كتابة التاريخ ول بجعل الناس جميعا معتمدين عليه ني أعمالمم منقادين له في 
أحاسيسهم ودخائل وجدانهم . فمن المنطق الصحبح أن يرجع المؤرخ بالحوادث 
إلى الأسباب الثابتة والعوامل المقنعة » وليس من المنطق الصحيح أن نتخيل 
الناس جميعاً منطقبين حين يؤمنون أو حين يكفرون » ومنطقيون في بيز 
احق والباطل من الدواعي والأسباب . 

والواقع ي أمر المبوذين المنديين » وني أمر المحرومين جميعا » ألم م 
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يكونوا أضعف انا بعقيدهم البر همية من أبناء الطبقات العليا ٠‏ ولم يثبت قط 
أن التحول إلى الأديان الأحرى كان بينهم أكر وأسرع نما كان بين الطبقات 
العليا : وربا وجد فيهم من يصبر على قسمته لأنه يعتقد آنا شرط من شروط 
الحلاص الأبدي و كفارة على المساوىء الي سلفت منه أي أدوار الحلق الأولى . 
وربا كان من المحرومين في كل أمة من هو أثبت إعاناً على دينه من ذوي 
النعمة والأراء . لأن جانب الوعد والأمل قوي ي الدين ء ونصيب المحروم من 
الوعد والأمل أوفر من نصيب القانع المجدود. 


وقد حدث حقاً أن أناساً من المنبوذين رحبوا بالدين الاسلامي ودخلوا 
فيه لار تياح نفوسهم اليه ولحسن مإ عاينوه من القدوة الصالحة ثي سير ة المسلمين 
الوافدين على بلادهم والمقيمين بين ظهر انيهم › ولکننا لا جد من أسانيد التاريخ 
ولا من أسانيد العقل ما يفهم منه أن المنود الذين أسلموا كانوا جميعاً من 
طوائف المبوذين ؛ بل لا نجد في تلك الأسانيد ما يفهم منه أن الاكثرين كانوا 
EE‏ امنود إلى الاسلام في بقاع اهت الفري ن اتف الال 
إلى أقصى ال لحنوب حيث يوجد المنبوذرن وحيث لا يوجدون . وتحول أهل 
سومطرة وجاوة ال الاسلام ذه الكرة أی باکر منها وهم بوذیون يقل بينهم 
المنبوذون ٠‏ وتكاد الروايات المحفوظة عن أخبار الاسلام في ابحرر ابحاوية 
أن تبجع على ابتداء الاسلام بين الامراء والقادة م شيوعه بأمر هم وهدایتهم 
بين رعاباهم الوثنيين » ولملها هي القاعدة المطردة تي معطم الامم الآسيوية من 
سكان الجزر إلى سكان القارة الوسطى سواء من كان على الوثنية أو من دان 
ي صباه ببعض الاديان الكتابية كما حدث في اسلام « تكودار خان » أحد 
سلاطين المغول بأرض فارس . وهو الذي نقل لنا القلقشندي ني صبح الاعشى 
كتاباً منه إلى السلطان قلاوون بمصر بقول فيه : 

« .... اك أله سبحانه وتعالی بسابق عنايته ْ ونور هدایته : قد کان 
أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان الحدائة إلى الإقرار بربويته . والاعتراف 
بوحدانيته والشهادة لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته . وحسن 


ات 


الاعتقاد آي أوليائه الصالین من عهاده وبریته » فمن برد الله أن ديه یشرح 
صدره للإسلام .. ٠‏ . 

وقد أسلم على هذا النحو بعض زعماء القبائل الأثيوبية . فلم بنحصر 
إقبال الأسيويين والإفريقيين على الإسلام في طبقة واحدة من الرعية أو الرعاةء 
واتدأ التحول من‌العلية إلى من دونما كما ابتدأ من الأتباع إلى السادةوالرؤساء . 

ومهما يكن من أثر الأسباب المحلية أو الموقوتة فلا بد من البحث عن 
سبب عام عيط بجميع هذه الأسباب الي تختلف فيها ببلة عن بيثة وزمن 
عن زمن وحالة عن حالة . ولا بد من عامل واحد غير هذه العوامل الي 
تحبب الإسلام تارة إلى الحاكم وتارة إلى المحكوم وتفتح له السرائر في نفوس 
الضعفاء وني نفوس الأقوياء . وتجعله قوة تعين الغالبين على الغلب وتعين 
المغلوبين على الصمود والدفاع : ولا حفى حقيقة هذا العامل بعد هذا الشمول ٠‏ 
فإن حقيقته الي تتضح من إحاطته بهذه العوامل كافة أنه عقيدة شاملة . وأنه 
بذللك حقق الصفة الكبرى للعقيدة الدينية على أتم شروطها . فما كانت سريرة 
الانسان لتطمنن كل الاطمئنان إلى اعتقاد بفرقها بدداً ويقسمها على نفسها 
ويرك منها جزءاً ل تشمله بقوته وبقینه. وقد بخرج من سلطانه فیملکه سواه . 

قلنا ي خحتام كتابنا عن عقائد' المغكرين إنه « لا التباس اليوم بين وازع 
الأحلاق ووازع العقيدة الدينية » وليس اتفاقهما في الاباحة والنحرم أحياناً 
بالذي بنع الباحث أن يعرف ما صبغتها ويز طبيعتها » فلا بخلط بين أوامر 
القانون وأوامر الأخحلاق وأوامر الدين . 

« والغالب على الأوآمُر القانونية ألا إرادية تكتفي بتحقيق السلامة ولا 
بذهب وزاء الأسلم الألزم إلى شوط بعيد > والغالب على الأوامر الأخلاقية 
أنها لدنية تعمل فيها الارادة شيثاً ولكنها لا تعمل كل شيء » بل يتولى الشعور 
أهم البواعث ني أعمال الاحلاق » ويشاهد فيها كثيراً نزوع إلى ما وراء 
السلامة والازوم وتفضيل للأجمل الأمثل من الأمور » فصاحب الوازع الأخلاقي 
لا يقنع بفروض القانون ولا يزال متطلعاً إلى درجة أعلى من درجات القانعين 
باجتناب العقاب والتزام أدنى الحدود . 


س ۳۷ س 


« أما الغالب على الأوامر الدينية أو آداب العقيدة فهو الشمول الذي حيط 
بالارادة والشعور والظاهر والباطن ولا يسمح بحانب من النفس أن ملو مئه » 
ولا يقنع بالسلامة أو بامسمال إلا أن تكون معهما الثفة الي لا تتزعزع ني صمم 
الحياة » بل ني صمي الوجود › ومن السهل أن يقال إن حاسة القانون تنولد في 
الانسان لأنه عضو أي مجتمع وإن حاسة الأحلاق تنولد فيه لأنه فرد من أفراد 
انوع الانساني كله » ولكن ليس من السهل أن بقال إن الانسان مهم بمصيره 
ي الكون لأنه عضو ي المجتمع أو فرد من أفراد النوع ... وانما يتدين الانسان 
لاله er‏ بعمصیره ومعی وجوده ویطلب له قرارا أوسع جد من علاقاته 
الانسانية أو علاقاته با مجتمع > وجب أن يطلب عقيدة تحتويه ولا يكتفي 
بعقيدة بحتويما ويريدها ها يشاء » . 

وعلى هذا الشرط - شرط الشمول في العقيدة ‏ يكون الإسلام هو 
العقيدة بين العقائد » أو هو العقيدة الى للإنسان منفرداً ومجتمعاً » وعاملا“ 
اروحه أو عامل باسده › وناظرآ إلى دنیاه أو ناظراً إلى آلحرته › ومسالاً آو 
حارباً » ومعطیاً حق نفسه أو معطا حق حا که وحکومته › فلا کون مسلا 
وهو بطلب الآحرة دون الدنيا » ولا يكون مسلما وهو يطلب الدنيا دون 
الآحرة » ولا يكون مسلماً لأنه روح تنكر ابحسد أو لأنه جسد ينكر الروح أو 
لأنه يصحب إسلامه في حالة ويدعه في حالة أحرى » رهيناً بوساطة بينه وبين 
السماء يتولاها في المعابد سدنة مو كلون بالوساطة بين المخلوق والحالتق وبين 
العابد والمعبود › ولكنما هو المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لديه في جميع حالاته 
وجميع حالاها » سواء تفرد وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجتماع . 

ان شمول العقيدة في ظواهرها الفردية وظواهرها الاجتماعية هو المزية 
الحاصة ي العقيدة الاسلامية » وهو المزية الي توحي إلى الانسان أنه « كل » 
شامل فيستربح من فصام العقائد الي تشطر السريرة شطرين ثم تعيا بابمحمع بين 
الشطرين على وفاق . 

ك 


۳۸ س 


ا و 
عقيدة شاملة 


يبدر إلى الذهن أن الشمول الذي امتازت به العقيدة الاسلامية صفة حفية 
عميقة لأ تظهر للناظر من قريب ولا بد لاظهارها من بحث عويص لي قواعد 
الدين وأسرار الكتاب وفرائض المعاملات › فليست هي نما يراه الناظر الوثي 
أو الناظر البدوي لأول وهلة قبل أن يطلع على حقائق الديانة وبتءستي ي 
الاطلاع . 

ومن المحقق أن ادراك الشمول من الوجهة العلمية لا يتأنى بغير الدراسة 
الوافية والمقارنة المتغلغلة في وجوه الاتفاق ووجوة الاحتلاف بين الديانات »› 
وبخاصة في شعائرها ومراسمها الي بتلاقى عليها ا مؤمنون ي بيثاممم الاجتماعية. 

ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الاسلامية من مراقبة 
أحوال المسلم في معيشته وعبادته > ويكفي أن يرى المسلم مستقلا بعبادئه 
عن اليكل والضع والأيقونة والوثن ليعلم أنه وحدة كاملة ي دينه ویعلم 
من م کل ما یرغبه في ذلك الدين يام أن کان الدین کله حکرا للکاهن 
ووقفاً على المعابد وعالة على الشعاثر والمرأسم مدى الحياة . 

لقد ظهر الاسلام ني إبان دولة الكهانة والمراسم » وواجه ناسا من 
الوثنيين أو من أهل الكتاب الذين صارت بهم تقاليد الحمود إلى حالة كحالة 
الوثنية في تعظيم الصور والتماثيل والتعويل على المعبد والكاهن في كل كبيرة 
أو صغير ة و العبادة › ولاح للناس ي القرن السابع للميلاد خاصة أن 
« المخدين » قطعة من المعبد لا تم على انفرادها ولا تحسب لما ديانة أو شفاعة 
بمعزل عنه » فالدين كله ي امعد عند الكاهن › والمتدينون جميعاً قطع متفرقة 
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لا تستقل یوما بقوام الحياة الروحية ا معيشتها اللحاصة والعامة تثوب 
إلى المعبد لتتز ود منه شیئ تم به عقید ا ولا تستخو تستغی عنه مدی الیاة . 

دی ق ی ر ا ر 0 
عبادة أهل الكتاب إلى ما بعد القرن السابع بأجيال متطاولة 

فلما ظهر المسلم في تلك الآونة ظهر الشمول في عقيدته من نظرة واحدة ؛ 
ظهر أنه وحدة كاملة في أمر دينه يصلي حيث شاء ولا تتوقف له نجاة على 
مشيئة أحد من الكهان : وهو مع الله ني كل «كان . وأينما ولوا فم وجه الله . 

ويذهب السلم إلى الحج فلا يذهب اليه ليستم من أحد بركة أو نعمة 
يضغيها عليه : ولكنه يذهب اليه كا يذهب الألوف من اخوانه ٠‏ ويشتركون 
جميعاً ني شعائره على سنة المساواة . بغير حاجة إلى الكهانة والكهان » وقد 
يكون السدنة الذين يراهم مجاورين للكعبة خداماً ها وله يدلونه حين يطلب 
منهم الدلالة :> ویترکهم إن شاء فلا سبیل لحد منهم عليه . 

فإذا توسع قليلا في العلم بشعائر الحج علم أن الحج لا يفرض عليه 
زيارة قبر الرسول : وأن هذه از رسالة ليست من مناساك الاين > وآنها نحية 
منه يژدي ېا من عنده غير مازم ها يودي التحية لكلل دفين عريز محبوب 
لديه . 

وإدا توسع قلیلا e‏ کک آن الکرم 
«قل' إت أن شر بثلكم پوحې ل 


وقراً فيه : « فَإِنْ ey‏ إن عك 


رر 


إلا البلاَعٌّ » . 
دقرا فيه « فل أطيثرا لله وأطيعوا الول » فإن ولوا فإغا عليه 
حمل وعلیکہ ما ملقم + ون تطبمة هدوا : وما على الرسول إلا 
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وقرآ فيه : « وما أت علَيهم بجُبّار » . 
a‏ 

E as 

a UL 


وقراً فيه : ١‏ وما أرسلْتَاكٌ إلا كافة لاش برا ونيا 

وقرأ فيه آبات لا تخرج ني وصف الرسالة عن معنى هذه الآبات . 

مر بنا أن فساد رجال الدين کان من أسہاب انصراف أتباعهم عن دينهم 
ودحومم أفواجاً في عقيدة المسلمين . 

مثل هذا لا حصل ني أمة إسلامية فسد فيها رجال دينها » فما من مسلم 
بذهب إلى الميكل لبقول لكاهنه : خذ دينك اليك فإني لا اؤمن به لأني لا 
اؤمن بك ولا أرى ي سيرك مصداقا لأوامرك ونواهيك أو أوامره ونواهيه .. 

کلا . ما من رجل دين يبدو للمسلم أنه صاحب الدين وأنه حين يژمن 
بالله يمن به لأنه إله ذلك الرجسل الذي بتوسط بينه وينه أو بعطيه من لعمته 
قواماً لروحه . 


ا وال دون من دونه ما يلون من قطمير . إن. تدعوهم 
ا اء کم وو سرا ما اسجابوا لک ووم الام كرون 
بش رککم ولا يبك مل بير . يا بها الناس نتم الفقراء إلى اله واله 
هو الغي الحميد » . 

نعم . كلهم فقراء إلى الله > وكلهم لا فضل لواحد منهم على ساثرهم 
إلا بالتقوى › و كلهم ني المسجد سواء » فإن لم يجدوا ا مسجد فمسجدهم كل 
مكان فوق الأرض وتحت السماء . 

ان عقيدة المسلم شيء لا يتوقف على غيره ولا تبقى منه بقية وراء سره 
وچجهره »› ومن کان ماما له ي مسجده فلن ترتفع به الإمامة مقاماً فوق 


٠١د‎ ١ = المبقر يات الاسالامية‎ TIE 


مقام الني صاحب الرسالة : الني الذي يبشر وينذر › ولا يتجبر ولا يسيطر»› 
ویبلغ قومه ما حمل وعليهم ما حملوا »> وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

ومنذ يسلم المسلم يصبح الاسلام شأنه الذي لا يعرف لأحد حقا فيه أعظم 
من حقه أو حصة فيه أكبر من حصئه » أو مكاناً بأوي إليه ولا يكون الإسلام ثي 
غیره . 

كذلك لا ينقسم المسلم قسمين بين الدنيا والآلحرة. أوبين اإمحسد والروح › 
ولا يعاني هذا الفصام الذي يشق على النفس احتماله ويحفها في الواقع إلى 
طلب العقيدة ولا يكون هو في ذاته عقيدة تعتصم بها من الحيرة والانقسام . 

ر ا ےم یہ ر“ مھ ر سے بے بے ھەر 

.» وابتغ فيما ناك الله الدارّ الآلحرة ولا تنس تصيبك من الدنيا‎ ١ 

١‏ وت وکل عل الله وکَمی بال وکیا . ما جعل الله لرل من بين في 
جوفه ) . 

فإذا كانت العقيدة الي تباعد المسافة بين الروح وابلحسد تعفينا من العمل 
حين يشق علينا العمل - فالعقيدة الي توحد الانسان وتجعله كلا مستقلا 
بدنياه وآحرته شفاء له من ذلك الفصام الذي لا تريح إليه السريرة إلا حين 
تضطر إلى اهرب من عمل الانسان الكامل في حياته » وحافز له إلى الحلاص 
من القهر كلما غلب على أمره ووقع في قبضة سلطان غير سلطا ر په ودینه . 

ومن هنا لم يذهب الإسلام مذهب التفرقة بين ما لله وبا لقيصر . لأن 
الأمر ني الإسلام كله لله « بل لله الأمر جميعاً » ... « ولله المشرق وا مغرب» .. 
١‏ رب المشرق والمغرب وما بيلهما إن كنم تعقلون » . 

وإنما كانت التفرقة بين ما لله وما لقيصر تفرقة الضرورة الي لا يقبلها 
المتدين وهو قادر على تطويع قيصر لأمر الله » وهذا القطري هر الذي أو جبته 
العقيدة الشاملة وكان له الفضل ي صمود الأمم الإسلامية لسطوة الاستعمار 
ول يماما الراسخ بأنما دولة داثلة وحالة لا بد ها من تحويل . 

وقد أبت هذه العقيدة على الرجل أن يطيع الحاكم بجزء منه ويطين 
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الله بغيره » وأبت على المرأة أن تعطي بدنما أي الزواج لصاحبها وتنأى عنه 
بروحها وسرير تما » وأبت على الإنسان جملة أن يستر بح إلى ١‏ الفصام الوجداني » 
ويحسبه حلا لإشكلة الحكم والطاعة قابلا للدوام . 

إن هذا الشأن العظيم - شأن العقيدة الشاملة الي تجعل المسلم ١‏ وحدة 
كاملة  »‏ لا يتجلى واضحاً قوياً كما بتجلى من عمل الفرد أي نشر العقيدة 
الإسلامية . فقد أسلم عشرات اللايين في الصحاري الإفربقية على يدي تاجر 
فرد أو صاحب طريقة متفرد ي خلوته لا يعنصم بسلطان هیکل ولا براسم 
كهانة » وتصطع هنا قدرة الفرد الواحد ما لم تصنعه جموع التبشير ولا سطوة 
الفتح والغلبة . فجملة من أسلموا ني البلاد الي انتصرت فيها جيوش الدول 
الاسلامية هم الآن أربعون أو خمسون مليوناً بين الملال اللحصيب وشواطىء 
البحرين الأبيض والأحمر › فأما الذن أسلموا بالقدوة الفردية الصالحة فهم 
فوق المائتين من الملايين › أو هم كل من أسلم ني المند والصين وجرائر 
جاوة وصحاري إفريقية وشواطنها إلا القليل الذي لا يزيد في بداءته على 
عشرات الألوف 

وينبغي أن نفرق بين الاعتراف بحقوق ابحسد وإنكار حقوق ااروح . 
فان الاعتراف بحقوق للجسد لا يستلزم إنكار الروحانية ولاالحد من سبحاما 
الي اشتهرت باسم التصوف ني اللغة العربية أو اشتهرت باسم « الحفيات 
والسریات في اللغات الغربية صونمناءMy‏ 

إذ لا یبوصف بالشمول دین بنکر المحسد کنا لا يوصف ٻالشمول دين 
ينكر الروح » وقد أشار القرآن الكربم إلى الفارق بين عالم الظاهر وعالم 
الباطن ني قصة اللحعضر وموسى عليهما السلام » وذكر تسبيح الموجودات 
ما كانت له حياة ناطقة وما لم نكن له حياة « وان من شي ء إلا يسح بحمده 
ولکن لا تفقهون تسبيحهم . وأشار إلى هذه الأشياء بضمير العقلاء» وعلم 
منه المسلمون أن الله أقرب اليهم من حبل الوريد وأنه نور السموات والأرض 
وأنه « هو الأول والآحر والظاهر والباطنٴ وهو بکل شيء عل » : 
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وحسب المرء أن يتعلم هذا من كتاب دينه ليبيح لنفسه من سبحات التصوف كل ما 
يستباح في عقائد التوحيد › ولعله لم يوجد في آهل دين من الأديان طرق للتصوف 
تبلغ ما بلغته هذه الطرق بين المسلمين من الكثرة والنفوذ ء ولا وجه للمقابلة ٻين 
الإسلام ,وبين البرهمية أو بين البوذية ملا في العقائد الصوفية . فإن انكار الجحسد في 
البرهمية أو البوذية خرجهم| من عداد العقائد الشاملة التي يتقبلها الإنسان بجملته غير 
منقطع عن جسده أو عن دنياه. 


وحسب المرء أن یرضی مطالبه الروحية ولا حالف عقائد دینه ليوصف ذلك 
الدين بالشمول ویبراً فيه الضمبر من داء الفصام . 


كذلك يخاطب الإسلام العقل ولا يقصر خحطابه على الضمير أو الوجدان » 
وني حكمه أن النظر بالعقل هو طريتق الضمير إلى الحقيقة » وأن التفكير باب من 
أبواب المداية التي يتحقق بها الإبمان : « قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مث 
وفرادى ثم تتفكروا » . . « كذلك يبيل الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 
كان الشمول في العقيدة ليذهب فيها مذهباً أبعد وأوسع من خطاب الإنسان روحاً 
وجسداً وعقلا وضميراً بغير ببخس ولا إفراط في ملكة من هذه الملكات. 


وني مشكلة المشكلات الي تعرض للمتدين يعتدل المسلم بين الان بالقدر 
والإيمان بالتبعة والحرية الإنسانية »> فمن عقائد دينه « أن أجل الله إذا جاء لا 
يۇخر» . . « وما يعَمُرٌ من مُعَمُر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب » . . وما کان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله » . .. «وبوكل على الله وكفى بالله وكيل » . 


رمن عقائد دينه أيضاً د إن الله لا بعر ما بقوم, حټر يغبره روا ما بأنفسهم » . 


١‏ وما كان رَبك لبك القرّى طلم اها اردع : « وما أصابكم من 
مصيبة فبا كَسْبْتْ أيديكم » . 


وليس ني الإسلام أن اللحطيئة موروثة في الإنسان قبل ولادته » ولا 
أنه بحتاج ني التوبة عنها إلى كفارة من غيره. وقد قيل إن الإبعان بالقضاء 
والقدر هو علة جمود المسلمين » وقيل على نقيض ذلك إنه كان حافزهم 
الأول أي صدر الإسلام على لقاء اموت وقلة المبالاة بفراق الحباة » وحقيقة 
الأمر أن المسلم الذي يترك العمل بحجة الاتكال على الله يحالف الله ورسوله 
لأنه مأمور بأن يعمل ني آبات الكتاب وأحاديث الرسول : ١‏ وقل اعملوا 
فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ... بل حقيقة الأءر أن خلاصه كله 
موقوف عليه » وأنه إعانه بحريته وتدبيره لا بقتضي بداهة أن الله سبحانه 
مسلوب الحرية والقديير ٠,‏ 

وأصدق ما يقال ي عقيدة القضاء والفدر أا قوة للقوي وعذر للضعيف . 
وحافز لطالب العمل وتعلة لمن بهاٻه ولا يقدر عليه » وذلك ديدل الإنسان ي 
كل باعث وني كل تعلة كا أوضحنا ي الفارق بين أي الطيب المتني وأي 
العلاء المعري وهما يقولان بقول واحد في عبث اب حهد وعبث الحياة . 

فأبو الطيب يقول عن مراد النفوس : 

ومراد النفوس هون من ان نَتَعادّی فيه وان نتقانسی 

ثم يتخذ من ذلك باعثاً للجهاد والكفاح فيقول : 

غير أن القَنى يُلاقي المنايا ‏ كالحَات ولا بُلاقِي الهَرَانا 

والمعري يقول إن التعب عبث لأنه لا يؤدي بعده إلى راحة في الحياة › 
ولكنه يعجب من أجل هذا لمن يتعبون ويطابون المزيد . 

تعب كلها الحياءٌ فما اج ب إلا من راغب في ازدياد 

وعلى هذا امال بقال تارة إن عقيدة القضاء والقدر نفعت االمسلمين 
ويقال تارة أخحرى إنها ضربم وأو كلتهم إلى النواكل والحمود »> وصواب 
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القول إنهم ضعفوا قبل أن يفسروا القضاء والقدر ذلك التفسير » وتلك خديعة 
الطبع الضعيف . 


وتوصف العقيدة الإسلامية ا لأا تشمل الأمم الإنسانية ا 
ل الد الاشات بجعا بن عل وزج وضمر. 


فليس الإسلام دين أمة واحدة ولا هو دين طبقة واحدة » وليس کک 
المسلطين دون الضعفاء المسخرين ولا هو للضعفاء دون السادة المسلطين › 
ا 
بشیراً ليرا :: « قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جيعاً الذي له ملك 
السماوات والأرض » . . . « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ريم لا فرق پين أحد منم ونحن له مُسلمون؛ . . . « إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصاری والصاہئین من امن الله واليوم الآخحر وغمل اا فلهم أجرهم 
عند رم ولا خوف عليهم ولا هم محزنون». 


فهذه عقيدة إنسانية شاملة لا تخص بنعمة الله أمة من الأمم لأا من سلالة 
مختارة دون سائر السلالات لفضيلة غير فضيلة العمل والصلاح : « يا أيها الناس إنا 
خحلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير» . 


وفي أحاديث النبي عليه السلام أنه « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لقرشي 
على حبشي إلا بالتقوى ». 


وليس للإسلام طبقة يؤثرها على طبقة أو منزلة يؤثرها على منزلة » فالناس 
درجات یتفاوتون بالعلم ویتفاوتون بالعمل ویتفاوتون بالرزق ویتفاوتون بالأخحلاق. 
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« رفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم درجاث ) , 
# ## 
« لا يوي القاعدُون من المؤمنين غير أولي الضرر والُْجَاهدّون ثي 
سّبيل الله بأموالهم وأنفسهم » . 
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. » والله فضل بعضكم على عض في الرزق‎ « 
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هل يسوي الذين يَعْلَمُون والذين لا يَعْلَّمُون » . 
HHH‏ 
وإذا ذكر القرآن الضعف فلا يذ كره لأن الضعف نعمة أو فضيلة مختارة 
لذامها » ولكنه يذكره ليقول للضعيف إنه أهل لمعرفة الله إذا جاهد وصبر 
وأنف أن يسخر لبه وقلبه للمستكبرين » وإلا فإنه من المجرمين . 
HE‏ 
قزل التتن اشا لذین استبَروا لولا تم لکنا مؤمنین قال 
الدين استَكبرُوا للذين استضعفوا أنحن صَدَذنَاكم عن الهدى بعد إذ 
جاءکم . بل کم مُجرمین » . 
wi‏ 
ريد أن م عل اللين استضعفوا فى الأرض وتَجعلهم أمة 
١‏ ونرد ن نن علي ra‏ رض ونجعلهم 
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ني الأرض وثُري فرَعَونَ وهامان. وجنودهما 
منهم ما کانوا پحذرون ) : 
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وما من ضعيف هو ضعيف إذا صبر على البلاء »> فإذا عرف الصبر عليه 
فإنه لأقوى من العصبة الأشداء . 

« الآن حَمَف الله عنكم وعَلمٌ ان فيكم صغفاً فان يكن منکم مائة 
صابرة يلوا مائتين وإن يكن منكم ألف يبوا ألفين بإذن الل والله 
مع الصابرين ١‏ . 

فما كان الإله الذي يدين به المسلم إله ضعفاء أو إله أقوياء > ولكنه إله 
من يعمل ویصبر ویستحق العون بفضل فيه ›» جزاؤه أنه کون مع الله › والله 
مع الصابرين . 

بهذه العقيدة الشاملة غلب المسلمون أقوياء الأرض ثم صمدوا لغلبة الأقوياء 
عليهم يوم دالت الدول وتبدلت المقادير وذاق المسلمون بأس القوة مغلوبين 
مدافعین . 

وهذه العقيدة الشاملة هي الي أفردت الإسلام بمزية لم تعهد في دين آلحر 
من الأديان الكتابية » فإن تاريخ التحول إلى هذه الأديان لم يسجل لنا قط تحولا 
إجماعياً إليها من درن كتاي آخر بعحض الرضى والاقتناع > إذ كان المتحولون 
إلى المسيحية أو إلى البهودية قبلها في أول نشأنما أمماً وثنية على الفطرة لا تدين 
بكتاب ولم تعرف قبل ذلك عقيدة التوحيد أو الإله الحالق المحيط بكل شيء › 
وم بحدث قط ني أمة من الأمم ذات الحضارة العريقة أنها تركت عقيدا 
لتتحول إلى دين کتاي غير الإسلام »> وما تفرد الإسلام مذه المزية دون 
ثر العقائد الكتابية » فتحولت إليه الشعوب فيما بين النهرين وني أرض الال 
اللحصيب وي مصر وفارس »› وهي أمة عريقة في الحضارة كانت قبل التحول 
لى الاسلام تمن بکتایہا القدم > وتحول إليه أناس من أهل الأندلس وصقلية 
كا تحول إليه ناس من أهل النوبة الذين غبروا على المسيحية أكثر من مائي 
سنة . ورغبهم جميعاً فيه ذلك الشمول الذي بجمع النفس والضمير ويعم بي 
الانسان على تعدد الأقو ام والأوطان » ويحقق المقصد الأ كبر من العقيدة الدينية 
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فيما امتازت به من عقائد الشرائع وعقائد الأخلاق وآداب الاجتماع . 

وإبراز هذه المرية - مزية العقيدة الاسلامية الي أعانت أصحابما على 
الغلب وعلى الدفاع والصمود - هو الذي نستعين به على النظر في مصير الاسلام 
بعد هاتين الحالتين › ونريد بهما حالة القوي الغالب وحالة الضعيف الذي م 
يسابه الضعف قوة الصمود للأقوياء إلى أن بحين الحين ويتبدل من حالني الغالب 
والمغلوب حالته الي يرجوها لغده الأمول . ولأن كانت حالة الصمود حسى 
الحالنين أي مواقف الضعف مع شمول العقيدة وبقا٣ها‏ صالة للنفس الانسانية 
ي جملتها وللعالم الائساني في جملته » ليكوان المصير ني الخد الأمول أكرم 
ما يكون مع هله القوة وهذا الشمول . 
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الان لا ولون ن الم اكاسع عش 
ات الالام 


انتهى الاسلام ني أوائل القرن التاسع عشر للميلاد إلى نماية جزره من 
القوة النفسية والقوة المادية . لأنه تلقى عن القرون الأربعة السابقة أثقالا من 
الناعب والأدواء م تمتحن أمة من قبله بمثلها »> وكان بعضها كافياً للقضاء 
على دولة الرومان الشرقية ودولتهم الغربية » وبعضها كافياً للقضاء على دول 
الفراعنة والأكاسرة في الزمن القدم » وإن في هذا الميدان من ميادين المقارثة 
الناريخية لفارقاً يبدو لنا في كثير من الصور بين عظمة الدين وعظمة السياسة › 
فإن دول السياسة تذهب ولا تعود ولا يوجد بعدها من بحاول إعادنها » ولكن 
دولة الدين › أو على الأصح قوة الدين ‏ تبقى من وراء الأمم والحکومات 
كالما القوام الذي تتعاقب عليه بنية في أثر بنبة » وهو باق يتجدد ولا يستسلم 
للفناء . 

ولا نعرف من المؤرخين من يستغرب مصاب الاسلام بعد ما تلقاه من 
: الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر للميلاد » وانما الغريب عندهم 
هو تلك القوة المنيعة الي صابر با الكوارث والشدائد زهاء تسعة قرون » ولم 
يزل بعدها « وحدة انسانية » هائلة تتخذ مكانما بين هيثات الأمم ولا تزال على 
أمل وثيق في المزيد . 

ونستطيع أن نتخيل تلك القوة النيعة بنظرة سريعة عرض فيها طائفة من 
الكوارث والشدائد الي صابر تما وصبرت عليها وهي محيطة بها من خارجها 
وناجمة فيها من داخلها وبين ظهرانيها . 

فقد مضت القرون الأربعة بين القرن الحادي عشر والقرن اللحامس عشر 


س۵۹ ب 


ثي مناز لة امحيوش الصليبية » ولم تكد هذه الحروب تنتهي حى خلفتها حروب 
« المسألة الشرقية » وهى الى وقفت فيها الدولة العثمانية ‏ وكانت بومثذ 
دولة اللحلافة ‏ تناهض غارة بعد غارة من غارات الدول الأوروبية الى تألبت 
عليها وأطلقت عليها اسم « الرجل المريض » لألما ... كانت تتنازع ميراثه 
وهو بقيد الحياة. ‏ _, 

وم تكد حروب المسألة الشرقبة تننهي بتنافس « الورئة » على بقية امير اث 
حى أعقبتها حملات الشر كات وأصحاب الديون ومعها حملات الاستعمار 
والتبشير . 

وقبل الحروب الصليبية وبعدها كان العام الاسلامي عرضة لأهول الغارات 
من قبل آسيا الوسطى الي كانت ترسل الفوج بعد الفوج من عشائر التتر والمغول 
بقيادة جنكبز خان وهولاكو وغازان وتيمورلنك وأتباعهم من القادة والأمراء 
وهم لا يفهمون معى الغلبة الا الما قدرة على الفتلك والتدمير › وأن أعظم 
المنتصرين من يقاس انتصاره بعدد من قتل من المحاربين وغير المحاربين . 
وعدد ما ضرب من المدن والةرى في الطريق . . ومنهم من کان يظهر الاسلام 
ويغير على تمالكه لأنها ني زعمه تساس على حلاف شريعة الاسلام ! 

وي خلال ذلك جميعه كاتت الدولة الاسلامية تتسع ونمتد حى ينقطع 
ما ينها من الصلة ويتعذر على القانمين بها أن بجمعوها إلى حكومة واحدة . 
وكان اتساع الآفاق يصحبه اختلاف المواقع واختلاف السكان واختلاف 
٠‏ المصالح والأهواء . فلا تلبث أن تتمزق وتنفرق تم تتعادى وتتعاون على البغي 
ولوان 

ضربات ۾ تصمد لثلها دولة من الدول الحامعة أو الدول الي سميت 
بالامبر اطوريات أي الزمن القدم . 

وقد رأينا كثيراً من المؤرخين يوازنون بين أخحطار هذه الضربات وبجعلون 
الحروب الصليبية في مقدمتها . أو مجعلولما فاتحة الضربات بتلوها ما تعاقب 
بعدها من الأخطار والأخطاء . 
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وهله الحروب - ولا نكران -- كانت من أعظم الأخطار الي امتحنت 
بها الأمم الاسلامية » ولكننا نعتقد أن اللحطر فيها انما كان على نقيض المفهوم 
من هذا اللحطر في عرف الحملة من مرها نباف الواقع لم تنهاك قوى 
الأمم الاسلاءية ولم تتركها موقنة بالمزعة أي نظر نقسها » بل تركتها وقد 
أورتها إفراطاً ني الثقة برجحانما وافراطاً ثي سوء الظن باعداما . وقد كان 
هذا هو باب اللحطر اجيم إلى عدة قرون . 

ومن آثار الحروب الصاببية الي لا تفوت أحداً من المؤرخين أنها وقفت 
عوامل الشقاق بين الأمم الإسلامية ردحا من الزمن » وأا جاءت بالترك 
العشمانيين من أواسط آسيا إلى أرضص الروم ودفعتهم إلى مقابلة الغارة بمشلها في 
صميم الديار الأوربية » وأا أبقظت اشرق الإسلامي كله من تنوم 
جوف الصحر اء الكبرى ني القارة الافريقية » وأن أحمق الحمقى من 
کان أنفعهم وأقدرهم على إذكاء الحمية في نفوس الأمراء ھک ٤‏ 
منهم لمن شغله ا ملك فوق اشتغاله بالدين . 

وقد كان يوسف صلاح الدين بطل الحروب الصليبية غير مدافع في نظر 
:الأوربيين ونظر الشرقيين . ولكن الصفة الي كانت غالبة عليه ولا شلك هي 
صفة الحلم الراجح والاناة المادئة وإيثار الكسب بالسلم والمطاولة على الكسب 
بالعنف والمجوم » إلا أن هذا الرجل الحم الرصین ثارت ثاثرته حى الحنون 
SEs‏ لى فتح.الحجاز وإعداده العدة ي 
ابر والبحر لاقتحام المدينة والمساس بالقبر الشريف . وسرى وعيد أرنولد 
في المشرق كله فسي اللحصوم حصومتهم والطامعون مطامعهم وأقسم صلاح 
الدين لبقتن « أرنولد » بيده ... فكانت وقعة « حطين » الي تعد من وقائع 
التاريخ الحاسمة وظفر صلاح الدين بشرذمة من الملوك والأمراء عفا عنهم 
جميعاً إلا « ارنولد » هذا فإنه لم يقبل فيه شفاعة من أحد وتناول سيفه وضرب 
عنقه بيده وهو يقول : برئت من شفاعة محمد إن قبلت ني هذا الأحمق شفاعة 

وقد استنكر الصليبيون أنفسهم حماقة أرنولد هذا لام آدرگرا أا 
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استثارت من تفوس المسلمين كل قوة كامنة وأكسبثهم وقعة ١‏ حطين » بعد 
هزيمتهم ي الوقائع الي سبقتها » وهكذا كان الشأن ني أحمق الحماقات الي 
اقترفها شذاذ الصايبيين . فما أفادت من أرادوه بشرها » وارتدت على 
أصحابما » وعجلت بالتوفيق بين المتنازعين والمتنافسين وقد بطلت فيهم حيلة 
الموفقين . 

وليس هذا الذي نعنيه من آثار الحروب الصليبية ي نفوس المسلمين › 
فإما آثار ظاهرة م يغفل عنها أحد من مؤرخحي تلك الحروب . 

ولكننا نعني الأثر الذي عاد بالضرر الوخبم بعد عصر الحروب الصليبية 
بقرنين أو ثلاثة قرون . وهذا الأثر الوخيم العقي هو إفراط المسلمين ي الثقة 
بأنفسهم وإفراطهم ني سوء الظن بالأمم الأوربية و كل ما بأني من حوها ٠‏ حى 
أوشكوا أن يوقنوا ألما لا تأتيهم يوماً بثيء بحتاجون اليه. ولولا هذه الثقة لا 
حطر لرجل کسليمان القانوني ني حصافته واقتداره أن يتبرع بالامتيازات 
الأجنبية لأبناء الامم الاوربية الوافدين على بلاده ٠‏ وم یکن بي وسعها أن 
تقسرہ علیھا لو لم بتہرع با ي غير اكرات بعقباها . 

ان الامم الإسلامية قد أنكرت على الاوربيين الذين قدموا في جيوش 
الصليبيين ضروباً من اللحشولة والحلافة حسبتها من البربرية الي تعافها وتشمثز 
منها » ورسخ في نفوسهم أن القوم ليسوا بالمسيحيين لاهم لم يعملوا 
بو صية واحدة من وصايا المسيح الي بحفظها المسلمون » وكان أنكر ما استنكروه 
سماحهم بجلب النساء من بلادهم لمعاشرة الحند معاشرة الأزواج بغير زواج »› 
وكان أشد من ذلك نكراً لديم أنبم بعظمون الصور والتمائيل تعظم عباد 
الاصنام للطواغيت والاوثان » فلم ينظروا اليهم نظرة آلاعلين إلى الادنين 
وحَسب بل وقرت في أخلادهم سخافة ما يدعون من حق المطالبة بشيء قط 
باسم المسيح عليه السلام . فهم ني دعواهم مبطلون . وهم غير أهل لتلك 
المطالبة لو كانوا صادقين . 

مثل هذا الشعور قد بحيك بصدور الأمم ني أوقات كثيرة فلا يضير ها بل 
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بمدها أي قوتها إذا خامرها أي إبان النمو والصعود . ولكن الظاروف الي 
تطورت إليها الحروب الصليبية لم تكن من هذه الأوقات » بل صادفت على 
النقيض فترة ذات وجهين من قبل الشرق ومن قبل الغرب . فكانت في الشرق 
فترة هبوط أي النهضات العلمية وكانت ني الغرب فر ة صعود ي النهضة العلمية 
الحديثة > قامت بعدها أوربة مقام القبادة على هذه النهضة وتخلف الشرق زماً 
عن اللحاق بها » وليس أخطر على الأمم من الاكتفاء بالذات والاعتراز 
بالرجحان ني أمثال هذه الظروف . 


هبطت النهضات العلمية في الشرق بعد القرن الثاني عشر على أثر الغارات 

الى تعاورته ی کل مکان » وانصبت کوارث هذه الغارات خاصة على معاهد 
العلم والمکتبات فعصغفت بالعشرات منها ما بین محارى وسمرقند ومرو وبغداد 
ودمشق وحمص وسائر المدن الى اشتهرت بعاهدها ومكتباتها في الزمن 
القدم . ومحصى عدد الكتب التي احترقت خلال غارات التثر والمغول وغارات 
الصليبين ئات الألوف وعدد المعاهد والمكتبات بالعشرات والمئات . وانصرف 
الامراء وطلاب العلم عن العناية بالمدارس والمصنفات إلى التأهب والاستعداد 
لدفع المخيرين ممن كانوا يتوقعون غارام واحدة تلو أخرى بغير انقطاع : 
وكثرت مطالب الحكام من المحكومين اضطراراً ني أول الأمر ثم اختياراً 
واعتساف مع تمادي الزمن حى ساءت الصلة بين الحا كم ومحكوميه . وتراخی 
الزمن على أثر الحروب الصليبية واستةرت .الأحوال بعض الاستقرار فعاودت 
البلاد الإسلامية الوسطى شيئ من رخاما على طريتق التجارة اهندية > م انقطع 
هذا الطريق وانجه الرواد إلى غيره من الطرق حول القارة الافريقية › فاجتمع 
سوء الحكم إلى سوء الجال وشاعت الشبهة عن حق وعن باطل بين اأرعاة 
والرعية . وهذه هي الفرة الي کان ينبغي فیها للشرف الإسلامي أن يطلب 
المعرفة ويؤمن بضرورة العمل على التقدم أو يؤمن بمزايا العلم الحديث : ولكنها 
نت بحكم هذه الظروف جميعاً - هي الفبرة الي أعرض فيها الشرق 
عن کل حدیث وعما يني على الحصوص من قبل القارة الأوربية › فتأخر 
عن ر كب الحضارة العصرية زهاء قرن كامل » لو أنه استفاده ناهضاً ومجارياً 
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للهضة في مضمارها لا قصر عن اللحاق بالسابقين . 


وجاءت المدارس العصرية من جانبين كلاهما مظنة للتهمة وكلاما موضع 
للحذر والاتقاء ê‏ 


جاءت المدارس العصرية على أيدي الحكومات التي بلغ التنافر بينها وبين 
المحكومين حد العداء والا عيام بغير بحث ولا روية » فكان الناس يحسبون التلمي 
المطلوب للمدرسة كالعامل الطلوب للسخرة أو كالجندي الذي يساق إلى المشقة 
والوبال في غير مصلحة أو كرامة. 


وجاءت المدارس العصرية أيضاً على أيدي رسالات التبشير التي صارحت 
الناس في ظل الامتيازات الأجنبية بغرضها من فتح المدارس وقبول التلاميذ غير أجر 
في كثير من البلدان » فأحجم المسلمون عن تعليم أبنائهم في مدارسها وجاوزوا ذلك 
إل سوء الظن بالعلم نفسه وسوء الظن بنية المعلمين وإيان المتعلمين. 


وانقطع ما بين المسلمين وعلومهم الأول فندر فيهم من كان يتعلم النافع منها 
كالفقه واللغة والأدب والرياضة . وانقطع ما بينم وبين العلوم العصرية فنظر 
الكثيرون منهم إلى علوم الحغرافيا والطبيعة والكيمياء كأنا الكفر البواح أو السحر 
المزيف . واتصل ما بينہم وبين الخرافة والحهالة بهذا الانقطاع بينہم وبين العلم 
الصحيح قديه وحديثه . فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل والتخريف » وطلبوا 
الخلاص من غير بابه وتوسلوا للعمل فيه بغير أسبابه » واهموا الناصحين وأسلموا 
مقادتهم للمدجلين والمحتالين. 


ی هذه الفترة کال الإسلام کا يفهم الحهلاء - والحهلاء هم الأكثرون ف 
سائر الأمم _ مزيياً من الخرافة والشعوذة ومن الطلاسم والأوهام » ومن الوثنية 
وعبادة الموق. 

ف هذه الفترة کان بعضصض المخعالين من أدعياء المعرفة يحکم بکفر القائليى 
بدورال الكرة الأرضية ولا یتردد ف تفکبر من يسمیها بالكرة , 
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وني هذه الفترة كان طلاب الفتوى من مشارق الأرض ومغاربما يسألون 
عن الکبریت هل جوز مسه ؟ وهل يجوز قدح النار منه ؟ وطبخ الطعام على 
تلك النار ؟ أو يأم من يمس « صنفرته » لالا من مادة نجسة تنقض الطهارة ! . 

وني هذه الفترة كان السائلون يسألون عن صنادينى التوفير والادخاز وعن 
معاملات التجارة من طربق المصارف والشر كات » وبحسبون أن اللياذ بالأضرحة 
والتوابيت وترتيل الاوراد والعرام يغنيهم عن السعي والتدبير وعن الحهاد 
والاجتهاد . 

وني هذه الفثرة على الاجمال كان المسلم يعيش أي العام كن مشي ي 
حرابة مظلمة › لا يدري من أبن تسري اليه عقار با وحیاما ومى تخرج عليه 
أشباحها وشياطينها . وانقلب معى الإسلام إلى معى المخافة والامام » إذ كان 
أول معاني الإسلام أنه طمأنينة إلى اللحالق وخلقه » وكان هذا الإسلام الذي 
صار إليه المسلمون مافة لا سلم فيها ولا سلامة » وانمام لا تسليم فيه ولا 
مسالمة . 

قلنا ان الافراط أي الفقة بالنفس والاكتفاء بها كان فيما بعد الحروب 
الصليبية مضارعا لاإفراط ني سوء الظن بالأعداء وتوهم الاستغناء عنهم وااريبة 
بکل ما ياي من قبلهم > وقلتا إنه اكتفاء بالدات وخم المغبة في أمثال هذه 
الأحوال . 

ونقول على الدوام إنه ما من شر بخلو من بعص الحير وما من ضرر مطلق 
إن كان معى الضرر أنه لا يقبل الرياق أو لا بحتويه في كثير من الأحايين . 

هذه الفارة من الثقة العمياء م تخل من فائدنما في المقاومة والأمل أي التبديل 
وني عدل الله بین عباده» وم تکد تبلغ أقصى مداها من الاقتدار حى جاءت 
بعدها نكبة الاستعمار بنقيض العبرة من دروس الحروب الصليبية » لأا 
شككت المسلمين ني كفايتهم واستغناًہم: وشككتهم ي رجحانہم وغلبتهم › 
وقام بين المسلمين من يقول هم إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم› 
وإن الغربيين نجحوا وتقدموا لأنہم أخذوا بالوصايا والأحكام الي كان 
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E السلمون‎ 


یران شيا وهو خير لم وَعس أن تحبّوا شيا وهر 
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فعسّى أن تَكرَهُوا شيعا وجل الله فبه غيرا كثيراً ۲ . 

نعم . وي اصطدام الشرفق الاسلامي مرتين بالقارة الأوربية .صداق هذه 
الآيات البينات . 

إنه سلم من الحروب الصليبية فاكتفى وقنع وغفل عما بحتاج اليه » وامزم 
ني' وجه الاستعمار فعرف حاجته وتيقظ لنقصه »› واستقام على النهج الذي لا 
غى له عن الاستقامة عليه » وعادت به البأساء إلى « العقيدة الشاملة » الي 
ميزته بين عقائد الأديان » فهو ي مده اليوم عند منتصف القرن العشرين › 
فإن لم يبلغ من مده اليوم ما يرجوه فقد ترك تلك المرحلة الي انتهى فيها إلى 
جزره أي أوائل القرن التاسع عشر › وما في ذلك من حلاف . 


۷ — المبقربات الاسلامية = - ۱۷ 
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بدأ القرن التاسع عشر وني العام من المسلمين نحو ثلشمائة مليون » وانتهى 
ؤعددهم حوالي أربعماثة مليون موزعين بين آسيا وأفريقية › وقليل منهم ي 
أوربة ٠لا‏ يزيدون على خمسة عشر مليوناً بين البلقان والقرم وألبانيا واليونان 
وقبرص ورودس وبلاد البشناق وبولونيا وشواطىء بحر البلطيق أي لتوانيا 
وفتلنداً وما جاورها . 

ويؤخحذ من الإحصاءات الأخيرة أن عدد المسلمين في دولي اهند يقارب 
تسعين مليوناً » ونم يبلغون ي جزر السوند الكبرى وجزر السوند الصغرى 
وجزر اللوك الي تدحل ي دولة أندونيسية نيف وسبعين مليوا » ويختلف 
المقدرون لعددهم ي الصين من خحمسة ملايين إلى مائة مليون »> فقوم جوا 
يقدرهم بثلائين مليوتاً وجلال نوزي بك صاحب كتاب اناد المسلمين 
يقدرهم ني داخحل الحدود الصينية وي منشورية وأنام وسيام واهند الصينية وفي 
ابعزر التابعة لانجلترا من أرخبيل ملقا بنحو ستين مليونا » أما إحصاءات 
بعثات التبشير فهي تقدرهم تارة بثلالة ملايين وتارة أحرى بحمسة ملايين في 
داخحل حدود الصين › ویرتفع الرحالة عبد الرشيد ابراهم بعددهم إلى مائة 
مليون » ويقول هانوتو أحد وزراء اللحارجية السابقین بفرنسا أنه « قد انبعشت 
شعبة منه أي الصين فانتشر فيها انتشارا هاثلا حى ذهب بعضهم إلى القول بأن 
العشررن مليونا من المسلمين الموجودين ني الصين لا يلبثون أن يصيروا مائة 
مليون فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء لساكيامولي .. ٠‏ . 

ويعقب السيد توفيق البكري على هذا في رسالته عن مسنقبل الاسلام فيقول 

~~ OA — 


إن تاجراً بلوجياً جاء القاهرة ني هذه الأيام و كان قد ذهب إلى الصين مراراً 
« يؤ كد القول بأن مسلمي الصين يبلغون نانين مليواً وأن علماءهم بهزأون 
بول الأوربيين إنهم أربعون مليواً ٠‏ . 

وقد تلقت الصحف الأوربية برقية هن ال لحماعة الاسلامية في الصين أرسلنها 
أثناء حرب الصين واليابان تقول فيها إنها تتكلم بلسان خمسين مليوناً من 
المسلمين . 

فلا مبالغة ‏ مع ملاحظة هذه الاحصاءات جميعاً - ثي تقدير مسلمي 
الصين اليوم بنحو ستين مليونا > يضاف إليهم ثلاثون مليوتاً في انر كستان 
وبخارى والقفجاق وغيرها من ولايات روسيا الأسيوبة › ويضاف إليهم خمسة 
عشر مليوناً ني إيران وبلاد الأفغان » وثلاثون مليوناً في بلاد العرب والعراق 
والشام وفلسطين وشرق الأردن وآسيا الصغرى » وبضعة ملايين في ابمزر 
التابعة لانجلترا والولايات المتحدة » فلا يقل عدد المسلمين الأسيويين عن 
ثلشمائة مليون › وإن قل" فهو بين مائتين وخحمسين وثلشمائة من الملايين . 

أما ني إفريقية فالتقدير المعتدل مم يقارب مائة مليون » منهم خمسة 
وعشرون مليوناً ي مصر والسودان » وعشرون مليونا في ليبيا وتونس واب مراثر 
ومراكش » وعشرون مليوناً في الصحراء الغربية والسودان الفرنسي وبيرة 
تشاد والشواطىء الغربية ونحو عشرة ملايین ي ز بار ومدغشةر والسواحل 
الشرقية والصومال › وسائرهم بين الحبشة وأوغندة و كبنيا وأفريقيه ابمحنوبية . 

فليس من المبالعة أن يقدر عدد المسلمين ي العام باربعمائة مليون أكثرهم 
ني آسيا وأفربقية » وأقلهم في أوربة عدا ألوفاً معدودة في العام ابحديد . 

فهم جميعاً بحكم موقعهم من أبناء العام القديم › يقابلهم سكان أوربة 
الغربيون الذين نشأت بينهم الحضارة العصرية » ويصدق عليهم وصف واحد 
ني المقابلة بينهم وبين الأوريين المحدثين . فلا يقال عنهم إمم تقهقروا 
منتكسين إلى الزمن القدم وإعا يقال عنهم هم وقفوا حيث تدم غيرهم مع 
العلم الحديث» ولا ينسى المنصف ني هذه المقابلة أن الأوربيين الذين تقدموا هم 
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لأوربيون الذين اتصلوا بالاسلام منقريب» وهم أبناء اوربة الغريية ثم أبناء 
أوربة الذين احتكوا بالاسلام في الحروب الصليبية . ولا نعي أن اسباب التقدم 
تنحصر ي هذه الصلة أو في هذا الاحتكاك » ولكننا نعي أن الاسلام لم يكن 
قط قوة مهملة في حر كة من الحر كات الانسانبة سواء نشأت بين ظهرانيه أو 
نشأت ني مواطن أحرى » وأن المؤرخ المحقق لن يستقصي أسباباً للنهضات 
الانسانية على اختلافها دون ان يرجع إعرحلة منها إلى نماية أو إلى بداية في عام 
الاسلام . 

وني هذا السياق يبغي. الالتفات إلى أمر واقع قلما يلتفت إليه ا مؤرخحون من 
الغربيين أو الشرقيين »› وهو أن عحاربة الاسلام كانت على الدوام نكبة على 
عاربيه من المستعمرين » فإن السابقين إلى الشرق من المستعمرين الأوربيين هم 
ابر تغاليون والأسبان » ولكنهم م يثبتوا في الشرق طويلا للبم ذهبوا اليه بسمعة 
العداء للإسلام» و كان الأسبان يسمون المسلمين في جزر المند ب «المور» متابعة 
لما عهدوه من تسمية المسلمين بالمراكشيين ›» وكان البرتغاليون أول من نزل 
بجزاثر السوند الكبرى وجزائر السوند الصغرى وما بينهما من ابحزاثر الي يكار 
فيها المسلمون »› فلما تنافس البرتغاليون والأسبان وغيرهم من أبناء أوربة 
الغربية وأمريكا دارت الدائرة على الأولين لام وجدوا العداء من المسلمين 
حیث نزلوا بینهم » وهکذا کان نصیب روسيا في آسيا الشمالية حبث اشتهرت 
بعداوة الحلافة الاسلامية » فقد كان موقف المسلمين منها في الر كستان 
ومنشوريا والصين الشمالية الغربية عفبة من أقوى العقبات الي رصدت هما في 
ذللك الطريق . 

هذه القوة الي لم تسقط يوماً من حساب السياسة العالية لن سقط اليوم من 
هذا الحساب» وقد توضع السياسات الظاهر ة واللحفية لحر بها واقصاتها من‌الميدان 
ولكنها تنغلب على هذه السياسات حين تنقلب الأمور على غير إرادة الساسة 
والمقدرين» لأن العقيدة الدينية أثبت من برامج السياسة وخططها الظاهرة 
والحفية» بل هي أثبت من ابمغرافية وما يسمونه حديثا بالسياسة ابحغرافية. 
لن العقيدة الدينية تحول السكان حيث تلبت معالم الأرض ورواسي ابال . 
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وحن نستطرد هذا الاستطراد ي مقدمة الكلام على المسلمين في الةرن 
التاسع عشر لأنه يعيد إلى الأذهان أخطاء المقدرين وأصحاب السياسات قبل 
مثات السنين » ومجعل هذه الأذهان على استعداد لانتظار أحطاء أخرى من . 
هذا القبيل قد ينكشف عنها الزمن بعد آن قريب . 
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انقسم العام في باباءة القرن التاسع عشر إلى حضارة حديثة في الغرب ¢ 
وحضارات قديمة ني الأقطار الأسيوية والافريقية »> وكان المسلمون ‏ الا 
القليل منهم - ي هذه الأقطار . 

نخلفوا عن ركب الحضارة ني الصناعات ”وا مخترعات والعلوم الحديثة › 
وأصام هذا التخلف في مرافقهم جميعاً ومنها الزراعة والتجارة الي كان 
قوامها الأ كبر على الملاحة الشراعية . فتراجعت شيئاً فشيئاً أمام ملاحة البخار » 
وتراجعٽت كذلف عن سيادة البحار . 

ولا تقدمت مرافق الصناعة والتجارة في الغرب تقدمت معها وسائل التنظم 
والإدارة » وبقي الشرقبون جميعاً » والمسلمون منهم متخلفين ني هذه الوسائل 
إلى ما قبل ماية القرن التاسع عشر بقليل . 

وأصبح العام الإسلامي ني مقمة الأهذاف الي تصوبت إليها حملات 
الغرب الثلاث وهي حملات التبشير والاستغلال والاستعمار + ويتقدم التبشير 
هذه الحملات في ترتيب الزمن لا في اللحطر والأثر ... فإنه قد بدأ مع الحروب 
الصليبية حوالي القرن الثاني عشر > وكان في كثير من الأقطار رائداً لحملة 
الاستغلال وحملة الاستعمار . 

أما العام الإسلامي من وجهة النظر إلى مر كزه السياسي فقد كان معظمه 
عند أوائل القرن التاسع عشر في حوزة الدول الأجنبية + ولم يبق فيه من الدول 
الي كانت على نصيب من الاستقلال في عرف السياسة غير دول ثلاث » 
الإيرانية والدولة الشريفية بالمغرب الأقصى . 
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ولم نکن هذه الدول على شي ء من الاستقلال ي غير الظاهر . لاتا 
تكن نملك من حقوق التصرف ني سياستها الداحلية أو اللحارجية ما ملكه الدول 
المستقلة » وأكبرها وأقواها - وهي الدولة العثمانية - كانت عرضة للتادحل 
ادام من قبل الدول الکبرى ي كل شأن من شئو نما ٠‏ إذ كانت هي حور 
المسألة الشرقية الي تتلخص ي عبارة واحدة وهي تقسم بلاد الشرق « أولا » 
بين روسيا وفرنسا وامجلرا ۰ م تلحق بہذه الدول كل دولة أثبتت هما وجوداً 
في ميدان الاستعمار أو ني ميدان السياسة العالمية على الاجمال » كالنمسا 
وبروسيا وإبطاليا وأسبانيا . 


١‏ الدولة العثمانية 

وكانت المسألة الشرقية قانمة على عو الدولة العشمانية > ولكن الدول› 
الي تعنيها هذه المسألة م تكن على اتغاق ني طريقة التنفيذ » ولم تكن على اتفاق 
كذلك ني العجلة أو الأناة > ولم تكن على اتفاق بينها في نصيب كل منها من 
تركة « الرجل المريض » كها سميت الدولة العثمانية في ذلك الحين . 

فروسيا كانت تنعجل التقسيم لتحتل القسطنطيتية ومضايق البسفور والدردنيل 
وفرنسا كانت نتوسط بين العجلة والآناة لاما كانت تكتفي بابنان وسورية 
وبيت المقدس ولا تحرص على تقويض الدولة العثمانية من رأسها » وانجلرا 
كانت تطمح إلى طريق المند ولا تأبى عند الضرورة أن تساعد فرنسا لتستعين 
با على صد روسيا والمحيلولة بينها وبين البحر الأبيض » وحاولت كل منها 
أن تنخذ هما صفة الرعاية بلمىميع المسيحيين بالديار الشرقية ... وكانت روسيا 
وفرنسا قد حصالتا على اعتراف من السلطان العثماني بہذه الصفة أولاهما ارعاية 
الكنيسة الاغريقية والأخرى لرعاية الكنيسة اللاتينية فحاولت الجلترا ني أواخر 
القرن التاسع أن تضيف إل ألقاب التاج لقب المحارس للديانة المسيحية » ولكن 
المسيحيين أنفسهم في الشرق الأدنى لم يعترفوا ها بهذه الصفة لأن أتباع الكئيسة 
الانجيلية كانوا يومئذ جد قليل » بين الشرقيين . 

ولم تجد هذه الدول صعوبة أي إقلاق الدولة العشمانية » للا كانت تستخدم 
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سلاح الامتيازات الأجنبية حين تشاء وكيفما تشاء »> وكان القرن التاسع عشر 
عصر الحركاثٽ الوطنية في بلاد المغرب والمشرق > فلم يكن من العسير على 
الدول ان تجد المطاوعين ها في ثور تما على الحكم الأركي سواء من المسيحيين 
وغير المسيحيين › ومنهم مسلمون يطلبون الاستقلال أو ينقمون على الإدارة 
اللركية ... ولكن الأمر ابحدير بالنظر أن السياسة ابحهنمية م تتورع عن خلق 
المذابح ي المكان المطلوب وني الآونة المطلوبة » فحدثت مذابح أرمينية ومذابح ٠‏ 
لبئان ومذابح الإسكندرية على هذا التقدير كلما كانت لازمة لتنفيذ إحدى 
اللحطط الي ترسم قبل ذلك بسنوات أو شهور » وكانت هذه المذابح 
هي الي تدعو إلى التدحل من جانب الدول الكبرى . أما المذابح في روسيا أو 
في البلقان فلم يعرض ها أحد بمجرد الاحتجاج فضلا عن التدخحل أو التهديد 
بالاحتلال . 


واصطلحت علل الضعف والحمود والحلل جميعاً على الدولة ي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر فانهزمت جيوشها ني ميادين م نعود فيها غير النصر 
العاجل قبل هذه الفترة » ولا أرادت أن تدرب جيوشها على النظام الحديث 
تمردث فرق « الي شاري » الي كانت هي نفسها تجديدا على النظم الحديثة 
في حينها كا يدل عليه اسمها » فقمعتها وكادت أن تستأصلها بالقليل الذي 
دربته على الأساليب العصرية » قبل أن يم لديما من ابحيوش العصربة ما يغنيها 
في حروبما المتتابعة . وكانت قد استكرت من عقد القروض لسداد نفقات 
هذه الحروب وإشباع نهمة السلاطين والأمراء الذين أفسدهم الضعف والاستبداد 
,فانغمسوا ني الترف والبذخ و كلفوا بلادهم ما لا تطيق من الضراثب والإتاوات» 
وأفضى سوء السياسة المالية إلى إعلان الإفلاس والعجز عنأداء فوائد الديون 
( ي سنة ۱۸۷١‏ ) في مواعيدها » واعتمد ساسة الباب العالي في مقاومة الدول 
صواحب الديون وصواحب الامتيازات على المضاربة بينها ومنح الامتيازات 
الاقتصادية تارة هذه وتارة لغيرها » وقد كانت الدولة البروسية تبرز شع 
فشيئا إلى ميدان السيابة العالمية ولا سيما بعد حرب السبعين الي انتصرت فيها 
على فرنسا » فانحذ منها ساسة الباب العالي ذريعة للتخويف والتهديد » ورحبوا 


بالاتفاق معها على اصلاح المواصلات الداحلية فمنحوها (نيسنة۱۸۸۸) امتيازا 
بعد الط الحديدي إلى أنقرة بعد امتداده في المجر إلى القسطنطبنية » وأتبعوا 
هذا الامتياز بامتياز آخحر لمد اللحط إلى قونية على أن تخرق السكة آسيا الصغرى 
إلى الشام وبغداد » ولم تقف الدولة الانجليزية مكتوفة اليدين أمام هذا اللعطر 
الذي يقرب من المند ولكنها اضطرت إلى التراجع والسكوت حين لمحتمن 
بروسيا بوادر الاتفاق عليها مع فرنسا على هذا احانب من جوانب المسألة الشر قية 
وعلى التدحل في القضية المصرية لطالبتها بابلعلاء عن مصر تحقيقاً لوعدها . 


ومن خطوط المواصلات المامة الي تمت ني بلاد الدولة بين منتصف 
القرن التاسع عشر ونمايته - قناة السويس ( سنة ۱۸٠٦۹4‏ ) وسكة حديد الحجاز 
( من سنة ۱۹٠١‏ إلى ۱۹٠۸‏ ) وهي السكة الي تجاوبت بأخبارها دواثر الاستعمار 
على أنها تعبئة من تعبئات اب لحامعة الإسلامية . 

وإلى هذه الآو نة كانت كل دولة ذات أثر ني المسألة الشرقية قد انتز عت 
هما قطعة من بلاد تر كيا في أوربة أو آسيا أو افريقية » ما عدا بروسيا الي 
سيطرت في هذه الآونة على الأقالم الألمانية بأجمعها > فاغتم عاهلها ١‏ ولام 
الثاني » هذه الفرصة للتقرب من تركية ومن العالم الاسلامي بأسره + وزار 
الاستانة وبيت المقدس ونادى في بعض خطبه بصداقة دولته للفلثمائة مليون 
مسلم المنئشرين بين بقاع المشرق » ونظر ساسة الترك إلى دولة أوربية يعتمدون 
عليها في تنظيم جيشهم ؛ فلم يطمئنو! بطبيعة الحال إلى روسيا ولم بجدوا عندها 
الكفاية الفنية ذه المهمة » ولم يطمئنوا إلى انجلنرا لأن وزيرها جلادستون أعلن 
غير مرة وجوب « طرد الترك » بقضهم وقضيضهم من كل بقعة في أوربة » 
فرحبوا بالمساعدة الألانية على تنظيم الحيش وتدعيم الأسطول على حلر » ولم 
یکن عبد الحمید داهية بي عشمان لینسی مۇ تمر برلین ومرامي الألان ي الوقت 
المعلوم نحو المشرق » ولم تغب عنه الدعوة العسكرية والتقافية الي بجحت ين 
لمان المعاصرين وانخدت صيحتها ( إلى الشرق ) شعارا تردده وتعلق عليه 
الامال أي توسيع ملك ابحرمان واستيلابم على طريقهم من برلين إلى آسيا 
الصغرى إلى أواسط آسيا » ولم بخف عليه ما وراء حملة العاهل المحرماني على 
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الاسيوين وتحذير الغرب من يقظتهم وتأليبه الأوربيين على الشرق کله باسم 
الحذر من اللحطر الأصفر › فتوحى أي سياسته على الدوا م آن يجح إلى كل دولة 
من دول الاستعمار عقدار وترك بعده ساسة“ تربوا ي مدرسته ( حی من أقطاب 
تر كية الفتاة ) ينهجون نيجه ني مسلكهم بين تلك الدول » فكان الكثيرون 
منهم إميلون إلى الحيدة عند اشتباك الحرب العالمية الأول . وليس بالصحبح أن 
ساسة الرك كانوا جمعين يومث على دحول ارب إلى جانب دوليي المحور › 
ولكن الصحيح أن دول أوربة الغربية استثارت الترك إلى محاربتها لتضمن بذلك 
معاونة الروس إلى النهاية طمعاً ني القسطنطينية » وتضمن معاونة امار بصين 
بالرجل المريض من دول البحر الأبيض المنوسط وسائر الدول الطاعحة إلى 
الشرق الادنى » وقد يفيد ي بيان الأعاجيب من خفايا سياسة الاستعمار أن 
نومىء هنا - على غير تأييد ولا تفنيد - إلى ما قيل عن دسائس المستعمرين 
تی اکر دورما فل باقررة اروس بعد ترط آت روناارف: تنام 
لم مجدوا مم مخلصاً أوفق من هذا للتحلل من الاتفاق مع آل رومانوف على 
دخحول القسطنطينية . 


۲ ایران 


کان على عرش إيران ي مفتتح القرن التاسع عشر شاه من أسرة قاجار 
- اسمه فتح علي شاه تول الملك بعد عمه أغا محمد الذي اشتهر بصرامته 
وقسوته في إخحضاع ثوار إلكرج وخراسان . وقد سمي فتح علي پاسم رأس 
الأسرة ولكنه لم يكن على نصيب من خلائق المؤسسين والفانحين غير الطمع 
وحب الفخفخة . فاغتر بمظاهر التعظ ۾ الي أحاطه بها رسل الدول الأجنبية 
وراقه أن یری بلاط قبلة سفراء والوفوه من ملوك الغرب فاستسلم غا الغرور 
وحالف مع بريطانيا العظيى على الأفغان لاسترجاع أقالٍ يم فارس الشرقية › 
وأملى له في مجاراة السياسة ابر بطاية أن روسيا اترعت من فارس بلاد الكرج 
تلبية الطلب أميرها جورج الثاني عشر »› فاستقبل الشاه مندوب شر كة المند 
الشرقية سير جون ملكولم وعقد معه عالفة سياسية نجارية تتعهد فيها الشركة 
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بإمداد فارس بالسلاح وال مال ثي حالة الاعتداء عليه من جانب الأفغان أو 
فرنسا » ويتعهد فيها الشاه بألا يعقد صلحا مع الأفغان ما م تنزل هذه عن مطالبها 
في المند » وقد تمكن الشاه من صد الغارة الروسية على « أروان » في سنة ۸۰4 
معاونة ألضباط الإلجليز وضغط السياسة الإلجليزية . ثم أبرم في أواخر سة 
4 - بعد نكبة نابليون ‏ مالفة عامة تنعهد فيها فارس بإلغاء جميع 
الاتفاقات مع الدول المعادية لانجلترا وتتعهسد فيها الجلترا بنقدها ماثة وحمسين 
آلف جنيه وتبادل المعوئة أي حالة الدفاع . 

ولم عض على هذه المعاهدة بضع سنوات حی التحمت فارس وتر كية 
في الحرب الي انتهت بصلح أرضروم › ثم حاربت روسيا على أثر احتلال 
هذه لبعض الأقالم المتنازع عليها فانبزمت ونخلت عن أروان وثبريز (۱۸۲۷) 
وخحذلتها اجلرا في هذه الحرب فاستدارت بسياستها إلى مجاراة روسيا ... 
وأحرجت البعثة العسكرية الانجليزية الي قدمت إليها لتدريب جيشها على 
النظم الحديثة وهاجمت « هرات » ثم تفاهمت مع حكام اند على فك الحصار 
عنها › وي سنة ۱۸٠٦١‏ شهرت امحلرا الحرب على فارس - إذ عادت إلى 
مهاجمة هرات واستولت عليها ‏ فاحتل الانجليز بوشير والمحمرة وتراجع 
اميش الإيراني عن أرض الأفغان ثم تم الاتفاق على الحدود الأفغانية الإيرائية . 

وني سنة ۱۸١١‏ أنشىء أول خط تلغراني بين بغداد وطهران وبوشير 
على اعتباره « توصيلة » للخطوط المندية » وافتتح خط أوديسة وتفليس وطهران 
بعد ذلك ببضع سنوات . . 

واستمر السباق بين انجلترا وروسيا على كسب الامتيازات والرخحص 
من الحكومة الايرانية » فلما حصل البارون دي روتر على امتياز باستغلال 
بعضٌ الموارد الإيرانية وارتهان المكوس ابلحمركية 'أسرع الروس إلى إحباط. 
هذا الامتياز وحصلوا على الإذن بإنشاء فرقة القوازق وإلاقها بجيش إيران . 
م احتلوا مدينة « مرو » واستولوا على بلاد ال ركان » ( سئة ۱۸۸4) وتجددت 
مساعي الماليين الإجلبز فمنحوا امتيازا بافتتاح لمر قارون ألملاحة »> ومنح 
البارون دي روتر هذه المرة امتيازا بإنشاء المصرف الإمبراطوري مع الرخيص 


E 


له باستغلال الناجم ئي إيران ما عدا مناجم الذهب والفضة ( سلة 0۸۸4 
وبعد هذا الامتياز بسنة واحدة حصلت إحدى الشركات على امتياز 
الدخان المشهور الذي تصدى جمال الدين الأفغاني لإحباطه › ادى الشاه 
( ناصر الدين ) ئي الاقتراض وبذل الرخص ورهن الموارد » ومنها قرض 
انجليزي في مقابلة رهن المكوس ابحمركية بالحليج الفارسي » فتمكن جمال 
الدين من [ثارة القوم عليه وإغرامم بعصيانه واغتياله على البعد والقرب فقتل 
ي سنة ۱۸۹٩‏ وقيل إن قاتله صاح به وهو یضربه ( خذها من جمال الدين ) . 


وجلس ابنه مظفر الدين على العرش فأصبحت إيران ي عهده نا مقا 

بين النفوذين ومساعي المستغلين من الحانبين › فتقدم بنك الحصم الفارسي ت 
وهو فرع من وزارة المالية الروسية - بإقراض الحكومة نيفاً وعشربن مليون 
روبية ني مقابلة مكوس الحمارك بجميع آناء البلاد ما عدا خليج فارس » 
واشترط على الحكومة أن تصفي القرض الإنجليزي ولا تنقبل قروضاً أحرى 
مدی عشر سنوات ( في سنة ۱۹۰۰) . 

واحتاج الشاه إلى قرض آحر بعد سنتين فأمدته به الحكومة الروسية 
في مقابلة الرخيص ها بمد السكة الحديد من جلفة إلى تبريز فطهران › وأوشك 
الاتفاق أن يم على مد اللحط إلى شواطىء اللحليج لولا المقاومة الشديدة من 
جانب الإنجلیر »> تعززها مساعي الماليين على يد ( دارسي ) من زيلاندة 
الحديدة لإغناء خرانة إيران عن معونة الروس »› فانعقد الاتفاق بين دارسي 
رء 5'4 وحكومة إيران على الرخيص له باستخراج النفط من منابعه الي 
كشفت بعد ذلك مسجد سليمان » وحصة الحكومة من الأرباح سث عشرة ني 
اماثة عدا رسوم الامتياز وحصة بقيمتها من أسهم الشركة . 

وما كثرت الطالب والرهون على مكوس احمارك وضعت الإدارة 
كلها ي عهدة نوس وكادت الدولة أن تشهر إفلاسها » وتفاقم 
سخط الشعب فثار عا بى الشاه وعلل وزيره عبن الدولة المسثول عن سياسة 
الفروض والرخص ران > ولاذ الثوار می السفارة البريطانية ( يوليه 


۷ س 


سنة )۱۹٠١‏ فأسرع الشاه إلى عزل عين الدولة والمناداة بالدستور » وكظمه 
الغيظ فمات بعد افتتاح مجلس النواب بأسابيع ( ديسمبر سنة )۱۹٠٩‏ . 

أما الدولتان المتنافستان على أسلاب فارس فإما قابلتا إعلان الدمتور 
بالاتفاق الودي المشهور باتفاق سنة ۱۹١۷‏ » فاعارفت روسيا بمصالح الجلرا 
في الحليج الفارسي واعتبرت الحزء اب نوبي الشرقي في المملكة « داثرة نفوذ 
بريطانية » وسلمت انجلرا باعتبار المحزء الشمالي منها دائرة نفوذ روسية » 
وتر كتا بين الدائرتين بقعة مفتوحة لكلتا الدولين › وخحتمتا الاتفاق بتوكيد 
احرص على استقلال البلاد وسياد تما ! 

ول تمض على هذا الاتفاق سنة واحدة حى كان الشاه اللحديد « محمد 
علي» ألعوبة ني أيدي الروس لأنه آثر اللحضوع للدولة الأجنبية على اللحضوع 
لأحكام الدستور . فأغلق الجلس واعتقل أعضاءه وأنصاره > وأعلن الحکم 
العرني وأمعن في المتظاهرين تقتيلا وتشريدآً واستعان بابمحيش الروسي على قمع 
الثوار في تبريز » و كانت قوم فيها غالبة على قوة الشاه . 

ثم اغتدمت الجلترا الفرصة فعملت على إنشاء الشر كة الإنجليزية الفارسية 
لاستغلال امتياز دارسي باستخراج النفط في جزيرة عبدان » واشتد غليان 
الشعور الوطي فهجم الزعيم البختياري علي قولي خان على طهران وخلع 
الشاه » م ظهرت السياسة الأمريكية في ايدان فقدم إلى طهران مستر مورجان 
شستر اء - بطلب من المجلس - لتنظيم الإدارة الالية وافتتح عمله 
بإنشاء فرقة عسكرية في خحدمة اللحرانة » وتطمين الجلّرا بدعوة ضابط بربطاني 
لقيادة تللك الهرقة › فأطلقت روسيا الشاه من مأواه وأرساته إلى « استرأباد ٠‏ 
وأغارت على الشمال منذرة المجلس بالتقدم إلى انوب إن لم يبادر إلى طرد 
شستر ومرءوسيه » فرفض المجلس إنذارها وأصر على استبقائه » وظهرت 
فجأة ني طهران جماعة من الرؤساء ذوي النفوذ بين القبائل فأغلقوا المجلس 
وقبضوا على أزمة الحكومة ومن ورام قوة الدولة الروسية : وظلت فارس 
في قبضة الروس إلى ما بعد إعلان الحرب العالمية الأولى . 


۲۹۸ - 


۳ مرا کش 

كانت مراكش ني بداءة عصر الاستعمار أول هدف للمستعمرين لأا 
كانت على أقرب نظرة من دول الاستعمار أي أوربة الغربية » وكانت ني 
الراوية المغابلة لأوربة الغربية تشرف على البحر الأبيض وعلى المحيط الأطلسي 
فكانت في هذا الموقع مطمح الأنظار أمام فرنسا وأسبانيا وانجلترا : ولكن 
فرنسا لم تنقدم إليها للا كانت مشغولة بحروبما في القارة و كانت تعلم أن 
انمجلرا لا تطيق دولة كبيرة على العدوة المقابلة بلحبل طارق »› وأسبانيا وصلت 
إلى أواثل القرن التاسع عشر وهي تلهث من الإعياء وتكاد بعد تنازع طلاب 
املك فيها أن تصبح ني عداد المستعمرات اللحاضعة لغيرها . أما الجلترا فكان 
جبل طارق يغنيها في ذلك المؤقع عن العدوة الإفريقية وكان همها أن تبقى 
مراكش ني يد أبناا وني حوزة حكومة لاتقوى على منازعتها »> وكانت 
وجهتها الأولى أن تحتل البحر الأبيض من شرقه عند ماز النجارة اهندية فلم 
تشاً أن تحسب عليها مراكش بدلا كبيراً ي سوق المساومات الاستعمارية › 
واتفق بعد ظهور ألانيا في ميدان الاستعمار وانتصارها على فرنسا أن المسألة 
بحذافير ها طرحت على مائدة امترات الدولية فتفاهمت فرنسا وانجلرا على 
التعاون المشترك في قضيي مراكش ومصر واستقر الرأي على نقسيم مراک 
بين فرنسا وأسبانيا والمنطقة الدولية . 

وقد بدأ القرن الناسع عشر ومراكش على شيء من القوة بالقياس 
إلى بلاد افريقية الشمالية » فتصدى زعماؤها لمقاومة الفرنسيين باب حزاثر بعد 
أن سلمت الدولة العثمانية بمر كز الفرنسيين فيها وزحف اليش المراكشي 
إلى تلمسان مستثيرً قبائل العرب والبربر في طريقه واستطاع « أبو معزى » 
امراكشي أن يقتحم احزائر بعد احتلا ما بخمس سنوات ولم يتمكن القائد 
الفرنسي من مقاومته الا بنجدة قوبة جاءته من فرنسا » ولكن سلطان مراكش 
لم ينقطع عن مناوشة فرنبا بعد هزبمة أي معزى وأسره إلى أن تلاقى ابحيش 
لحتل وجيش السلطان ي سنة ۱۸٤4‏ فمنيت جيوش الساطان بمزيمة منكرة 
اضطربت هما جوانب المغرب ونبهتها من غفلتها فنهضت لإصلاح ابحيش 


۹ س 


وتشمير المرافق الوطنية »> ووافق ذلك قيام السلطان « مولاي الحسن » بالملك - 
وهو من أقدر سلاطين ا مغرب - فأحسن التصرف ني مواجهة الدول المستعمرة 
والاستفادة من تنافسها وتنازعها »> وأدحل الأساليب العصرية على دواوين 
الحكومة ومعامل الصناعة ومدارس التعليم وأكثر من إيفاد البعثات إلى جامعات 
الغرب لتخريج اللبراء في الشؤ ون الفنية والعسكرية . ومن فضائح الاستعمار 
أن الدول الموقعة على معاهدة مدريد احتجت عليه حين اتصل بالاستانة ثل 
هذا الغرض واعتبرت ذلك منه اشتراكا ثي حركة دينية معادية لا تنظر إلبها 
بعين الارتياح والاطمئنان » واستنكرت تجديد العلاقة بين حكومة الأستانة 
وحكومة طنجة والمهيد لتبادل السفارات بينهما لأنه يغير الوضع السياسي 
الذي اتفقت تلك الدول على أن تلاحظ فيه بقاء الحالة الراهنة . 

ولم ينته القرن التاسع عشر حى کانت دول الاستعمار ي موقف يسمح 
ها بالتفاهم على هذه القضية العسيرة . فبريطانيا حسب حساب اليقظة الوطنية ي 
مصر فتجنح إلى مسالمة فرنسا » وفرنسا تسار ضي إيطاليا وتعدها بالإغضاء 
عن مطامعها في ليبيا » والنمسا تطمع ي بلاد البشناق من تراث الدولة العثمانية › 
وألمانيا تعلم أن الحرب العالمية دون وصوهما إلى مقام في ا مغرب الأقصى لعارضة 
امجلترا وفرنسا وترضى بنصيبها في الكونغو وبلاد التوجو من القارة الإفريقية . 

وني هذه الأثناء توني السلطان الحسن وخلفه السلطان عبد العزيز والمغرب 
الأقصى ني أشد مازقه وأحوجها إلى الحرم والحنكة > فعبث ي مقام ابحد 
وسوا سمعته ي العام الإسلامي فضلا“ عن العا الأوري یما کان يشتغل به 

- أو یتلهى به على الأ صح - من سفساف الأمور » وأرسل إلى مصر وغيرها 
ا ا 
فانعقد مؤنمر الجريرة ( سنة )۱۹٠١‏ ثي أسوأً الظروف بالنسبة إلى المغرب 
وشهده مندوبون من قبل السلطان وافقوا على ما تقرر فيه باتفاق الدول الي 
اشركت فيه وعدتها بضع عشرة دولة > وكانت قرارات المؤعر ني ظاهرها 
مؤيدة لاستقلال مرا کش وسیادما ولکنها ناطت بفرنسا مهمة الحراسة وتنظم 
إدارة الشرطة “ فكان هذا الاعراف بالاستقلال والسيادة من قبيل اعتراف 


— ۷۹ 


الجلترا وروسيا باستقلال إيران ذودا للدول الأحرى عنها وانفراداً بالنفوذ 
فيها » ومعنى الحراسة الفرنسية مع هذا الاستقلال هو إطلاق يد فرنسا شيئاً 
فشيئاً ني البلاد وتحربم التعرض ها على غيرها . 

وشبت الثورة الوطنية على أثر مؤتمر الحزيرة لعجز السلطان واسترساله 
في موه وإسراعه إلى إقرار الوضع الحديد في بلاده » فبويع السلطان عبد 
الحفيظ بعده وتعهد قبل مبايعته بمقاومة السيطرة الأجنبية واعلان. الاحتجاج 
على قرارات مۇتمر ابعزيرة . فتعلل الفرنسيون بذه المقاومة للعهود الدولية 
وأغاروا على العاصمة وأعلنوا الحماية » فكان إعلاما ني تلك الآونة )۱١۹۱۲(‏ 
أول خطوة من اللعطوات المشيثة الي دفعت بالعام إلى المرب العالمية الأولى › 
تم انطلقت يد فرنسا بعدها في شمال إفريقية بغير معارضة من الدول المنهزمة الي 
كانت تحول بينها وبين النبسط ي مطامع الاستعمار . 


إ۷ 


رر ¢ مر وه EG‏ 


وهكذا تطورت الحوادث بالدول الإسلامية المستقلة خلال القرن التاسع 
عشر إلى أوائل القرن العشرين . ١‏ 

أما الأمم الي کانت ي حکم غیرها حلال هذا القرن فشآنہا في حاضر 
الإسلام ومستقبله لا يقل عن شأن الدول المستقلة » سواء بكثرة عددها ومواقع 
بلادها ومکانتها من عام الحضارة » وأكر المسلمين عددا على هذا الرتيب 
هم مسلمو المند ومسلمو الحزر الشرقية ( أندنيسية ) ومسلمو الصين . 
١-افمند‏ 

ني أوائل القرن التاسع عشر ثبت حكم الإنجليز في اند وخيل إلى الأ كر ين 
أنه قد صار فيها معلماً من معام الاقلم كالحبال والأمهار ... وتندر المتندرون 
بموعد حروجهم منها فرددوا تلك الكلمات المشهورة عن المواعيد الي تضرب 
لوقوع المستحيل » ومنها لبم بخرجون ي الللائين من شهر فبراير » أو 
يخرجون حين ياتقي أحدان » أو حين يلتقي المشرق والمغرب ... وهيهات 
يلتقیان . 

وإذا كان نمة أحد ني المند كان يؤمن بروج الإنجليز منها لا حالة فهم 
مسلموها › لاهم على يقين بوعد كتابهم ألم هم الأعزة إذا استقاموا من 
أمورهم › ولا يغير الله ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . 

وقد شعر المستعمرون بصعوبة مراس هذه الأمة ودخلوا المند والدولة الي 
تقودها أي أيدي المسلمين فحاربوهم وعملوا على اضعافهم وصرح أحدهم 


س 


لورد لبرو Ellenborough‏ بعداو م فقال : « ليس ي وسعي أن 
أغمض عيي عن اليقين بأن هذا العنصر الاسلامي عدو أصيل العداوة لنا وأن 
سياستنا الحقة ينغي أن تنجه إلى تقريب المنديين » وجهر لورد ألفنستون 
Elphinstone‏ ي سنة ۱۸١۸‏ بوجوب التفرقة بين المسلمين واهنديين في 
ادارة البلاد »> وهي اللحطة الي نادى بها كاتب المجلة الأسيوية قل ذلك 


بنيف وئلائين سنة . 


« و كان المسلمون في إبان دولتهم قانعين من الحياة العامة بالوظيفة الحكومية 
وذادهم عن الاشتغال بالصيرفة أنهم بحرمون الربا ء وعن ملك الأرض أن 
الأرض م تكن ملو كة لأحد ولكنها كانت متروكة لازراع وال حباة الذين 
يدون للحكوهة حصتها من الضرائب › و كان أكثر هؤلاء الحباة من البر هميين 
المشتغلين ببيع الغلال وتصريفها » فلما أصدر الانجليز قانوناً لتسوية الأرض 
الزراعية جعلوا هؤلاء ابمحباة ملا كا وجعلوا الزراع اجراء في أرضهم واغتمدوا 
على هذا النظام زمناً لتحصيل الضرائب وعاسبة ابلحباة عليها » فاجتمع الحرمان 
من الوظائف والدرمان من الأرض على إقامة العزلة بين المسلمين وغيرهم في 
الحيهة الاجتماعية " » . 

ثم زاد المسلمين ضعفاً أنهم حرموا وسائل التعليم الحديث لأن المدارس 
الحديثة كانت في أبدي المبشرين » وأن البراهمة بالغوا في عزلة الطوائف 
والطبقات بعد انتشار الإسلام بين صفوفهم » وشرح ذلك أحدهم الأستاذ 
لونيا مدرس التارأيخ وعلم السياسة بكلية "هولكار فقال : « إن المسلمين 
أول قوم أغاروا على الهند ولم تستوعبهم حياة القارة المندية المرئة الي لا تي 
تمتد وتنطوي على المغيرين ٠‏ وقد أغار قبلهم كثيرون كالإغريق والسيثيين 
والمغول والمجوس وغيرهم وانطووا في الغمار بعد أجيال قليلة انطواء تاماً 
بأسماہم ولغاہم وعادا مم وعقائدهم وأزيام وآرام »> وفيت جموعهم 
في الواقع حلال المجتمعات الندية إلا المسلمين . فإلمم لم يزالوا في المند طائفة ' 
)١(‏ كتاب ,« القائد الأعظم » للمؤلف ٠‏ 
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والأرباب التعددة » ومن ثم عاش المسلمون والبرهميون ني أرض واحدة دون 
أن بمتزجوا ولم تفلح عاولة من المحاولات ني وضع القنطرة على الفجوة › 
وما برح المسلمون خلال القرون التالية يولون وجوههم شطر الكعبة بمكة 
وينفردون بشريعتهم ونظام إدارنهم ولغتهم وأدم وأضرحتهم واولیاہم (. 

وشهد المؤلف بفضل المسلمين ني تعليم أهل اند مبادىء المساواة ولكنه 
قرن هذه الشهادة بقوله : إن إحدى النتائج الي نجمت من حكم المسلمين في 
المند ان الجتمع قد انقسم ني عهدهم قسمة رأسية وكان قبل القرن الثالث 
عشر ينقسم ولكن قسمة غير رأسية » ولم تستطع البوذية ولا المحينية أن تعدا 
مثل هذا الانقسام لأنہما ما عتمتا أن اندجتا ني المجموع بسهولة وسرعة »› 
على حين أن الإسلام قد شق المجتمع من الأسفل إلى الأعلى شطرين متقابلين : 
براهمة ومسلمين . فنشاً في أرض واحدة مجتمعان متوازيان منغايران ي جميع 
طبقانما قل" أن تصل بينهما علاقة في المعيشة أو معاشرة » واشتدت عغافظة 
البرهميين أمام غيرة الإسلام في نشر دعونمم الدينية فاندفعوا مع لحوفهم 
وحرصهم على حماية جتمعهم والمبالغة ني قيود الطبقات والطوائف وما إليها 
من القيود الاجتماعية » . 

وهذه الفيود الاجتماعية تشمل الطعام والشراب والأعراس والاتم با فيها 
من مباحات عند قوم حرمات عند آحرین . 

وازدادت هذه العزلة بعد شيوع المقاومة الوطنية بين المنديين » لأن 
زعيمها الأكبر طيلاق بى دعوته صراحة على تخليص اند من الغرباء وإلغاء 
اللغة الأردية وإبطال القوانين الي تحترم شعائر المسلمين » ونظر إلى المسلمين 
نظرته إلى الإنجليز » ثم ننجت على سنته جماعة الغلاة الذين جهروا بضرورة 
القضاء على كل أثر لاإسلام ي اند وندبوا أحدهم لقتل غاندي لأنه كان 
يو صي بغير هذه الحطة ي معاملة المسلمين . 

إن الاستاذ لونيا الذي اقتبسنا ما تقدم من کلامه م يعلل بجاح الإسلام 
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حيث أحفقت البو ذية وابحينية . ولو أنه علل هذا النجاح بعلته الصحيحة لأظهر 
الطأً البين في قول القائلين إن الاسلام قد شاع بين المنبوذين لأنه خوهم 
حقوق المساواة بينهم وبين سائر الطبقات . فإن البوذية كانت خليقة أن 
شجح مئل هذا النجاح لو کان ۸ر جعه لک معاملة المنبوذين ¢ ولا يتج هنا 
سر نجاح الاسلام الذي أجملنا بيانه فيما تقدم من هذه الرسالة » وهو شمول 
العقيدة الاسلامية وعلاجها النشفس الانسانية من داء الفصام الذي بقلقها ولا 
برها إلا اعتزال الدنيا وحل المشكلات بتجاهلها والحروج منها » فهذا 
الي بقيت هم في المند بعد زوال الدولة وزوال المناصب الكبرى والوظائف 
الصغرى والحرمان من ثروة الأر ض وال مال ومن زاد العلم الحديث والحبرة 
العملية والعزلة أمام الحكومة المسيطرة وأمام الكثر ة الي تربو على ثلاثة أضعاف.. 
ومن أعماق هذه العقيدة الشاملة نجمت هم عدة الحلاص حين ل يبق للهندي 
المسلم من عدة غير أنه مسلم وكفى ١‏ وتحر كت بينهم أقدر دعوة لاإصلاح 
برعابة السيد أحمد خان » ويرجع مبدؤها إلى إنشاء جماعته العلمية في علیگرة 
( سنة ۱۸١١‏ ) تم إنشاء صحيفته ١‏ نمذيب الأخحلاق » وكلية علیگرة بعد 
رحاته إلى انجلرا ( سنة )۱۸۷١‏ . 


*«وتشعبت حر كات الدعاة الاسلاميين في المند خلال النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر على حسب اتساع الأقالم والمشارب فظهر فيها من 
اخذ من ابتداء القرن الرابع عشر للهجرة حجة للظهور بدعوة الاصلاح 
ثم دعوة المهدية على قول من قال إنه يظهر على رأس كل ماثة سنة داع 
بجحدد شباب الدين » ومن هؤلاء غلام أحمد خان القادياني الذي نشر في 
أوائل القرن الهمجري كتابه « براهين الأحمدية » م ادعى أنه المح المنتظر 
بعد بضع سنوات ثم ادعى ( سنة )۱۹٠٤‏ أنه أقنوم كرشنا وأقنوم الروخ 
المي كله » فاتبعه ني أول الأمر طائفة من المصدقين › ثم انقسم أتباعه فريقين : 
فریق یدین بنبوته وفریق محسبه من المصلحین ویرفض ما یروی عنه من دعوی 
النبوة والحلوؤل . وقد أحيط ظهور القادياني بالشبهات لأنه لقي من تشجيع 
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الحكام البريطان ما | يكن مالوفا منهم في معاملة أمثاله » ثم جاءت فتواه بقبول 
الحكم الأجنبي وتفسير أمر الجهاد عل هوى الحكومة مرجحة عند الأكثرين لتلك 
الشبهات » وإنا استحق الخلاف عليه أن يقوى لأن هذه الفتوى حملت على حمل 
التقية › وهي مقبولة في اعتقاد بعض الفرق من الشيعة منذ لقي الدعاة إلى أهل 
البيت مالقوا من عسف الأمويين والعباسيين . 


على أن المند مع بعدها في المشرق - كانت تتجاوب بکل صدی قريب أو 
بعيد من الدعوات الإسلامية في بلاد العرب » فسرعان ما ظهرت دعوة ابن عبد 
الوهاب بجزيرة العرب حتى تردد صداها في البنغال ( سنة ۱۸١ ٤‏ ) واتبعتها طائفة 
الفرائضية بنصوصها الحرفية . فاعتبرت المند دار حرب إلى أن تدين بحكم 
الشريعة » ثم تردد صدى الدعوة الوهابية بعد ذلك بزعامة السيد أححمد الباريلي في 
البنجاب وأوجب على أتباعه حمل السلاح لمحاربة السيخيين » وتقدمهم في القتال 
حتى قتل (سنة )۱۸۳١‏ ونهض من بعده تلميذه كرامة علي فاتصل بطريقه 
الفرائضية وأفتى بأن البلاد الإسلامية تجب فيها صلاة الجمعة ولا تحسب من ديار 
الحرب وإن كان الحكم فيها الغير المسلمين . 


وترامت إلى المند أنباء الدعوة المهدية في السودان وبخاصة بعد وقعة 
« هكس » المشهورة وانيزام القائد الانكليزي فيها » فقد حذر الإنكليز مغبة هذه 
الدعوة ونشروا في أرجاء المند مات الألوف من فتاوى العلهاء المنكرين ها »> وذهب 
بعض ساستهم إلى الزعيم المصري « أحمد عرابي » في منفاه بسيلان يسألونه عن 
مهدې السودان فکان جوابه هم من جنس السؤال .. وقال مم إن المهدي في 
الإسلام هو كل من هداه الله . 

وقد تطلعت اند إلى دعوة جمال اللدين الأفغاني كا تطلعت إلى الدعوات التي 
سبقتھا » وصح فبھا أنہا کانت لاتساعها وتعدد بیئاتها أصلح اميادين لتجربة النافم 
والضار من حركات العاملين باسم الدین » ثبت من تجاربها جميعاً أن أصلح 
الحركات وآدومها أثرا هي حركات التجديد التي تجاري العصر ولا تنقطع عن أصول 
الدين» وأخحفقت فيها حركات الجامدين المتشبشين 
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بالحروف » كما حبطت فيها حر كات المبتدعين الذين انقطعوا عن الاصول 
وخحرقوا ي العقيدة خرقاً حالف جوهر الإسلام . 

ولقد بدأ القرن العشرون والمسلمون ني المند يتطلعون إلى دولة الحلافة » 
م أسفرت الحرب العالية الأولى عن شدة ني الر كة الوطنية لم تكن معهودة 
من قبلها » ثم بلغت هذه الشدة قصواها في أعقاب المرب العالمية الثانية وتعاقبت 
التجارب الي یراد بها تسام الوطنيين زمام الحكم حى استقرت على التجربة 
الأخير ة بقيام دولي المند وباكستان . 


۲ اندنيسية 

وإذا كانت المند أوفى الميادين بتجارب الحر كات الدينية فال مزر الأندنيسية 
أوفى الميادين بتجارب الاستعمار بأنواعه ومشتقاته » لأا كابدت ضروب 
الاستعمار التجاربة والزراعية والثقافية والسياسية » واختبرت أساليب البر تغاليين 
واهولنديين والفرنسيين والانجليز واليابانيين . وعاصرت الاستعمار من أيامه 
الأولى ني الشرق إلى أيامه الأخير ة على النحو الذي صار إليه ثي القرن العشرين . 
ولا نظن أن خحطة من خطط الاستعمار اتبءت ي احية من أنعاء العام م يتيع 
ها شبيه في هذه ابمحزر الي تعد بالألوف . 

واعل هذه احزر أصلح مكان لتقرير الحقاتق عن سر انتشار الاسلام 
بين الأمم الي كانت تدين بغيره قبل وصوله إليها . ففي كل موضع فبها 
تصحیح لاوهام من يزعمون أنه دين ينتشر بالسيف ولا يتشر بغيره . ولي 
کل موضع دلیل من ق فعل القدوة الحسنة ي انتشاره بغير عنف بل 
بغير اجتهاد في الدعوة أكر الأحيان » وحيثما وجد التجار والرحالون من 
المرب على شواطىء هذه الحزر فهناك مسلمون على المذهب الذي بأنمون 
به من مذاهب الأنمة الأربعة ٠‏ وإذا كان الترك على الأغلب يأتمون بمذهب 
أي حنيفة و كانت للعشائر النر كية دولة في المد فالدولة لم تصل إلى اب زر 
بسلطاءبا وقوتها بل وصلت إليها بالمسافرين من تجارها ؛ ومهاجريما » وما 
يوجلہ الحنفيون حيث وجد هؤلاء التجار والمهاجرون ويوجد إلى جانبهم 
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أتباع اذهب الشافعي الذين اقتدوا بالعرب القادمين من بلادهم غرباء بغبر دولة 
ولا صولة تكره الناس على مذهبها في شؤ ون العقيدة » وهي أعصى الشثون على 
الاكراه .. ومع هؤلاء يوجد الشيعة حيث لم توجد قط دولة ذات سلطان تدین 
بمذهب من مذاهبها . ولم يزد عدد العرب في القرن التاسع عشر على ثلاثين ألا في 
جيع جز الأرخبيل » ولكن المسلمين يقاربون سبعين مليونا من أبناء البلاد الاصلاء 
وبعض انود . 


وهذه البلاد من أغنى أقطار العام با لمحصولات الزراعية » ينمو فيها القصب 
والبن والشاي والأرز والبطاطس وتنبت فيها الأشجار التي تخرج الأصماغ المختلفة 
ومنها صمغ المطاط » وأشهر حصولاتما الأبازير والتوابل التي تهافتت عليها أوربة 
ومن أجلها حاول الرحالون في القرن الخامس عشر أن يصلوا إلى منابتها من 
الغرب » فانكشفت همم القارة الأمريكية على غير انتظار » وسميت جزرها بجزر 
لهند الغربية مقابلة ذه الجزر التي كانت تعرف باسم جزر المند الشرقية. 


ل جرم كانت قبلة المستعمرين الأول وصحبت الاسنعمار من ول بعثاته إلى 
عهده الأخحير. 


وأبناء هذه البلاد يتكلمون لغة واحدة هي لغة ال ملايا » وشيوع هذه اللغة 
بينهم مع شيوع الاسلام هو الذي وخدهم وعودهم الشعور بقومية واحدة » على 
الرغم من الجهود التي بذلت للتفرقة بينم بإحياء اللهجات الاقليمية وتشجيم 
« الأبجديات » التي تلائم كل هجة منها » ومن مفارقات الزمن أن الاستعمار قد 
زود هذه اللغة على غير قصد منه بالأبجدية اللاتينية التي رسمت ها كتابة واحدة 
لايسهل تنويعها وتفريقها على حسب اللهجات في معاهد التعليم الحديث. 


جاءها البرتغاليون عند ختام القرن الخامس عشر »› وم يعرفها المولنديون إلا 
بعد قرن كامل . ثم تبعهم الانجليز والفرنسيون . وظفر امولنديون بمعونة أبناء 
البلاد لأجم جاءوهم بعد البرتغاليين فحالفهم الوطنيون للخلاص من 
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لاء وإقصام عن أسواق المشرق . وتكاثرت شركات التجارة المولندية 
تنافساً عإن الربح الغزير الذي استأثرت به الشركة الأولى » فوحدت حكومة 
هولندة بين هذه الشركات وجمعتها إلى شركة واحدة هي شركة المد 
الشرقية المولندية » وقد تعاقدت هذه الشركة ني مطلع القرن السابع عشر مع 
ملكة بنتام على احتكار النجارة ي موانئها وأتواقها وإعفانها من الضرائب 
وإمدادها بالعند والعدة اللازمة لصد الشر كات الأوربية الأخرى »› إذا أدى 
إغلاق الموانىء دون سفنها إلى الاعتداء على بلاد المملكة . 


ولا وفد التجار الإنكليز على ابمحزر كان المولنديون قد أسرفوا في مطالبهم 
فرحب القوم بالإنكليز وأعانوهم على الشركة المولندية > ولكن هذه م تلبث 
أن عادت بقوة حرية كبيرة وحاصرت الموانىء ومنعت خروج السفن منها م 
تغلبوا على جزيرة جاوة وافتتحوا عهد استعمارهم بإنشاء مدرسة بي العاصمة 
« جا كرتا » تتبعها كنيسة ٠‏ واغتنموا فرصة التراع بين الأمراء فضربوا بعضهم 
ببعض و كادوا ينهزمون لولا المعونة الوطنية الي أسعفتهم مرارا في أشد أوقات 
الحاجة إليها . 

إلا أن التنافس التجاري بين المستعمرين قد اضطر الشركة إلى النحول 
من التجارة إلى الزراعة : واضطرها التنافس كذلك إلى الإكثار من بناء السفن 
الحربية والاستعداد بالأسلحة والذخائر : ووقعت الحرب بين الدولتين المولندية 
والإنجليزية فكسدت بجارة الشركة ولحأت إلى الاستدانة ونزلت على كره 
منها عن عقود الاحتكار الي اتفقت عليها مع الوطنيين . ثم احتلت فرنسا 
أرض هولندة في أثناء الحرب الفر نسية الاجايز ية فاستولى الانجليز على مستعمرات 
هولندة جميعاً » وآلت البلاد إلى شركة المند الشرقية الالجليزية حى أوائل 
القرن التاسع عشر : فسعى بعض الامراء والمصلحين إلى الحاكم الالجليزي 
لإقناعه بتوحيد الإمارات الأندنيسية ني شبه ولابات متحدة تتولاها هيئة 
نيابية ... فلم يقبل مجلس الشركة ي لندن هذا الاقراح ! واستعاض عنه 
بالاكثار من الحكومات المحلية وإلغاء قوانين السخرة وحفيف بعض الضرائب 
واحتكار تجارة الملح لتعويض خزانة الشر كة عن الضرائب الملغاة . 
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ولا عاد إلى هولندة استقلاما بعد الزام ابليون أمام اجيش الانجليزي 
الهولندي ي وقعة « واترلو » طالبت بمستعمراما المختلفة فردت هما ... وأظهر 
القادة العسكريون المسيطرون على تلك المستعمرات عصياناً ١‏ متفقاً عليه ٠‏ 
حى تم الاتفاق بين الدوتين ( سنة )۱۸۲١‏ على تسوية تحفظ لانجلترا جزءا 

من المستعمرات وتعيد ساثر ها إلى الحكومة اهو لندية . 

وعادت الادارة المولندية إلى السخرة وزيادة الضرائب وحرمان البلاد 
من غلاا وعاصيلها فتعاقبت الثورات مع المجاعات والأزمات الاقتصادية › 
و كاد السخط على الحكومة المستعمرة أن يعصف بها لولا استغلال الوقيعة بين 
آمراء الممالك وتأليب صغارهم على كبارهم وانقياد صغارهم للدسيسة الأجنبية 
حوفاً على سلطانهم المحدود من غلبة الأمراء الكبار عليهم . ولم نمدأ هذه 
القلاقل إلا في السنوات الأولى من القرن العشرين » م أذعنت هولندة كا 
أذعن غيرها من دول الاستعمار لمطالب النهضات الوطنية بعد الحرب العالية 
الأرى فاستجابت الشعب الأندنيسي إلى بعض حقوق الحكومة الذاثية وقامت 
المجالس النيابية ثي هذه البلاد لأول مرة ني ظل الاستعمار . 

ويرجع فضل النهضة الوطنية إلى بقظة المسلمين وتأسيس أول جماعة من 
جماعات الاصلاح باسم « شر كة اسلام » وهي اللحماعة الي انضوت اليها 
جماعات متعددة بعد ذلك باسم «١‏ مسجومي » ... كلمة منحوتة من «١‏ مجلس 
سجورو مسلمين أندوليسية ( Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia‏ . 

وأکر القانمين بهذه الدعوة من تلاميذ الشيخ محمد عبده وقراء تفسيره 
بمجلة النار » لأنہم استفادوا من تجارب الاصلاح السابقة على مقربة منهم 
في اند › واتفق نشاطی للإصلاح بعد توافر أسبابه في إبان دعوة الأستاذ 
الامام بالديار المصرية > وهي دعوة تعول على تعزيز المامعة الاسلامية من 
الوجهة القافية ولا تشتد في طلبها من الوجهة السياسية على طرية e‏ 
الدين » وقد تمحصت التجارب خلال النصف الأخير من القةرن التاسع عشر 
بعد حر كة ابمحامعة الاسلامية الأولى وبعد حر كة اللحلافة أي المند » ا 
عن رجحان المنهج القوم الذي اختاره الأستاذ الامام رحمه الله . 
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۴ الصبن 


ومسلمو الصين همم تاريخ يتناقلوله عن السلف وتغلب عليه الصحة › 
وانما يرجع الحطأً فيه إلى تعديل التقاوبم الصينية من حي إلى حين » بحيٹ 
تتسع أي بعض العصور لفرق عشربن أو ثلاثين سنة تزيد تارة وتنقص أخرى »› 
وعلى حسب التاريخ الذي يتناقلونه يكون الاسلام قد دحل إلى الصين عد 
المجرة النبوية بقليل . وقد هزم المسلمون الفرس والروم معا بعد المجرة النبوية 
جيل واحد فأرسل كلاهما إلى الصين بستغيثون بإبن السماء ويمولون له في 
حطب هذا العدو الظافر . ظناً منهم أن هذا التهوبل محفزه إلى المبادرة بإخائتهم 
أي الطريق حرصا على حدود الصين » فكان هذا العاهل' أحذر ما حسبوه »› 
ودعته استغاثة الروم بعد استغاثة الفرس إلى مسالمة هذه القوة ابلجديدة » فأو فل 
رسله إلى اللحليفة عثمان وقابل الحليفة هذا النقرب بمثله فأوفد إليه بعثة قوبلت 
بالحفاوة والترحاب . 

وقبل أن عضي قرن واحل على هذه الزياراث عرضت لبلاط الصين 
تلك المشكلة الي حيرت سفراء الغرب وقهارمة البلاط في تملكة ابن السما 
بعد أكثر من عشرة قرون » حين اشترط ابن السماء عل السفراء أن بتقدموآ 
اليه راكعين وع على هؤلاء السفراء أن جیوه بتحية أگبر من تياہم لو كهم . 
فإن العاهل سوان تسنج غره ما سمعه عن اضطراب أحوال الدولة الاسلآمية 
فجرد على نخومها جيشاً كبر يريد أن يدحر به جيش قَتيبة بن مسلم الرابضر 
على تلك التخوم . فانهزم وأمر قتيبة الرسل الذين أنفذهم إلى بلاط ابن السماء 
أن يعرضوا عليه الاسلام أو ابحزية أو مواصلة القتال . فدخل هؤلاء الرسل 
عل ان السماء لأول مرة مرفعين عن السجود منذرين متوعدين »› م مات 
الحليفة الوليد وقتل قتيبة وأجزل العاهل عطاء المحيش الاسلامي وأذں هم 
بالہقاء ي بلاده » فسموا باسم القبيلة الصينية الي كانت إلى جوارهم ودانت 
بالاسلام مقتدية بهم » وهي قبيلة هوي شوي » ولا بزال المسلمون جميعاً 
بعرفون باسم « هوي هوي » في جمیع بلاد الصين . 

ويؤحذ من سجلات أسرة تانج أن الدولة كانت تمنح الأسر الاسلامية 
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المقيمة ى « سيائغو » خحمسمائة الف أوقية من الفضة كل سنة » وهو عطاء 
فرضته الدولة على تفسها مكافأة هم على نجدتهم للعاهل « سو تسنج » الذي ثار 
به ایند بعد إ٢‏ رام أبيه على الترول عن العرش > فاستنجد باللحليفة العباسي 
آي 'جعفر فأمده ببضعة آلاف جندي هزموا الثوار وأقروه على عرشه فاستبقاهم 
ني أرضه ( سنة ۷۵۷ ) . .. ومن هؤلاء ومن سبقهم من جنود قتيبة تناسل 
المسلمون في غرب الصين . 


إلا أن المسلمين قد دخلوا الصين من غير طريق الغرب » ولم ينقطع جارهم 
وسياحهم والملاحون منهم عن زيارة مواني الحنوب ي کانتون وما ڄاوره'» 
وأوغل بعضهم إلى داحل البلاد من ابحنوب والغرب والشمال مع القبائل الرحل 
فلم محل منهم إقليم في الأقطار الصينية على الإجمال » ويسمى المسلمون ي 
الشمال الغرلي عند قانصوه وشنسي بالتنجان آي المنتقلبن إلى الدين الحديد » 
ويسمون ي سنکیانج بالىرك لأنہم من السلالات الر كية في الر كستان ٤‏ 
ويسمون ي ونان پالېنشاي وهم من سلالة الترك والعرب وأهل الصين 
الأفدين > رلسن هرلا جما من تاد السلين الأرلن > > ہل مذ منهم أناس 
من أبتاء الصين آثروا الإسلام إعجاباً بأهله » ومنهم من کان آباز ھی ر بيعو م 
في أعوا م المجاعة فينشأون بين المسلمين على عقيدتيم » ولم بحل حرم المسلمين 
أكل الحتزير وتعاطي اللحمر والمخدرات دون اجتذاب جيرامم إلى دينهم 
بالقدوة الحسنة والمعاملة المرضية والأمانة في القجارة والزراعة E‏ 
بغير [كراه على قلة اكتراث الصيننين بالتحول من دين إلى دين لألهم لا يبالون 
ما بعتقدون إذا تر كت همم عبادة الأسلاف ورعاية التقاليد ثي الشعائر وآداب 
السلوك . 


وقد شقي المسلمون ني الصين بحكم أسرة المانشو ني القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر + وعلمت هذه الأسرة الواغلة تاريخ المسلمين ني نصرة الأسرة 
امخذولة فأشفقت من ثورنهم وتعللت لمم بالعلل الي تصطبغ بصبغة الدين 
لتنفير البوذيين منهم » فحرمت عليهم ذبح البقر ( سنة ۱۷۳١‏ ) مع ألما تييح 
ذبح اللحنازير » وظنت أنا ترضي بذاك طوائف البوذيين وترضي ساثر أهل 


الصين الذين يبيعون اللحترير ويسرهم أن يضطر المسلمون إلى أكله بعد حرم 
لحوم البقر عليهم . فثار المسلمون وتتابعت ثورانهم وهزموا جنود الحكومة في 
معارك كثيرة ومنها معر كة ني الر كستان الصينية قتل فيها ألفان وانتحر الوالي 
خوفا من القصاص ( سنة ۱۸١۳‏ ) . وني هذه الآونة استقل البطل التنجاني 
يعقوب بك بحكم ار كستان وأوشك أن ينفصل بها وبالإقلم المجاور هما لولا 
أنه مات فجأة ( سنة ۱۸۷۷ ) واختلف أتباعه وقادة جنده فتلاحقت بعده المذابح 
والثورات . إلى أن سقطت دولة المانشو وكان لثورات المسلمين أي الغرب 
والشمال أثر في إسقاطها و حريض الناقمين منها على مهاجمنها . 

وقد أحس المستعمرون الشرقيون والغربيون وطأة الصبنيين المسلمين أي 
حروب تلك الدول مع الصين . و كانت البابان أول من تعرض لبأسهم في 
حرا ‌ الصين ( سنة ۱۸۷١‏ ) فخطبت ودم ونقربت مم جهرة وخفية » 
ثم أوفدت سشراءها من أمراء البيت المالك إلى دار الحلافة لتستميل إليها المسلمين 
الصينيين أي خصوماتما مع أسرة ا مانشو ومع الروس ي وقتواحد؛ وكانت أسرة 
المانشو قد حرمت على المسلمين الاتصالبالعالم اللحارج فتعذر عليهم أداء فريضة 
الحج ولكنهم كانوا يتحيلون على اللحروج لأداء هذه الفريضة بمختلف الحيل . 
فلما أحست بمساعي الدول بينهم وتسلل الدعاة إليهم من البابان وااروس وارك 
وحكومة لهند ضربت حوهم السدود وحظرت العودة على من يغادر منهم البلاد 
للحج أو لطلب العلم . فنشأت بينهم عادة غريبة وهي عادة الحج بالنيابة › 
وتوافد عليهم فقراء المسلمين من الأمم القريبة لينوبوا عنهم في احج بأسماتم » 
خوفاً من النفي الدالم إذا غادروا البلاد بغير إذن الحكومة » ولم تخل القيود من 
أثرها المحمود . فما ضاعفت عنايتهم بدراسة الدين وحفظ القرآن فكثر بينهم 
من يعرفون لغته ويقرأون بما قراءة ابلجتهد أي أرض معزولة عن الثقافة العربية › 
وتعزى إلى هذه الفارة نهضة التجديد بين مسلمي الصين الغربية »> وهي كساثر 
النهضات مقبولة عند فريق . مستنكرة أو مشتبه فیها بين فريق المحافظين على 
کل قدم . 


ولا يزال مسلمو الصين ي غمرة من جرائر الظلم الذي حاق بهم على عهد 
YAT —‏ — 


الأسرة المنشوية » ولم برتفع علهم كثيرا بعد قيام ابمحمهورية »> ولكنهم على 
أية حان كانوا ني مطلع القرن العشرين قوة لا تمل في حاب أحد يعنيه آمر 
الصين كلها ١‏ ومذا جعلتهم الحمهورية عنصراً من العناصر اللمسة الي يقوم 
عليها بناء النظام احديد . 
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تلك ني العالم الإسلامي أكبر المحماعات الي بقيت إلى خنام القرن الناسع 
عشر ئي حكم غيرها » وهي جماعات كبير ة حى بالقياس إلى أكبر ابمحماعات 
من حوها » اذ ليست الصين مثلا على عقيدة واحدة بملايينها الأر بعمائة . ففيها 
الطاويون والبوذيون وأتباع كنفشيوس وطوائف شى لا نقم شعائرها ي 
بيعة واحدة » وقد تواترت الأدلة على الرغبة ي الإقلال من عدد المسلمين بين 
ھۇلاء ي جميع الإحصاءات المككومية وغبر الحكومية ۰ ولم تتبدل هذه اأر غبة 
بعد اعلان الحمهوربة فقال دكتور ليمان هوفر معتمداً على مراجع الحكومة 
العامة أن عددهم پتراوح بين سبعة ملايين وعشرة . وكشف الأستاذ أحمد 
علي الباكستاني عن خط هذا الاحصاء معتمداً على عدة مراجع منھا دليل الصين 
الرسمي ني سنة ۱۹٤۳‏ . فان تعداد سنكيانج وحدها ثي ذلك الال 
٤۳۰ ۰‏ وتعداد قانصوه ٠.۲٠١ : ٤٩۷‏ و تعداد شنسي ۷ ۷44 ۹ 
وكلها بلاد اسلامية أكر من فيها مسلمون. وهذا عدا مسلمي ونان وشنغهاي 
ونتغسيه وهم هناك قلة کبیر ة ‌ وعدا لمسلمين بوادي اليانجتسي وقد ذکر 
وز وليامس احصاءهم ي كتابه الذي ظهر قبل خحمسين سنة ( نة 1۸۸۴ ) 
فقدرهم بناء على ذلك الاحصاء بعشرة ملايين . ولا حاجة إلى شواهد أحرى 
أو إلى استقصاء سائر الأقالم لإثبات تلك الرغبة ني الإقلال من عدد المسلمين 
الصينيين . فقد ری بعضهم أن ابمحماعة الاسلامية الي كان ولاة الأمر الصينيون 
يو دون الاكبار من شآنما م تذ كر كل الحقبقة حين كتبت - بإذن ولاة الأمور- 
ألما نمثل حمسين مليوناً من الصينيين . 

ووفرة العدد هنا ها شأنبا اللحطير ني قارة كالقارة الأسيوية يتقددم اعتبار 
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العدد فيها اليوم على كل اعتبار . 

وهناك شأن حر لا بد من الالتفات اليه في كلل كلام يتعلق باب مغرافية 
الاسلامية . فلا مخفى أن البلاد الاسلامية تبتعد عن “شواطىء البحار بتدبير أو 
بغير ندبير » وذلك مصدر ضعف ها ي بعض المواقع قوة لأم هناك ميزان 
القارة الداخلية لا يم أمر من الأمور ي سياسة العام الي ترتبط بتاك المواقع 
ان م بحسب فيه حسابم قبل كل حساب : ولكنهم أي ابمزر الهندية الشرقية 
بملكون الشواطىء فلا يمل شأنہم في كل سياسة عالية هما علاقة بحرية ء وهم 
في باكستان شرقا وغرباً يتوسطون البر والبحر » فلا تنفصل سياسة القارة 
الأسيوية بعد النظر إلى هذه الاعتبارات كافة عن سياسة الاسلام . 

وتعاصر هذه ابمحماعات الاسلامية الأسيوبة أمم شى إلا تساويما ي العدد 
ولكنها ملحوظة المكانة وا مكان لغير ذلك من الاعتبارات» وي طليعتها وادي 
النيل والبلاد العربية . 
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واویاليْیل 


فوادي النيل قضى القرن التاسع عشر كله - اسما ورسماً - ي حوزة 
الدولة العثمانية » ولكنه كان قبل قيام الدولة العثمانية وبعد احسار ملكها حور 
العام الاسلامي بحملة أسباب تدور على الدين تارة وعلى السياسة أو الثقافة 
تارة أخحرى . 


فقد كانت القاهرة تحسب عاصمة الإسلام »> وكان ملوك الإفرنج بحاطبون 
سلطا نما باسم أمير الإسلام إذا انتحل أحدهم لنفسه لقب الإمارة على المسيحيين › 
و كانت مصر طليعة الحيوش الإسلامية في مقاومة الصليبيين وبيت القدس تابع 
ها في تلك الحروب › ومضى زمن على العام الإسلامي ي الةرون الوسطى وهو 
لا يعرف قبلة لعلوم الدين أولى بالرحلة إليها من الحامع الأزهر › وعظمت 
مكانتها أمام الغرب بعد الحروب الصليبية في عهد الاستعمار وني عهد المسألة 
الشرمية » فكان الفيلسوف الأ لاني « ليبنتز » بغري لويس الرابع عشر بفتح مصر 
للقضاء على المستعمرات المو لنديه ويقول له إن هولندة لا تجسر حينئذ على معاداته 
لها تجر عليها غضب العام المسيحي إذا حاربته وهو مشغول بفتح معقل الإسلام» 
ولا فكرث الدول ني أمر قناة السويس كان المركيز دار جنسرن ددع4( 
يروج للمشروع من الناحية الدينية فيقول إنه فتح صليي بلحميع المسيحين . 

وشاءت احوادث » كا شاء حكم الموقعم » أن تسق مصر بلاد العام 
الإسلامي إلى الحضارة الحديثة > لألما تنبهت إلى مزايا هذه النهضة عند وصول 
احملة الفرنسية إليها بقيادة نابليون بونابرت قبيل ابتداء القرن التاسع عشر › 
و كانت أي حقيقتها حماتين : حملة عسكرية وحملة علمية يشترك فيها جلة 
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العلماء من المختصين الثقات ني كل علم حديث . 

ويعتبر القرن التاسع عشر في مصر بمثابة الأزمة النفسية الي تصاحب سن 
الرشد في بواكر الشباب » فاعتلجت فيها النفس المصرية بتجارب النكسة 
والتقدم وعوامل الأسر والحرية > واستهلت أمة مصر سنواته الأولى بحركة 
من حركات الاستقلال تمثلت في إجماع القادة على عزل الوالي العشماني 
وترشیح وال بځختارونه لیخلفه على شرطهم من الاستقامة في الحكم والتعفف 
عن الحر مات والأموال » فتولى الأمر ٠‏ محمد علي ٠‏ ولا إلى النظم الحديثة في 
إدارة الدولة وتثمير الأرض والانتفاع عاء اليل »> ولولا إسرافه ق العدة 
لتؤسيع ملكه لأدركت البلاد أضعاف ما أدركته من المنعة والتقدم بعد القضاء 
على عصابة المماليك . 

وقد استفادت مصر ني هذا القرن من الحضارة الأوربية وأوشكتآن 
حلص هما فوائدها لولا بقايا الامتياز “ت الأجنبية وأثقال الديون وشطط الولاة 
وعجزهم من أيام عباس الأول إلى أيام توفيق بن اسماعيل » وني عهد هذا 
تفاقمت بواعث السخط والنقمة فثارت الأهة تطلب الإصلاح وتعالج أن تفك 
قيودها بتقييد سلطان الولاة : فتذرعت بريطانيا ر العظمى ) باحتلال الأمن في 
مصر لضرب الإسكندرية واحتلال القطر كله › ولم تنس أن تثير العصيية 
والطمع ني الغرب بدعوى حماية المسيحيين وحراسة حقوق أصحاب الديون » 
ولم حدث قط أن مسألة الديون سوغت احتلال شير من الأرض ني أوربة أو 
أن اضطهاد المخالفين في الدين ضيع استقلال أمة من غير الشرقيين . 

وكان القرن الناسع عشر كا أسلفنا بمثابة الأزمة النفسية الي تصاحب سن 
الرشد في بواكير الشباب » فحدئت فيه نكبة الاحتلال الاجنى وحدثت فيه 
قبل الاحتلال وبعده لهضة الحرية في وجه الدولة صاحبة السيادة وهي الدولة 
العثمانية ؛ وفي وجه حكام مصر وهم سلالة محمد علي . وني وجه السيطرة 
الفعلية وهي سيطرة المستعمرين » ويحسن با لمؤرخ الي يعنيه الاستقصاء ي 
ا الفكرية على الفضوضن أل قرز ل فة ونقان اال العمياء ۾ 
تكن قط عاملا فعالا“ في حوادث مصر المامة . فقد كان شعور.مصر إسلااً 
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كلما أحس العصبية من الغرب أي عدائه للامم الإسلامية . ولكن المتاف 
بالسخط على « العثمانلي » كان على لسان اللحاصة والعامة » يدل عليه آن جماهير 
العامة كانت تنادي ي أواخر أيام المماليك مستنجدة بالمتولي هلاك العشمائلي » 
و كان هتافها الذي لا يعقل أن يصدر من غير العامة « يا متولي يا متولي . خرب 
بيت العثمانلي » ... وبعضهم يتعلم ويتخرج فيستبدل المنجلي بالتولي ٠‏ وهو 
وما جرى راه مسطور في تواربخ مصر بأقلام المصريين والأجانب › وأقلام 
المسلمين وغير المسلمين . 

أما اللحاصة فمنهم الحزب السياسي الذي نادى « بمصر للمصريين » قبل 
نهاية القرن التاسع عشر بعشرين سنة » وعلى رأسهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده أستاذ رجال الدين من المصلحين »› وأحد أصدقائه وتلاميذه سعد زغلول 
قائد الثورة بعد الحرب العا ية الأولى و كان و كيلا“ للهيئة النيابية الي تألفت ي 
أوائل القرن العشرين باسم « الحمعية النشريعية » وأثبتت أن الحماعات النيابية 
تنال منزلتها. ومقدر نما على قيادة الأمم بفضل من فيها من الأعضاء لا إعقدار 
ما ها من الحقوق في النصوص والأحكام . 


— ۸۹~ المبقر يات الاسلامية - ۱۹-٩‏ 
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ومن تار يخ الإصلاح الإسلامي في جريرة العرب يبدو أن الإصلاح في 
العام الإسلامي ينخلق حيث توافرت دواعيه على حسب البيئة » فهو سابق ي 
المجتمعات الى تدور فيها المعيشة على بساطة البداوة وما شابهها » وهو كذلك 
ساق في المجتمعات الحضرية الي تشعبت جوانبها وتر كبت عناصرها فلا 
يصلح لما ما يصلح للبداوة > وكل ما هنالك أن الإصلاح فيها يتأحر به الزمن 
لأنهيستلزم من الدواعي العلمية والاجتماعية ما لم يكن لزاما في البيثات البدوبة . 

فالنهضة في مصر بدأت عند أوائل القرن التاسع عشر . ولکنها بدأت ي 
الحزيرة العربية قبل ذلك بحو ستين سنة بالدعوة الوهابية الي تنسب إلى الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . وبدأت نحو هذا الوقت أي اليمن بدعوة الإمام 
الشو كاني صاحب كتاب « نيل الأوطار » » وكلاهما ينادي بالإصلاح على 
ج واحد : وهو العود إلى السن القدم ورفض البلع والمستحدثات في غير 
هوادة » وإعا تسامع الناس حر كة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وظلت الدعوة 
الشو كانية مقصورة على قراءة كتب الفقه والحديث لأن الوهابيين هدموا 
القباب والأضرحة ني الحجاز واصطدموا بجنود الدولة العثمانية أي إبان حرجا 
مع الدول الأوربية الي اتفقت على تقسيمها » ومثل هذا الاصطدام قد أودى 
بدولة علي بك الکبیر في مصر فانتقض عليه أعوانه وتمکن منه حساده بعد 
عالفته اروسیا ف حرب الحلافة الإسلامية . 

ولم تذهب صيحة ابن عبد الوهاب عبثا في ابمعزيرة العربية ولا ني أرجاء العام 
الإسلامي من مشرقه إلى مغر به :فقد تبعه‌كثير من الحجاج وزوار الحجاز وسرت 
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تعاليمه إلى المند والعراق والسودان وغيرها من الأقطار النائية › وأعجب 
المسلمين ان سمعوا أن علة امزالم الي تعاقبت عليهم إنما هي ي ترك الدين لا 
ي الدين نفسه » وآنم خلقاء أن يستجدوا ما فاتهم من القوة والنعة باجتناب 
البدع والعودة إلى دين السلف الصالح ني جوهره ولبابه . 

أما سياسة الاستعمار فلم بفتها ني هذه المرحلة أن تسنغل التمرد على الدولة 
العشمانية كا تستغل التنازع بين أمراء ابزيرة في داخلها وعلى شواطثها » 
فسارعت بربطانيا العظمى إلى التعاقد مع أمراء الشواطىء على نوع من الحماية 
اللعفية » وأحكمت عقودها هذه بعد فتح قناة السويس ومد السكاك الديدية 
إلى العراق » فلم ينقض القرن التاسع عشر حى كانت قد أحاطت ال حريرة 
العربية بحلقات من هذه الإمارات الي تخضع هما وتعمل هما في السر ما لا تسنطيعه 
في العلا نية . 
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والملال الحصيب وسط بين مصر وال حزيرة العربية ف ېضة الإصلاح 
الدیی ومجاراة الحضارة الحديثة . فالمسلمون ي بلاد الملال الحصيب يشعرون 
بالحاجة إلى التغيير ولکنهم لا يلتمسونه ئي بساطة القديم ولا تتوافر مم الوسائل 
لالتماسه ي العلوم الحديثة » وتقيدت أحواهم إأحوال الدولة التر كية فتعلم 
منهم من تعلم في المدارس الر كية وقدم بعضهم إلى اجام الأزهر صر أو 
تلقى العلم على منهاجه من علماء بلده . 

ولا تسابقت الدول الغربية إلى فتح المدارس يف لبنان وسورية لم يقب عليها 
المسلمون لاعتقادهم أن التعايم فيها وسيلة للتبشير . وهو أمر لا فيه رؤساء 
تلك المدارس بعد انقضاء جيلين على افتتاحها » ومنهم رئيس جامعة كبيرة 
يقول إن التعليم خير الوسائل أي التبشير والتنصير . 

ومن خدام الاستعمار طائفة تمهد له بخدمة اللغة العربية تشجيعاً لثورة 
العرب على دولة الحلافة . واحتيالا على نفث بعض المغاءز ي طيات الكتب الى 
تنشرها . وإن خدام اللفة هؤلاء لشاهد .من شواهد شى على أن العلم لا جلو 
من الحير وان ساءت النية عند ناشريه . 

وجملة | لمال ي بلاد الملال اللحصيب عند أواخر القرن التاسع عشر آنا 
تتقدم ي مضة إسلامية تتوسط بين منهج محمد بن عبد الوهاب ومنهج محمد 
عبده : وأن هذه النهضة بمتزج فيها طلب الحرية وطلب التجديد كأنہا جيش 
ذو جناحين يذهب الحناح السياسي منهما بعيداً ويصطنع ابلحناح الديي ' شيعا 
من الأناة والمحافظة . 
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وني داحل هذا الملال الحصيب فرق بين المسلمين كالمتاولة والدروز 
محسبون من غلاة الشيعة ويذهبون إلى أقوال أي مسألة الحلول ومسألة الإمامة 
بخالفهم فيها السنيون والشيعة المعتدلون ... وتكاد كل نرقة منهما أن تنطوي 
على عزلتها » إلا أفراداً سهم يقصدون إلى معاهد العلم الحديث في لبنان ومصر 
والديار الأوربية . 
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أما في أفريقية الشمالية فقد احتلت فرنسا ابحزائر ني سنة ۱۸۳١١‏ واحتلت 
تونس ني سنة 1۸۸١‏ وسلكت ني كل منهما السياسة الي تبصر من لا يبصر 
بأساليب الاستعمار سواء منهماينتحل المبادىء الدعةراطية أو ينتحلالدعوة الدينية . 

فنابليون الثالك قد منح المسلمين ني الجزاثر حقوقا كحقوق المواطنة ٠‏ 
وهو عاهل مطلق اليدين ... ٤‏ جاء غمبتا داغية الحرية فحرم المسلمين هذه 
الحقوق وضاعفها لليهود . 

وحكومة فرنسا وهي تنادي باعتزاها للدين تضع في « الميزانية » الى عجزت 
مواردها عن مصروفاتما باب واسعاً لمعونة الممشررن في أفريقية الشمالية . ويعلن 
وزيرها في البرلان أن « السياسة اللادينية » تقف عند حدود فرنسا ولا تتخطاها 
إلى المستعمرات . 

وقد ابتدأ القرن العشرون في ابلحزائر وتونس بنهضة من نهضات النقدم 
يستعجلها المجددون ويستمهلها المحافظون . ولم يبق من المحافظين ثي نماية 
القرن اتاسع عشر من حرم الدستور لأنه بدعة اة من الشرائع الغربية › 
ولكن أنصار القدم مع هذا بتحرجون ما يتوسع فيه أنصار التجديد . 

وتم احتلال المستعمرين لأفريقية الشمالية باحتلال طرابلس ي سنة ٠١۹۱۱‏ 
فكانت الغنيمة هذه المرة من نصيب الإيطاليين . وسمعت أي إبطاليا قبيل ال حف 
على طرابلس أناشيد « الصليبية » ني نغم جديد . ولكنها سمعت أيضاً بعد 
ذلك بزهاء لاثين سنة تمجيداً لغزوة الحبشة وابتهاجاً بتخليص أثيوبية القديعة 
من D‏ المج ( الذين دنسوا دن المسيح ! 
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ومن أكبر المجاميع الإسلامية في القارة الأفريقية مسلمو الحبشة وعدم 
وتجمع التواريخ الي كتبها الشرقيون والغرببون عن الحبشة في القرن 
التاسع عشر على سوء حالمم واضطهادهم » وقد أمر أحد ملو كهم يوحنا 
بتنصير سكان الحبشة جميعاً ومنهم المسلمون » وجاء في إحدى الرسائل الي 
كتبها جوردون إلى أخته « أن يوحنا - ويا العجب - يشبهي تعصباً للدين وله 
رسالة سينجزها » وهي تنصير جميع المسلمين  »‏ . 
وقد أشار ترمنغهام في كتابه عن ١‏ الإسلام ني الحبشة » إلى أعمال يوحنا 
هذا فقال ي صفحة ٠۲۲‏ « إن بعض المسلمين تحولوا إلى بلاد الغالا أو 
المنخفضات الإسلامية أو البلاد الوثنية حيث بنشرون دينهم » وبعضهم تنصر 
ولكنه تنصر لا يعي لديم إلا القليل › إذ كان مقصوراً على التعميد وأداء 
العشر » وقد قال الكاردينال ماسيا نوو إله رأى بعينه أناساً منهم 
خرجون من الكنيسة الي عمدوا فيها إلى المسجد ليزيلوا أثر العمادة على يد 
الإمام ‏ . 
وبعد أن قتل هذا املك ي حربه مع الدراويش حسنت أحوال المسلمين 
بعض الشيء ولكنهم تعرضوا لظام شى يذكرها السياح من الأوربيين كا 
ذكرها السياح الشرقيون في كتب الرحلات الحديثة . 
+ % % 
(۱) صفحة ٠٠١‏ من رسال جوردون التي طبعت سنة e‏ 
Islam in Ethiopia by Trimingham (Y)‏ 
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الشودات 


وثريد بالسودان هنا جملة الأقطار الأفريقية الي بقطنها الزنوج ... وفيه 
مسلمون ني جماعات قليلة أو متفرقون بين بواديه وقرأه . 

وموقف الحكومات الأجنبية في أقطار هذا السودان جميعاً هو موقف 
المقاومة کا يؤخذ من تقارير المبشرين والسياح من الأوربيين › وقد تلع 
هذه الحكومات رسالات التبشير من دعوة المسلمين إلى النصرانية ولكنها تيسر 
مم عملهم كل التيسبر في بلاد الوثنين » فتيح م المفر إلى أقصى الحهات 
وتحرمه على الحلابة والفقهاء وأصحاب اللحلوات 0 

وصرح القس « شو » في سنة ۱۹۰۹ « بأن قبائل الوئنيين ما لم تدحل في 
المذهب الإنجيلي قريباً فهي حتماً صائرة إلى الإسلام ٠‏ . 
السودان فقال في صفحة ۳۸ « ولكن هذا اللحطر قد زال الآن » . 

ويفهم من كتاب السودان امثير مون ونعط ٠ط‏ تأليف ولسون 
کاش بطووت أنه ما من قائد أو رائد أرسلته مصر إلى أعالي النيل ي القرن التاسع 
عشر بإيعاز من الدول إلا كان من رواد التبشير على وجه من الوجوه . 
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)( صفحة ۲٤۸‏ من کتاب » الاسلام في السودان » 
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السبسشارلالإجمال 


وبعد هذه الحلاصة العاجلة عن موقف الإسلام من الاستعمار ف القرن 
التاسع عشر على الحصوص - نوجز الموقف الذي تقفه منه جماعات التبشير 
بعد تجربة قرن كامل ني تلف الأقطار . 

فالتقارير الي كتبها رسل التبشير مجمعة على صعوبة حويل المسلم عن 
معتفده إل دن آلحر ( وکر ھۇلاء المبشرين تابعون لكنيسة رومة أو للكنيسة 
الإنجيلية » ومنهم من بجتهد في تحويل المسيحيين الشرقيين إلى مذهبه لأن النحول 
من مذهب إلى مذهب ف ديانة واحدة أيسر من التحول من ديانة إلى أحرى . 

وربا شجر النراع بين المبشرين من المذهبين ي أواسط أفريقية وني الشرق 
الأقصى ٠ن‏ آسيا » ورا انتهى أمرهم جميعاً بين المسلمين إلى الكف عن 
الدعوة والاكتفاء بالقدوة والتعلم على أمل النجاح بہما حيث أخحفقت الدعوة 
الصرغعحة كا ذکر داعیتهم الكبير ترمنغهام في كتابه عن محاولة المسيحية مع 
الإسلام ني السودان . 

وجملة الموقف الان أن جماعات التبشير قد فرغت أو كادت من ااذ 
الإسلام هد لدعوة التنصير » وهي تنظر إليه الآن نظرتما إلى منافس خطر 
في بلاد الوثنيين من الأسيوبين والأفريقيين › وإذا أمنت خطره فقد تساريح , 
إليه للتعاون على مقاومة الدعوة إلى المذاهب المدامة أو مذاهب الإلحاد › ومحاصة 
في البلاد الي تصطدم لديما الكتلتان الشرقية والغربية . 


ويبدو لنا أن هذه اللحماعات في الشرق إنما تطيل رسالتها لاستبقاء الإتاوات 
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الخصصة هما ي بلادها » ولو كان بقاؤها على ثدر نجاحها أي التبشير لعدلث 
عنه من عهد بعید . 

ولکن هذه الحماعات الى تمدها الإتاوات والحبوس من بلادها تتخفى 
بغرضها المدحول وراء كل غرض ظاهر من التعلي أو النطبيب أو الإحسان . 
وما اساليب ملتوية لمحاولة التأثير » نذكر منها أسلوبا صغير أ احتبره كاتب هذه 
السطور في تشجيع بعض ذوي الأقلام وغمط الآخرين ممن بحذرون خحدمتهم 
الثقافبة > فلا بخفى على أحد في الشرق العربي أن كل ترتيب للكناب العشررن 
لذن تشيعم كتبهم بين قراء العرية لا بد أن برد فيه اسم كانب هله السطور في 
آحر القانمة على الأقل إن م يرد ني أوما : ولكن إحدى هذه المحماعات زعمت 
أنبا تى بترتيب الكتب العربية الي تقرأ ني الشرق فلم بأت بينها ذ كر لكتاب 
:واحد ألفناه › وم نصنح شيتاً بهذا السفساف إلا أن تدل على النية المدحولة 
وّقواء الأسلوب ... ومن دلالة كهذه بظهر ما وراء هذه الحماعات من 
الغرض » وإن ابتعدت عنه ي الظاهر غاية الابتعاد . 


۹۸ 


أتى على الأمم الإسلامية حين من الدهر لم تكن شيئ مذ كوياً . 

حرمت العلم والروة والسلاح وال حرية والمكانة السياسية » يحي عدة الأمم 
ي تنازع البقاء . 

والويل للأمم الي حرم هذه العدة ني ال حالتين . 

الويل ها إذا أحست نقصها . والويل هما إذا غفلت عنه وم تفطن لمصابما . 

فإن إحساسها بالنقص ني جميع هذه العدد بذهما وييئسها ويون عليها 
الحضوع لغيرها والاستسلام لسوء مصيرها . 

آما الغفلة عن النقص فهي أشد عليها من الإجساس به إن كانت هناك 
حالة أشد من حرمانما العلم والثروة والسلاح والحرية والمكانة السياسية › لأنها 
تزيد عليها حرماناً آحر لا تزال له بقية فيها . وهو الحرمان من محاولة التبديل »› 
إن كان للمحاولة سبيل . 

ومحدث ني بعض الأحوال أن تتماسلك الأمة بعض التماسك لاعتصامها 
بكبرياء ابمحنس أو بكبرياء الدم والسلالة » وهي كبرياء تخامر النفوس بغير 
حجة» وتداخحل الحاهل مداخلة العارف أه أشد وأقوى . 

فالمحنس الأصفر ينظر إلى الأمم الأحرى كأنما الغريب المتطفل على العام 

لن أوطانها ئي عرفها هي مر كز العام ومحوره» فلا حل في خارجة لغير المتطفلين 

المشردين . 
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والحنس الأسود يعيب على جميع الأمم ألما لا تأحذ بعاداته ومراسمه ت 
واليونان الأقدمون کانوا حسبول الناس ما عداهم ي زمرة واحدة هي زمرة 
البرابرة » والمصريون محسبون الناس واليونان منهم أجلافاً مستوحشين : والعرب 
يسمون غير هم عجماً : والعجم يأنفون من عيشة الصحراء كأنها مسبة ن 
يقبلها ومسبة لمن يفضلها على غير ها . 

وكان للأمم الإسلامية أن تلوذ بهذه الكبرياء لولا ألا تنتمي إلى جميع 
الأجناس » وقد تنسب ني رقعة واحدة إلى البيض والسود والصفر لها تنتسب 
إلى الآريين والسامين والحاميين : وأعلم من فيها بعلم أنه لا فضل لعرني 
على أعجمي ولا لقرشي ع حبشي إلا بالتقوى . 

ففي هذه المحنة الي مرت بالأمم الاسلامية ي عصر الاستعمار لم تكن 
ها غير عصمة واحدة : وهي عصمة الدين . 

عصمها لأا ) تلك هلاك الأمم الي حرمت مقو ماتالحياة وعدد الكفاح 
محتاجة من تلك الأمم إلى كل شيء . 

وعصمها للها م تلك هلاك الأمم الي تجهل حاجتها وتغفل عن نقصها ٠‏ 
لان نزولا منزلة العبو دية كاف وحده لتعريفها بتېدل حالما وقبوطما ما ليس 
ينبغي أن تقبله وتستقر عليه . 

بقي ها شيء يوحي إليها أا ليست ضائعة محرومة من كل شيء بعد 
حرمانما العلم والروة والسلام والحرية والمكانة السياسية . 

ولم يكن هذا الشي ء كبرياء ابحنس العمياء أو كبرياء الحيوانية ي الإنسان» 
بل کان شيا يليق بالإنسان لأنه منوط بأشرف مزاياه وهي مزية الضمير 
والوجدان . 

بقي ما الان بدينها . 

بقي ها الإبعان بألا في حالة لن تدوم؛ وأنما قمينة أن تغيرها لو غيرت ما 


OS 


بنفسها » وأن الله يريد منها هذا النغيير وبعينها عليه . 

ولم يزل الإسلام منذ كان يعلم المسلم أنه مطالب بعلم الدين وعلم الدنياء 
وآن نبي الإسلام = فضلا“ عمن هو دونه - قد يقول لن يديهم إنكم أعلم 
بأمور دنیا كم . 

وانمحلت المعضلة الكبرى على هذه الصورة الي لا صعوبة فيها على النفس 
المسلمة » ففي وسع الدول المستعمرة أن تتغلب بسلاحها , وي وسع الأمم 
الإسلامية أن تدفعها بمثل ذلك السلاح إذا ملكته» وعليها أن تملكه بأمر دينها . 

هذه العصمة هي سر العقيدة الوافية الذي تلوذ به حين تخذها كل عصمة؛ 
وهو قيمة حقيقية لا تفرط فيها أمة مى وجدأما ولا يكون التفربط فيها إلا 
علامة على الوهن والاحلال . 

ولم تشعر الأمم الإسلامية بمثل هذا الشعور قبل عصر الاستعمار . 

لم تشعر به في عهد اروب الصليبية لأا حرجت منها وهي مالكة لبلادها 
منفردة بانتصارها وارتداد ا مغيربن عليها . 


ولم يكن نمة فارق أي عدد القتال بينها وبين الصايبيين فيدخل في روعها 
آنا مطالبة باقتباسه مفتقرة إليه . 

وم يكن ني أحوال الصليبيين ما تغبطهم عليه ٠‏ بل كان الأ كثرون منهم 
على حالة رفع عنها بنو الحضارة ويمحسبو نما من التخلف والممجية . 

أما صدمة الاستعمار فلم تكن من هذا القبيل » ولم تكن بالصدمة العابرة 
الي تمر في ساعتها ولا تترك بعدها عبرة للمعتبر ولا أثراً للمتأثر : بل كانت 
هي الصدمة المماثلة أمام كل نظر : الملحة في كل حين : الحجددة في كل 
جهة » المعاودة على نحو واحد ي جميع الأقطار وعلى اختلاف التجارب 
والأحداث 

وقد تقدم أي خلاصة أحداث القرن التاسع عشر أن هزائم تركيا وإيران 
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ومراأكش ومصر كانت هي نقطة التحول في تواربخ تلك الأمم وأن ابلحامدين 
على القدمم م يؤمنوا بضرورة التحول إلا بعد هزبعة من هذه المزام »> وعسى 
أن تكرهوا شئاً وهو خير . 

وسيتبين من ١‏ رد الفعل » الذي أعقب هذه الزرا؟ م أن « العالم الإسلامي » 
e‏ 

وتلك هي العلامة الصادقة على كل بنية حية . 

علامتها أن تستجيب للمؤثرات وأن تعاب حها بما يصلح ومجدي فلا يبقى 
في البنية عارض من حقه أن بطرد وينفي . 

إن ردا لعل الذى أعقب ازا تم أمام الاستعمار قد تنوع بكل نوع مخطر 
على البا : فكانت منه الدعوة إلى معاو دة القديم عإ ى قدمه » وكانت منه الدعوة 
إلى البدعة الي لم تسبقها سابقة » وكانت منه الدعوة إلى حفظ الأصول واقتباس 
الحديد على توافق واتصال » وكانت منه الدعوة الغالية والدعوة المعتدلة > 
فلم تستبتق البنية الحية من جميع هذا إلا ما هو جدير. بالبقاء» ودلت البنية الحية 
بذلك على نصيبها من الحياة . 

وسنعلم الأصلح من هذه الدعوات ني خلاصة سربعة لما أرادته ولا حقفته 
eT‏ له ,علي مدی من الزمن قد يقصر 
وقد يطول . 
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الدعوة الواية 


كان أول هذه الدعوات ني تاريخ ظهورها دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الذي ولد في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة بباد العينية من نجد في 
جزيرة العرب , 

وسبق هذه الدعوة أي تار يها رج إلى بساطة المجتمع الذي ظهرت فيه 
وإلى ابتعاده في داحل شبه احزيرة عن عوائق المحياة العصرية بين الأمم الإسلامية 
الأحرى الي تختلط فيها عوامل السياسة والاجتماع . 

وقد ترجم له المولى محمود الألوسي صاحب تفسير روح المعاني وهو بعض 
مریدیه فقال نه « ابن سايان ن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
محمد ٻن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاض بن ريس بن زاخر بن محمد بن 
علي بن و هيب التميمي النجدي صاحب الدعوة المشهورة ٠‏ . 

قال : ١‏ وقد نشأ الشيخ محمد في بلد العينية من بلاد جد أي حجر أبيه 
الشيخ عبد الوهاب بن سليمان القاضي في بلد العينية ي زمن إمارة عبدالله بن 
محمد بن حمد بن عبدالله ,ن معمر المشهور صاحب العينية الي تزخحرفت أي 
أيامه » وذلك قبل انتقال الشيخ عبد ألوهاب إلى بلد حريلة من بلاد نجد. فقراً 
الشيخ محمد على أبيه الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل + وكان الشيخ محمد 
ف صغره کر المطالعة لكتب التفسير والحدیث والعقائد › فصار ینکر على 
أهل نجد كثيراً من الأمور فلم يسعفه على ذلك أحد وإن استحسن إنكاره 
بعض الناس »› فسافر من بلده العينية إلى حج بيت الله الحرام فلما قضى نسكه 
صار إلى المدينة فأحذ فيها عن الشىخ العام عبدالله بن إبراهم بن سيف من 

f — 


آل سيف رؤساء بلد المجمعة المعروفة ي ناحية سدير من نجد » والشيخ 
عېدالله هو والد الشيخ ابر امم مصنف كتاب « العذب الفائض ي علم 
الفرائض » . 

وروی الآلوسي ني الامش أن محمد بن عبد الوهاب کان عنده يوبا 
فقال له: تريد أن أريك سلاحاً أعددته للمجمعة؟ قال محمد بن عبد الوهاب : 
نعم . قال : فأدخله منزلا“ فيه كتب كثيرة فقا : هذا الذي أعددت ها , 

ثم استطرد الألوسي فقال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنكر استفائة 
الناس بالني عند قبر هم رحل إلى نجد ثم إلى البصرةيريد الشام» فلم ورد 
البصرة أقام فيها مدة وأخذ على العام الشيخ محمد المجموعي من أعلى المجموعة 
حلة من محال البصرة » فأنكر أيضا أشياء كثير ة على أهل البصر ة فأحس الناس 
RG GE‏ 
أيضاً لمواتاته للشيخ محمد . فلما حرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هارباً من 
البصرة وتوسط الطريق فيما بين البصرة وبلد الزبير ي وقت الصيف في شدة 
الحر وكان ماشباً على رجليه كاد بهلك من شدة العطش غوافاه رجل من أهل 
بلد الزبير يسمى أبا حميدان ووجده من أهل العلم فسقاه الماء وحمله على حماره 
حى أوصله إلى بلد الزبير . ثم ان الشيخ محمداً أراد السفر إلى الشام فضاق 
زاده فانٹی عزمه عن الشام فقصد الاحساء فتزل ہا عند الشيخ العام عبدالله 
ان محمد بن عبد اللطيف الشافعي الاحسائي. ثم خرج من الأحساء وقصد بلد 
حريلة من نجد » و كان أبوه الشيخ عبد الوهاب قد انتقل إليها من بلد العينية 
سنة تسع وثلائين ومائة وألف بعد وفاة عبدال بن معحمر صاحب المينية في" 
الوباء الذي وقع با فأفناها » وتولى فيها بعده ابن ابنه محمد بن حمد اللقب 
بحرفاش » فوقع بينه وبين الشيخ عبد الوهاب منازعة فعزله عن قضاء العينية 
وجعل مکانه أحمد بن عبدالله ,ن عبد الوهاب ابن عبدالته النجدي قاض › 
فانتقل الشيخ عبدالله إلى بلد حريلة ر 
لازم أباه وقرأً عليه وأظهر الإنكار على أهل جد ئي عقائدهم فوقع پینه وبين 
أبيه منازعة وجدال وكذلك وقع بىنه .وبين الناس في بلد حرعلة جدال كثير فأقام 
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على ذلك مدة سنتين حى توني أبوه الشيخ عبد الوهاب نة ثلاث وخمسين 
ومائة وألف . 

م أعلن الشيخ محمد بالدعوة.والإنكار على الناس ٠‏ وتبعه أناس من أهل 
حريملة واشتهر بذلك » وكان رؤساء بلد حريملة قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة 
و كل منهما يدعي الرثاسة » وليس ي البلد رئيس بحكم على الحميم ٠‏ وكان 
لإحدى القبيلتين عبيد يقال م الحميان وهم أهل الفساد » فأراد الشيخ محمد 
أن إمنعهم من فسقهم وفجورهم » وأمرهم بالمعروف ولاهم عن المنكر » 
فهم العبيد ليلا بقتل الشيخ محمد خفية » فلما تسوروا عليه من وراء احدار 
علم بهم بعض الناس فصاحوا بهم » فانتقل الشيخ محمد من بلد حرعلة إلى 
العينية ورئيسها يومئذ عثمان بن حمد بن معمر » فتلقاه بالقبول وأكرمه وحاول 
نصرته وقال لعثمان : إني أرجو إن أنت قمت بنصر ر لا إله إلا الله ) أن 
يظهرك الله وتملك نجداً وأعرابما > فساعده عثمان فأعلن الشيخ محمد بالدعوة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وشدد في النكير على الناس فتبعه بعض أهل 
المينبة وقطع أشجاراً كانت تعظم ي تلك النواحي وهدم قبة قبر زيد بن الحطاب 
رضي الله عنه عند الحبيلة فعظم أمره فبلغ خبره إلى سليمان بن محمد بن عزيز 
الحميدي صاحب الاحساء والقطيف وما حوله من العربان . فأرسل سليمان 
كتاباً إلى عثمان و كتب فيه : إن المطوع الذي عندك قد فعل ما فعل وقال ما 
قال فإذا وصللك كتابي فاقتله › فإن لم تقتله قطعنا خراجك الذي عندنا ي 
الاحساء . و كان خراجه ألفاً ومائتين ذهباً وما يتبعها من طعام و كسوة . 

فلما ورد الكتاب إلى عثمان لم تسعه محالفته فأرسل إلى الشيخ محمد وأخبره 
بكتاب سليمان وقال له : لا طاقة لنا بحرب سليمان . فقال الشيخ محمد : 
إنك إن نصرتي ملكت نجداً فأعرض عنه عثمان. وأرسل إليه ثانا أن سليمان 
قد أمرنا بقتلك ني بلدا . فشأنلك ونفسك وخل بلادنا » وأمر فارساً يقال له 
الفريد الظفيري بإخراجه من البلد . فركب الفارس جواده والشيخ مشي على 
رنجليه امامه وليس معه إلا المروحة وذلاك ني أشد الحر من الصيف ٠‏ فهم 
الفارس بقتله في الطريق . فكف الله يده عنه ا أصابه من اارعب واللحوف 
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العظيم وخلى سبيل الشيخ . فصار الشيخ إلى الدرعية » وكان ذلك سنة ستين بعد 
المائة والألف » ووصل إليها وقت العصر فنزل في بيت عبدالله بن سويلم العريني › 
فلا دحل عليه صاقت به داره وخاف على نفسه من محمد بن سعود صاحب الدرعية 
فوعظه الشيخ وسكن جاشه وروعه » وقال : سيجعل الله لنا ولك فرجاً » فاستقر 
قاراد أن خبر محمد بن سعود بحاله وبرغبة في نصرته › فالتجاً إلى آخويه مشاري 
وڻنيان ولدي سعود وزوجته موحی بنت آي وحطان من آل کثیر » وکانت ذات عقل 
وفهم » فأخبروها بحال الشيخ وصفته من الحث على الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر . فقذف الله حبة الشيخ في قلبها فأخحبرت زوجها محمد بن سعود بحاله وقالت 
له : إن هذا الرجل أتى اليك وهو غنيمة ساقها الله تعالى إليك » فأكرمه وعظمه 
واغتنم نصرته . فقبل قوما وألقى الله عبته في قلبه » ورغبوا محمد بن سعود في 
زيارته لعل ذلك یکون سبباً لتعظیم الناس له و[کرامه » فسار محمد بن سعود إليه 
فلا دحل عليه في بيت آبن سويلم رحب له وقال : أبشر بالخير والعزة وا لمنعة » فقال 
له الشيخ : وأنا أبشرك بالعز والتمكين والغلبة على جيع بلاد نجد وهذه كلمة ( لا 
إله إلا الله ) من تسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد » وهي كلمة 
التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أومم إلى أخرهم .... 


واستطرد الألوسي إلى تعاهد الرجلين على النصرة إذ قال الشيخ للأمير : أما 
الأول فامدد يدك فمددها وقبضها وقال له الدم بالدم والهدم بالهدم , : ٠.‏ وأما 
الثانية فلعل الله تعالى يفتح عليك الفتوحات فيعوضك من الخنائم ما هو خير منه . 
أي من خراج أهل الدرعية . فبايع محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن النكر وعلى استقامة الشعائر». 


إلى أن قال : «ثم أمر أهل الدرعية بالمقاتلة معهم فامتثلوا أمره وقاتلوا 


(۱) أي دمي دمك وهدمي هدمك . قال أبو عبيدة : كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا وتعاقدوا 
أوقدوا نارا حت تكاد تحرقهم . . . ويتصافحون عندها ويقولون الدم الدم والمدم المدم . . انتهى 
من شرح الألوسي . 
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أهل نجد والأحساء دفعات كثيرة إلى أن أدخلوهم إلى طاعتهم وحصلت إبارة 
بلاد جد وقبائلها جميعاً لآل سعود بالغلىة ‏ و كان الشيخ كثير العطايا بحيث 
کان يهب کل ما غنمه الحسش مع كثرته إلى رحلين أو ثلالة » وني تاربخ 
اہن بشر إلى حمد وابنه عبد العزیز » وکانت لغناام تسلم بيده م هو يضعها 
حيث يشاء ويعطيها إلى من يشاء ولا بأخذ أمير محد شيشا من ذلك إلا 
بأمره ... ولا فتحوا الرياض من بلاد نجد واتسعت بلادهم وأمنت الطرق 
وانقاد هم كل صعب فعرض الشيخ أمور الناس وأمؤال الغنائم إلى عبد العزيز 
الأمير وانسلخ الشيخ وتفرغ لعبادة وتعليم العلم »> ولكن لا بقطع عبد 
العزيز الأمير ولا أبوه أمر ولا ينفذ حكماً إلا بأمر الشخ محمد » وتوني 
الشيخ المشار إليه في سنة ست بعد المائتين والالف . ره السنة الي غزا فبها 
سعود بن عبد العزيز لاحية جبل شمر وأخد أهله و كسب منهم أموالا كثيرة 
منها بانية لاف بعير» وقتل منهم عدة رجال فأخرج خحمسها وقسم الباقي 
على جیشه » . 

قال الألوسي : « وله من التصانيف كتب كثيرة » منها كتاب النوحيد 
وتفسير القربآن وكتاب كشف الشبهات وغير ذلك من الرسائل والفتاوى 
الفقهية والأصولية .. وأعقب أربعة أولاد كلهم من أجلة العلماء وهم الشيخ 
حسين والشيخ عبدالله والشيخ علي والشيخ ابر اهم تغمدهم الله برحمتهأجمعين». 

والكتاب الذي تضمن دعوة الشيخ .من هذه الكتب الي ذكرها الملى 
الألوسي هو كتاب « التوحيد.. حق المولى على العبيد » وفيه حصي الشيخ 
الذنوب الي تكفر صاحبها وتعتبر شركا باه . وأكرها من البدع واللحرافات 
والمغالاة بتعظيم الأحبار والأولياء »> ومن الشرك لبس الحلقة واللحيط وحرهما 
لرفع البلاء أو دفعه » ومن الشرك اتحخاذ الرقى والمائم للوقاية والتبر ك بالشجر 
والحجر » والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والعبادة عند 
القبور » وأن الغلو ني قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله > وأن 
الكهانة والعيافة والتطير والتنجم من الشيطان. وأورد الشيخ الآبات والأحاديث 
الي حرم الاستسقاء بالأنواء » وأنكر على المخصوفة تأويلا"بم وخوارقهم » 
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واستشهد على تحربم الصور بقوله تعالى : ومن" اطم من" ذهب يخلق 
كخلقي » وبقول الني عليه السلام ني رواية عائشة : « أشد الاس 
عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بلق الله » . وحذر من الغالاة في تعظم 
النبي عليه السلام مستشهدا بقول آنس: ( إن ناسا قالوا يا رسول الله يا خير نا 
وابن خحیرنا وسیدنا وابن سیدنا فقال: اما الناس قولوا بقولکم ولا یستهوینکم 
الشيطان » أنا محمد بن عبدالله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق ٠نزلي‏ 
الي أنرلبي الله“عز وجل ٠‏ . 

و كان الشيخ ينكر الغلو ويستشهاء بقول الرسول عليه السلام : « ايا كم 
والغلو فإما أهلك من كان قبلكم الغلو » وقوله عليه السلام : هلك المتنطعون . 
هلك المتنطعون . هلك المتنطعون . 

ولا آحر للمناقشات الي دارت حول دعوة ابن عبد الوهاب مقابلة 
لتفسير بتفسير أو لآية بآية أو لحديث بحديث أو محالفة لا يفهم من مقاصد هذه 
الآيات وهذه الأحاديث » فلا يعنينا هنا أن نفصلها أو نخوض مع المحائضين في 
جدها . ولكننا ذرئ ئي جملة ما تصفحناه من الآراء المتقابلة أن الإجماع 
منعقد أو يكاد على استنكار البدع واللحرافات الي ذكرها اہن عبد الوهاب ولكن 
الحلاف على الشرك والتكفير أو على درجة الشرك الذي بخرج صاحبه عن 
امل . وأكبر من خالف الشيخ ني ذلك أخوه الشيخ سليمان صاحب كتاب 
الصواعق الإفية » وهو لا يسلم لأخيه إمثرلة الاجتهاد والاستقلال بفهم الكتاب 
والسنة ويقابل تفسيراته بتفسيږات تذهب ي غير مذهبها » ويعتمد على ابن 
تيمية وابن القيم أي مناقشة أخيه فيقول إن من أصول أهل السنة المجمع عليها 
كا ذكراها «أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة يعذر اجهل واللحطاً حى 
تتبون الحجة الي بكفر تاركها بياناً واضحا لا يلتہس على مثله أو ينكر ما هو 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام ما أجمعوا عليه إجماعاً جلياً قطعياً يعر فه كل 
من المسلمين». ويرى أن البدع الي بعر با الأنمة جيلا“ بعد جیل ولا یکفرون 
اصحابما يكون الكفر فيها من الازوم الذي بوجب القطع به ويستباح من 
أجله لقتال ويقول أي ذلك : «إن هذه الأمور حدثت من قبل زمن الإمام 
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أحمد في زمان أعة الإسلام وأنكرها من أنكرها منهم ولا زالت حى ملأت 
بلاد الإسلام كلها وفعلت هذه الأفاعيل كلها الي تكفرون با ولم يرو عن 
أحد من أنمة المسلمين آم كفروا بذاك ولا قالوا هؤلاء مرتدون ولا أمروا 
بجهادهم ولا سموا بلاد المسلمين بلاد شرك وحرب كا قلم أنم بل كفرتم من 
لم يكفر بمذه الأفاعيل وإن لم يفعلها . أتظنون أن هذه الأمور من الوسائط الي 
يكفر فاعلها إجماعاً ونمضي قرون الأنمة من نبمانمائة عام ولم يرو عن عالم من 
علماء المسلمين أا كفر ؟ ... نبهنا الله وإياكم من الضلال » . 

وظاهر من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لقي في رسالته عنتاً فاشتد 
كما يشتد من يدعوغير سميع + ومن‌العنت إطباق الناس على اجهل والتوسل با لا 
يضر ولاينفع والتماس المصالح بغير أسبابما وإتيان المسالك من غير أبوابماء وقد 
غبر على‌البادية زمان يتكلون فيهعلىالتعاو يذ والتمام وأضاليلالمشعو ذين والمنجمين 
ويدعون السعي من وجوهه توسلا" بأباطيل السحرة والدجالين حى ني الاستسقاء 
ودفعالوباء » فكان حقاً على الدعاة أن يصرفوهم عن هذه ابحهالة » وكان 
من أثر الدعوة الوهابية آنا صرفتهم عن ألوان من البدع واللحرافات» ولكن 
لمهم ني الإصلاح أن ينصرفوا عن اجهل الذي يوقعهم في بدع غير تلك البلرع 
وحرافات غير تلك اللحرافات. وأن يكون النهى على قدر الضرر الزائل وعلى 
قدر التفع المنتظر » وهذا ما بقي لازمن أن إعكم فيه بعد دعوة ابن عبد الوهاب. 
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وتقارت الوهابية ني عصرها دعوة أخرى ي البادية هي السنوسية الي 
تنس إلى السيد عمد بن علي السنوسي الحطاي الذي ولد بلدة مستغام من بلاد 
الحرائر (سنة ۷۸۷ ) . 

والدعوتاں تتشا۔ہاں ي حماسة الدعوات البادية وني ىذ لبدع و للحرافات 
والرجوع الإسلام إلى الكتات والسنة . ولكنهما عتلفان بعد دلك في أمور 
كثيرة . 

فليست السنوسية مذهاً ولا نحلة ولا نقضاً لدت من المذاهب وإنما هي 
١‏ أحوة » ني الله أو طريقة يتبعها من شاء من المسلمين ولا يطلب منه عند اتىاعها 
غير قراءة الفاتحة على العهد . وأتباعها على درحات أوهما درجة اللحواص م 
الإحوان مم المنتسبون »ولا فرق ين هذه الدرجات يي غير العلم والإخلاص 
وحسن السيرة والولاء للآحرين » ولا يشترط في درحانها العليا أن تنحصر في 
البيت السنوسي بل يكون منهم الأقرناء وغير إلأقرباء . 

والسنوسي جتهد ولکنه يبع مذهب الإمام مالك إلا ي القليل الذي صح 
عنده أنه أقرب إلى السنة » ولا يتصدى بالنقض لأحد من الأنمة بل كان أبغض 
الأشياء اليه - كا فال الشيخ محمد بن عثمان الحشايشي أي رحلته - أن يسع 
مقالة السوء ني إمام أو غير إمام. وقد تعرض لقتل من جراء اجتهاده وألع 
الأستاذ الإمام محمد عبده إلى ذلك ني كتابه عن الإسلام والنصرانية إذ يقو : 
١‏ ألم يسمع السامعون أن الشبخ السنوسي كنب كتاباً ني أصول الفقه زاد فيه 
عض مسائل على أصول المالكىة وجاء فى كتاب له ما يدل على دعواه أنه 
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من يفهم الأحكام من الكناب والسنة مباشرة وقد يرى ما مالف 
رأي مجتهد أو مجتهدين فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية › وكان المقدم من 
علماء ابحامع الأزهر الشريف فحمل حرة وطلب لشن السنوسي لمطعنه بها 
لاله حرق حرمة الدين وبع سيلا غير سسل المۇمىن ور عا کان مجاریء 
الأستاذ على اطع الشيخ السنوسي الحربة لو لافاه وانما الذي خلص السنوسي 
من الطعمة واجى الشيخ المرحوم ١ن‏ سوء امه وار يكاب الجر مة باسم الشربعة هو 
مها ف السنوسي للقأاهرة » . 


وقد اجنهد الشيخ ف مذڏهبسه بعد أن حضر دروس الفقه والتفسر 
والحديٺ ي بلده ولي مرا کش ولي العلماء حصر ومكة واليمن وصاحب 
بعص أنه الطرق ي المغرت والمشرق ثم ضافت » سبل 'لدعوة تحت إظر 
الحكوءة العثمانية الي كانت تتوحس من أ مال هذه الدعوات فعكف على 
راويته البيضاء و ختار لمقامه و حة حضوب وبى مها مسحل ومدرسة للعلوم 
الدينية واستصوت أن نتشر طرقته بنشر الزوايا ني أرجاء العالم الاسلامي 
فانتشرت حيثما استطاع بين برقة وطرابلس ومصر و سودان وبلاد العرب» 
واطلعنا ي كتاب «سنوسي برقة »الذي ألفه برتشارد 4٠و‏ إإإ على أسماء 
مائة وست وأربعين »دينة وقرية فها زوايا الطريقة وبوشك أن بكون شيوخ 
هذه الزوايا ٠‏ رجعاً لأتباعهم ثي أمور الدن والدنا يرشدونيم إلى الفرائض 
والواجبات ويفضون خحصوماہم ويكفو-بم عن الشر كا قال ابن مقرب : 


2“ 6 کے‎ a 
ٍ فَكَم من حريم قد أباحوا وأجحفوا‎ 
فلا زال مهدا ولا زا هاؤیبا‎ 
كم دوي في الفلا خلف ناقة‎ ٠ 
2 وم‎ 3 4َ 
يجول » على الأعقاب شعت حافيا‎ ١ 
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لاه ي مهد | لاله اوتا 
فأصبّح نجما ي الهداية ماليا 


ا ف ا 


ولا تبیح السنوسية الغلو ني تقديس المشايخ الأحياء أو الأموات › ولا 
تأذن لأتباعها أن يذ كروا ميتاً عند قبره بغير الدعاء له والرحم عليه » ولكنها 
لا نملع اللياذ بالمقامات للعظة والبرك » وشرعتها في ذلك آنا لشأت حيث 
كانت مقامات المرابطين من عهد الأندلس فأرادت أن تجددها ولا نشعر أهل 
الصسحراء بالتقحم عليها . 

وكان الشيخ السنوسي ‏ لاف الغالب على مشايخ الطرق - خبيراً 
بأحوال السياسة العالمية فوّقر في ذهنه أن النابلطان أي الايطاليين مغيرون لا 
محالة على برقة في يوم قريب فأوغل إمقامه إلى واحة الكفرة على طريق السودان 
ليشرف من م على تعل أهل الصحراء جنوباً وشمالا وشرفاً وغرباً وء 
في جوف الصحراء ملاذا لمن تقصيهم غارات المستعمرين عن السواحل ومدن 
الحضارة . 

وتوني الشيخ سنة ۱۸۵۹ فدفن باب عغبوب حيث بني مزاره الكبير وخلفه 
على إمامة الطريقة ابن أخيه السيد أحمد الشريف . 


وقد كان أثر الطريفة السنوسية., في المغرب والسودان والصحراء الكبرى 
أثر صالا ني .جملته وشهدنا ما لأبناء الشيخ وعشيرته من السلطان الروحي 
بين آهل البادية في رحلتنا الانتخابية يوم كنا نرشح للنيابة عن الصحراء فرأينا 
من هذا السلطان ما لم تبلغه القوة ومخافة السطوة » وحدث مرة أن واحداً من 
أصحابنا ألقى على جمع من البدو إلى جوار بيت السيد السنوسي بمرسى مطروح 
أكواباً من الورق المقوى لشرب الماء فتهافتوا عليها وتعذر على ابحندأنيفضوهم 
بالحسى » فما هو إلا أن بض السيد ابراهيم وناداهم إلى قراءة الفاتحة حى 
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ٹر کوا ما هم فيه جميعاً وقاموا يتبعونه في تلاو ما ثم أومأً إليهم فانصرفوا 
بسلام . 

ويرى العارفون بالصحراء أن هذا السلطان الروحي ينبسط إلى جوفها 
الأقصى ويهدي أبناءها مع حسن النعهد والقوامة إلى سبيل الصلاح والتعمير . 
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وقد عاصرت الوهابية والسنوسية حركات كبيرة أكثرها من قبيل 
الطرائق و «الأخحوات »الي تنشر الزوايا والحلوات ي البوادي الشاسعة 
كالصحراء الغربية وما يليها ومنها طرائق تضارع ني كثرة أتنباعها الوهابية 
والسنوسية . ولكنها مط آنحر من الجر كات الاسلامية الي لا ترتبط بحوادث 
القرن التاسع عشر أو الةرن العشربن خاصة. ويصح أن تظهر قبل ثلاثة قرون 
أو أربعة كنا يصح أن تظهر أي العصر الحاضر أي بيثانما الي تلانمها  :‏ فليست 
هي من قبيل رد الفعل للعوارض السياسية أو الاجتماعية الي أصابت الدول 
الأسلامية ني القرون الأحيرة »> لأن أمثاها من حركات الاعتكاف' قد ظهر 
قبل ستمائة سنة وشعاره الغالب عليه ودع الحلق للخالق » حلاف الار كات 
الأحرى الي تتصدى لشؤون السياسة بالتأبيد أو إمقاومة ىء العدة للمستقبل 
ني هذا الميدان . 

وأكبر الطراثق الي عاصرت الدعوة السنوسية على وجه التقريب 
طريقتان : إحداهما شاعت ني المغرب وشواطئه م أي السودان وآسيا الصغرى 
وهي الطريقة التجانية . والأخرى شاعت في الحجار ثم أي مصر والسودان 
وهي الطريقة الميرغنية . 

وتنسب الطريقة النجانية إلى تجان لغرب حيث أقام إمامها الشيخ «أحما 
محمد المختار ٠الذي‏ ولد بقرية «عرن ماضي ٠سنة‏ ۱۷۳۷ ميلادية . وكان ي 
شبابه هن أتباع الطربقة الشاذلية م دعا إلى طربقته بعد أن جاوز الأربعين » 
ومن آداب هذه الطريقة آنا لا تناهض لحكم القاتم ولا بعنى أتباعها بعد الولاء 
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لشيخها بتغيير السلطان حيث كان › فمنهم من بايع الدولة الشريفية بمراكش ؛ 
ومنهم من بايع محمد سعيد ياشا بعصر واعتبره من الزمرة النجانبة » ومنهم من 
كان يسفر بين سلطان دارفور والسلطان العثماني عبد المجيد » ولكنهم لا 
يقبلون اموادة أي مسألة الولاء الشيخ الكبير ويرتابوف أشد الريب فيمن يشرك 
في ولائه أحداً غير مام طړبقته کأنه قابل لأن يتدرج من ذلك إلى المشار كة 
ي ولاثه لنبیه وخالقه › وقد قال صاحب کتاب 'آلرماح وهو من کتبهم 
المعدودة أن «من أكبر الشروط الحامعة بين الشيخي ومريده ألا ريشرك ي عبته 
غیره ولا في تعظیمه ولا في الاستمداد منه ولا في الانقطاع إليه ويتأمل ذلك 
في شريعة بيه صلى الله عليه وسلم »فان من سوى رتبة بيه صلى‌التهعليه وسلم 
برتبة غيره من النبيين والمرسلين في المحبة والتعظيم والاستمداد والانقطاع اليه 
بالقلب والتشريع فهو عنوان على أن بموت كافرا إلا أن تدر كه عناية ربانية ) . 


ويعرف آتباع النجانية في السودان باسم «الفلاتة »وهو الاسم الذي يطلق 
في الغالب على الغرباء المهاجرين من شواطىء أفريقية الغرببة » ومنأتباعها 
من يقم الآن ي آسيا الصغرى وحاول أن يسترد حريته ني نشر الدعوة الى 
الطريق وإلى شعائر الدين . 

ویرجع الفضل الأكبر ني انتشار الطريقة الميرغنية الى السيد عمد عثمان 
الميرغي المتوفق سنة ۱۸١۳‏ ميلادية › أحد تلاميذ السيد أحمد بن ادريس 
بالحجاز . وقد زامله ني هذه التلمذة السيد السنوسي الكبير > وكلاهما عام 
لا فقيه واسع التحصيل ولكن اليرغي أقرب إلى خلائق العزلة والتعمق في 
الأسرار الصوفية › وزميله السنومي أقرب إلى لاتق الدأب والمجاهدة 
والسياسة العملية › ومذا كان الملوك والأمراء يتتبعون أخباره ومخشون بأسه 
من سلطان القسطنطينية إلى سلطان دارفور » وكان المحافظون من العلية 
والرؤساء في الحجاز يلون إلى الطريقة اليرغنية ويوجسون خيفة من شيوع 
السنوسية بين أهل البادية العربية والبادية المغربية » ولم يتفق التلميذان بعد 
شیخهما الكبير ولكنهما م بتنازعا في مكان واحد › وانقسم ايدان ما بغير 
تشم . 
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كان الشاغل الأ كبر للسيد عمد عثمان ي شبابه أن يبحث عن الحقيقة 
الصوفية حيثما وجد سبيلا إليها » فاتيع الطريقة النقشبندية م الطريقة الشاذلية 
طربقة أستاذه أحمد بن ادريس . وقد ندبه أستاذه للدعوة باسمه في مصر 
والسودان فبرح الحجاز إلى القصير وقصد إلى أسوان من طريق النيل فانتشرت 
دعوته بين النوبيين . وبرح مصر من ثم الى السودان ونجح نجاحاً طيباً بين أهل 
دنقلة و كردفان واتبعه كثيرون من قبائل البجاة . م قفل إلى الحجاز وواظب 
على حضور الدروس وملازمة أستاذه الكبير إلى يوم وفاته (سنة ۱۸۴۷ )ولكنه 
أحس العداء من كانوا ينافسونه ني مكة فعكف على العبادة بالطائف واكتفى 
بجهود ولديه في نشر الدعوة إذ اتجه السيد محمد سر الحم إلى اليمن واتجه السيد 
المحسن إلى سواكن فالتف به المريدون من قبائل بي عامر واللانقة وأكارهم 
من البجاة . 

ولم تظهر في العهد الحديث طريقة أكبر من هذه الطرق الثلاث : وهي 
السنوسية والتجانية والميرغنية »> ويستلفت النظر أن هذه الطرق جميعاً تشيعم 
بين السنيين وقلما تشيع بين الشيعة ولا سيما الشيعة الإمامية »> ولعلها بين 
السنيين بديل من اعنقاد الشيعة ني الإمامة المنتظرة بشروطها اللحاصة الي يصعب 
ادعاؤها بغير ادعاء المهدية» وهي دعوى كبررة يشتد الشيعة أنفسهم ي محاسبة 
من جتر ىء عليها فلا يتيسر برهانما ولا خلو من المخاطرة للها تصطدمبساطان 
الدولة وسلطان الدين . 
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وكان التقليد المرعي بين مسلمي المند مقاطعة الوظائف في ظل الحكم 
الانجليزي » ولكن نشأة أحمد خان بين رجال الدولة رشحته لولاية الرظائف 
فلم يرفض الوظيفة الي عرضت عليه ي سلك القضاء . 

وانفجرت ثورة اند «سنة ۱۸١۷‏ »وهو قاض لي مجنور فحال جهده 
بين الثوار وقتل المسالين والنساء » ولم بمنعه ذلك أن يؤلف كتابه في أسباب 
الثورة فيلقي تبعتها على الادارة الانجليزية ويدحض ما قيل من تدبير هذه 
الشورة في بلاد الأفغان بايعاز من الحكومة الروسية » «لأن أسبابما الوطنبة كافية 
لنشوبما مغنية عن كل تدبير يتسلل إليها من خارج البلاد المندية ». 

روي عن السيد أحمد خان وهو طفل صغير أنه دعي مع أنداده وأهليهم 
إلى بلاط بہادر شاه فنودي عليه م التلاميذ الذين استدعاهم املك لتشجيعهم 
ومكافأنهم فلم بحب . وتكرر النداء ولا جواب » ثم وجده رجال الحاشية 
متزوباً ي مکان قريب فسألوه : َم جب حين نودي باسمك بين زملائك › 
فلم محجم أن يذ كر السبب الصحيح »› وهو أنه انتظر وطال انتظاره فاستسام 

وضحلك رجال الحاشية وظنوا أنه سبب لا يقال في حضرة ملك › فلم 
يشاً المى الصغير أن يتلطف ني الاعتذار ويتعلل بسبب غير هذا السب 
الصحبح . 

ولم يتغير أحمد خان بعد أن جاوز الأربعين › فانه كاشف أبناء قومه بعلة 
جمودهم » وم يقبل قط أن يتملقهم ويخفي عنهم أسباب قصورهم وعجزهم » 
وصارح الدولة الحا كبة بأسباب الثورة وما يقع عليهم من تبعاتها » وصارح 
أبناء قومه بتبعاهم فكانت خلاصة هذه التبعات في رأيه أنهم «ناتمون ». 

وقد وصف السيد أحمد خان بالأناة والحذر » وكاد المرجمون له أن 
يصفوه بالمبالغة ني أناته وحذره . ولكنهم لو وصفوه بالاقدام أو المجوم لوجدوا 
الدلائل على ذلك أظهر وأكر من دلائل الأناة إن كان معى الأناة أن يتخلفن 
المتأني عن العمل ني حينه › فما توانى أحمد خان عن مصارحة الانجليز بتبعام 
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والْأمون 


ا و 2 
الصلحوں 


١‏ - السيد احمد خان 

تقدم أن النهضة الإسلامية في القرن التاسع عشر قد اتسعت لکل ت تجربة 
من نتجارب الإصلاح : اصلاح بالعودة إلى القدم ٤‏ وإصلاح بالقجدید› 
وإصلاح بإحياء العمأاسة الدينية ¢ وإصلاح بمجاراة الحضارة العصرية ¢ 
ودعوات بقوم بها الثائرون وأخرى يقوم با المتطهرون المعتكفون» وغير هذه 
وتلك دعوات بقوم بها المعلمون والمهذبون » وسترى أن هذه الدعوات _ 
دعوات العلمين المهذيين كانت ألم دعوات الإصلاح وأبقاها أثراً وأوفقهاً 
لكل زمان ومكان › وأبعدها من أن تضيع عبثاً كيفما كانت أحوال الأمم 


الي تنجم فيها وتنمو بين ظهرانيها . 
وقد ظهرت ني أهم البيثات الي ينبغي أن تظهر فيها ولي الزمن الذي 
ينبغي أن تظهر فيه . 


ظهرت ني المند وفي مصر وفيما بينهما من بلاد الشرق الأوسط » وكان 
قادتما على هذا التر تيب الزماني السيد أحمد خان اندي والسيد جمال الدين 
الأفغاني والشيخ محمد عبده المصري › وهو المصلح المخضرح بين عصر ابحمود 
وعصر اليقظة والتقدم . 

ولد الضبد أحمد خان سنة ۱۸۷ بمدينة دمي ولا يزال للدولة المغولية 
بشية فيها و كانت أسرته لأبيه وأمه من كبار المتصلين بها » وخاله فريد الدين 
أحد وزراہہا ‏ وقد انعم علیه ہہادر شاہ ‏ آخحر ملو کھا - بلقب وأستاذ الحرب»۲ 
بعد وفاة والده » ولا يبلغ العشررن . 
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وعيوب إدارتہم . وما توای عن مصارحة قومه بجمودهم وعجزهم ووسائل 
الحلاص من نكبتهم . وما توانى بعد ذلك عن مصارحة اند كلها بتنظيم الحياة 
النيابية فيها على النحو الذي يصلح لحميع أبنائها مع تعدد اللحل وتفاوت النسبة في 
توزيع السكان . ولكنه كان يتأنى حين يخشى مغبة العجلة ولا يؤمن بجدواها » 
وكانت هذه الأناة منه أدل على الشجاعة من المجوم السريع » لأنه كان يغضب بها 
أضعاف من يرضيهم بالتعجل في غير جدوى. 


وقد عرف مكامن الضعف في قومه ولم خف عليه مكامن ¿ القوة في الدولة 
الغالبة على وطنه . فجزم بضرورة التعليم الحديث ثم بدأ بإرسال ابنه إلى الجامعات 
الانجليزية واعتزم أن يصحبه إليها ليطلع بنفسه على حقائق الحضارة الأوروبية في 
بلادها » وقد لخصها في جوهرها أحسن تلخيص فجمع حقائقها النافعة في 
كلمتين : وهما العلم والخلق » ورأى الشاب المسلم لا يكسب الخلق لمتين بغير 
دين » فلخص برنامج الاصلاح عنده في الدين المستنير » وجعل شعاره كله كلمة 
واحدة يعيدها مرات : وهي علم » ثم علم » ثم علم ؛ أو تعلم . ثم تعلم . ثم 
تعلم . بغير انقطاع عن التعليم أو التعلم. 

ولا توني وهو في الحادية والثمانين كان للمسلمين في المند مدرسة كلية عالية 
ومدارس حديثة متفرقة » وكان هم ما هو أهم من ذلك وألزم وهو الوجهة المرسومة 
ومعالم الطريق التي لا تخفى على ذي عينين » وقد خطا السيد أحمد خان هذه اللخطوة 
التي أحجم عنها معاصروه لأنهم لا يعرفونما ولا بجسرون عليها . فعرفها وأ يجحجم 
عنما » وقال من قال إنها لخطوة عظيمة واستصغرها آخرون فقالوا إنه قد أطال الأناة 

فيها » ولكنہم مجمعون على أنبا هي الخطوة التي لا بد مها في البداءة . فلا تتأق 
الخطوات التالية إلا بعد الاقدام عليها » a ECT‏ 
العجلة ومن يؤثر الأناة. 


۲ حال الدين 
ولعلم الأكبر جال الدين من أبناء الأقاليم الوسطى . بين المند والبلاد 
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العربية وبلاد الدولة العثمائية » وكأنما شاءت العناية أن يولد حيث يتوسط 
العام الإسلامى ويتولى فيه دعوة الإصلاح والتعلم من أقصاه إلى أقصاه . 

والقول المشهور أنه هو وآباؤه وأجداده من أبناء الأفغان » ويقال غير 
هذا آنه ولد بقرية «أسد أباد »في جؤار همدان من بلاد فارس تم انتقل إلى 
الأفغان وتعمد إحفاء نسبته الفارسية بعد نجرد لدعوة الاصلاح ني العام 
الإسلامي حافة وتوقع من شاه العجم أن يطالب بتسليمه لانه من رعایاه »› 
فضلا عن غلبة المذاهب السنبة على البلاد الي خاطبها بدعوته ومنها بلاد الترك 
ومصر وسائر البلاد العرببة . 

إلا أنه لا حلاف ني نشأته مند صباه في بلاد الأفغان › وفيها تعلم الققه 
على مذهب أبي حنيفة ودرس علم الكلام وهو خلاصة الفلسفة الدينية > كا 
أحاط باليسور من علوم الرياضة والهندسة في كتب الأقدمين ›» وكان ي 
أخربات أيامه يعرف الفرنسية وار كية وقليلا“ من الانبجليزية › عدا الفارسية 
والعربية الي كان يتكلم الفصيح منها بلهجة الفرس المستعربين . 

وإذا للحصت رسالة جمال الدين في كلمتين فرسالته بالإمجاز هي «الحامعة 
الإسلامية ». 

ولكن ابلحامعة الاسلامية كا أرادها جمال الدين شي ء غير ابلحامعة الاسلامية 
الي يراد با توحيد الحكومات وضمها جميعاً إلى حكومة واحدة » ونما 
بتوقف فهم هذه ال حامعة على مراجعة أحوال الأمم الي درج جمال الدين وهو 
يستمع إلى أخبارها ويشترك في شؤونما > وهي بلاد الأفغان وإيران » وقبائل 
ارك ومن ورام دولة بي عثمان » ومن حوهم مطامع الاستعمار ودسائسه 
في وج سلطان المستعمربن من البريطان والروس بعد اجتياحهم للهند وأواسط 
آسیا بزمن قلیل . 

فقد فتح السيد عينيه على بلاد الأفغان وفارس وهي على أعنف ما يكون 
من التنازع والبغضاء » وكانت حكومة المند البريطانية تستغل اللحلاف بين 
الأمتين ي المذهب والحلاف بينهما على الحدود كا تستغل حاجتهما إلى الال 
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والسلاح . فتغري إحداهما بالأخرى وتبذل ها من مالا وسلاحها ما تقوى 
به على جارتا وتشترط عليها ألا تعقد الصلح معها حى تأذن نما وإلا قطعت 
عنها المدد والمعونة ء و كانت حكومة المند لا تأذن بالصلح إلا أن تكون الدولة 
المغلوبة قد نزلت عن دعواها في الحدود المندية . 

وربا سكن القتال بين الأفغان والفرس على مقربة من المند لينشب بين 
الفرس والترك من قبل العراق وبر اللحزر بإيعاز من الروس أو طلاب الرخحص 
الاقتصادية » وينتهي القتال من هنا وهناك بغنيمة للانجليز أو الروس وخسارة 
على الأفغان والفرس والرك أجمعين . 


وقد وضع جمال الدين يده على الداء كله حينما أدرك أن العلاج السريع 
هذه المحنة إنما يبدأ بالتوفيق بين الأمم الإسلامية وكف المطامع والدسائس 
عن بلادها » و کان یشق عليه کثیراً أن یری هذه الأمم کا قال «متحدین على 
اللحلاف مختلفين على الاتحاد ١مطاوعين‏ للمستعمرين والمستغلين جادين 
ئي حدمتهم كأنها فريضة من فرائض الدين . فعقد عزبمته على رسالة واجدة 
يتحراها مدى الياة وهي حسم الحلاف بين الأمم الاسلامية وإيصاد الأبواب 
على المستعمرين والمستغلين حى تنقطع المطامع الي تسول لمم العدوان على الأمم 
الإسلامية وإيقاع الفتنة والشقاق بين حكوماما وطوائفها . 
وهذه هي الحامعة الاسلامية کنا أرادها جمال الدين > وي سپیلها رحل 
إلى المند وبلاد العرب والاستانة وءصر وروسيا وفرنسا والجلرا وخرج من 
المند مرة » على رواية مسر بلنت المستشرق الإيرلندي: قاصداً إل الولايات 
المتحدة ليتجنس باب حنسية الأمريكية ويستثير الامريكيين على الالعلز والروس» 
زع بعساعي الامريكيين ني الشرق الأقصى فخطر به ل يستخدمها 
٤‏ قضصينه » ولکنه أقام أشهراً ي الولايات المتحدة على "قول مسر بلنت فعدل 
عن عزمه ولم يتمم ما نواه من رحلته» ولعله عرف اللقرة ال اقعة أنه يعلق 
الرجاء حيث لا رجاء . 
وقد حطر بلحمال الدين يوماً أن يرسل تلميذه ومريده الشيخ محمد عبده 
- ۱ المشس با الاسادمية - ۲١-٩‏ 


إلى السودان لتنظيم الئورة المهدية وتحويلها إلى خدمة الحامعة الاسلامية . وخطر 
له ني مصر أن يسقط الحديو اسماعيل ويقيم فيها جمهورية . بل حطر له آن 
حرض على اسماعيل من يغتاله عسى أن جد من خليفته توفيق مستمعاً لنصاحه 
ووصایاه . 


وقد توسل جمال الدين في رسالته بكل وسيلة تملكها يداه فأصدر في أوربة 
صحيفة «العروة الوثقى »اوصحيفة «ضياء الحافقين ٠وأنشأً‏ في مصر عفلاً 
ماسونياً بعيداً من سيطرة المحافل الأجنبية + وقيل إنه ألف ني مكة المكرمة 
جماعة «أم القرى »وهم بالسفر إلى جد لقيادة الحر كة الوهابية ء ولم مدأ قط 
ي حياته عن عمل مستطاع بحقق له رسالة ابحامعة الإسلامية : واهمه السلطان 
عبد الحميد بالعمل ثي الأستانة على استمالة اللحديو عباس الثاني إلى تنفيذ مساعيه 
يوم زارها ني ضيافة السلطان › تم أصيب بالسرطان فمات به (سنة ۱۸۹۷ ) 
وحظر السلطان الاحتفال مجنازتهفلم بشيعه إلى مقره الأخيرغيرآحاد معدودين» 
وفارق المحياة ولم تتحقق مساعيه للا أكبر من أن تحققها جهود جيل واحد » 
غير أنه أحسن بذر البذور فلم تمت ني تربتها الصالحة » وحق لمر جمه أن بقول 
إن تاريخ الشرق الإسلامي في ثوراته على الحكم المطلق وعلى مطامع الاستعمار 
والاستغلال لن ينفصل عن تاريخ جمال الدين . 
۴۳ مد عبده 

هؤلاء المصلحون المعلمون الثلاثة نشأوا كنشأة الاخوة في أسرة واحدة : 
ولد السيد أحمد خان في سنة ۱۸١۷‏ » وولد السيد جمال الدين ي سنة ۱۸۳۹ » 
وولد الشيخ محمد عبده ثي سنة ۱۸٤١‏ ... و كان بينهم من التخصص على غير 
قصد ما بشبه توزيع الوظائف ني المهمة الواحدة » فتولى كل منهم عمله الذي 
يستطيعه حيث يستطاع › ولم يكن العام الاسلامي غى عن واحد منهم ي 
موضعه أو في مهمته كا فرضتها عليه دواعي الاصلاح . 

ولقب الشيخ محمد عبده بحتق «الأستاذ الامام ».. لأن هذا اللقب بلخص 
رسالته ني الاصلاح بين زميليه حمد خان وڄمال الدين . 
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فهو مصلح معلم كالسيد أحمد خان » ولكنه بزيد عليه بالإمامة الدينية 
الي لم يتهياً ها السيد أحمد ولم يرشح نفسه ا » بل قصر جهوده كلها على 
إيقاظ المسلمين وتنبيههم إلى حاجتهم من العلم الحديث . 

فالشيخ محمد عبده أستاذ إمام » ورسالته هي التعلم والإمامة في وقت 
واحد . وفحواها أنه خرج من جاربه كلها بنتيجة واحدة وهي فساد ابحو 
السياسي من حوله » فلم ببق له أمل في إصلاح ااسلمين بالوسائل السياسية 
وآمن برسالته «العلمية الدينية » كل الإعان فانصرف بعزيته كلها إلى رفع 
الحجر عن العقول بإجازة الاجتهاد أن بقدر عليه وتهسير المسائل الدينية تفسيرا 
يطابق العلم الحديث . 

وتبدو هذه الكلمات سهلة هينة لن يقرأها أي العصر الحاضر › ولكنه 
يعرف صعوبتها ‏ بل خطرها - إذا عرف أن القول بدوران الأرض كان 
يعرض القائل به لتهمة الكفر والتواطؤ مع أعداء الدين على إفساده » ون 
استخدام التلفون حرج شديد لأنه قد يكون من لات الشيطان وأفاعيل السحرة 
«المتشيطنين ». 

وقد بدا للأستاذ الإمام عبث السياسة وهو يعاون السيد جمال الدين ني 
مساعيه الأوربية » فكان يعاود له المشورة بر كها والإقبال على تعليم المصلحين 
والمرشدين » وكان يقول له حيناً بعد حين : ننا إذا علمنا عشرة وأرسلناهم 
ي أرجاء العام الإسلامي فعلم كل منهم عشرة من مريديه أصبح ني العام 
الإسلامي مائة مرشد فألف مرشد بعد ثلاثين أو أربعين سنة › وذلك أوثق 
وأوفق من عملنا الضائع بين الساسة والأمراء ... وكان السيد جمال الدين 
يستمع إليه مرة وبحتد ي جوابه مرة أخرى فيقول له : إنلك لمن الخبطين . 

وقد بدأ الشيخ محمد عبده حياته بالتعليم بعد حصوله على درجة العالية 
من ابمحامع الأزهر . فألقى بعض الدروس (سنة ۱۸۷۹ )ني دار العلوم تم طاحت 
به شبهات السياسة فأخرج منها وألزم امقام بقريته «محلة نصر «باقلم البحيرة > 
ثم أفرجت عنه وزارة رياض ووكلت إليه الإشراف على تحرير الصحيفة 
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الرسمية فأدركته الثورة العرابية وهو في تلك الوظيفة » وقد اشترك قي الثورة حتى 
أفلت العنان من يديا فأانف من خذلامما في أحرج مآزقها وأصابه ما أصاب رجاهما 
من عقوبات السجن والنفي إلى خارج البلاد » فاتخحذ من النفي فرصة لنشر الدعوة 
إلى الحرية الفكرية وضاق به امقام في بیروت فلحق بأستاذه جمال الدين في باريس » 
وتعاونا معأ على إصدار صحيفة « العروة الوثقى » فلم تتم عشرین عدداً حتی 
ضربت حوها السدود في البلاد الإسلامية فتعذر المضي في إصدارها » واختار الشيخ 
محمد عبده أن يشخص إلى تونس عسى أن يتسع له فيها جال العمل لا كان بين 
الدولتين الفرنسية والإنجليزي ية يومئذ من التنافس على اجتذاب أقطاب المسلمين › 
فلم یلبث غير قلیل حتی خاب ظنه وأزمع الرحلة إلى بيروت ليقيم فيها مشتغلاً 
بالدراسات الأدبية » وني هذه الفترة عكف على شرح نهج البلاغة ومقامات البديع 
وترجم من الفارسية رسالة أستاذه جال الدين في الرد على الدهريين. 


ثم عُفي عن المنفيين فعاد إلى القاهرة وتولى القضاء قاضياً فمستشاراً 
بالمحكمة العليا » وشغله ف وظيفته بالقضاء الأهلي آن ينظر في إصلاح المحاكم 
الشرعية وني تجديد نظام التعليم بالجامع الأزهر فأشار بتاليف مجلس من المختصين 
يشرف على شؤ ونه العلمية والإدارية وندب للعمل في هذا المجلس عند تأليفه » ثم 
اخحتير لمنصب الإفتاء فلم ينقطع ف هذا المنصب عن إلقاء الدروس بالجامع الأزهر 
وإصلاح التعليم فيه. 


واستفاضت شهرة الشيخ في العام الإسلامي من تخوم الصين ومراكش إلى 
أفريقية الجنوبية » واعتمد عليه المسلمون في استجازة ما جوز وتحريم ما بحرم وهم 
بين الحضارة الحديئة وود الجامدين حائرون فيا يأاخذون وما يدعونه من أمور 
الدنيا والدين » ويدل على استفاضة هذه الشهرة فتوى « الترنسفال » التي أقامت 
الدنيا وأقعدتها عدة شهور . لأنه أفتى فيها بتحليل طعام أهل الكتاب ولبس 
ملابسهم » كما أفتى بالإجازة في أمر صناديق التوفير توضيحاً للمقصود من تحريم 
الربا المضاعف بنص القرآن الكريم . وقد كانت الأسثلة تتقاطر على « المفقي » من 
أ العا الاين ,ا إل االات عا 
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عل ما ئي الحواب أحياناءن العنتوالاصطدام بجهالةالمحامدين ومنافعهم الموروثة 
ني کل قطر من أقطار المشرق والمغرب . ولا يغلو من بقول إنه فارق الدنيا ‏ 
وهو ي اللحامسة, واللحمسین من عمره - وله ني كل بلد إسلامي دليل نير 
الطریق هن فتاواه ودروسه وسیرته الي ارتفع ا مكاناً علياً من الثراهة النادرة 
والحلق المتين . 
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م SNS‏ . 
السَاسَة المضبلحون 


وعلى ابلحملة ينبغي أن يقال إن هؤلاء المصلحين المعلمين قد عملوا غاية 
ما ني الوسع لاإصلاح والتنبيه وإقامة القدوة الى لمن تابعهم من المصاحين 
والمنبهين . 

إلا أن الحقيقة الواقعة تستوجب عابنا أن نقول إن أعمال ثلاثة أو ثلاثين 
من المصلحين المعلمين لم تكن لتبلغ هذا المدى البعيد من حث العام الإسلامي 
واستنهاضه لو لم يكن هم سميع مجيب من جيشان الشعور بين المسلمين › 
وإن يكن جيشاتا مبهمآً تخبط بين غواشي الظلم والظلام . 

وفضل العقيدة هو الفضل الأ كبر في إعداد النفوس للاستماع من المصلحين 
والإبعان بوجوب التغيير والاتجاه إلى وجهته القوبمة » ومن تم وجدت ي 
الحكومات الفاسدة نفسها عوامل البقظة والانتباه إلى التغيير أو الإصلاح › 
فوجد في إيران وزير كيرزا تقي خان اول أن بحد من سلطان الشاه ناصر 
الدين : ووجد ي تر كية رجال كأحمد مدحت بحاولون مثل هذا مع الساطان 
عبد الحميد . ووجد ني مصر رجال محمد شريف وأحمد رياض قبيل 
انفجار الثورة العرابية » ووجد في المغرب أمثال خير الدين . ولم يكن وجودهم 
مصادفة ولا فلتة من الفلتات العارضة : بل كان علامة من علامات الزمن لا 
بد ما من معقبات وآئار . 
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E, 
اللهدلوات‎ 


من أقوى الدلائل على عمق الأثر الذي تر كته ضربات الاستعمار في 
أرجاء العام الإسلامي هذه الظاهرة المتفقة الي تواترت في تلك الأرجاء ولا 
ينقض على هجوم الاستعمار جيل واحد . وخلاصة هذه الظاهرة أن رد الفعل 
بعدها قد برز بکل نوع من أنواعه ني تلك الأرجاء فلم يكن ني العام الإسلامي 
کله بلد حلا کل الحلو من إحداها , 

فكما توزع العام الإسلامي دعوات العلمين المصلحين كذلك توزع 
دعوات الساسة وأصحاب الطرق الصوفية ودعوات النجديد أو العودة إلى 
القدم الصحيح ومخلبصه من شوائب البرع والحرافاث › م توزعته کذلك 
دعوات أخرى من نوع آحر وهي دعوات المهديين الذين زعموا أم 
مبعوثون على موعد وأنهم رسل اللحلاص والنجاة ... فظهر منهم من ظهر 
في اند » وظهر منهم من ظهر ي الرقعة الوسطى من أرض فارس › وظهر 
غيرهم في وادي النيل » ومن قبل رأينا أن هذه الأقطار هي الي أخرجت 
العام الإسلامي السيد أحمد خان والسيد جمال الدين الأفغاني والشيخ عمد 
عبده المصري » وأحرجت كذلك رواد الساسة والوزراء . 

ظاهرة تدل على قوة الأثر وتدل كذلك على حياة البنبة الي تستجيب لكل 
فعل برده الذي يناسبه في حينه » وليست البنية هنا إلا العقيدة الي هي مرجع 
تلك القوة وتلك المقاومة . 

والمهدیون نوع آخر من الدعاة » ولکنه نوع له عله وأوانه کیفما کان . 

وأشهرهم في عصر الاستعمار ثلاثة : هم ميرزا علي محمد الملقب بالباب 
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وقد ظهر ي إيران . ومیرزا غلام أحمد القادياني وقد ظهر ثي المند . ومحمد 
أحمد عبدالله وقد ظهر أي السودان . 


والغالب على اعتقاد المؤرخين أن المهديين قوم خادعون بتعمدون الكذب 
في دعوم ويُسرون غير ما يعلنون من طلب الإصلاح والعناية بشثون الدبن 


ولکن الكذب البحض ف آمثال هده الدعرات ار غير معقو ل ا 
والأقرب عندنا إلى المعقول ثي أمرهم أنم عاشوا في فتر ة انتظار متفق عليه . 
وأنهم نشأوا نشأة «صوفية» في أكثر الأجيال فاشر أبت نفوسهم أن يكون الرجاء 
المنتظر على أيديم ٤‏ ورا ساور هم الظن بم مندوبون لتحقيق الرجاء فأشفقوا 
أن ينكلوا عن هذه الندبة وأقدموا خوف المخالفة وأملا ثي صدق الوعد مع 
العمل والحهاد : م طويم الشبكة المعقدة من هواجس ضمائرهم وما أحاط 
بهم من عقائد اتباعهم ومن ضرورات "لمواقف التلاحقة الي لا يسهلءالحلاص 
منها ٠‏ فأسلموا أنفسهم للحوادث واعتذروا لما بحسن المقصد وسلامة النية . 
أو كان منهم من يلج في المكابرة والمغالطة لأنه لا يأمن التراجع ولا يقدر 
عليه » ومنهم من.خالطه الوسواس فيفعل أفعال المجانين . 

وحسب أن البابسأشد هؤلاء ثقة بنفسه أي البداية وأقلهم ثقة بها في 
النهاية * ومذا كان أبعدهم عن العقيدة السوية في الإسلام ٠.‏ 

(1) البساب : 

وأول نشأة البابية في عصر الاستعمارء شيخيسمى ام حاج كاظم الرشي ال حيلاي 
ولد ني أول القرن الثالث عشر الهجرة (سنة ٠٠٠١‏ )'وتتلمذ على يد 'الشيخ 
أحمد الاحساني الذي ولد في البحربن وجال ني بلاد فارس وتلقى الدروس 
عن الفلاسفة والمتصوفة » ودان بمذهب الحلول مع تغليبه لمذهب الشيعة الإمامية 
الإثي عشرية . 

وقد أحذ كاظم الرشي مبادىء الفلسفة والتصوف عن هذا الشيخ الذي 
تنسب إليه الفرقة «الشيخية »وتعلم من أستاذه أن المهدي المنتظر ساح ف عام 
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الروح يوشك أن بظهر بالحسد خلاف لاعتقاد الإمامية أنه حتجب بجسده إلى 
أن بحين يوم الفرج الموعود + و كان من تلاميذ الحاج كاظم فى يسمى علي 
محمد يتنسلك وتعاوده حالات الوجوم والغيبوبة . فتسمى باسم باب المهدي 
أو باب الدين . وقال إن المهدي إنا بني إلى الدنيا بعد اجتماع الحلق على كلمة 
واحدة تنوافق فيها عقائد الإسلام والمسيحية واليهودية والوثنية » وبث بين 
أصحابه عقيدة كعقيدة الحلول يزعم من آمن بها أن جسده يستنزل إليه الروح 
المعشبه به من الشهداء والقديسين ... وسبقه أصحابه إلى دعواه فزعموا له أنه 
تلبس بروح الإمام علي رضي الله عنه فنادى من ثم بأنه هو المهدي الموعود »› 
وأنه صاسحب كتاب يسمى البيان هو المشار إليه في القرآن بقوله تعالى : «الرحمن 
علم الةرآن خلق الإنسان علّمه البيان »وتلا على الناس سوراً من هذا الوحي 
فعابوا عليه أحطاءه النحوية فتعلل ها بعلة وام دعوته الي تحلل المؤمنين با 
من قيود العقائد السالفة : وقال إن الكلمات لا علمها الله آدم عصت كعصيانه 
فعاقبها الله وقيدها بقيود الإعراب ثم أذن له أن يطلقها فهي بعد اليوم ي حل 
من تلك القيو د .! 

قال ميرزا عبد الحسين صاحب الكوا كب الدرية أي تاربخ ظهور البابية 
والبهائية : إن حضرة الباب وضع كتاب البيان ورتبه على تسعة عشر واحداً 
وقسم كل واحد إلى تسعة عشر باب والآن نقول : إن أبواب هذا الكناب 
تكرن إذن من حيث الحملة والمجموع ثلانمائة وواحداً وستين باباً وهذا العدد 
ينطبق على مجموع أعداد حروف (كل شي ء )إذا استخرجت ساب اب حمل » 
وقد خصص حضر ته الواحد الأول لنفسه والشمانية عشر واحداً الباقية لكبار 
الصحابة لكل منهم واحدا » ولا کان حاصل جمع أعذاد حروف (ص) إذا 
استخرجت محساب احمل نمانية عشر لذلك سمى أصحابه الشار إليهم حروف 
ص ونسب انتشار الحركة الروحية ونفخ المحياة" الإعانبة الي برزت وظهرت 
تعت ظل البيان إلى تلكم الأصحاب › ولكن حضرته م يكمل بقلم كتابة جميع 
هذه الأبواب وإنما مم كتابة آحاد نمانية وتسعة أبواب من الواحد الى التاسع 
فقط تار كا كتابة البقبة الباقية . ويتضح لكل من بطلع على كتاب البيان 
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ويتصفح ما كتبه المحضرة أن حضرته عهد بمهمة إنمام بقية الكتاب إلى حضزة 
ہہاء الله . و كذلك کل من طالم کتاب البیان ودرسه بإمعان وسبر غور مطالبه 
تبين له أن الكتاب لا يرمي إلى تشريع كامل مستقل بنفسه ولا إلى أحكام قانمة 
على حدة دونت لتقوم باحتياجات أمة في دورة كاملة من دورات الزمن » 
وإنغا يفهم منه أمران : الأمر الأول حل نظريات اعتقادية اسلامية ومشكلات 
مهمة أصولية من مثل الرجعة والساعة والقيامة والحياة والموت وال حنة والنار 
ونحوها »> وغير حاف أن هذه المواضيع من حيث التفسير والفهم كانت منذ 
القدم موضع مباحثات غلماء الإسلام ومجادلانم ومنشأً اختلافهم في الرأي . 
مثال ذلك أن جمهوراً فهموا من القيامة ألما حشر الموتى بأجسادهم الأولية 
بعد قيامهم من هذه الأجداث الترابية وذهب آلحرون إلى تفسيرها بظهور 
المهدي المنتطر واحتشاد الناس تحت لواء أمره ونيلهم الحياة الايمانية من الابعان 
به والايقاف بصدقه والتخلتق بالأخلاق الفاضلة الالمية » وكذلك اختلفوا في 
معى الرجعة فذهبت تبائل إلى أنها عبارة عن رجعة الم السابقين بأجسادهم 
ولم تزل هذه القبائل تتصور ذلك إلى اليوم »> وآنحرون توصلوا إلى حرق حجب 
الظواهر وإماطة البراقع عن وجوه الحقائق والسرائر واعتقدوا أن المغزى من 
الرجعة هو رجوع الأثار والصفات الي كانت كالعى الذي بفهم من قول 
القائل عند امتداح فى بالشجاعة إن فلاا رجعة رسم «وهو بطل الفرس 
المشهور ». 

وني هذه النبذة ما يكفي للوقوف على مهج الباب أي تأسيس قواعده 
وعقائده » وهي مزيج من أسرار التصوف والتنجم وتأويلات الباطنية 
ومحاولات التوفيق با هو أقرب إلى التلفيق . 

ا فرائض البابية فالصلاة عندهم ر كعتان ي الصباح » والكعبة عندهم 
مسجد في شيراز ٠‏ ثم البيت الذي ولد فيه اباب بمدينة تبريز » والصوم 
شهر من آنحر نزول الشمس ببرج الحوت ليوافق عيد الفطر يوم النوروز أول 
احمل » ويجوز الزواج من اثنتين ولا جوز الطلاق» وشرب الحمر والتدخين 
محرمان » ولا حرج في شرب الشاي والقهوة » وهذه الأحكام تسري بعدد 
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حروف «المستغاث »محساب احمل إلى نيف وألفي سنة › م يظهر بإذنه إمام 
ونقل الد کتور میرزا حمد مهدي خان في کتابه مفتاح باب الابواب أنه 
« كان من جملة دعاته امرأة فتية بارعة الحمال متوقدة ابحنان فاضلة عالة تسى 
بأم سلمة"“ من بنات أحد المجتهدين ني العجم وكانت متروجة بمجتهد آحر 
طلقت نفسها من زوجها على حلاف حكم شريعة الاسلام وآمنت بذلك الرجل- 
أي الباب ‏ عن غيب وکانت تکاتبه ویکاتبها فکان حاطبها ني مکانباته بقرة 
العين فلقبت بذلك ... ولا وقعت المحاربة بين البابيين وعساكر الدولة ني 
مازندران جیشت OR‏ مكشوفة الوجه وسارت أمامه طالبةإعانتهم : وي 
أثناء الطريتق قامت ي الناس نحطيبة وقالت : أيما الناس !إذأحكام‌الشريعةالأولى- 
أعي المحمدية ‏ قد نسخت وإن أحكام الشريعة الثانية لم تصل إلينا فنحن الآن 
في زمن لا تكليف فيه بشيء ... فوقع ارج والمرج وفعل كل من الناس ما 
کان يشتهيه من القبائح م قبض عليها وألبست البرقع جبراً وحكم عليها بأن 
تحرق حة ء ولكن اللحلاد خنقها قبل أن تلعب النار بالحطب الذي أعد لإحراقها». 
وختلف في نسب الباب » ولكنه على الأشهر ینمی إلى أب بزاز يسمى 
ميرزا رضا وأم تسمى خديجة » وكان مولده أول المحرم سنة ٠١۳١١‏ هجرية › 
ومات أبوه قبل فطامه فرباه خاله مير زا سيد على التاجر وعلمه الفارسية والعربية 
واتقان الحط . أما آتباعه فیزعمون آنه ام تعلم ونا کان آمباً يكنب بإهام من 
الله » وقد شغل ي صباه بالرياضات الصوفية وتسخير روحانيات الكواكب » 
وقيل إنه كان يصعد في بلدة أبو شهر إلى أعلا البيت عاري الرأس وبمك 
في الشمس أي المجيرة إلى العصر حيث تبلغ الحرارة درجة النتين وأربعين 
(سنتجراد )ثم تعتريه من جراء ذالك نوبات ويعيد الكرة أياماً على هذه الحال 
حى أشفق خاله من عقى هله الرياضات الشافة فأرسله إلى كربلاء ملا ي 
شفاثه على أيدي الأنمة والمجتهدين » ولكنه أمعن هنالك ني رياضاته وتراءت 
له الأشباح ني خلواته » فكاشف أناسا صدقوه لألهم كانوا على رقبة الإمام 
)١(‏ قال الدكتور في التعليق على هذا أن الصحيح أن اسمها زرين تاج ٠‏ 
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الموعود ء م استفحل أمره واجتراً أتباعه على شر دعوته و مدید من بحالفهم 
ئي معتقده » وهبت الثورة باسمه ي زنجان ومازندران وتبريز + وعرض أمره 
على العلماء فتحرج بعضهم من الحبكم بقتله لعله أن يكون مخالطا ي عقله 
غير مسشول عن فعله . وأفى غيرهم بوجوب القتل اتقاء للفتنة » فسجن تم 
قتل (ني سنة ۱۸٠١‏ )وحدث عند إطلاق الرصاص عليه في زعم البابيين أنه 
ظل واقفاً لأن الرصاص قد أصاب قيوده ولم يصبه ي مقتل . ولكن شهود 
الحادث من غير البابيين يقولون إنه مات وألقيت جثته ني حندق فأ كلتما 
السباع . 

وکان الباب قد أوصی قبل اعتقاله باتباع خليفته مير زا جى الذي نعته 
بصبح أزل ٠‏ فانتقل صبح أزل الى بخداد ومعه أخوه ميرزا حسين علي الملقب 
بالبهاء » ثم احتلفا فانقسمت الطائفة إلى فرقتين تعرف إحداهما باسم الأز لية 
وتعرف الأخرى باسم البهائية . ونشط كلاهما للدعوة ي البلاد الإسلامية 
وغيرها ولم يبق من أتباعهما في العصر الحاضر غير إلقليل . 


۲ مهدي السودان : 

أشرنا فيما تقدم إلى علامات كثيرة من علامات التوقع والاستعداد أي 
العالم الإسلامي عند أواسط القرن التاسع عشر بعد اصطدام الشرق بغزوات 
الاستعمار . ونضيف إلى هذه العلامات علامة أخرى في هذا الصدد نلمحها 
في التجاوب السريع بين بلدان المسلمين لكل خبر من أخبار الدعوات والحركات 
العامة » وبخاصة ما كان من أخبار الثورة والتغيير . فلم يكد داعية البابية يلقى 
مصرعه حى تسامع بهذا المصير مسلمو المند وافريقية الشرقية والوسطى على 
التخصيص . وهي قدعة الصلة ببلاد إيران لا تنقطع عنها أخبار ها من صدر 
الاسلام ¢ وقد ترج هذه الصلة إلى حقبة طويلة قبل البعثة الميحمدية . 


ولو کان الباب قد انتصر ي معار که مع جند الحكومة الايرانية لقد كان 
هذا الانتصار خليقاً أن يو صد الطريق على من يطمحون إلى ادعاء المهدية بعده . 
ولكن خللانه على نقيض ذلك قد فتح الطريق ني المند وأفريقية ومواطن شى 
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ن يطمحون إلى نصيب حير من لصيبه ويؤمنون ي سرير ہم بصلاحهم و صلاح 
أوقاتهم للقيام بالرسالة المهدية . 

وكان أقوى من تصدى للقيام بالرسالة المهدية بعد الباب «محمد أحمد » 
الذي اشتهر باسم المهدي السوداني . ويلفت النظر ني هذا المقام أن دعوته 
الأولى كانت باسم الامام الثاني عشر الذي يرقبه الشيعة الاماميون » وقد نشأً 
بين أهل الطريق وقرأً أشراط الساعة ثي كتب مي الدين بن عرلي واطلع على 
قول ابن حجر والسيوطي أن من هذه العلامات خروج صاحب السودان » 
ول يكن ني السودان يومئذ من يشك ني اقنراب الساعة لسوء الحال وشيوع 
الفساد واجتراء المفسدين على الجحهر بمنكرانم حى اجراً بعضهم على زفاف 
الغلمان بدلا من الساء » فلما البزمت الدعوة المهدية في ايران تهيأت الاذهان 
في البلدان الأحرى لقبول دعوة غيرها يكتب ها النجاح » ووافق ذلك سخطاً 
عاماً بين کبار الزعماء الذين كانوا يتجرون بالنخاسة وبين العامة الذين أرهقتهم 
الضرائب وبين التجار الذين كسدت مرافقهم لاضطراب المواصلات وتتابع 
امنازعات بين مصر والسودان والحبشة فتهيأت العقول لاإصغاء إلى دعاة 
الإصلاح أو دعاة النغيبر كيف كان . 

وينتسب المهدي إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وبقال 
إن أجداده الأقربين أقاموا بإقلم المنيا زمتاً بعد مقامهم إلى جوار الفسطاط ء 
ثم انتقل بعضهم إلى بلاد النوبة » ثم استقروا في دنقلة ٠‏ ثم انتقل أبوه عبداله 
إلى اللدرطوم فعمل فيها بصناعة السفن وتوني بقرية كرري إلى جوار أم درمان . 

وقد ولد له اپنه محمد من زوجته آهنة (سنة ٧۸٤١‏ )وني مکان مولده 
حلاف . إلا أنه على القول الأشهر قد ولد بجزيرة لبب ومات أبوه وأمه وهو 
صغير . 

ودرج الطفل الصغير ني موطن يكثر فيه أبناء الطريق وهو بطيل الفكير 
في يتمه وي المشابة بينه وبين اللي عليه السلام باسمه واسم أبيه وأمه . فمال 
إل السك والعبادة وحفظ القرآن ودرس الفقه وطرفاً من التاريخ . وأخحذ 
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تفه بالرياضة الصارمة فاجتنب الملاهي وحرم على لفسه ما يستباح من غشيان 
مجامع الطرب والغناء . وکانت صرامته هذه مثار اللحلاف بینه وبين أستاذه 
الشيخ محمد الشريف أحد مشايخ الطريقة السمانية لأنه سمح لتلاميذه ومريديه 
بالغناء والرقص ني الاحتفال نبختان أبنائه » فأنكر عليهم محمد أحمد هذه 
المجانة .. وغضب عليه أستاذه ففارقه ولاذ بشيخ آحر من شيوخ الطريق 
بجزيرة أبا إلى أن استقل بالمشيخة وناهز الأربعين ووافق ذلك لقاءه للشيخ 
عبدالله التعايشي من المشتغلين بالتنجم فطابق ما عنده من علامات اروف 
والحساب على ظهور المهدي وتبادلا التشجيع والتعاون على بث الدعوة باسم 
المهدي الموعود ووزيره «صاحب اللحرطوم » كما جاء ي بعض النبوءات . 

وبعد وقائم بينه وبين جنود الحكومة تم له الظفر بالحملة المعروفة باسم 
حملة هكس وهي حملة لم يكن لما نظام ولا مدد من الذخيرة والمال بل كان 
جنودها يجمعون جزافا من المجندين المرفوضين ني القرعة' العسكرية. وكانت 
الحكومة البريطانية تعوق مصر عن إرسال المال اللازم والعدة الضرورية لتسيير 
الحملة إلى كردفان » فلم تستطع أن ترسل لقائدها غير أربعين ألف جنيه من 
المائة والعشرين ألةاً الي طلبها » وأبرق اللورد جرانفيل من لندن إلى القاهرة 
في السابع من شهر مايو سنة ۱۸۸۳ يعلن «أن حكومة جلالة الملكة غير مسؤولة 
بعال من الاحوال عن حملة السودان الي تولتها الحكومة المصرية بأمرها ولا 
هي مسؤولة عن تعيين القائد هكس أو أعمأله »ونشب الحلاف بين قادة الحملة 
لقلة وسائل النقل وصعوبة النخلف ني وقت واحد بعد أن تسامع أهل السودان 
جميعاً بتأهب الحكومة لتجريد حملتها منذ عدة شھو ر » واستېد هکس برأيه 
في اختيار الطريق مع ندرة الماء وارتياب المحبر اء بأمائة الأدلاء . فوقع ابحيش 
في کين بعد كين م فوجىء بضعفي عدده من الدراويش وهو على غاية ابمحهد 
من العطلش وابعوع والتعب فلم بفلت منه غير آحاد معدودېن » و کان عدد 
الدراويش أكر من عشررن ألفا قتل منهم بضع مثات وبلغ القتلى من الحملة 
المصرية نحو عشرة آلاف . 

كانت هذه الكارثة ذريعة لإكراه الحكومة المصرية على إخلاء السودان : 
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فاحصرت القوة الي رفضت الاخلاء بقيادة جوردن في مدينة اللحرطوم ثم 
انقطع عنها المدد تنفيذا لسياسة الاخلاء وتمهيداً لاعادة فتح السودان باسم 
جديد » واضطرت المدينة بعد اليأس من النجدة إلى التسلم . 


وقد تقدم أن القوم عاشوا ردحاً من الزمن ينرقبون ظهور المهدي المنتظر 
ويتخيلون أنهم يلمسون حومم أشراط الساعة من عموم الفساد وسوء الحال 
وغلبة الكفر على الابعان > وقد شهدوا انتصار صاحبهم على ابمجيوش الي 
حسبوها من قبل قوة لا تغلب فکان هذا حسبهم من دليل على صدق دعواه › 
ومن بقي من دهماہم منكراً هذه الدعوى فانما كان ينكرها لأنه يأ بإمامة | 
لا تقبلها ولا تقول في علامات المهدية بقوهما » ومنهم أتباع الميرغنية والسنوسية . 
والتجانية ›» وبعضهم كان يستمع إلى فتاوى العلماء خارج السودان بإنكار 
هذه المهدية . 

ويبدو أن صاحب الدعوة قد توطدت في نفسه الثقة برسالته م عاينه حوله 
من دلائل الابعان به وانتظار الفلاح على يده › فأكثار من كتابة الكتب الى 
الامراء والملوك يدعوهم الى تصديقه وينذرهم عاقبة الكفر به » وأشفق أن 
يلتق أتباعه حارج السودان بمن يشككهم فيه فحظر اللاروج وحرم الذهاب 
الى الحج وأقنعهم بكفاية الحج الى مقامه » ومن أمثلة كتبه الي كان ينشر بها 
رسالته وله ني منشور عام : «... أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بان 
الله جعل لي على المهدية علامة وهي اللحال على حدي الأيعن » وكذلك جعل في 
علامة أحرى تخرج راية من نور وتكون معي ني حالة الحرب مملها عزرائيل 
عليه السلام فيثبت الله بها أصحابي وينزل الرعب في قلوب أعدائي فلا يلقاني أحد 
بعداوة إلا خذله الله .... هذا وقد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن 
من شلك ي مهديتك فقد کفر بالله ورسوله » کررها صلی الله عليه وسلم ثلاث 
مرات » وجميع ما أخبرتكم به من خلافي على المهدية فقد أخبرني به سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم بقظة في حالة الصحة وأنا خال من الموانع الشرعية 
لا بنوم ولا جذب ولا سکر ولا جنون » بل متصف بصفات العقل أقف أثر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فیما مر به والنهي عما ېی عنه ..) 
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«ولیکن ي معلومکم أي من نسل رسو ل الله صلى الله عليه وسام فألي حسي 
من جهة أبيه وأمه > وأمي كذللكف من جهة أمهاء وأبوها عباسي ... والعلم لله 
إن لي نسبة إلى الحسين | ..» . 


ولم يطل بقاء محمد أحمد بعد سقوط اللحرطوم فأصابته حمى التيفو س 
وتوني صيف سنة ۰۱۸۸۰ وکانت آلحرکلماته «... إن الني صل‌الته عليه وسلم 
احتار اللعليفة عبدالله الصديق خليفة لي وهو مني وأنا منة فأطيعوه ما أطعتموني.. 
أستغفر الله 1. 

۳ القادياني : 

کان من أسباب ذیوع الأخبار عن مهدي السودان ني البلاد الأسيوية › 
ولا سيما اند والصين » آنه هزم القائدن هکس وجوردون > وکان وما 
من قواد الحيش الإنجليزي الذين اشتر كوا ني قمع الثورة المندية سنة ٠۸١۷‏ 
وثانيهما من الضباط الدوليين الذين اشر كوا في تدريب ال حيش الصيي على 
لنظام الحديث وقمع الثورة على حكومة بكين . 

فلما قتل هکس وجوردون ي حر وما مم مهدي السودان طارت الأنباء 
بوقائعه إلى كل مكان » وخشيت الحكومة البريطانية عاقبة الاإبان به ولا مدا 
عقابيل الثورة بي المند فكان هذا على الأرجح باعثاً من بواعث عطفها على 
ا لحر كة القاديانية المندية عسى أن يكون الإعان بصاحبها ميرزا غلام أحمد 
صارفا للقوم عن تصديتق المهدي السوداني ومعززآً للعقائد الحديثة الي كان 
يبثها بين أتباعه وقوامها إسقاط فربضة الحهاد بالسيف وإ جب الحهاد بالإقناع 
والبرهان . 

وقد کان مولد میرزا غلام أحمد سنة ۱۸۳١‏ بقرية قاديان من أسرة 
عريقة آلت بها الحال إلى اللحمول والفاقة بعد اللروة » فتعلم في مكتب القرية 
وعمل ني وظبفة حكومية صغيرة » وشب وهو يسمع الأقاويل عن كرامات 
آبیه ومنها أنه کان بعرف المولود من أبنائه قبل أن یولد ویشمیه باسمه › وقد 
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سمی أبناءه جميعاً بأسماء النبي وألقاب الأمراء » فمنهم سلطان أحمد ومحمود 
وبشير أحمد وولي الله ومبارك أحمد . رنت تسمى بعدة أسماء من أسماء 
نساء آل البيت . 

نشا الغلام منقبضاً عن الناس جانا إلى العزلة ومطالعة الأسفاز القديعة من 
كتب الشيعة والسنة وكتب الأديان الأحرى . وقد لقى ني سياحاته من أنبأه 
يموافقة أحواله وأحوال زمنه لعلامات المهدي النتظر وجعل من هذه العلامات 
خسوف القمر و كسوف الشمس وانتشار الوباء وخروجه من المشرق وسبق 
الدعاة الكذابين لدعوته .ولم بقصر علاماته على الكتب الاسلامية بل ذكر منها 
ما جاء ي الاصحاح الحادي والأربعين من سفر أشعيا . وني «الحاماسي امن 
كتب المجوس » فلما حدث اللحسوف والكسوف ني شهر ره‌ضان (سنة ۱۸۹٤‏ 
ميلادية ) كانت هذه الاية عنده وعند أتباعه برهاناً من الله على أنه هو صاحب 
اأرمان الموعود. 

وقد زعم أنه المسيح المنتظر وألف كتاباً سماه «البراهين الأحمدية » على 
حقية كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية . وفسر ظهور المسحاء الذين يظهرون 
بعد الاسلام بأہم هم الأولباء ورثة الأنبياء . وقال إنه محدث . ولم بثبت أنه 
ادعى النبوة وإنما دعواه على قول الأ كترين من أتباعه أنه مآد د القرن الرابع 
عشر للهجرة . وقد جاء في باب إزالة الأوهام ول دعي النبوة وما أنا إلا 
عحدث ٠وقال‏ في منشور ابريل سنة ۱۸۹۷ «لعنة الله على كل من ادعى النبوة 
بعد ما , 

ومدار الرسالة القاديانية كلها على التوفيق بين الأديان وتدعيم السلام بين 
الأمم . وني كلام القادياني ما يشبه القول بالحلول فهو يتلبس بروح السيد 
المسيح وروح كرشنا رب امير عند البراهمة كا يتلبس بأرواح غيرهم من 
الصالحين . وقد توني سنة ۱۹٠۸‏ فانقسم أتباعه إلى فريقين ': فريق بسمى 
الأحمدية وهم الذين يؤمنون بإمامته ولا يؤمنون بنبوته : وفريق يسمى 
القاديانية وهم القائلون بنبوته وحجتهم الي يقابلون بها عقيدة الإسلام في ختام 
النبوة بعد البعثة المحمدية أن «خاتم »الي وردت ني القرآن الكريم إنما وردت 


بفتح التاء بمعى الزينة ... وينكرون قراءة ورش بكسر التاء متشبثين بقراءة 
حفص عن طريق عاصم »> ولكن الفرقة الأحرى تورد من كلامه ما ببطل 
دعوى النبوة على غير معى المجاز وتستشهد بآحر كلامه أي حقيقة الوحي 
ونصه بالعربية «... وما عى الله من نبوتي إلا كثرة المكالمة والمخاطبة › ولعنة 
الله على من أراد فوق ذلك أو حسبٍ نفسه شيئ أو أخرج عنقه من الربقة 
النبوية › وأن رسولنا حاتم النبيبن وعليه انقطعت ساسلة المرسلين فليس من 
حق أحد أن يدعي النبوة بعد رسولنا المصطفى على الطريقة المستقلة وما بقي 
بعده إلا كثرة المكالة وهو بشرط الاتباع لا بغير متابعة ٠...‏ . 

ويبدو أن الفرقة القاديانية كانت أقرب الفرقتين إلى هوى الدولة 
البريطانية › لأنما م تكن تعارض الحكومة ولم تتورع عن اشتراط الطاعة ها 
على من یدخلون ني زمرتها »> وقد کتب أحدهم ئي کتاب فارسي باسم «نحفة 
شاه زاده وبلز »يقول فيه وهو يدعو ولي العهد إلى الإسلام : «إن هذه التحفة 
تقدم إليك من ابمحماعة الي صبرت على مصاعب شى ثلاثين سنة أو أكثر على 
أيدي أعداتُها وذويها من جراء لاما بلحدتك الموقرة الملكة فكتوريا م جدك 
العظم الإمبراطور السابق ادوارد السابع ثم والدك اليل الإمبر اطور الحالي » 
ولم تكن قط طالبة مكافأة حكومية وما زال منهج هذه ابحماعة من بوم تأسيسها 
أن تطيع الحكومة القانمة وتنكب عن جميع أنواع الفتنة والفساد وأن مؤسسها 
عليه السلام كان وضع شرطاً من شروط المايعة الي لا تسمح لأحد أن ينضم 
إليها إلا على عهد العمل بها »> وهو أن تطاع الحكومة القائمة .٠‏ 

ويعتذر أصحاب هذه السياسة برعاية الضرورة والتوسل بسلطان الدولة 
إلى تيسير الدعوة » ولكنها قوبلت بالنقد الشديد من أتباع القادياني نفسهم 
بعد نشاط نمضة الاستقلال وقيام الدعاة إلى نصرة الحلافة »> وكان هذا 
الانقسام السياسي أثره الأكبر ي تفرق أنباع الطائفة إلى أكثر من فرقتين › 
على کولہم جميعاً لا يزيدون على مائة ألف أو نحوها ولمم مع هذا التفرق 
إعان وثيق بصدق دعوم ودأب عظيم على نشرها في العالم مختلف اللغات . 
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أولئلك المهديون الثلاثة أنماط متقاربة للدعوة المهدية في عصر الاستعمار »› 
يتشابہون أو ختلفون على حسب ما أحاط بهم ي بلادهم من دواعي الاسنعمار 
وموانعه » وعلى حسب المذهب الذي توارثوه من أسلافهم والربية الي هيأت 
أفكارهم وعقائدهم » فهم أبناء ماضيهم وحاضرهم في مواضع الشبه بينهم 
ومواضع الحلاف › ولا يلوح مم في الوقت الحاضر مستقبل برتبط بمستقبل 
الإسلام غير ما انتهوا إليه . 

وحن كلما أمعنا ي استقصاء سيرتہم وما تأثروا به من أحوال زمالہم - 
بدا لنا أن التاريخ يظلمهم إذا وصفهم بالدجل المتعمد وفرغ منهم على هذه 
الصفة › فاليم على الأغلب الأعم من ظواهرهم مسوقون إلى دعوهم على 
الرغم منهم › وربا انساقوا إليها وهم مؤمنون بها م دار بهم دولاب 
الحوادث دورته الي لا فكاك منها ,» فاستعصى عليهم الفكاك من وثاقه وأصبح 
الرجوع عن الدعوة بعد ذلك أحطر عليهم وعلى أتباعهم من المضي فيها . 

يفيض العصر الذي ينشأون فيه بحوافز الأرقب والأمل واليقين بالتغيير 
الذي لا حيص منه » وقد تكون عوامل هذا التغيبر موصوفة لديمم بارزة هم 
ني الصورة الي يتخيلونما كا تبرز صور الحساب لن بحاول أن يرتق فتوقها 
على مثال مرسوم . 

وبين هذه المواجس والقلافل تنمو النفوس القلفة المتشوقة » فيتفق حتماً 
لزاماً أن یکون منها من بتعلق بالغيوب ويروض عقله على اسنطلاع خفاياها 
وتطول مناجاته لنفسه وتساؤله عن واجبه › فیخطر له أنه مندوب لأمر جسام 
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یروقه آن یصبح أهلاٌ له ومخیفه آن یکون هو المقصود به م ینکل عنه 
حوفا من تبعاته وأهواله » وكلما طالت به المناجاة والتساؤل تمكن اللحاطر 
منه وتلمس الحلاص من شکو که بالمزيد من اارياضة والاستعداد > عسی أن 
يلهمه الغيب سبيل الرشاد وجلو له حقيقة الأمر الذي هو ي ريب منه . وإذا 
احتجبت عنه آيات الإ مام فر ة فليس بالعجيب ني هله الحالة بين الأمل والحوف 
أن يذ كر فترات اير ة الي مرت بالرسل الكرام ويحسبها من ضروب الامتحان 
والتمحيص ني انتظار الموعد الموقوت : وقد يصادفه بين هواحس هذه اليرة 
من ينفضها عنه ببارقة رجاء و كلمة تشجيع فيتشبٹ با ويستصعب إهماها » 
وما سرع النفس إلى النشبث بأمثال هذه العلالة في أمثال هذه الازق والأزمات. 

ثم بمخطو اللحطوة الأولى فلا يعدم من بخطوها معه ويسبقه إلى ما بعدها › 
م تدفعه المصادفات تارة وتصده تارة حى بتوسط الطريق وتلسد وراءه شيا 
فشيئا منافذ الرجوع »› إن فكر ي الرجوع . ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق 
بدولاب الحوادث فتوحي إليه أمرها بحكي الضرورة قبل أن يوحي إليها › 
فإن نحامره شك فلعله بحسب ني هذه المرحلة أن المصلحة في التقدم أكبر وأضمن 
من المصلحة ني الأراجع والنكوص »› ويزعم لضميره آنه إنما يريد الحير ولا 
حاسبه الله إلا بما نواه . 

على أن العبرة من هذه الحر كات جميعاً أن ضجتها أعظم جدآً من جدواها» 
وأنبا تجشم الأمم كيرا ولا تنفعها ببعض ما تتجشم من أهوالما ومتاعبها › 
وتنجلي الغاشية وقد حبطت الحر كة ف أول أغراضها وأضافت نحلة جديدة 
إلى النحل الي أرادت أن تمحوها وتدمجها ني كيالا » وقد تتشعب الىر كة 
شعباً شى بين أتباعها ومريديما وهي لم تنحرك أول الأمر إلا على أمل التوفيق 
بين النحل الي تنازعت ضمائر الناس قبلها . 

ولو وضعت كل هذه الدعوات ي الميزان لرجحت عليها جميعاً دعوة 
التعليم والنقوبم وهي أقلها ضجة وأطوها أمداً وأبقاها مرة .. ففي كل ما 
أجملناه' من الدعوات ولضات الإصلاح م ينتفع الاسلام بمنفعة محققة أثبت 
وأعظم من منفعة التعليم على هدى العقيدة النيرة والحلق المكين . ولم بخدم 
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الاسلام أحد ني العصر الحديث كا خحدمه المعلمون من طراز أحمد خان وجمال 
الدين ومحمد عبده » ويشبههم أي النفع بين أهل البادية دعاة السلوك الحسن 
والاستقامة من أصحاب الطرق المخلصين . 

وخير خدمة للإسلام جلت لنا في ضوء تجاربه من مطلع القرن التاسع 
عشر إلى منتصف القرن العشرين هي اللحدمة الي تكفل للمسلم أن يؤمن 
بعقیدته ولا يتخلف عن عصره في علومه ومعارفه ومقتضیات أعماله » - أو 
هي خدمة التوفيق بين الدين وعلوم التقدم » وغاية ما نلاحظ على أساليب 
التوفيق أننا لا نستصوب التعجل بتفسير الكتاب على الوجوه الي تتراءى لأول 
وهلة من نظريات العلم وفرؤض العلماء المحدثين » لأن النظريات تتبدل 
وشواهد الواقع تراءى ني كل حقبة على غير صورمها في الحقبة الي تسبقها 
أو الي تليها » ومثال ذلك تفسير السماوات السبع في المنظومة الشمسية » وقد 
بنکشف کا انكشف فعلا بعد سنوات أن السبارات والنجيمات عش ولا 
حصر للشهب الصغار الي تشرق وتغرب ني هاا المدار . 

وعبرة الدعوات جميعاً مند أواسط القرن التاسع عشر أا تاحصر في 
كلمتين قال بهما رائد المند وإمام مصر › وهما العلم و الاإبان . 
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ا وات ا ثالإضاح 
ی مُشْصف السب المشراب 


تتعدد المقابيس الي يقاس بها تقدم الأمم : وبني ني طليعتها مقياس الحرية 
و مقياس اللحضارة ومقياس الحالة النفسية . 

وبہذه المقاييس جميعاً تبدو دلائل التقدم على الأمم الإسلامية عند المقابلة 
بين ما كانت عليه ني منتصف القرن التاسع عشر وما صارت إليه في أواسط القرن 
العشرين » وتبدو هذه الدلائل كذلك بارزة بينة عند المارنة بين ما هي عليه 
الآن وبين ما كانت عليه ني أواثل القرن منذ حمسين سنة . 

فالمسلمون الذين بعيشون في بلاد مستقلة أو شبيهة بالمستقلة » يزيدون على 
خيمسة أضعاف المسلمين الذين بخضعون لحكم دولة أجنبية . 

ومهما يكن من شأن الاستقلال الواقعي أو الشكلي فمن الغباء أن يقال 
إن الاستقلال كعدم الاستقلال كائنا ما كان »> ومن الحذلقة أن يستشهد على 
ذلك بخضوع الأمم المستقلة كثيراً أو قليلا لساطان الدول القوية بمحكم الضعف 

فالمي القاصر محضع لوصاية وليه 0 والرجل الراشد ل يفعل کل م( 
يريد ولا يزال في حياته الراشدة خاضعاً لذوي السلطان عليه محكم الضعف 
أو الاضطرار » ولكن لا يقال من أجل هذا أن الصي والرجل الراشد سواء 
لانہما » کلیهما » لا یعملان کل ما یریدان . 

وقد حرج معظم الأمم الاسلامية من ربقة السيادة الأجنبية وأصبحت 
ها مشيئة إلى جانب مشيئة الأقساء__ أو أصبح الأقوياء مضطرين إلى التماس 
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اللحيلة والذريعة للتوفيق بين المشيئن » وهذه خحطوة ي الطريق لا بد منها قبل 
ا ا رات : 

أما الأمم الي لا تزال خحاضعة للسيطرة الأجنبية ففي كل منها هضة قومية 
ووعي متيقظ يقلق المسيطرين عليها » وتنبئنا حوادث الماضي القريب أن 


السيطرة ترجع إلى الوراء مع الزمن › ولا ترجع اليقظة بعد المسير ولو إلى غير 
شوط بعید . 


ني آسيا ظفهت أندونيسية باستقلا هما ولا تزال أمامها مشاكلها الكثيرة › 
ومنها ازدحام السكان وشيوع الأمية وحاجة الأمة إلى اللحبراء الكثيرين في 
الإدارة وتدبير الروة وانفصال بعض أجزامما وتنازع الآراء والأحزاب على 
سیاستها . 

وقد ظهرت باكستان بكيانما السياسي ولا تزال أمامها مشا كلها الكثيرة › 
ومنها تباعد شطريما وحاجتها إلى موارد ال اء في كشمير »> وخلافها مع اند 
ومع الأفغان . 

وي الصين عشرات اللايين من المسلمين متيقظون يشعرون حطر واحد 
وحقوق واحدة » وعلى التخوم بين الصين واهند ملايين آلحرون خاضعون 
لسلطة الدولة اأروسية بحشون على ضماثرهم کا حشون على دارهم ومعام 
أوطانہم » وتقوم الأفغان وإيران مستقلتين إلى جانب هذه الأمم وني .كل منها 
كفابتها وفوق كفايتها من مشكلات السياسة والمعيشة . 

ولا حطر من جميع هذه المشكلات . 

ولن بجي ء اليوم الذي تستريح فيه الأمم من أمثال هذه المشكلات أو تعيش 
فيه حقبة من الزمن بغير مشكلة كبيرة أو صغيرة . 

إنما الحطر الأكبر أمة بغير إيعان وبغير معرقة > فإذا بقي للأمة انما 
ومعرفتها فكل ما أصابما بعد ذلك هين مأمو ٠‏ العاقبة بعد حين . 
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وليس اللحطر كله من الأعداء > وليس الأمان كله من الأصدقاء أو 


فقد مجيء الحطر على الابمان من غلاة التجديد » وقد مجيء اللحطر على 
المعرفة من غلاة الحمود »› وقد يتقابل هؤلاء وهؤلاء على قوة واحدة فيسري 
إلى الأمة شلل لا تنفع معه معرفة ولا إبعان . 


ومن وجوه الرجاء » أو العزاء » بين المشكلات الحسام الي تستقبلها 
الأمم الاسلامية ألما لا حمل العبء كله ولا تنفرد بالعمل على دفعه أو تخفيفه › 
لأن سنن الحوادث أن تأتي بالنجدة كا تأي بالعقبة » وأن العامل لا بيس من 
مفاجآت الغيب وإن كان لا بأمن الغدرات من تلك المفاجآت . 


لقد كان على أندونيسية شوط بعيد مع هولندة وشبكة الاستعمار الي 
تمكن ها في مستعمرانما » ثم ابتليت هولندة باليابان فأحرجتها › مم ابتليت 
اليابان بالمزيمة فخرجت مكرهة وتر كت سلاحها للثوار في سبيل الحرية > م 
اضطر المتتصرون من الامير كيين والانجليز إلى مداراة الشعوب الأسيوية 
ونفَس بعضهم على بعض أن تخلف هولندة كل تلك الغنيمة الضخمةء فاذا 
بالاستقلال يسعى إلى أندونيسية كا سعت إليه » ثم تبقى الكفاية لمشكلات 
الحكم والمعيشة وهي لا تعضل قوماً كأبناء تلك الأمة كادوا أن يستأثروا 
بالتجارة والملاحة ي حار المند قبل زحف المستعمربن عليها . 

وکان على باکستان شوط بعید مع الدولة البريطانية والكارة البرهمية › 
ثم تغير الموقف ي القارة الأسيوية بعد هزيمة اليابان وبعد كساد النجارة 
البريطانية ني المشرق وبعد التراحم الحديد بين الروسيين والامريكيين على 
القارة في شرقها الأقصى › فاذا بالاستقلال يسعى إلى باكستان كا سعت 
إليه » م تبقى مشكلة كشمير وتبقى بازانما صناعة في اند تتوقف على 
با كستان وصناعة في با کستان تتوقف على اند ومصلحة مشر كة تلجىء 
الحانبين إلى المصالحة » وخطر من جانب الصين الشيوعية يفتح الأعين ها 
وهناك . 
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وة عامل جديد أي سياسة الدولة القوية لم يكن له حطر قبل متتصف 
القرن العشرين › وذاك هو عامل العقيدة في المجتمع . 

فلم تكن دولة من دول الاستعمار تبالي شيئاً بعد غابتها العسكرية والسياسية 
على بلد من البلاد المستضعفة . ولكنها اليوم تبالي ما يعتقده الشعب وتعلم أن 
هذه العقيدة عامل هام في الرجيح بين المستعمرين من كئلة المشرق وكتلة 
لغرب ... وقد تعودوا المبالاة بالإسلام وما تحتويه عقيدته من المقاومة أو 
المسالمة للمذاهب الاجتماعية › فليست السطوة بقوة السياسة أو بقوة السلاح 
هی كل ما تباليه الدول الكبرى في منازعاتما . وقد افون من هذه السطوة 
أن تدفع بالمسلمين إلى جانب وتصرفهم عن.جانب + فيبنون علاقاتهم بهم 
على هذا الأساس . 

والفرق بين الكتلتين أن الأمريكيين والانجليز لا يستطيعون أن مجعلوا 
الأمة المسلمة أمريكية أو انجليزية . أما الكتلة الشرقية فإذا جعلت أمة من الأمم 
شيوعية لم تكترث بعد ذلك بجنسها وعقيدتما » لأن الشيوعية تبطل الأوطان 
والأديان . 

وني آسیا دولتان قديمتان هما إيران وتر كية : وكلتاها في شقة الصدام 
بين الكتلتين » بحميهما هذا الصدام أن تقعا في قبضة هذه أو تلك » ولكنها 
حماية مانعة وليست بالحماية العاملة » فلا بد من سند ها في بنية الأمة › ولا 
بد من قيام هذا السند من الابمان والمعرفة . 

ويقال اليوم ان تر كية تعود إلى الدين بعد ثورة مصطفى كال على 
تقاليدها الدينية . ولكن تر كية ي الواقع لم تفارق الدبن حى يقال إمها تعود 
إليه . و كل ما حدث إنما هو تغيير ي مراسم الحكم لم يتغلغل قط إلى ضمير 
الأمة . وقد يكون الاعتدال بين ثورة مصطفى كال وتقاليد الحامدين أصلح 
لر كية من أيام اللحلافة المتداعية وأيام الثورة الكمالية الأولى . 

أما الأمم العربية فقد وضع ها الغرب إسفينا في صميم بنيتها بوم أقيمت 
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بينها دولة اسرائيل . ولن تومن العقى ما بي فيما بينها هذا الصدع الوبيل 

ولكن اسرائيل على قوة الدول الي تسندها لا تعيش ولا تتمكن أي 
موضعها بين أمم تقاطعها وتبعد المسافة بين مواردها ومصادرها + وباب الأمل 
في هذا الحانب أن المصير لا يعدو حالة من حالتين : إما أن تسيطر اسرائيل 
على ام المرب ونمضتها : وإما أن تنخذل دون هذا المطلب العصي فتنهار أو 
تقبع ي أضيق حدودها »> وأصعب هاتين الحالتين سيطرة اسرائيل على أمم 
ناهضة تنقدم ولا تنكص على أعقابما . 

والاسلام في القارة الافريقية يشغل شواطها على البحرين الأبيض والأحمر 
وعلى المحيطين الأطلسي والمندي . فكل الشواطىء الافربقية يقطنها مسلمون 
ما خلا الحانب الغربي إلى الحنوب . ويتخللها المسلمون في جوف الصحراء 
الكبرى كا يتخللونما ني أواسطها من السودان الى أعالي النيل . 

وتنصب قوة الاستعمار كلها على القارة الافريقية في الوقت الحاضر › 
فعلى الاسلام عبء کبیر ينهض به في وجه هذا الاستعمار . 

ومهما يكن من تفاوت القوى المتنازعة ني هذه القارة فليس السؤال هنا : 
من يقدر على الغلبة ؟ بل هو: من يقدر على البقاء بعد .طول الصراع ؟ 

ونخال أن ابحواب لا يقبل اللحلاف » فلن يبقى المستعمرون ويزول أيناء 
البلاد » ولن يستطیع المستعمرون مهما عملوا أن محر جوا آبناء البلاد عن 
أجناسهم وعقائدهم ليذمجوهم في غمارهم إفريقيين «متغربين ». 

وقد تطول السافة على الشعوب الإفريقية قبل بلوغ المرحلة الي ترج 
الاستعمار » ولكن الاستعمار حمل من جراثيم الفناء مايعاون المنکوبین به على 
الحلاص منه » وليس اللازم أن يتساوي الإفريقيون والمستعمرون في العلم 
والروة والحول والحيلة » وإنعا اللازم أن يضيق المستعمرون بقهر الافريقيين › 
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وقد يضيفون بهم قبل أن يتساوى الفريقان في هذه الصفات بزمن لويل , 

ومصر - في طليعة الأمم الافريقية - نمضي قدما إلى هذه المرحلة وتقترب 
منها حقبة بعد حقبة منذ أوائل القرن العشرين . فلم تمض من هذا القرن عشر 
سنوات متعاقبة دون أن تندرج فيها من حالة إلى حالة أفضل منها » فخرجت 
من السيادة العشمانيةم حرجت من الحماية البريطانية ثم تخلصت من حكم 
الملكية الرثة الي صار با الزمن إلى أسوأ أطوارها في عهد فاروق ربيب الفساد › 
ابن أحمد فؤاد صنيعة الحماية » ابن إسماعيل رائد الراب والاحتلال »› 
وإذا اطردت مراحلها عشر سنوات بعد عشر سنوات على هذه الحطى فليس 
الرجاء أي مرحلتها الي تقود فيها القارة الافريقية ببعيد . 

وعلى شواطىء البحرين الأبيض والأحمر أمم من هذه القارة تنيقظ 
وتتحفز ويوشك أن تبلغ المرحلة الي تعنت فيها الاستعمار كا يعننها »> ومن 
آمالما وحدة المغرب ووحدة وادي اليل »> وأياً كان مآل هذه الآمال ني عام 
السياسة فمناط الأمر کله آن یم لما حظ الأمم المستقلة في المعرفة والكرامة ٠‏ 
و كل وضع من أوضاع السياسة بعد ذلك مرضي ومقبول . 
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فن رالترب 


منذ القرن الأول للهجرة لم يعرف العام حقبة من حقب التاريخ خلا فيها 
الغرب من يهتمون بالاسلام على نحو من الأنحاء » ولكن الذي يعنينا في هذه 
المجالة هو اهتمام الغرب بالاسلام ي عصر الاستعمار »> وقد کان على الأغلب 
اهتماماً يروده الباحشون من وجهة النظر العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية 
أو الدينية › فلم بم الغرب بالاسلام قط من وجهة نظر عامة أو من وجهة 
نظر علمية ني القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر »ونما التفت الغربيون إلى 
دراسة الاسلام من هذه الوجهة_وجهة النظر العلمية-منذ أوائل القرن العشرين: 
وهي مع هذا لا تخلو من غرض وإن تخفًى الغرض فيها أحيانا وراء نقاب . 

فمن أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم تقوم ابلحامعات والمعاهد أي هولندة 
وفرئسا وانجلترا والولايات المتحدة لدراسة أحوال المسلمين وأسرار العقيدة 
الاسلامية على أضواء العلم الحديث » وينشىء بعض اب حامعات كراسي مده 
الدراسة أو قاعات لإلقاء المحاضرات وانتداب المختصين لإلقاء سلاسل من 
هذه المحاضرات سواء كانوا من الأساتذة فيها أو من يعلمون في ال حامعات 
الأخحرى . 

وسنجمل في هذا الفصل أقوالا“ متفرقة من مباحث المختصين الذين 
صوروا الاسلام للغرب كا فهموه › فإننا إذا عرفا كيف بفهموننا عرفنا 
كيف يكون موقفهم منا و كيف يكون موقفنا منهم › ولو كانت المحاولة 
«علمية »تدور عليها دراسات علماء . 
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افحت جامعة شيكاغو قاعة محاضرامما الاسلامية منذ نحو حمبين سنة 
۱۹٦١(‏ )فحصر المحاضر الأول - دنكان بلاك مكدونالد - أهم الموضوعات 
الي بمكن أن يدور عليها البحث ني ثلائة » وهي الشخصية المحمدية › ومدارس 
التصوف » وأطوار الأمم الاسلامية ي حر كة التجديد . 

وصفوة ما انتهى إليه في هذه الموضوعات الثلاثة أن الشخصية المحمدية 
لا تزال بعد أربعة عشر قرا مصدر المدد المصل في تقوبة المسلم › وأن الصوفية 
قد حلقت منفساً للعقيدة الفر دية الي يدين بها المسلم المستقل بتفكيره واعتقاده 
عن سلطان الشيوخ وسلطان ابحماهير › وأن أطوار المسلمين تختلف اختلاً 
لا بد منه بين أناس ينتمون إلى كل جنس وكل أصل من الأصول البشرية › 
ولكن الاسلام قد أوجد بينهم أخوة عامة قل" أن يوجد ها نظير في أتباع 
الكنيسة الواحدة» وقد طبعت هذه المحاضرات بعنوان «الموقف الديي والخحياة 
الدينية أي الاسلام ب . 

ومن الدارسين لموقف الاسلام ي القرن العشرين المؤرخ الكبير أرنولد 
توي Toynbee‏ ي حاضراته عن ١‏ العام والغرب » الي ألقيت سنة ٠۹٥۲‏ 
وني محاضرات أخرى مز حر كة التجديد الي سماها باميرودية وحركة 
النجديد المقابلة ها الي سماها بالاسية . 

وعند نويني أن المسلم يواجه الغرب اليوم كا واجه الاسرائيلي حضارة 
رومة واليونان قبل ألفي سنة ٠‏ ولا يعي بذلك أنه جامد على أساليب ذلك 
العصر بل يعي به أن من المسلمين من يقاوم الحضارة الأوربية بالاقتباس منها 
كما فعل هيرود في عصر السيد المح » ومنهم من يقاومها بالمحافظة الشديدة 
والاصرار على القديم بنصه وحرفه . 

وقد ذكر الالقلاب الر کي وما تلاه من الحر كة الكمالية حو الغرب 
فقال إن التجديد التركي قد تطور هذا التطور لأن التجديد كله قد بدأ من ناحية 
المسكريبن على أثر المرائم المحوالية الي منيت بها الدولة العثمانية فاحخذ صبغة 
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التنفيذ العمسكري بعد المز بمة الأخيرة ثي المرب العالية الأولى. م ثال ما فحواه» 
إن النظام المسكري قد اقترن بالنظام النياي الذي علقت جذوره على ما يظهر 
بار بة الاسلامية » وفضل العقلبة الاسلامية على العقلية الأورببة في أحوة الدين . 
فما أي هذا العصر الذي تقاربت فيه المسافات قمينة أن تحشد الاسلام صغاً 
واحداً أمام غزوات الشيوعيين » وقد نوه بالرسالة الي تؤديما اللغة العربية ي 
هذا المىوقف وهي لغة الكتابة على اخحتلاف اللهجات بين مراكش وإيران 
ومسقط وزنجبار . 

وصنف الأستاذ جب ططزن أستاذ العربية جامعة أكسفورد عدة رسائل 
تدور بالتفصيل أو بالإجمال على هذا الموضوع . 

وملاحظته الأولى هي أن النجديد ثي الإسلام يبدا من جانب «العلمانيين » 
أو الدنيويين خلافاً لتجديد الغرب الذي يتولاه رجال الدين » وأن المسلمين 
العصريين يعتمدون على مكانة الإمام محمد عبده لتسويغ جهودهم الي لا يرضى 
عنها الحامدون كلما حاو لوا التقريب بين الإسلام والحضارة الحديثة » وتعليل 
ذلك عنده أن المسلم التعلم على المنهاج الأوربي هو الذي يعرف ما يستفاد من 
علوم الغرب وحضارته» وهو منهاج لم بفتح أمام الشيوخ قبل اب لحيل ابلحديد . 

ويرى الأستاذ جب أن التجديد ينتشر ني العواصم وقلما يسري إلى 
الأقالم النائية ني جوف البلاد . 

ويلاحظ أن المجددين ني مصر قد يتأولون الأحاديث النبوية ولكنهم لا 
مرون كا اجترأً بعض مجددي المند على المناقشة أي التنزيل ولا سيما الماقشة 
حول تنریل القرآن بلفظه أو إمعناه » ولم بعلل الأستاذ جب هذا الاختلاف وم 
بذكر له أمثلة كثيرة أي المند أو غيرها . ولكننا نظن أن خاطر التنزيل بالمعى 
إنما بخطر لن يتعودون أن بفهموا القرآن بمعناه أو ينرجمون هذا المعى مع 
قراءته بالحروف العربية » وقليل جداً مع هذا من يعلق النجديد بهذا الضرب 
من التأويل . 
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ومن ألفوا عن الاسلام أي اند خاصة الأستاذ والفرد كانتويل سميث 
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وأهم ما لاحظه ن دعاة التجديد بمتمون بإثبات «قابلية الاسلام »للتحضير 
والتمدين . ويشيدون بفضله على حضارة الغرب من عهد دخوله الأندلس 
إلى عهد الحروب الصليبية . وأن بعض المجتهدين - وسمى منهم أبا العلاء 
المودودي - يؤمنون بأن الاسلام نظام الكون» وأن العام العلوي مشي على 
نظامه فيصح أن يقال عن الشمس والقمر والكواكب إنها كائنات مسلمة › 
بل يصح أن يقال عن تكوين الملحد نفسه إنه في «كيانه ابمحسدي »يتبع نظام 

وینزع الأستاذ سميث إلى التفسيرات الاقتصادية لي عقائد الطبقات › 
فيقول إن «الشخصية النبوية »هي مدار العقيدة حيث بلتمس المسلم في العصر 
الحاضر «مثلا“ أعلى لسلكه وأدبه وقواعد خلقه » وإن المساس بالني عليه 
السلام يثير المسلم أشد من وزته على من ,مس الريوبية » ولايقصد بذلك أن 
مقام النبوة أعظم عنده من مقام الإله فهذا متنعم كل الامتناع في الاسلام » 
ولكنه قد تعود أن يسمع بال ملحدين المنكرين لوجود الاله ولم يتعود أن يواجهه 
أحد بالقدح في نبيه ولو لم يكن من المتدينين بدينه » وهذه الحر كة الواسعة قد 
عرفت خاصة بتعظم شخص الرسول صلوات الله عليه حى سمت باسم 
حر كة «السير ة »وأصبح قوامها الإعجاب والاقتداء بسيرة الني أي حياته اللحاصة 
والعامة . وهنا يستطرد الأستاذ إلى تعليلاته الاقتصادية فيقول إن الطبقة الوسطى 
في جميع الأمم «فردية »أو معنية بالشخصية الفردية » ومن م اتجه الشعور 
الديي عند المتعلمين - ومعظمهم من الطبقة الوسطى - إلى «شخصية »ملك 
إعجابهم وتقنع المعدين مجدار تما للقدوة والأمانة فكانت «الشخصية المحمدية » 
هي مدار هذا الشعور وقبلة هذا التفكير . 

وليس من غرضنا أن نطيل التعقيبب خلال تلخيص الآراء الغربية عن 
الاسلام » ولكننا نحسب أن اللحطأ هنا لا بحتاج إلى إسهاب في التعقيب عليه › 
لأن الاهتمام بذه ات الأولياء والقديسين يشيع في كل أمة بين العامة وسواد 
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اناس أشد من شيوعه بين اميسورين الموسطين من يسميهم أصحاب التفسير 
الاقتصادي بالبر جوازيين . ونر أن تعظم الني عام بين المسلمين في هذا 
العصر > وان كتابة السيرة اللحمدية عامة كلك بيتهم في كلل أمة ء فلا عجب 
أن تعم البلاد الي كان للشخصية الانسانية فيها مكانة بارزة في كل عقيدة من 
أقدم العصور »› وهذا عدا ما هو مأثور عن طبيعة الانسان إذ تدرك القداسة 
متمثلة في صورة واضحة قبل ان تتمثلها في عالم التجريد . 

وبين أحدث الکتب عن الإسلام کتاب الاستاذ تریتون ٣۲|۲٥١‏ استاذ 
الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن »> وقد اختار للمسام المحعاصر مثالين 
احدهما هندي وهو الشاعر الصوفي محمد إقبال » والاحر مصري وهو الاستاذ 
اام ا عا و اول اد بالل طت ادرا الاي والحاضر 
والقديم والحديد في ذهن إقباق فيقول إن الزمن ن المطلق عنده كل" عضوي شامل" 
لا نتر که خلفنا بل هو يتحرك معنا ویعمل في حاضرنا . م قول إن الاسلام 
يعطي کا من العالين الدنيا والآحرة - حقهما » وي وسع المسلم العصري 
أن يعيد النظر ي الاسلام كله دون أن ينقطع عن الماضي » وله ان يراجم 
احكام المعاملات والشريعة لأن باب الاجتهاد مفتوح لا يزال . 

قال :د وقد أدى ضغط الآراء اله ربية إلى تغيير واحد ني التفكير الإسلابي 
فإن المسلمين في القرون الوسطى كانوا يتجاهلون قواعد التفكر 0 
فأصبحوا الو ا الاعراض الي تأي من غيرهم + وهم 
نجتهدون ليثبتوا أن الإنسانية الصادقة والآداب القوبمة والعقل السلم تلغي أرفع 
تعبيراما في شريعة الاسلام وأحكامه . ويسلمون أن ديانتهم اليوم ليست على 
ما محبون وأن الإصلاح ضرورة لا عحيص عنها ولكنهم يصرون على أن 
الاسلام دون غيره هو الذي يصلح طالب النوع الإنساني . فمد تغیر ت الأحوال 
ووجب أن ٿتغير معها النظرة إلى الديانة . وقد كان أثر الغزالي ي الشيخ محمد 
عبده قوياً يېدو واضحا ئي فهم الد ن على أنه عقيدة باطنة حيوية من شون 
السريرة . وأن الشعائر الحارجية ثانوية مضافة إليها » وقد أحذت طائفة من 
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الذين يدعون على العموم تلاميذ الشيخ تنقاد لمذهب الحنابلة فتجمعت من ذلك 
دعوة إلى رفض البدع المستحدثة والعود إلى سلامة العقيدة الماضية وتضمنت 
هذه الدعرة برامج إصلاح ف الشئون الدينية والاجتماعية والاقتصادية تثبت 
قابلية الإسلام للتدين به ني الأحوال الحاضرة ..... وهؤلاء التلاميذ يتجهون 
إلى أهداف مختلفة بعضها وطي قومي وبعضها مدرسي بنظر إلى الحرية 
العقلية » وبعضها يقدم الإصلاح الديي ويعتبره مبدأ لكل إصلاح »› ومنهم 
من يصبح بانقياده للنرعة الحنبلية حافظاً في بعض الأمور أشد من المحافظين » 
وتفصل الصبغة الغزالية عن حيامم ... وإنهم ليعتقدون أنم معندلون يتوسطون 
بن البساطة الي ترجع بقونها كلها إلى التسليم الأعمى ني طوائف الدهماء وبين 
المنطرفين من دعاة التقدم الذين بجنحون إلى الحربة العقلية المطلقة والاتجاه إلى 
الحضارة العصرية ونظم الحكم الحديث والشريعة الوضعية › ويو كدون أن 
الإسلام اذا فسر كا يفسرونه يتكفل بالحل الوحيد لمشكلات المجتمع والسياسة 
والدین ..) . 

وانتقل نريتون إلى مسألة اللحلافة فقال : إن إلتاء الترك للخلافة صدم 
الغا الإسلامي وإن كانت الحلافة قد صارت مند زمن بعيد اسما على غير 
مسمى » ولكنها كائت عندهم ذات قيمة عاطفية › ومنهم من يؤثر إجاد 
الحلافة بأية صبغة روحية خادمة للشريعة لا حا كة مسيطرة عليه › وإنما وظبفة 
الحليفة أن يرَاقب القيام بحكم الشرع ولا يستطاع ذلك بغير سلطان وراءه » 
ومثل هذا اللحليفة أدنى إلى أن يكون كالإمام عند الشيعة › إلا أنه لم توجد قط 
ولا توجد قط ولا توجد الآن أداة معرف بها تتولى اختياره › وأقرب ما 
يكون إلى هذه الأداة فتاوى الفقهاء بغير صفة رسمية › وهم لا يعينون بل 
يرتقون إلى مكانتهم بالمعرفة ووجاهة الشخصية كأنهم ا مل المحسوس لاتفاق 
ابمحماعة . ويعتبر الوطنيون الذين يعتقدون أن خلاص الاسلام مرهون بإقامة 
الحكومات المستقلة أناساً من الوجهة النظرية مقتر فين للحطيثة التفرقة بين صفوف 
ابمحماعة » ولكن الحكومات المنفصلة قد وجدت قدياً دون أن تفصم وحدة 
ابلىماعة وليس ما بمنع أن يعود الأمر كا بدأ ويومثذ يصدق على عام السياسة 
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ما روي عن الني حيث يقول : إن الاختلاف بين أمي رحمة ». 

«... ورعا تأثر 'المسلمون بإجلال النصارى للمسيح فرفعوا مقام الني إلى 
أ ج المل الأعلى وجعلوا الدين حاكاة في سيرته > ولم تزل نظرة المسلمين إلى 
ني الاسلام تتنوع من حقبة إلى أحرى . ولكن الني نفسه كان يقول إنه إغا 
هو رسول وانسان من البشر وليس ي يديه أن يصنع المعجزات ». 

وخم تريتون هذا الفصل قائلا“ إن الفجوة بين مدرسة التجديد ومدرسة 
المحافظة لا تزال على اتساع لا بأذن بامراجعة الي دعا اليها محمد اقبال »› 
وکلتاهما مع هذا قد تثوب الى القرآن الذني يوحي الى المدرستين ان الله ليس 
كمشله شي ء وأنه أقرب إليهم من حبل الوريد.. 


واشترك نعو عشرة من‌الباحثين الغربيين والشرقيين ني دراسات متفرقةعن 
الثقافة والمجتمعم ي مم الشرق الادلى .راءزءم؟ Jl Néar Eastern Culture and‏ 
أحدهم عبد اللحالق عدنان أديوار - وهو تركي - ان حركة النجديد العصرية 
بدأت الاستاذ بدعوة ضيا شوق آلب المسماة محركة بي مجموعة» أو اللحماعة 
الحديدة» وغابتها أن تنشىء في الاسلام توفيقا كالتوفيق بين المسيحية والحضإرة 
المصربة على مبادىءاللوثرية » ولكنغلطةشوق آلب كانت على الأغلب غلاطة لغوية 
ني الترجمة » إذ كان من سوء حظه أنه. ترجم كلمة الدنيوي أو العلماني 41ا 
باللاديي فنفر المحافظون من مذهبه على اعتباره زندقة مناقضة للدين »› في حين 
أن الكلمة لا تعي اللادينية بل تعي «غبر الكهنوتية ..»٠‏ ولو أا ترجمت بهذا 
المعنى لما نفر منها المسلمون لام يسلمون أن ديانتهم خلو من سلطان الکهنوت› 
م جاء الاندفاع في سبيل « التغرب » فبلغ من سورته حدا أحرجه من الدعوة 
الفكرية الى حالة تشبه الحتمية الحكومية ي سبيل « اللادينية » وانقلبت الآية من 
تعصب قديم الى تعصب جديد لا يسمح بالتمحيص وحرية المناقشة . 

ولص حبیب آمین الکوراني حر کات التجدید ي ثلاث دعوات کبری 
هي دعوة جمال الدين المنادي بالحامعة الاسلامية على أساس التقريب بين 


LE 


الاسلام والعلم ودعوة الوهابيين على أساس العودة الى السلف الأول ودعوة 
الشيخ محمد عبده على أساس العمل بقتضيات العصر كا يسوغها التفسير 


وتکلم کویار یونج Youn‏ عار عن ثورة السخط ني ايران عل 
المادية والاباحية وعزاهما الى سوء المعيشة الدنيوبة لا إلى سوء العقيدة الدينية > 
وقال إن نحسين المعيشة ونشر التعليم خير علاج للمشكلة النفسية مع تذليل صعوبة 
اللخة المختلفة بين الاقالم . 

ومن الكتب الي درست الاسلام دراسةعلمية على اتصال بمساعي المبشرين 
كتاب قنطرة الى الاسلام صا1ا 0 معل1اB‏ لصاحبه اریخ بتمانi Eri‏ 
Bethmann‏ و کتاب طو الع الاسلام alal The Prospects of Islam‏ 
لو ر نس ڊرlاوùڻ „Laurence Browne‏ 


أما الأول فيصرح باخفاق التبشير وينمى على الحضارة الغربية أا نفرت 
المسلمين من المسيحية » ويشتد أي نقد الروايات السيمية لأنها أدخلت في روع 
الم الشرتي آنما نمثل حياة الأمم المسيجية فنظروا اليها نظرة طالب التسلية 
وم ينظروا اليها نظرة طالب الاصلاح . 

و كأنما خشي من أنصار التبشير إعراضا عن المعونة فلام الذين ينصحون 
بالشحہب الى الشرق من طريق التعلم والاحسان والتطبيب › وقال إن الذهن 
الشرقي مطبوع على التفكير الديي «الثيولوجي »فهو لا يفهم الاصلاح على 
غير هذه القاعدة؛ وما لم يكن هنالك حافز ديي فالأمر عنده من الشوانجل 
العرضية الي لا تستحق ابمحهد وعاولة التبديل .... وإنه لرأي ثي التق جد 
عجيب » لأنه الرأي الذي ينقلب على صاحبه ويقنع أنصار التبشير بضياع 
المسعى وخيبة الرجاء في كل تغيير يتوقف على تغبير العقيدة أو تغيير «الذهن » 
با اشتمل عليه . 

وأما لورنس براون فمحاولته كلها متجهة الى تكذيب القول بعقم المساعي 
الي تبذل ي «تبشير المسامين .... وهو لا ينك أن المسلمين الذين يصبأون 
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عن دينهم جد قليلين » ولکنه يرى أن السألة هنا مسألة الطبقة لا مسألة 
العقيدة » وأن أبناء الطبقات الميسورة من المسلمين كأبناء هذه الطبقات ي 
جمیع الملل والنحل » قوم قد استقروا عل عادا ہم الاجتماعية وعلاقاہم 
العائلية فلا مطمع في تحويلهم عن هذه العادات أو قطعهم هذه العلاقات . 
ولك المطمع كبير ي الطبقات البائسة ها ظهر من نتائج التبشير بين امنود 
المحرومين » و كما ظهر في رأيه بن المحنصرين انود الذين يرجح انتماءهم 
في الأصل إلى أجداد كانوا يدينون بنحلة من نحل الإسلام . 

وقد ظهر باللغة الانجليزية كتاب عن الإسلام والغرب تم ترجم إلى العربية 
باسم الإسلام ي نظر الغرب ونشر منذ شهور قليلة » وقام بر جمته الد كتور 
اسحق موسی الحسيي من فلسطين : 

يقول الأستاذ « فيليب حي » إن الطرفين من المحافظين والمجددرن يتباعدان 
وبينهما جماعة وسطى « تواجه عملية اختيار دام » يتيسر في المسائل الفنية 
والعلمية ويتعسر في مسائل المجتمع ومشكلات المعيشة أو المشكلات الاقتصادية» 
ويقول إن المتفرنجين من الرك قد غيروا لباس الرأس ولكنهم لا يستطيعون 
أن يغيروا ما في داخل الوأس a‏ وخلع الطربوش ٠‏ ويم 
كلمته قائلا إن الدول العربية ليست جزءاً من .. وعلى لغرب أن يقنع 
تلك الدول الي ترغب ني توطيد التفاهم مع 0 تنتسب إلى تك الثقافة... 
أي إلى الثقافة الغربية ! . 

ويسهب الدكتور بايرد دودج المدير السابق للجامعة الأمريكية في إيراد 
الأمثلة من تفسير ات الشيخ محمد عبده على المطابقة بين الإسلام والعلم الحدیث› 
ومن مسائل العلم الحديث الي أشار إليها مسألة التطور واب راثم ومسائل 
الاقتصاد الي تتناول المعاملة بالربا وما إليها » ولكنه يقول إن الناشئة ثنبذ 
و و و فو الل 
أكثر من تأثير مدارسيهم الدية . 

٤‏ يقول : «واليوم قد أصبحت القومية ذات الصبغة المادية عنصراً قوياً 

ي الفكر الاسلامي والمجتمع › وهذا يۇدي بالطیع إلى مناهضة فكرة الوحدة 
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الاسلامية أو الحلافة وكون الاسلام أحوة منظمة - فالقومية قد حلت محل 
المظهر الديني للوحدة الاسلامية إلى حد كبير » وغي عن البيان أن الشبان 
المسلمين الذبن لا يبالون بالاسلام باعتباره نظام عظیا هم الذين يغلب عليهم 
اعتناق الشيوعية .... .٠‏ 

وزبدة كل هذه الاراء » ما كان منها لمحض العلم أو ما كان منها منظوراً 
فيه إلى التبشير والسياسة » أن الغربي مشغول بأمر الاسلام شغلان من يشعر 
بيقظته ويترقب ما وراء هذه اليقظة فلا بخرجها احظة من حسابه » وأهم ما 
همه أن يعلم كيف بقف الاسلام غداً من مجاميع الأمم الغربية والشرقية › 
و كيف بكون مسلكه إذا التحمت المعسكرات م افترقت عن هزية هذا 
وانتصار ذاك . 

ويقابل هذه النظرة » أو هذه النظرات من الغرب › نظرة أو نظرات 
مثلها من جانب المجموعة الأمية الي تسمى بالكتلة الشرقية » وتدل نظراتما 
جميعاً على تناقض غير مطرد في وجهته . فيرحبون حيناً بنشاط القوميات للا 
تفرق بين المسلمين أي البقاع التقاربة وبرحبون حينا آحر بلشاط الوحدة 
الاسلامية لأنهم لخشون العصبية القومية ولا ييأسون من تفسير الدين با يوافق 
دعوم الاجتماعية . 

وإذا صرفنا النظر عن «اهتمام البواعث » أو عن الشغلان الذي يبعث 
إليه حب العرفة وحب الانتفاع بهذه المعرفة لي توجيه السياسات وتقرير 
المواقف الدولية. فالحقيقة البينة ان الاهتمام شامل لحماهير الأقوام» غير 
مقصور على معاهد العلم ومراجع السياسة » وإحدى ظواهر هذا الاهتمام 
شیوع الطبعات الشعبية من ترجمة القرآن الكرم › وأبلغ من دلالة هذا الشيوع 
أن بقول رجل من رجال الدين وهو يقدم المختارات من آي القرآن إنه إذا 
ل یکن کتاباً فهو صوت قوي حي Strong Living Voice‏ ... وهو غاية 
ما يننظر تمن ینکر الكناب 


: مجموعة الكتب المقدة ني المالم للقس بوكيه‎ )١( 
Sacred Books of the World : by Bouquet, 
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آسيّا واوْرتِت 


وكل بحب ني مستقبل المسلمين يستتبع البحث ني مستقبل القارتين آسيا 
وأفريقية على اللحصوص » لأن تسعة أعشار المسلمين يسكنون هاتين القارتين » 
وحوطمما تحوم اليوم مطامع الاستعمار والاستغلال والتبشير . 

وجملة ما يقال في آسيا إن شعوبما أضخم من أن تبتلع ي بنية شعب آلحر » 
وجملة ما يقال ني أفريقية أنها أبعد أصلا“ من أن تندمج ي الغرب وهي قانمة 
على تربتها . 

إنما ينظر في هذه وتلك إلى عاقبة السيطرة اللقافية » ولا نعي بالسيطرة 
اللقافية سيطرة العلم الحديث › فإن الأمم الي تنقدم ني العلم الحديث لا تقع 
تحت سيطرة أمة من جراء ذلك » وقد تتغلب بعلمها على السيطرة الأجنبية إن 


وإنما نعي بالسيطرة الثقافية سيطرة العقيدة من جانب المذاهب الاجتماعية 
أو من جانب التبشير . 

إن الدول الكبرى الي تتجاذب سياسة العام هي الولايات المتحدة 
وبریطانیا وروسیا الشيوعية ۰ 

والظاهر أن سياسئة بريطانيا في القرن العشرين آن تتراجع عن آسيا » وعن 
الشرق الأقصى خاصة » وتترك ميدان السباق فيه لاروس والأمريكيين » م 
تلوذ بعفرق الطرق بين القارات الثلاث في آسيا الغربية ›» أي ثي بلاد العرب 
الي نمتد من العراق إلى البحرين الأبيض والأحمر . 

أما السيطرة الروسية فهي نقوم على نشر الشيوعية . وهي مذهب لا يوافق 
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الاسلام في أساسه ولكن الاسلام بغي عنه اذا اتبع المسلمون قواعد المساواء 
والانصاف وعملوا بأصول دينهم في التوسط بين النهالك على الدنيا والاعراض 
عنها » وينبغي أن نذ كر ني هذا المقام أن بلاد اروس وما جاورها هي قطعة 
من أوربة ذا آسيا من زمن غير بعيد » وقد بحدث ني المستقبل تكرار لحذه 
الظاهرة على صورة أخرى ويكون للإسلام شأن كبير في هذا التكرار . 

وتتسابق الدولتان الروسية والأمريكية على المناجم وينابيع النفط ونقط 
الاستحكام ي هذه القارة الواسعة › ومآل كل ذلك حتماً الى أبناء البلاد لأن 
حبل الزمن أطول من حبل المال وحبال السياسة» وذلك على شرط واحد وهو 
الاحتفاظ بكبان الأمة وقوامها » وليس ني آسيا قوة روحية أقدر من الاسلام 
على حفظ الكيان والقوام للأمة الي تؤمن بدينه . 

أا بلاد العرب حيث تتراجع الدولة البريطانية فقد أحيطت ملقات من 
المشيخات والسلطنات تتعاقد معها بريطانيا على ضروب من الحماية المقنعة › 
وتحسب من وراء ذلك حساب المواصلات وآبار الفط ومواضع الاستحكام 
المسكري ني حالة الحرب العالية » ولكنها لا همل حساب التبشير ولا تنكر 
مسعاه في حمايثها » وهذه عبارة في سلسلة السيطزة العالمية تدل على كثير . 

یقول هارولد ستورم ني کتابه «الى أن يا جزيرة العرب ۲ : 

«إن قبائل ابال وراء ظفار ‏ وهم من سلالة مخالفة كل المخالفة - 
تستخدم لجات غير عربية كالشحرية والمهرية والبوطهارية والحرسوسية : 
وكل لمجة من هذه اللهجات لا يفهمها المتكلمون باللهجات الأخحرى › وقد 
تمكن العام اللغوي الألاني الد كتور مكسمليان بشثر :عمطام 8‏ من رسم 
اللهجتين الشحرية والمهرية بالكتابة وهما على ما يلوح لي على قرابة من إحدى 
اللغات امندية حيث تدل بعض الروايات على هجرة سابقة من اند إلى ظفار 
ولا تزال نثمة عادات قريبة من عادات المنود › وقد اضطررت إلى استخدام 


Whither Arabia by Harold Storm. (۱) 
World Dominion Survey Series من سلسلة‎ 
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مرجم بين هذه القبائل حين عشت في بلادها + وتبين لي من صعوبة اللغة أن 
الل نها آي عمل ال عن : 

«ولا كانت ظفار على بعد خمسمائة ميل من مسقط تحت سيادة سلطانما 
فكل ماولة لتكون العمل هنا تستلزم لا عحالة رجوعاً إلى العمل الذي تأسس 
في مسقط نفسها . ويدعو موقف السلطان الودي في الوقت الحاضر إلى الأمل 
في الانتفاع بهذه الفرصة لانبجاز شي ء إذ تقل بعثات التبشير بغير عائق في 
عمان ویرجی من تعزيز مر كز مسقط مزيد من العمل + وهناك في داخحل عمان 
قبائل لا حكم عليها اساطان نجحت بعثات مسقط في حمل رسالة الإأجيل إليها 
على نطاق أوسع نما تيسر قبل الآآن في أي مكان ». 

أما القارة الافربقية فقد أحيطت كذلك ملقات من ابمحهات الأربع تسيطر 
عليها الدولة البريطانية . وتكاد المصنفات الكثيرة عن هذه القارة أن تجمع على 
اعتبارها في عام الاستعمار «حظيرة خاصة »ببريطانيا (العظمى ).. » وأحد 
هذه المصنفات صربح با المعى في عنوائه وهو ١‏ إفريقية إمبراطورية بريطانيا 
jo « Africa, Britain's Third Empire al‏ تأليف جور ج بادمور Padme‏ . 

وقد ظهر باللغة الإنجليزية في السنوات الأخيرة أكر من مائة كتاب عن 
القارة الافريقية » وبعض عناوينها د ل ن اال والحذر من هذه الحهة 
الي أحاط با الظلام إلى أوائل القرن ا 

من عناوين هذه الكتب عنوان « الأمل في إفريقية » لمؤلفه آلبورت › 
وعنوان « إفريقية الغريية الحديدة » لأربعة مؤلفين › وعنوان « الإفربقي اليوم 
وغداً » لمؤلفه دیدیر نج وسرمان » وعنوان « قضية ال بة الإفريقية » لمؤلفه 
جویس كاري ٠‏ وعنوان « إفريقية تنهض » لؤلفه .و.م مکمیلان » وعنوان 
«قارة الغد» لمؤلفيه بطرس بن ولوييي ستريث.... وهكذا وهكذا عشم ات 
من التصانيف الحديدة تتلوها عشرات . 

وما من کتاب من هذه الكتب خلا من ذکر الإسلام والتحدث عن 


۰ت 


سهولة انتشاره بين الشعوب الإفريقية: ونجتزىء بنماذج من هذه الإشارات 
للدلالة على السياسة الي قد توحيها معلومات القوم عن أثر هذا الدين. ي مستقبل 
الإفريقيين . 

E a‏ الفطرية 
للإصغاء إلى دعوته › فقول عنه انه دين مذ کر أو دين ذو رجولة Masculine‏ 
يعجب الافريقي ببساطته وقوته » م يقول « إن المسلم لا بيبط إلى مشل 
هذا الاقتداء اللحاضع الذي يبط إليه الزنجي الوثي ٠‏ فبينما يفخر الزنجي الوڻي 
إذا أتبح ”له أت بلف نفسه بخرقة عتيقة يلقبها الأوري إليه ويعرض نفسه السخرية 
مهذه القدوة المزلية - لا عط ر على بال السلم أن يستبدل ملابس الأوربين 
بر دائه الفضفاض وقلنسوته السعفية » . 


ويضيف إلى ذلك أن الاسلام مى بدأ في مكان لم بنتظر مدداً من الحارج 
للتوسع في جوار ذلك المكان » فمعظم التبشير به إفريقي لا بحتاج إلى معونة من 
غير الافريقيين . 

وقد ألف الأستاذ نادل إءهم× النمسوي أستاذ علم الأجناس البشرية 
بجامعة النمسا الوطنية ‏ كتاباً مفصلا عن عقبدة النيوب أي بلاد النيجر وأثر 
الاسلام فیها قال فيه : « إن الاسلام بطوي جمیح العقائد والشعاثر ویلحق 
ره الأتباع ولا يدعهم شراذم هنا وهناك ویتطلب الاعمان التام ولا يکتفي 
بعلامات الموافقة والمجاراة » . 

ويقول البروفسور مكملان في كتابه ١‏ إفريقية تنهض » Africa‏ 
Emere‏ « ان الحانب الاسلامي في بلاد النيجر قد أي فيه ما بحسب الآن 
ثقافة مقررة إمعى الكلمة الصحبح › وقد تلقث هذه الطواثئف حكمة جمة ة 
یکون الفلیل منها الیم هو الحقیق بأن یی » . 

وبديه أن كل اعتراف من هذه الاعترافات يستتبعم وراءه خطة الحذر 
والحيطة للمستقبل » ولكن المستقبل سيكشف لاإفريقيين ولا ريب حيلته في 
مقاومة هذه اللحطط أو محاذر تما واتقاءها من جانبه . 


۳۱ 


أما الأمل الذي بتخايل أمام المستعمر ابربطاني ثي هذه القارة فهو تأليف 
دولة شاسعة من ولايات متحدة تقصل كل مجموعة منها مع المجاميع الأخرى 
بصلة المحالفة » وقد شرح صاحبا كتاب « قارة الغد » برامج هذه الولايات . 
وقالا إن مصلحة الأوري والإفريقي فیها لا تتعارضان ولا تتناقضان بل 
تتوازيان »وان افريقية اما ان تحكم على هذا الثال او تصير ئي نصفها انوي 
على الأقل وطناً مدعباً ئي الشعوب الشرقية الي اجر إليها وأكتر ها امنود › وقد 
تطمع الشيوعية في استخلاصها ها من مصير كهذا أو مصير كذاك . 

ويوشك الرأي الغالب على هذه المضنفات أن يتجه إلى غاية واحدة : وهي 
ادغار إفريقية لترويد الأمم الغربية مواد الغذاء وخامات الصناعة؛ مع بعض 
الرجاء ني العثور على المعادن والزيوت ني باطن أرضها » حيث يتيسر تصنيعها 
إلى جانب مناجمها . 

وقليل من الكتاب الغربيين من بطيب له أن بنظر بعينيه جميعاً مفتوحتين 
إلى الغد الذي لا مهرب منه ني قارة « الغد » كا بسمونما. فمهما يبلغ من نجاح 
حطط الاستعمار أو التبشير فلن تكون إفريقية ني النهاية لغير الإفريقيين › ومن 
داخلها سيخرج همم من ينتزع سيادتها من أيديم » ومن يناصبهم العداء لام 
قد استأثروا دونه زمناً بهذه السيادة» ولا يسره يومئذ أنہم استعمروه أو بشروه. 


۷ 


والغد غيب مجهول . 


ولا حاجة بنا إلى التنجيم عن حوادثه وحروفه > فانه بأية حال لن بخلو 

من الحرادث والصروف ولن نحلو حوادثه وصروفه من سلم وح ب ونصر 
وهزيمة ودول تعلو ودول بط وعلاقات تتصل وعلاقات تنفصل › وصداقة 
تنقلب إلى عداوة وعداوة تنقلب إلى صداقة » وتك رار على نسق الماضي وبدع 
جديد كأنه من الماضي امتكرر › فما حلا زمن قط من بدع جديد . 


إنما نحن آمنون إذا واجهنا الغد المجهول بعدته » وإنما نحن مستعدون له 
خير ما نستطيع إذا حرجنا من الماضي الطويل بعبر ته الوافية . وعبرته الوافية أن 
العقائد أثبت من السياسات وأن الأمم أثبت من الدول » وان الحاهل أعدى 
لأمته من أعدى أعدامما » وما نكب الاسلام قط من حرب صليببة أو من حرب 
استعمار کا نکب من أبنائه الحهلاء . 


ولا نرجع إلى ألف سنة مضت منذ ابتدأت الحروب الصليبية لأرى مصداق 
هذه العبر واحدة بعد وأحدة . 


كفى أن نرجع إلى أول هذا القرن العشرين ولا ينصرم منه غير نصفه أو 
I I RS SEL‏ 
وكانت فيه دول تشبشت بكل بقعة من بقاع المشرق أقصاه وأدناه »> وكانت 
فيه دول 7 تعترل الام اقيم وتطلب من العام قدبم أن عترها » فتغيرت الواقف 
وتغيرت السياسات وتغيرت العلاقات › وقاتل الناس في صفوف ° م قاتلوا ي 
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غير تلك الصفوف » ول تتغير معام الأرض ولكن تغيرت الحدود وتغيرت . 
الدول الي تقوم بين تلك المعالم والحدود . 
فمهما تكن السياسة فالعقيدة أثبت منها . 
ومهما تكن الدولة فالأمة هي الباقية . 
ومهما يكن اللحطر فالحهل في كل معترك ومع کل خصم أو مازع هو 
حطر الأخطار . 
وإذا بقي لاإسلام إعانه والمۇمنون به على هدی وبصيرة فلا حطر عليه 
من أقوياء اليوم ولا من أقوياء الغد المجهول . وأخطر من كل خطر أن يتخلف 
مكان العلم والبصيرة ويتقدم مكان ابحهل والغباء . 
ومثل من أمثلة الحهل والغباء أن يطول اللجاج ويمحتدم المياج على التحريم 
والتحليل › وحصول ذلك كله أهون من خطر اللجاج وخطر الشقاق والمياج . 
إن اجهل الذي بغري صاحبه بتحربم البرق وانمام العاملين ثي الكهرباء 
بعحالفة الشيطان فمو أخطر على الإسلام من كل حلال وحرام . 
ولقد تطول الأقاويل في حل التماثيل وتحرممها وفيما هو تمثال وليس 
بصورة أو ما هو صورة وليس بتمفال . ولکن التماثيل والصور على اختلاف 
أوصافها وتعريفاتما قد وجدت بين أبناء الأديان من المسيحيين والبهود والبر اهمة 
والبوذيين ولم نسمع قط آنہم سجدوا لتمثال بطل عظيم أو تعبدوا لضربح نابغ 
مشهور . وليست عقيدة المسلم بأضعف من عقائد الأديان عن مدافعة هذه 
الأخطار إن خيفت منها الأخطار . فلا بمتنعن البحث في الحلال والحرام 
ولا ي الصحيح والباطل من عقائد المعتقدين « ولکنه إذا بذل فيه من الحهد 
فوق حقه . وأضعاف خطره ١‏ فذلك هو اللحطر الأكبروذلك هو الحهد 
العقام . واحتفاظ المسلم بإعانه أمام هذه المحرمات أيسر جداً من احتفاظه 
بالابعان أمام جاهل بكفر القائلين بدوران الأرض أو تسخير الكهرباء أو 
الاستماع إلى المذياع من غير ذي صوت منظور » م يزعم أنه يفي بحكم الدين 
فيصدقه من يجهل الدبن ويكفر بالدين من يحمل عليه جريرة فتواه . 
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ولا حطر على المسلمين أوبل من هذا اللحطر » فاذا اتقوه.وعاذوا بالابمان 
على علم وبصيرة فلا حطر عليهم من الدول والسیاسات » ولا من ذوات 
اليمين ولا من ذوات اليسار . 


ولا ينسين المسلمون أم مجموعة من الأمم في عصر المجموعات وإن )م 
يكن عصر ابحامعات كما عرفت قبل هذا القرن العشررن . 

ول شن المنلمون م مجموعة من أمم العام فإن العام لا ينسى هذه 
الحقيقة ولا يزال يذ كرها ويتذاكرها ويرتت عليها ما يرتبه من اللحطط والمواقف 
بإزامما . 

وعصر المجاميع غر عصر الحامعات ¢ أو ھکذا تتمثل لا المجاميع 
والجامعات باصطلاح الزمن مع النقارب بينها في مادة اللغة العربية › فالمجموعة 
قانمة سواء أرادها أصحاا أو لم يریدوها > والحامعة لا تقوم إلا إذا أريدت 
لغرض مقصود › وغالباً ما کون هذا الغرض وحدة ي الحكم أو في السياسة 
أو في مشروع من مشروعات المحالفة والمعاهدة . 

والاسلام شاء أو لم يشا مجموعة بين مجاميع الأمم الكبر ى في القرن العشرين› 
وليست مجاميع الأمم مقصورة على الكتلة الشرقية الي يتزعمها الروس أو 
الكتلة الغربية الي بتزعمها الامريكيون والانجليز » ولكنها أكر من ذاك وأحق 
أن تعرف جميعا أو يعرف بعضها على سبيل التمثيل مم يقاس عليه . 

فالمجموعة الشرقية والمجموعة الغربية معاً تتخللهما مجموعة واحدة بمكن أن 
تسمى بمجموعة الكنيسة الرومانية »' ويظهر موقف المجاميع في هذا العصر من 
موقف الكنيسة الرومانية بين الكتلتين . 

ان الكتلة الغربية بقودها انجيليون » والكتلة الشرقية يقودها أناس بقضون 
على الكنيسة الروسية الكبوى . ومن هنا يتميز موقف الكنيسة الرومالية وحرص 
عل بقاء أتاعها من أمم العام على حدة ني الشثون الروحية »> ومن هنا أبفاً 
تظهز في أمريكا احنوبية وني أوربة الوسطى وأوربة الغربية برامج في السياسة 
لا تنضصوي كل الانضواء إلى الكتلتين ولا تنفصل عنهما كل الانفصال . 
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ومجموعة الأمم الاسلامية مقصودة » ولا بد أن تقصد › بحطة واحدة لي 
بعض الاحوال . 

فإذا غفلت عن هذا الأمر الواقع أصابہا ما بصیب کل غافل عن الأمر 
الواقع > ولكنها لا تتنبه له بداهة لتجتمع على عدوان ني الاستغلال أو على 
عدوان ي التبشير » وإنما تتنبه له لتدفع العدوآن من هذه ابمحوانب كافة › ونجعل 
ما صوتا مسموعاً ني كل سياسة تصاب بها على سوء النية أو حسنها » وترباً 
بنفسها أن تکون بحیث كانت ت أي رأي الشاعر : 
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ويقصى الأَمر حين تعيب تبه ولا يستامرون وهم شهود 

ومنى استطاعت هذه المجموعة العالمية أن تسهم في امانة « الإنسانية » 
وأن تعطيها من عندها ولا تعيش عالة عليها » وأن تؤدي رسالتها للحضارة 
والسلام وأن تفرض وجودها غلى من يېملوما ولا محسبون حسابما فذلك حق 
الإسلام منها » وحقها هي من الاسلام . 

وإمامها على الدوام ١‏ لمان" على هدی وبَصيرة » ولا خذلان لمن يقتدي 
بهذا الإمام . 


۳ - 


کاس 


کے2 (۱ 
اد 
ع س 7 


میالع ابت لام 


ر و که 


ڪل ة مم 


کر ت بعد الحرب العالمية الثأنية كتابات الغربيين أي موضوع الأمم 
والعقائد الي كان ها شأن في مضطرب الأفكار والتزعات بين المعسكرين 
المقالين » تم كان ها شأن مثل هذا الشأن في ميادين التنافس بين الكثلة الشرقبة 
والكتلة الغربية . وبحخاصة ما كان منها مرتبطاً بالدواعى النفسية الى ليها 
العقائد الدينية على أنصار الفريقين . 

واستتبعت ا الكتابة ني هذا الم ضوع كر ة الكتابة في موضوع الإسلام 
والأمم الإسلامية . لأن الاسلام درن ونظام اجتماعي ‏ وله باتين الصفتين 
علاقة بما ينتشر اليوم من المذاهب العامة في شئون السياسة والاجتماع . 

وكتاب الغرب - حين يكتبون عن الاسلام يتفاوتون ني قيمة الكتابة › 
ولكن تفاوهم على حسب البواعث والنيات أضعاف تفاوأہم على حسب الدراية 
والمعرفة » لألهم طوائف مختلفة لا تتفق في الوجهة ولا في اللحلق ولا في 
الاستعداد . 

فمنهم المبشرون الذين ينحرفون عن الصواب اضطراراً واختياراً بباعث 
من التعصب وباعث من حكم الصناعة أو الحرفة . لأن التبشير عندهم منفعة 
يعيشون عليها وخر صون عليها حرصهم على القوت واب محاه , 

ومن يكتبون عن الاسلام من الغربيين أناس بخدمون السياسة الغالبة على 
دوههم ويصطعون لغة الدعاية تارة ولغة الدهان أو «الدبلوماسية «تارة أخرى . 
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ويكتب عن الإسلام أي الغرب طلاب المعرفة من المستشرقين الذين نشأوا 
في العصر الحديث بمعزل عن دوائر التبشير. ودوائثر السياسة ومنهم من ينشد 
الرأي خالصاً لوجه الحقيقة العلمية » ولكنه مشوب بالقصور الذي لا مفر منه 
من يكتب عن الأدب ني لغة أحرى وليس هو من أبنامما ولا هو من الأدباء 
ني لغته الي نشا عليها » وبعضهم لا رأي له ني دب بلاده لأنه لم يشتغل به وم 
بتأهب له بعدته من الذوق والفطنة الي تؤهله للتخصص فيه . فليست معر فته 
بالعربية عدة كافية له في تقدير الأدب العرلي . لأنه يعرف لغته - لغة الأم 
کیا یقال - ولا معول على رأیه ي أدبا بین قومه . 

ويكتب عن الإسلام في الغرب أناس بتشيعون له بمقدار ثورتهم على سلطة 
الدين ي بلادهم ٠‏ فهم يتطلبون ماسنه ويقابلون بها مساوىء الساطة الي 
يثورون عليها . ولا يندر فيهم من ينصف الاسلام ويمتدي انى عاسنه السمحة. 
ون لم یدن به وم یکن على دين غیره . 

ومن حقنا - بل واجبنا - أن نعرف ما يال عنا > وأن 'نعرف كل قول 
من تلك الأقوال بقيمته وقيمة من يصدر عنه : لأننا قد نعرف أنفسنا من شى 
نواحيها كلما عرفناها كما ينظر إليها الغرباء عنا . وعرفنا مبلغ الصدق والفهم 
فيما يصفوننا به عن هوى وجهالة : وعن دراية وحسن نية . 

وني الصفحات التالية مجموعة من المقالات عن الكتب الى ألفها كتاب 
الغرب من شى وجهات النظر الي أشرنا اليها أو من أكثرها شيوعاً واعتبارا 
في العصر الحديث . اللحصناها وعقبنا عليها وناقشنا منها ما بحتاج إلى المناقشة ٠‏ 
وجمعناها في هذه الصفحات نبتغي بها المريد من التعريف بالاسلام والبحث عن 
حقائقه وأباطيل خحصومه » ولعلها تغيي ولو بعض الغى ني سداد هذه الطلبة 
المتجددة عند اخواننا القراء ي الام الاسلامية . 

عباس حمود العقاد 
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ماذابموا ٩‏ بل کت يشو لون ٩‏ 


نعرض ثي هذا الكتاب لأشتات من الكتب الحديثة الي يؤلفها الغربيون 
عن الاسلام والأمم الاسلامية . ونرى فيها اختلافا بين الصواب والحطاً أو 
الصدق والكذب أو حسن النية وسوا . يصح أن نخرج منه بنتيجة عامة 
كالميزان لآراء القوم نفهم منه كيف بقولون قبل أن نعرض لا يقال أو لموضوع 
المقال ٠‏ وفيما نقدم من الملاحظات على الكتب الي نعرض ها مادة كافية 
لتحرير هذا الميزان والانتفاع به ئي تقوم الاراء وأصحاب الآراء . كلما 
وقفنا على مؤلف جديد همم فيما يتحدثون به عن الدين الاسلامي أو عن الأمم 
الاسلامية . 

وأهم ما يهم أي هذه الأشتات التفرقة من المؤلفات هو عك الإخلاص 
ني كتابتها فمن هم المخلصون منهم ؟ ولاذا بخلصون ؟ 

كل ما اطلعنا عليه من مؤلفا بم المتلاحقة في العصر الحاضر يدل على ان 
الملخلصين منهم فريقان : طلاب اتر فة : وطلاب العقيدة + وقد مجمعهما فئة 
واحدة يقال عنهم جميعاً إنهم طلاب الحقيقة أي عالم العلم وي عالم الضمير . 

إن العلماء المتجردين للبحث العلمي عندهم يتحررون جهدهم من الأهواء 
النفسية الي حول بين اباحث وتقرير ما یراہ کا رآه . . ومنهم من بقرر مذهاً 
له فلا يفرق بين المشاهدات الي تؤيد مذهبه والمشاهدات الي تنقضه أو تشكك 
فيه أو تذره معلقاً بين النقض والتأبيد . فينتهي ای ترجیح مذهبه م تی 
التر جيح بقوله إن المذهب حى !لان ثابت لولا ما يرد عليه من هذه المشاهدة 
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أو تلك ي جملة. المشاهدات ... ولیس ېۇلاء من حفاء فما یکتپون لانه یم 
على مقاصد أصحابه بعد مراجعة يسيرة > ومنهم من عرفوا بالأمانة العلمية فيما 
كتبوه عن ساثر المطالب العلمية غير الإسلام . 


أما طلاب العقيدة فهؤلاء هم زمرة من الباحثين داخلهم الشك ي عقائدهم 
اي ولدوا عليها وغلب عليهم الان بأن الشرق هو مصدر الأديان وأن 
الباحثين عن العقائد الروحية مر جعهم إليه ني الزمن الحديث كما كانوا يرجعون 
إليه ني الزمن اقيم . 

واذا کان من هؤلاء من وقعت الحفوة بینه وبين رؤساء دینه فالغالب عليه 
ني کتابته عن الإسلام أن تصطبغ أقواله عنه وعن تاربخ الأمم الإسلامية بمحماسة 
بينة تشبه حماسة امن بدینه وإن لم بلغ به الأمر مبلغ التدين بالعقائد الإسلامية 
أو مبلغ الانتساب الى الإسلام > ومن هؤلاء الكاتب الاسباني «بلا سكو آبانيز ٠‏ 
الذي قال في كتابه تحت ظلال الكنيسة »ءا لا يزيد عليه المسلم شيئ من فضائل 
التاريخ الاندلسي » ويشبهه «جوزيف مكاب» باللغة الانجليزية في مقارناته بين 
التواريخ الاوربية والتواريخ الإسلامية » فلا يكاد بقارن بين شيثين تشتمل عليه 
التواريخ إلا كان الرجحان بينهما للكفة الإسلامية › مع الإطناب من ناحية' 
والتنديد من الناحية الأحرى . 

وفیما عدا طلاب العلم وطلاب العقيدة يندر الإخلاص ي مۇلفات القوم 
حيشما عرضوا للمسلمين أو عرضوا لا اعتقدوه أو تعودوه > ولكنهم ني قلة 
الاحلاص أو سوء النية أنواع ودرجات . 

فهناك المتعصبون للغرب - وطنياً أو جسياً ‏ كا يتعصب الريفي الساذج 
لکل شيء في قریته على كل شي ء ني قرية سواه . وأكر ما يظهر هذا التعصب 
فيما يكتبونه عن المسلمين العرب لاهم إذا كتبوا عن المسلمين امنود او الفرس 
استطاعوا أن يقولوا ٣م‏ من السلالة الآرية الي ينتعي اليها الأوربيون ۽ 
واستطاعوا أن يزعموا - مثلا“ - أن الاسلام قد أخذ التصوف من الفرس 
وأخذ الحكمة من المند وتلقى فلسفة الكلام عن اليونان ما نقله النساطرة وسائر 
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الأرجمين » وأن المسلمين المرب كانوا يعولون ي خدمة دينهم - بل ي خدمة 
لختهم - على المجتهدين من سلالة الآريين » وقد يلج الغلو بهذ الفثة حى تنكر 
دینها لأنه تبشیر رسول يودي سامي ۲ کا يقولون عن السيد اليح وبعضهم 
ينشىء لنفسه مراسم وشعائر كالمراسم والشعائر يتبعها أصنحاب العبادات » 
ويتذرعون با يدعونه من المرايا ابمحسية لتسويغ سبادتهم على الغربيين أنفسهم ؛ 
لأنبم م بحرروا عقوم من العبادات الشرقية SS‏ 
السلالة الآرية اللحالصة فلحقت بهم المجنة في الأنساب وني الأخلاق .. 


هذه طائفة من ذوي النيات السيئة بين كتاب الغرب يؤلفون عن المسلمين 
عامة وعن المسلمين العرب على التخصيص › ومعظمهم ممن يدينون با مذاهب 
الفاشية أو النازية في السياسة والاجتماع . 

وطائفة أحرى هي طائفة الماديين الملحدين الذين يدعون الى هدم الملجتمعات 
القانمة ويقولون بأن الأديان كافة عقبة تعرض «الإصلاح الاجتماعي الذي 
یلغی «الروحیات »ویستہدل ہا «امادیات ٢ي‏ کل مطلب من مطالب الیاة 
الدنا ولا خاة رها لإان ٠‏ " 


ونصيب الإسلام عند هؤلاء الماديين الملحدين أوفر الأنصة وأولاها 
بالتقديم ني حطة المدم والتشويه » لأن المسيحية لا تزاحم مذهبهم الاجتماعي 
مذهب شامل لمسائل التشريع والنظم الاجتماعية والحكومية » ولكن الإسلام 
يقم المجتمع على نظامه ويقرر الحقوق والواجبات بقسطاسه وبحيط بشئون 
الدين والدنيا في حياة الآحاد وحياة اللحماعات » ويتقبل البناء الحديد على قواع 
أساسه اللحالد دون أن يضطر المسلم إلى إنكار قاعدة من قواعد العبادات فيه 
والمعاملات . 

ولا يقل عن ھۇلاء الكفرة ف عداو م للاسلام جماعة «المۇمنين المحرفين) 
سماسرة التبشير الذين بتخذون تشويه الإسلام صناعة يستدرون بها الرزق 
ويتو سلون بها الى جاه الرئاسة وسمعة الصلاح والتقوى بين المتعصبين والحهلاء 
في البلاد الاوربية والامريكية . فهؤلاء أصحاب مصلحة ي تشويه الدين . 
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الإسلامي و السلمين على الصورة الي تذ كي عند القوم جذوة التعصب 
وتملي هم ثي احهالة والغفلة »> فلا يسرهم أن تظهر الحقيقة همم ون يستأجرو ٣م‏ 
ویرسلوتہم للتبشیر › ولا یندر أن یکون المہشر ملحداً بالدین کله ولکنه یعلم 
أنه يقطع موارد رزقه إذا كشف عن إلحاده أو قال عن الإسلام قولة حق 
وإنصاف تمحو عداوة الأعداء وتضعف غير نمم وحماستهم للحملات التبشيرية 
في بلاد المسلمين › فهو كاذب متعمد منتفع بالکذب لا يزحزحه عنه علمه 
با لحقيقة ولا هو يسعى إلى علمها برضاه . 

وينبغي أن نفرق بين هؤلاء « المؤمنين المحارفين » وبين المؤمنين المصدقين 
برسالتهم عند النظر إلى أقوال المبشرين . 

فالمبشر المؤمن بدينه ربا احرفت المخالفة الدينية بعاطفته فنظر إل الأشياء 
على غير وجهها وأحطاً الحكم عليها غير متعمد أن بخطىء أو يصر على 
حطثه وربا لاحت له فضيلة من فضائل الدين الذي ينكره أو من فضائل أهله 
فلم ينكرها ولم بحاول أن يطمسها وفيها ولكنه يفسرها على سنة الأقدمين 
من المبشرين تفسيراً يوافق رأيه في عقيدته وعقائد المخالفين له من المسشحقين 
لغضب الله في زعمه . وكذلك فسر المبشرون الاقدمون فضائل الديانات الي 
وجدوا عليها أبناء الأمريكتين الوسطى والحنوبية يوم هبوا إليها بعد كشف 
العام القديم بقليل » فقد شهدوا بفضائلهم في بعض عقائدهم وشهدوا بصحة 
تلك الفضائل على مذهبهم ولكنهم قالوا اما دسيسة من الشيطان أدخلها 
على عقول أولئك الأمريكين الأصلاء ليزين هم ضلالتهم ويزيف عليهم 
أباطيلهم » ولا بخطرن لنا أن هذا الزمن قد ولى وانقضى بتأويلاته وتخريجاته الي 
يأباها العقل ويرفضها المنطق السليم ؛ ففي عصرنا هذا سمحت سيدة أوربية 
لعقلها أن يغض من فضائل رجل كالمهانما غاندي اندي فلم تنكر عليه تلك 
الفضائل ولم تجرؤ على ازدرامما عند أبناء أمتها » ولكنها قالت إنها صفات 
عارضة في روح غير ناجية ولا عالية » ومن هنا كا قالت - لم تظهر لروح 
غاندي مسحة من السماحة على وجهه ... فلحقت له الدمامة وحومت على 
حياه . ! ولعل المبشر الاقف ني هذا العصر لا يبرجع إلى تأويلات الأقدمين 
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ولا يزعم أن فضائل الدين الذي ینکره دسيسة من کید الشیطان » ولکنه 
يقول ٠‏ كما قالت تلك السيدة انها صفات عارضة لا تتغلغل ني أعماق ال 
ولا محس سيماها ي الوجوه ! 
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على أن الإحلاص ني الإيمان بدين من الأديان عصمة ولا ريب من 
التلفيق المتعمد والكآب المقصود . فإذا كتب المبشر المؤمن بدينه عن الإسلام 
والمسلمين فإغا يكتب الحفيقة كا يراها وتدمثل له ي هواه ثم ينم عليه جهله 
وينكشف لقارىء مصدر خطئه وبواعث الحرافه . وحختلف آمر المبشرين 
المحترفين فيما يلفقونه على الأديان الي ینکر ونما ویتجر دون - على زعمهم ‏ 
هداية أصحابما .. فإن هؤلاء المبشرين المحترفين مهرة ني فنون الدعاية مدربون 
على نمويه الواقع وتلبيس الحق بالباطل » فلا يشق على عقولمم ولا على ضمائرهم 
أن يعرضوا أحوال الأمم على الصورة الي تنفر الناس منها ولا سيما المتعصبين 
المستعدين للنفرة والراغبين لي احتلاقها » ولا نبالغ ي التقدير إذا قلنا إن 
تسعة أعشار المبشربن المحترفين ني العصر الحاضر من هذا القبيل . 

طائفة أحرى يشوب كتابتها الغرض كلما تحدثت عن البلاد الإسلامية 
ما يشوبما الغرض كلما نحدثت عن بلد غريب يتطلع القراء الغربيون إلى 
سماع أخباره وعبون أن توافق ما تخيلوه من أطواره وأعاجيبه . ومعظم 
المتحدثين على هذا الأسلوب يسوقون أحاديثهم إلى قراء ألف ليلة ورباعيات 
الحيام ورحلات الرواد ي الةرون الوسطى . فلا بحبون أن يسمعوا خبراً 
بألفونه ويشبه ما تعودوه . وهواهم كله إلى الأحاديث الشرقية الي تعرض 
هم شرقاً ني الواقع كالشرق الذي قرأوا عنه أي أساطير اللحيال . وقد رأينا 
بعض کتاب الغرائب ف هذا القرن العشرسن مجول بين ربوع البادية العربية 
فيز عم أنه نزرل بضيافة شيخ ي الستين له آي مضارب الحيام حوله ثلائون 
زوجة وله من الأبناء والبنات ما ليس محصيه : ورأينا غيره يزعم أنه زار ي 
العواصم الإسلامية بيوتا لا تفتح نوافذها وأبوابها بالنهار ولا بالليل وبين 
جدرالما حليط من الزوجات والسراري لا بهتدين في الطريق بغير دليل من 
اللعصيان. ولكن هؤلاء المغربين المحخيلين يثوبون شيا فشيئاً إلى الاعتدال ي 
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رواية أخبارهم وأعاجيبهم بعد شيوع الصور المنحر كة وانتشار المناظر الشرقية 
على حقيقتها فيما تعرضه اللوحة البيضاء أو تعرضه الصحف السيارة. ولم تبق 
للمغربين المتخيلين غير زاوية واحدة إعملأونما بالأعاجيب والمدهشات عن 
المسلمين والشرقيين وهي زاوية التاريخ والقصور الأثرية الي يعمرونما بأبطال 
العصور الغابرة ويلحقون بهم أحياناً أبطال العصر الحاضر فيما يؤلفونه عنهم 
من قصص البيوت والحدور . 

وأحطر المغرضين جميعاً طائفتان تملكان من وسائل الدعاية ما ليس لطاثفة 
أحرى من طوائف المغرضين › وهما طائفة الصهيونية وطائفة الاستعمار . 

ويون حطب الصهيونية الساحرة في دعايتها السياسية أو العنضرية فإن 
الغربيبن يعرفون أکاذیب هؤلاء الصهيونيين ولا يساعدهم من يساعدهم هناك 
جهلا" ما يفترون على ضحاياهم أجمعين » وإعا يساعدونم لأن خحظر الإسلام 
عليهم أكبر من حطر الصهيونية وما إماثلها من الأ حطار العنصرية » ولعلهم في 
الغرب لم يسلموا من دعاية صهيونية تحاربهم وتفتري عليهم ي مسائل الدين 
ومسائل السياسة كلما بدا للصهيونية العالمية مأرب عند هذا البلد أو ذاك » 
فإذا أعلن الصهيونيون حملاتهم مصرحين بأسمانمم فلا ثقة بما يروجون ولا 
ضير على المسلمين منهم ولا غير المسلمين . 

لكن الدعاية المقنعة أخحطر ما يستطيعه هؤلاء الصهيونيون › والحملات 
الي يشنوما أي أرجاء العام بأسماء غيرهم هي ني الواقع سلاحهم الذي يعولون 
عليه » لأن جمهرة القراء يصغون اليها ولا يتهمون قائليها بل لا يشعرون بداع 
إلى الامام ني أكر الأحيان . 

وقد عرف الصهيونيون في عصرنا هذا مواطن القوة الي تسر ها الدعاية 
فاستولوا على الكثير من أدوانما وبرعوا ني تسخيرها وإخفاء مراميها . فهم 
بعلكون شر كات الإعلان فتحسب الصحف الكبيرة قبل الصغيرة حسام 
ولا تتورع عن خدمتهم او السكوت عنهم على الأقل و كتمان سيئانہم ومار م 
اذ كانت الصحف الكبير ة - خاصة - أحوج إلى الاعلانات لكثرة تكاليفها 
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ا رة صفحاما فلا تكاد أغانما تفي بتكاليف الورق فصلا عن تكاليف 
التحدربر لولا موارد الاعلانات . 

وملك الصهيونيون دور النشر فیحسب المؤلف حساہم کا بحسب 
الصحفيوك . 

وقد يتبرع المؤلف مرضامم ونشر دعايتهم مهيداً لفبول كتبه » واذاعتها 
بالر ویج والتة ريظ وخلق «ابمنوء الصالح للاهعمام مہا واللغط حوها» ولا تقصر 
وسائلهم أحياناً عن ترشيحها لأ كبر الحوائر العالمية من قبيل جائزة نوبل 
بالسويد وجائزة بولتايزر بالولايات المتحدة . لأن نوبل نفسه يېودي ول حان 
التحكي ني الولايات المتحدة لا تخلو من اليهود أو من يسيطر عليهم اليهود 
بوسائل الإعلان والرويج . 

وعلك الصهيونيون أسهماً وافرة ني شر كات الصور المتحر كة وبتس 
الهم عدد كبير من المثلين والممثلات ونقاد المسرح واللوحة البيضاء . 

وإلى جانب هذه الوسائل الفنية أو المادية وسائلهم وراء الستار - وأمام 
الستار ‏ بين الساسة والنواب والمرشحين لمراکر الزعامة والتنازعين عل 
الأصوات ف مواسم الانتخابات »> ولیس استخدامهم لوسائل الحمال ي 
هذه المعارك وما إليها بأقل من استخدامهم لوسائل الال . 

والمغرضون في خدمة الاستعمار قوة تضارع الدعاية الصهيونية الحفية 
ن ترد عليها ي بعض الاحوال » إِذ هي قوة الدولة وقوة الال وساثر 
القوى المسخرة للسياسة والتبشير جتمعات . 


إلا أن الاستعمار ني هذا العصر يقترن به الرياق على الرغم منه » وأوله 
ثرياق النزاع عليه بين المستعمرين . 


فإذا جاءت الفرية من جانب المستعمر الفرنسي لم يبخل عليه المستعمر 
الإنجليزي بالتفنيد والتجريح › مزاحمة له وإحباطاً لمسعاه » واذا اختلفت 
برامج السياسة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية ففي جال الحلاف متس 


۳۷¥ 


لظهور الغرض الستور إن لم يكن فيه متسع لإنصاف الامة المفترى عليها 
وتصحيح الاباطيل الي روجو ا عنها . 

وقيام المعارضين للاستعمار بي كل دولة من دوله المشهورة ضمان 
لتفنيد دعاواه أو للكشف عن خباياه . فلا نخلو دولة من دول الاستعمار 
الكبرى من أحزاب تعارض الاستعمار › إشفاقاً من مغارم الضريبة ومجازر 
الحرب وغارات الهجوم والدفاع . وزهداً ني مغانمه الي يستأثر بها الرعاة 
ولا نصيب لارعية منها غير اللحسارة والشقاء . 


وعلى قدر سموم الاستعمار يكر ارياق لكل سم من هذه السموم . 

فالرغبة ني كسب مودة الضعفاء أقوى اليوم من الرغبة في احتلال بلادهم 
واستغلال مرافقهم > لأن فوائد الاحتلال تنقص . ومغارمه تزداد ولأن 
الحروب اليوم حروب عالية تمتد إلى كل ركن من أر كان العام المعمور فلا 
تؤمن العاقبة أثناء القتال اذا فوجىء المقاتلون بالماومة الحربية او الاقتصادية 
في ر کن منھا » کائناً ما كان شأنه من الضعف والانزواء . 


وليس من المنتظر ولا من المعقول أن يتصدى المستعمرون لإعلان ا حقائق 
المشرفة لضحاباهم الأولين وضحاياهم الباقين تحت برهم . وهم غير 
قليلين . ولكن المستعمرين خلقاء أن يعلموا أن معرفة الحقيقة عن الام المطموع 
فيها أجدى عليهم ني معاملاتّہم معها من كتمان الحقيقة وتضليل الأذهان 
عنها اذ كانوا بخدعون أنفسهم ويضلاون أبناء بلادهم اذا وضعوا همم تلك 
الامم اللطموع فيها على غير حقيقتها . فيخسرون لا عحالة كها بمخسر التاجر 
الذي مجهل أحوال « زبائنه » من الغى والفقر ١‏ والأمانة والغش › والوفاء 
والمطال » وما دامت القوة الغاصبة سلاحاً مغلولا في أيدي الغاصبين فلا 
مناص لمم من معاملة الناس كا هم في الواقع بدلا“ من التعويل على قهرهم 
وإرغامهم وقلة المبالاة با يجهلونه من شؤونهم وأخلاقهم . كا كانوا يفعلون 
یوم کان المحکم کله للعنف والإذلال . 
إن سموم الدعاية الاستعمارية باقية وستبقى إلى حين . ولكنها اليوم . 
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سموم بقرن کل سم منها بتریاقه ؛ ولا تفعل عقاریما ما تفعله أمصاما بین 
ضحاياها » بل لا بأمن المستعمر نفسه من جرائر تلاك السموم . 

والنتيجة الي نستخرج منها ميزأًا ما ينشره الغربيون عن الإسلام والمسلمين 
في عصرنا - هي ييز المخلصين منهم وغير المخلصين » وحصر البواعث الي 
تدفع غير المخلصين إلى ابحهل بالحقيقة وإحفاما اذا عرفوها . 

فالملخلصون منهم هم طلاب العلم وطلاب العقيدة » وغير اللخلصين هم 
المتعصبون للوطنية الغر بية والمتعصبون للدعوة المادية والمتعصبون للدين عن 
إعان أو عن غش واحتراف » وطلاب الغرائب ودعاة الصهيونية والاستعمار . 

ويعوزنا حن الشرقيين الغرى عليهم أن نحسن الوزن بهذا الميزان لنفهم 
ما يقال کا ينبغي أن بفهم ولكنها نتيجة سلبية قصاراها أن تنفي ما يقال › 
فألزم لنا من هذه النتيجة السلبية أن نقول نحن ١‏ يثبت وما يدفع ما يقال . 
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ISLAM AND THE MODERN AGE 
By Ilse Lichtenstadter 


مؤلفة هذا الكتاب « الإسلام والعصر الحديث » سيدة المانية درست العلوم 
العربية والإسلامية ني جامعة فرانكفورت ثم في جامعة لندن وأقامت زهاء 
ثلائين سنة بين بلاد الشرق الادنى والشرق الأوسط وزارت يران والباكستان 
وعنيت عناية خحاصة بالمقابلة بين مذاهب السنة ومذاهب الشيعة ودعوات 
الاجنهاد والتجديد » كا استطاعت أن تفهمها أو تتلقاها من مصادرها الي 
عرفتها أثناء إقامتها با مدن الإسلامية . 

وخطتها ني دراسة موضوعاما هي النطة الغالبة على المؤلفين المعاصرين 
من الغربيين حين يكتبون عن الدين الاسلامي او عن الأمم الإسلامية من وجهة 
دينية . فان هؤلاء المؤلفين يتجنبون أسلوب الاستخفاف الذي اشتهر به 
كتاب القرن التاسع عشر ترفعاً منهم عن علاج موضوعات الاسلام على 
حطة المساواة بينها وبين موضوعات العقائد أو المعارف الي تشيع بين الغر بيين› 
واعترازاً منهم بسيطرة الحاكم الذي يتحدث عن محكوميه ورعاياه ومن هم 
عنده في طبقة المحكومين والرعايا > وتعصباً منهم لعقيدة يؤمنون بحروفها 
ومعانيها كا يؤمنون ببطلان العقائد الي نغالفها . 

فالمؤلفون المعاصرون يتجنبون ذلك الأسلوب لاله أسلوب زمن مضى 
بأسبابه ودواعيه » وليس أقلها ولا أهوما ان سيطرة الأمس قد ذهبت بذهابة 
وان العصبية قد تزعزعت بعد الرسوخ وترددت بعد المضاء » وأن العام 
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الاسلامي قد ثبت له وجوداً ج سياسا وثقافاً يقدره أصحاب الرأي 
وبعرفونه فلا ينجاهلونه في کتابتهم عنه ووصفهم خحاضره وماضیه . 

والد كتورة صاحبة كتاب « الإسلام والعصر الحديث » تنهج هذا النهج 
وتعرض لشئون العام الاسلامي والديانة الاسلامية بما ينبغي من الأدب والرعاية 
وتجتهد غاية اجتهادها في تحقيق مسائل البحث وإدراكها على الوجه الصحبح . 
ولكنها كغيرها من مؤلفي الغرب قد تفهم أكثر هذه الشئون با تحدثه من 
الصدى وتثيره من اللغط ي دوائر المستشرقين › وقلما تفهم حرکات التجدید 
بفهمها للحقائق الي تدور عليها أو بفهمها لحقائق الرأي عند المحافظين أو 
حقائتق الرأي عند أصحاب الدعوة إلى الحديد » وكثيراً ما يكون هؤلاء 
الأن محسبونك من دعاة التجديد مقلدرن بتحذلقون بمزاعم المستشرقين فيثبرون 
با من اللغط ما ليس له علاقة بالدين ولابالإصلاح › وإعا هو تقليد كتقليد 
المتعالمين با مجهلون » يصل حديثه إلى المشتغلين بالمسائل الاسلامية في الغرب 
فیحسون صداه ولا پسبرون غوره أو یدرکون مداه . 

ويظهر ان معرفة الكاتبة بالبلاد الاسلامية في أواسط آسيا أوسع وأوفى 
من معرفتها بغيرها من بلاد العام الاسلامي ؛ لاما لم تعول على المصادر 
العربية كما عولت على مصادر اللغات الاوربية واستعانت بمن يعرفها أو ينقلها 
إليها . ومنهم صاحب المقدمة الاستاذ ظفر الله خان الذي يعرفه المصريون . 

على أن الفكرة الي لاحظتها الكاتبة ني جملة آرالما تقوم على أساس 
ص يح يرتضيه المسلم وان لم يذهب ذهب الكاتبة أي تفصيل تلك الآراء 
والإشارة إلى أغراضها ومقاصدها ؛ فهي تقرر ان المسلم العصري يعتقد 
ان کتابه المنزل سمح له » بل یوجب علیه › آن یعالج مشکلات عصره 
با يوافق الدين ولا يضيع المصلحة أو يصد عن المعرفة كا انتهت إليها علوم 
زمنه » وأن دعاة الاصلاح ل يعسر عليهم أن بجدوا السند القوي من الق.آن 
لکل ما دعوا اليه من جدید › وکل ما انتقدوه من تقليد › وان سرية القرآن 
- في عقيدة المسلم - أنه متمم للكتب السماوية يوافقها في اصول الابمان 
ولكنه تلف عنها ني صفته العاهة »فلا يرتبط برسالة محدودة نمضي مم مضي 
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عهدها ولا بأمة خاصة يلائمها ولا يلام سواها . وكل ما يراد به الدوام ينبغي 
أن يوافق كل جيل ويصلح لكل أوان . 

وللكاتبة في توضيح هذه الفكرة أسلوب يقتبس من أساليب التصوف كا 
بقتبس من أساليب الفلسفة الدينية ٠‏ فهي تقول ي فصلها عن أسس الاسلام : 
١‏ إنه من الضروري لادراك عمل القرآن من حيث هو كتاب ديي وكتاب 
اجتماعي أن ندرك صدق المسلم حين يؤكد ان القرآن بمكن أن يظل أساساً 
لأداة الحكم المعقدة الي تعالج مشكلات المجتمع الحديث . فإن النبي يرى ان 
القرآن هو حلقة الاتصال بين الإله في كاله الإمي وبين نحليقته الي بتجلى 
فيها بفيوضه الربانية وآيتها الكبرى الانسان » وان واجب الانسان أن يعمل 
بمشيئة الله للتقريب والتنسيق بين العام الإلمي وبين عالم الحلق والشهادة » وخير 
ما يدرك به هذا المطلب أن تتولاه جماعة انسانية تتحرى أعمق الأوامر الاهية 
وألزمها وهي أوامر العدل للجميع والرحمة بالضعيف والرفق والاحسان : 
وتلك هي الوسائل الي يضعها الله في يد الانسان لتحقيق نجاته » فهو من تم 
مسئول عن أغماله ومسئول كذلك عن مصيره .. » . 

وترى الكاتبة - بحق ‏ ان رد الفعل الأول للفقافة العصرية ان المصلحين 
المجددين من أنمة الاسلام رحبوا بالعلم الحديث وانبروا لاثبات الموافقة بينه 
وبين حقائق القرآن الكونية وشرائعه اللجتماعية »> وكان دور التنبيه ي 
ادر كة من عمل السيد جمال الدين ودور التعلم م عمل صاحبه ومریده 
الأستاذ الإمام محمد عبده ومن خلفوه من تلاميذه المقربين . 

قالت : « إن المسلمين أرادوا مطلباً أكثر من جرد النهضة السياسية › 
إذ كانت رسالة الإسلام الدينية تتطلب التمكين والتثبيت أمام هجمة الشكوك 
العصرية الي جاءت في ذيول العلم الحديث . وكانت دعوة الأفغاني إلى 
لمضة الإسلام الروحية ميراثاً تسلمه محمد عبده › وبرهاناً في هذه العصور 
الأخيرة على اشتباك المسائل السياسية والمسائل الديئية ني الديانة الإسلامية . 
وقد كان محمد عبده أقرب أعوان الأفغاني خلال الأيام الي قضياها منفيين 
بباريس ٠‏ فأصدرا صحيفتهما المشهورة باسم « العروة الوثقى » لسان حال 
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الأفغاني ني الدعوة إلى الوحدة كا يدل اسمها المقتبس من القرآن » وأدرك 
محمد عبده بعد بحثه أي أسباب انتشار الشكوك بين شباب المسلمين أن العقيدة 
الدينية تتطلب إعادة النوجيه كي لا تنفصم العروة الوثقى بين المسلم وضميره ۰ 
ورأى الأستاذ أن العلم لا يناقض الإسلام بل ينفع المسلم لتعزيز إيمانه ونثبيت 
بقينه : وأن الةرآن إذا فهم على وجهه کان هو والعلم کلاهما عونا لصاحبه 
على الفهم والإبمان . واجتهد أي تفسيره لآبات الفرآن أن يوفق بينها وبين 
كشوف العلم لظواهر الطبيعة وقصد إلى إثبات المطابقة بين هذه الكشوف 
وما تقدم به الوحي القديم لا اختلاف بينهما. إلا أن الكشوف الحديثة تقرير 
دراسي مفصل لا تمليه البصيرة الادية ٠‏ فإذا كان العلم قد ثبت حقائقه 
بالتجارب أو المعادلات الرياضية فالني قد تلقاها بالوحي من عند الله العم 
بكل شي ء وأفضى با إلى الناس أي رسالة النبوة الرفيعة وآيانها البليغة » . 

واستطردت من شرح دعوة الأستاذ الإمام إلى المقابلة بينها وبين دعاة 
التجديد من أتباع العقائد ااكتابية فقالت : إن شهادة الإنصاف هذا الإمام 
الأزهري تقتضينا أن نعلم أن طريقته لم تكن أغرب من طرائق اللاهوتيين 
المؤمنين بالتوراة والإجيل حين ذهبوا يتتبعون كشوف أشور وبابل ليثبتوا 
آنا جاءت مؤيدة لأنباء العهدين القديم وابحديد » وأن أقوالحما عن الظواهر 
الكونية تقبل التأويل الذي يوفق بين العلم والإبعان . 

وجلو للكاتبة كا بحلو لكتاب الغرب جميعاً أن يقرنوا بين يقظة المسلمين 
ومضتهم لإصلاح محتمعاتهم وبين أثر الحةارة الأوروبية وتقاليدها الاجتماعيةء 
ولكنها أقرب إلى العناية با يهم المرأة على اللحصوص من شئون الزواج والأسرة 
وأوطا تعدد الزوجات . 

تقول : « إنه من الأمثلة الي طال بحثها واشتهر أمرها ثل النظام الذي 
يبيح تعدد الزوجات . فليس ي البلاد الإسلامية - ما عدا البلاد الر كية ‏ 
قانون بحرم هذا النظام بحكم القضاء العام أو القضاء الحاص بالأحوال الشخصية 
وا لمحا كمات الشرعية » فلا يزال تعدد الزوجات عملا مشروعآ في ج .ع ٠‏ م 
والباكستان وإيران والعراق وأندونيسية. وإن العرف ليتجه - بتأثير القدوة 
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الغربية وتأثير متاعب تعدد الزوجات - إلى النفور منه » ويزداد هذا النفور 
مغ الزمن فينظر المسلم المعاصر إلى البناء بأكر من زوجة واحدة كأنه طراز 
عتيتق » وتختلط هذه النظرة بشيء من الترفع لأنه عمل بكاد أن ينحصر ي 
الطبقة الوضيعة » وإن المصلحين ليجدون السند الأقوى للاكتفاء بالزوجة 
الواحدة في آيات الكتاب إذ تدل الكلمات الأخيرة من الآية المشهورة أي 
السورة الرابعة على أن الزواج المفضل هو البناء بزوجة واحدة» . 

وقد تكون الكاتبة غير بعيدة عن إبجحاء طبيعتها الأنثوبة حين تفرد للجهاد 
في الإسلام بحا حاصاً تفسره فيه تفسيراً يزيل بعض الشبهات الي ترد على 
خواطر الغربيين كلما ذكروا كلمة « الحهاد » وفهموا منها أنه شريعة توجب 
على المسلم أن يقاتل غير المسلمين ويناصبهم العداء لإكراههم على الدخحول في 
الإسلام . 

قالت ني شرحها لقواعد الإسلام : « إن النظرية الإسلامية ي القرون 
الوسطى تقسم العام إلى قسمين : دار الإسلام » ودار الحرب ؛ ودار الإسلام 
تشمل البلاد الي انبسط عليها سلطان الإسلام عقيدة وحكماً » ودار الحرب 
تشمل البلاد الي يصح من الوجهة النظرية فتحها للإسلام ولو بالسيف إذا 
اقتضى الحال » ولذين الاصطلاحين شأن ني مبادىء السياسة الإسلامية 
والعلاقات الدولية ؛ وينبخي- لسوء فهمهما با معى الصحيح الذي ينطويان عليه- 
أن يبحثا ببعض التفاصيل . 

« إن كلمة ١‏ ابحهاد » مشتقة من جذر ي اللغة يعي الحهد أو ألمشقة وبمكن 
أن بصدق على الدراسة الففهية وعلى تطبيق الشريعة وتنفيذ الأحكام » إذ يسى 
الفقيه أو القاضي إلى هذة الأيام بالمجتهد أي الباحث الذي يتوفر على المعرفة 
جاداً في حه : وقد أمر ال رآن بجهاد الكفار ولم يعين الجهود الي تعمل لذلك > 
وقد استشى الإکراه و في الدين بنص الاية القرآئية . ولكن الجهاد اكتسب في 
أيام الفتوح الظافرة بعد وفاة الني معى القتال بما يفيد أن الحرب ني هذه الحالة 
مقدسة تشهر في سبيل نصر الله وتعظيمه > وکاد أن بحسب ر کنا من أر کان 
الإبعان المفروضة على كل مسلم . ومن الوجهة النظرية تعد دار ادرب حاضعة 
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حکم الفتح ولکن خلفاء الإسلام وسلاطينه عدوا المحالفات واتفقوا على 
عهود السلم والمودة والمعاملات التجارية مع الأمراء من غير المسلمين عل 
الأقل منذ عهد هارون اإرشيد وشرلان . 

ف جسمت العداوة المسيحية خطر الحرب المقدسة أي لإحضاع البلاد 
الي لا تدين بالإسلام للسيطرة الإسلامية ؛ إذ آن الفتال م یکن لھ کں هذا 
العمل : ي التشار الفتوح حنى أي إبان اقترن الأول بعد الدعوة ٠‏ وإغا تم سعظم 
هذم الفتوح بالتسلم ومعاهدات الصلح > ووردت ثي هذه المعاهدات فقرات 
تبيح لأهل الكتاب من أبناء البلاد المغتو حة أن بحتفظرا بعقائدهم وشعائرهم 
ee‏ ل 
الي a‏ ين امال غل ل ا الإکراه في الدعوة 
الإسلامية إذ لم يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف وإغا 
كان تخيير بين الإسلام وابعزية وهي اللعطة الي استحقت الثناء لاستنار ا 
حين اتبعت بعدا ذلك البلاد الاغلري على عهد الملكة « إلبصابات » . 

١‏ بل تحن جد أن الوين من أهل ابلاد الفتوحة ام يعرضوا على اليف 
على قول الفقهاء المسلمين : وهم أكثر الداخلين ي الإسلام ا خلال 
القرون النالية . وهم أصدق برهان على اللحطة العملية الي ۾ تدر انما لارأي 
وفاقاً أي بصيغنه النظرية » . 

و مضي المؤلفة على هذا النحو ي تفسير معنى الحهاد قولا وعملاً إلى 
العصر الحاضرءإذ بفهم من بعض تطبیقاته على أنه عمل واجب لاسترداد 
كل أرض مغصوبة أخحرح" فيها .المسلمون من ديارهم عنوة وبغاً . و 
ذه المثابة دفاع محتوم . 

وانتهت المؤلفة إى الكلام على ١‏ السولة الإسلامية ١‏ ي عصر الحديث 
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فأشارت إلى اعتقاد بعض الغربيين أن الاسلام لا يصلح لإقامة دولة تساس 
فيها الأمور على قواعد المصلحة الاجتماعية » وحسن العشرة بين المسلمين 
وغير المسلمين » فقالت : إن تاريخ الحكم الاسلامي يدحض هذه الظنون : 
وان مفكري الاسلام في جميع العصور ثوا قواعد الحكم والعرف من الوجهة 
إلفاسفية وأحرجوا لأمهم مذاهب ني السياسة والولاية تسمو إلى الطبقة العليا » 
وقد اشتهر منهم اثنان هما ابن حلدون ال متو ( سنة ٠٤١١‏ ميلادية ) والفارالي 
الذي سبقه ببضعة قرون . وتقول الكاتبة إن الفارالي رج DE,‏ 
والدولة إلى أسس إغريقية أو أسس قانمة على الأفلاطر نية الحديثة » ولكن 
الفيلسو فين المسلمين م ينحرفا عن قواعد الاسلام ي وصف الحكومة . وإن 
کان كل منهما يصف المجتمع الاسلامي كنا عهده بين أقوام زمانه . 


والفصل الأخير من الكتاب لملم أطراف البحث ليضع العام الاسلامي 
والعام الغربي وجهاً لوجه في موقف المقابلة الحاجة إلى الفهم المتبادل 
والمعاولة الانسانية. وتذكر المؤلفة طائفة من الغربيين يرون ان کک 
عاول أن ماري العصر:ولكنه يغمض عينيه عن الماقضات ا لي تحول بينه 
وبين ماراة عصره e‏ السابق بصواب کل حكم من ا دینه 
وصلاح كل حالة من أحوال ذلك الدين لدواعي الزمن الحاضر ٠‏ ودواعي 
الأزمنة الي تتلوه ولا بنتظر أن تجري على , منواله . وتعود . فتذ كر صعوبة 
الموقف من وجهة النظر الاسلامية مع سوء الظن بمقاصد الغرب وقلة الثقة 
الحضارة الغربية . وعندها أن التفاهم. لا يني من جانب واحد . وأن 

لصعوبة من هنا تقابلها صعوبة من هناك a‏ التذليل ما م 


ن عند الفر يق بقن رغبة صادقة ني التقارب وأمل. قو ي إمکانه . 
وتنم الكتاب بمذه الأسطر الفليلة الي عبرت با المؤلفة عن نتيجة الواقع 


وأمنية المستقبل ثي وقت واحد . فقالت : « إن محاولة التوفيق والملاءمة بين 
الظروف ني هذه الدنيا العصر ية المستحكمة آحذة لا ترال في جراها إلى غايتها 
من جانب الشرق ومن جانب الغرب . وإن الغرب ينظر وهو بقنع بالمراقبة 
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وقلما يقرح الحلول وإن عمل على رفع العوائق من حين إلى حين » وعليه 
كيفما كانت الحال أن ماذر الاستخفاف أو التعرض ب حي الطمع والأثرة 
بلحهود الشرق فيما يعابحه من السعي إلى غايته لتقرير مكانه بين صفوف 
الانسانية دون أن يفقد كيانه أو يفرط في وجدانه » . 
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الاسلاروا لاه الإضصية 


من تصانيف العصر النافعة كتب محصصة لتشجيل مظاهر الثقافة يوشك 
أن تنحصر أي الأرقام واللحرائط مع بعض التعليقات الي توضح بالكلام 
أغراض الرسوم والاحصاءات » وهي رسوم تمثل النسب التقابلة في توزيع 
اللغات والعقائد والفنون والنظم الاجتماعية » وتقرن أحيالً باللحرائط ا حغرافية 
أو یکتفی فها جداول الاحصاء وعلامات السب البيانية وقلما تشتمل هذه 
التصانيف على آراء حاصة لمؤلفيها أو على الأصح لمامعيها ومبوبيها » بل هي 
تترك للقاریء أن يبحث لنفسه ويراجع ما شاء على حسب قصده » ويبي ما 
يعن له من 'لآراء على بحوثه ومراجعاته . ٍ 

والقارة الإفريقية أوفر القارات اللحمس حظاً من هذه التصا يف » وبحخاصة 
ي هذه السنة الستين بحساب التقوبم اليلادي » لألبم أطلقوا عليها اسم « سن 
الفصل ني القارة القدبمة » لاتخاذها في كثير من أقطار القارة حداً فاصلا 
لتوقيت مواعيد الانتقال من نظام الانتداب إلى نظام الحكم الذاني أو الاستقلال 
أو الحقوق الدستورية . 

ولا بخفى على القارىء من النظرة ألعاجلة في هذه الكتب مبلغ الاهتمام 
بالإسلام ومصيره ني ألقارة القديمة » وما بتبين للباحث من عوامل الثبات 
أو عوامل المزاحمة الي تنازعه الغلبة على مقاليد القافة الروحية والفكرية . 

وف هذا المقال نعرض بعض الأمثلة للك التسجيلات مقتبسة من مصادر 
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محتلفة أشهرها وأحدها كتاب ١‏ الاستمرار والتغيبر ي الثقافات الإفريقة (0 
من مطبوعات جامعة شيكاجو وشر كامما ي البلاد الإنجليزية » . 

وأثر اللغة أول الآثار الي يدر كها الإحصاء ونظهر فيها الفوارق بين 
موضصع وموضع »> من البلاد الي تتكلم العربية إلى البلاد الي تتكلم بلهجات 
متعددة من الألسنة الزنجية » ففي هذه البلاد تسري الكلمات العربية بعخارجها 
الأصيلة أو المحرفة بين قبائل السود حينما اتصلت بالمسلمين » ولو لم يدحل 
أهلها ني الديانة الاسلامية . 

ويؤخحذ من الإحصاءات الأخيرة أن أبناء القارة يتكلمون بنحو سبعمائة 
لمجة ليس بينها غير أربع صالحات للكتابة بحروف أيجدية » أوها العربية ثم 
الأمهرية الحبشية ثم لغة ( تماشتق ) البربرية ثم لغة ( فاي ) ني ليبيريا » وهذه 
إحدى العقبات الکېری أمام المرسلين المبشرين الذين يفتحون المدارس لتعلم 
الإفريقيين › فم بلقون المصاعب الكثرة لإقناع الإفريقيين بتعلم اللغات 
الأوربية»ويلقون أكر من هذه المصاعب في نشر التعلم باللهجات الإفريقية › 
ولكن هذه العقبات تتراجع أمام اللغة العربية الي یکلا ني القارة نحو سبعين 
ملیوناً ولا يتعسر على من يریدون نشرها ویہذلون الحهد ي تعليمها أن مجعلوها 
لخة الثقافة العامة > لو ألم توفروا على تعمم المدارس كا يتوفر المرسلون 
المبشرون على تعم بم مدارس التبشير . 

ويفهم من الإحصاءات أبضا أن الإسلام سريم الانتشار ولكن العلم 
به « سطحي » بين قبائل القارة الأصلاء 0 ومن آثاره ( الحضارية ) حى 
في البلاد الي لا تدين به أن كهانما يتشبهون بشيوخ المسلمين ني أزيامہم وأن 
القبائل الي م بمحاربة السحر والساحرات من أهل « النيجر » يشتركون 
مع المسلمين ي استخدام الذرائع الي بحسبونما ناجعة أي إبطال السحر والمكائد 
السحرية؛ وربا اخحتلط الأمر فلا يدري الباحث أي الفريقين بقتدي بالآحر في 
استخدام الرقی والتعاويذ . 


Continuity and Change in African Cultures. ( \ ) 


— ۳۸۹ 


وقد لوحظ أن الشبان من قبائل ( الموسي ( Mossi‏ أقرب إلى اقتباس 
العقائد الاسلامية » ويعودون إلى أهلهم من بلاد ( الث ) مسلمین متحمسین 
في الدعوة إلى عقید م ألحديدة »› م بقول مؤلفو ı‏ تاب إن هؤلاء الشبان 
أصغر سا من أن بسمع بين قومهم » ولکنهم ٳذا طال مقامهم بين اقبائل 
الإسلامية وعادوا إلى أهلهم بعد مجاوزة الشباب تفتر حماستهم ويقنعون بما 
يعتقدونه بينهم وبين أنفسهم ولا يكترثون لإقناع الآخحرين ما اكتسبوه من 
شعائر وأخلاق . 


ويرجع فضل العناية بالأبنية وتزيينها بإفريقيا الةر بية إلى الحضارة الإسلامية 
الي تأصلت ي الشمال وسرت منه إلى الغرب والحنوب . « فإن تأثر فن 
الغمارة في شمال إفريقية ظاهر على أغاء الصحراء إلى المغرب »حيث تزدان 
مساكن الوجهاء بالرسوم المندسية » ... وقد يرجع كثير من الفضل إلى 
الاقتداء بالمسلمين ني اتخاذ الملابس حيث لا تستدعيها ضرورات | بلحو والحاجة » 
ويتبع ذلك فضل الاهتمام بصناعات النسيج والمحياكة وما اليها . 


وتدل البقايا والآثار على قدم صناعة المعادن من الذهب والفضة والشبه في 
أقطار القارة » ولكن العرب هم الذين توسعوا في كشف المناجم بعد وصوهم 
إلى إفريقية الشرقية » وتمكنوا من استخراج المقادير الوافرة وتصديرها إلى 
العام الإسلامي كله فرة بعد فعرة من القرون الوسطى . 


ويذكر المؤلفون أثر العرب وأثر الأوربيين والأمريكيبن لي حياة الفنون 
الإفريقية » فيلاحظون أن سريان الذوق الفي من قبل العرب لإ يهدد كيان 
الفنون الوطنية بالزوال ولم يطمس معالمها الي محفظ وجودها وتميزها من 
الفنون الطارئة عليها » ولكن القدوة بالأوربيين والأمريكيين أوشكت أن 
تذهب بالزايا « المشخصة » لاروح الإفريقية» وكات أن تمحو معالمها جميعاً 
لولا انتباه المسئولين إلى هذا اللحطر البالغ من الوجهة « الأثنولوجية » - أي 
وجهة علم الأجناس - وإسراعهم إلى تدارك البقية الباقية بإنشاء المعاهد 
وابمحماعات الي يتعاون فيها الأجانب والوطنيون على حفظ قواعد الفنون › 


1 


وإبرازها ثي صورتا العصرية : دون الإحلال إعانيها التاربحخية وسمانما 


والموسيقى أحد الفنون اللحميلة الي انتفعت بدخول المسلمين إلى القارة 
في كل جانب من جوانبها » « وقد عرف أثر الموسيقى العربية - كا بقول 
المۇلفون ‏ وتکرر الاعراف به كزة بعد كرة » إلا نه يلق من الدراسة 
الوافية ما بحيط بجميع نواحيه . فلا محل للخلاف ني تغلغل هذا الأثر بين أبناء 
إفريقية الصحراوية . ولا بين أبناء غانة وشواظها . ولا بين أبناء السودان 
الشرقي وجهات الصومال ولكنه أثر غير واضح ولا مفسر إلى الحنوب من 
تلك الأقالم ولك يکن ولا شك قوياً في الشاطىء الشمالي والأقاليم الوسطى » 

ويكر المؤلفون من بيان المصطلحات الفنبة و تطبيقها على الأنغام والأصوات» 
في موسيقى القبائل على تفاوت درجامما من الحضارة والتهذيب »› ولكنهم 
يذكرون أن ( الايقاع الحار ) . يقل بين القبائل كلما توشجت علاقانما 
بالمسلمين › ويعنون بالإيقاع الحار تلك الحركات العنيفة الي بتتابع فبها 
الدق والقفز ويوشك الرقص الذي يصاحبها أن بكون خبطا عارماً . كتخبط 
الصروع والمخبول : ويضاف إلى هذا الأثر المهذب الملطف للذوق والشعور 
أثر مثله ئي أصوات الغناء وتعبيرات الألفاظ . فلا يصعب على السامع ييز 
الأغاني الي ينشدها الرنوج المغرقون أي الممجية من أغاني الزنوج الذين دانوا 
بالإسلام أو اتصلوا بالمسلمين ولو لم يدخلوا في الديانة الإسلامية . فإن الإبقاع 
OS‏ أبناء القبائل الي فارقت همجيتها واقتربت من مواطن المرب 
اسمن . 

ويشير الكتاب إلى فعل التبشير في نغيير الثقافة فيعزو نجاحه حيث بجح 
إلى تنظم المدرسة والإشراف على التعلم . ويقول : ١‏ إن جماعات المرسلين 
ذات شأن أي بلاد النيجر وني غيرها من البلاد الإفريقية . ولا بحسب فا هذا 
الشأن لأنها جاءت إلى أهل البلاد بعقائد جديدة وشعائر مستحدثة وحسب . 
بل يقوم شأما بصفة خحاصة على ولايتها لظم أعمال التدريس . ولا يبدو 
أن هناك شيا فريداً فيما صنعه المرسلون ببلاد قبيلة ( ألاإيبو ) قياسا إلى سائر 
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القبائل النيجير به ون كانت قد بدأت متأخرة بعد ابتدالها قي الحنوب الغري . 
أما في شمال نيجيريا فلم يتسع قط عمل المرسلين لقيام النفوذ الإسلامي هناك » 
وانه لواسع الأثر إلى الحنوب سعته إلى الشراق والغرب الحنو بيين » . 

وتسلم الإحصاءات أحياناً بالجحوانب الأخلاقية والاجتماعية الي ترت 
بها رعاية الأنساب والأعراض » فيفهم منها أنها تغيرت كثرراً أو قليلا“ على 
قدر اتصاها بالديانتين الإسلامية والمسيحية . ولكن هذا التغيير م ينثزع 
جذور اللحرافات القديمة ولم يبطل إعان القوم بالسحرة والأرواح وأنواع 
المخظورات الي قدستها التقاليد من أقدم عصور التاريخ المجهول » وهي 
بين جواب القارة الإفربقية توغل في القدم إلى ما قبل آلاف السنين ولم تنصرم ؛ 
بعد أي أرجاء منها تكتنفها ظلمات المجهول إلى اليوم > ور مما تسربت هذه 
الحرافات إلى شعائر الإسلام والمسيحية واعتبرها القوم الا“ متفصلا" عن 
جال العبادة والإعان » فهم يقتدون فيها بسحرتهم وشيوخهم ولا يبتغون 
فيها المداية من الشبخ أو القسيس . 

وحن نختم هذا المقال وبين أيدينا بريد الغرب من الصحف والمجلات 
الي تفرد بعض أبوابها للمسائل الدينية » نفتح إحداها على باب الدين فنقراً 
فيها عنوان « الغزوة لصيد الأرواح » ويسمي الكاثب هذه الغزوة باسمها في 
اللغة السواحلية وهو اسم « السفرة » من السفر باللغة العربية ... ويطلقوله 
على حملات الصيد الي تحرج إلى الغابات والقفار مزودة بعدتما الكاملة لاصطياد 
الفيلة والسباع . 

آما هذه الغزوة لاصطياد الأرواح ياه إه] نومك فقائدها هو الواعظ 
الإنجيلي المشهور بلي جراهام وغايتها الطواف بالقارة والترول بست عشرة 
مدينة من مدا المشهورة خلال ستة أسابيع لتقي فيها باب مموع الي محف إلى 
استقباله آو بدفعها حکامها إلى. حافله واجتماعاته . ویصطحب ني رکابه 


4 


مارجمين من الوطنيين والأجانب يتكلمون لغات القبائل وبستطيعون أن 
ينقلوا منها ما يستمعونه من لسانه على أثر إلقائه . وقد بدأ الواعظ غزوته 
وهو يقول للصحف ( إن سنة ۱۹٩۰‏ رما كانت أهم سنة ئي تاربخ هذه 
القارة ) ونقلت الصحيفة طرفاً من حطابه الأول فكان مثالا جلياً لحطة هذا 
الواعظ القدير ني سياسة النبشير ؛ .لأنه بدأه باسم السيد المسيح الذي قال عنه 
إنه ليس بأبيض وأسود . ولكنه حمل إلى القارة الإفريقية وهو طفل صغر 
النجاة به من مظامم ا ملك هيرود ٠‏ تم أحى على الإنسان « ذي الريالين » يعي به 
ظاهراً ذلك الانسان المادي الذي لا يساوي أكر من ريالات معدودة إذا 
قدرت قیمته بشمن لحمه وعظمه ي أسواق الاہدان ۰ يپیج به من طرف بعید 
أن قيمة الاسود بتقوم الروح أغلى من أثمان أصحاب الربالات ۽ ومن من 
الإنسان ذي الريالين ! ) 

[ وستعقب هذه الغزوة غزوات على مثالا ها يظهر من البرنامج المرسوم 
لسنة الفصل - سنة ۱۹٦١‏ ي تقدير الساسة والمرسلين » وليس لنا أن نلوء 
غازباً من هؤلاء الغزاة على أجتهاده أي دعوته وتدبيره لنجاح مقصده. بل ليس 
لنا أن نلوم أورببً أو أمريكياً لأنه بحاول أن يعرف عن إفريقية والافريقيين ما 
يتعلمه منه الافريقيون : وبكسب به من طريق الآحرة ٠ا‏ فاته من طريق الدنا 
الحاضرة ... ولكننا نرجو أن نحق بهم ني هذا المجال . وأن لحفظ لاقارة 
الى تؤوينا ذمار الوطن المستقل الآمن على فكره وضميره أن بقاد ثي أذيال 
الواغلين عليه . ليصطبغ بغير صبغته أي الياتين . وإخلص من فتح الديار 
إلى فتح الضماثر والأفكار . 


با ا 


اان متت نة 
ونی قول ع اء ارذ بين الأذيان 


علم « المغارنة بين الأديان » بسمى علماً مع الحيطة المتفاهم عليها بين 
الباحثين والقراء لأنه من المعارف الي يقيمها المشتغلون به على أسس ستلفة 
كاختلافهم أي العقيدة الدينية وني النظر إلبها . 


فمن علمائه من يؤمن بعقيدة بصدقها ولا يصدق غيرها ۽ فهو يبتدیء 
البحث بحكم قاطع على العقائد الأحرى جزم بتكذيبها قبل الموازنة العلمية بين 
أدلة التصديق وأدلة التكذيب . 


ومن علمائه من يؤمن بعقيدته ويؤمن بصدق العقائد الأخرى ني أوقاتما 
ومناسباتہا » وبرع باللحطأً والنقص فيها إلى انتهاء زمانما أو إلى عوامل التشويه 
والتبديل الي طرأت عليها . فهذا العام يواجه البحث مفتوح العينين مستعداً 
لقبول الحسنة والسيثة ولكنه يرتبط EE‏ للمقدمات أن تذهب 
به إلى نتيجة غير ها . 


ومن علماء المعارنة بين الأديان من يؤمن بالغیب ويؤمن بالاله . ولکنه 
بحكم على الأديان كأنا أعمال إنسانية تقاس يقاييس النظر إلى الرسل والأنبباء 
وإلى التابعين همم من الأمم والحماعات أو الآحاد . فهو بحفظ لموضوع البحث 
حرمته وقداسته ويقبل التفصيلات بعد ذاك أو يرفضها على حسب أسانيدها 
الإأنسانية وظروفها الواقعة . فيعالحها تارة بمقاييس الغيب المجهول وتارة 
أخرى مقاييس الواقع المشهود الي تر دد بين الأنباء والأفكار . 


۳4 


ومن علماء المقارنة بين الأديان من ينكر الأديان أصلا ولكنه يؤمن 
بصلاحها لسياسة الأمم وتعزية النفوس › ومنهم من ينكرها أصلا وينكر 
فائدتبا وصلاحها » بل يرى أا خحدعة مقصودة وغير مقصودة بخترعها 
الرؤساء وتالئهم على الحراعها البديبة الشعبية فلا تستحق بعد فوات اللحدعة 
غير التفنيد والتجريح ۰ 

وهؤلاء المنكرون جميعاً يبحثون العقيدة غير معنقدين » فيخفى عليهم 
جوهر العقيدة في صميمه ولا يتأتى لمم أن بحكموا على شيء بجهلونه أو 
إحساس لا يشع‌رون به حکماً بصدر عن فهم واع وإدراك حيط › فام 
کن بمحکم على الكائن الحي بعد وصوله إلى مائدة النشريح مفقود الحياة » 
فلا بخلو حكمهم من النقص الذي يتعرض له كل حكم على مجهول غير 
محسوس به على وجهه الذي بم به وجوده أي عام العمل والحياة : 

ومن أولثك الباحثين من قارب موضوعه كا بقارب الشاعر موضوع 
ملحمة تاريخية يؤمن محدومما إياناً لا شك فيه ولکنه يتصوره كا يتصور 
ملاحم البطولة بين المجاز والحيال والواقع » فلا يعرضها ليقول للقارىء هل 
يۇمن با أو يرفضها ولكنه يعرضها ليشهد القارىء ما فيها من بواعث الروعة 
والحمال وما تحدثه ني اللعواطر من دواعى الشعور والتأثير ›» وهؤلاء الباحثون 
بقرأ لحم القارىء فلا بحاسبهم بحساب الدين ولا بحساب العلم » وإنما بحاسبهم 
محساب الأسلوب أو بحساب العرض الفني › ولا بعطيهم من العثاية فوق هذا 
المقدار . 

من ھؤلاء الأخيرين الأستاذ استاس ھایدون لھ Eustace‏ صاحب 
کتاب (» تراجم الأرباب ( J, Biography of The Gods‏ کان استاذ]ً 
لعلم تاریخ الأديان مجامعة شيكاغو عند تأليف هذا الكتاب » ويظهر أسلوبه 
وموضوعه من عنوانه القصصي » لأنه يتكلم عن حياة الإله المعبود كأنما 
ترجمة تبدأً بظهور الديانة الي تدعو إليه وتتقدم بين النشأة والشباب والبقاء 
أو الزوال على حسب مصير الديانة من الشيوع والانتشار أو من الحمول والتبدل 
والانمراض . 


— ۴o 


وئي هذا الكتاب تتابعت تراجم أرباب الديانات المجوسية والصينية 
والبابانية > م انتهى الكتاب بالكلام على « الله » بعد الكلام على ١‏ يهوا ٠‏ 
كا يصفه كتاب العهد القديم »> فكانت فاتحة الكلام على الإله في العقيدة 
الإسلامية أن الاعتقاد به غير مستعار من ديانات الأمم الأحرى » وأن الدعرة 
إلى الإبمان باله كان بمكن أن تظهر حيث ظهرت ولو لم تدحل الجريرة 
العربية عبادة من حارجها » لأن وحدانية الله في الإسلام لم يسبقها مثيل ها أي 
صفة الوحدانية الي لا هوادة فيها ولا في غيرها من جملة الصفات المستفادة 
من أسماء انها لحسى . 
ولا حاجة إلى بيان اللحلاف بين المفهوم من صفات اله في عقيدة المؤمن 
المسلم وبين المفهوم من هذة الصفات ني هذا الكتاب » ولكن المؤمن المسلم لا 
ينتظر من غير المسلمين ولا من الكاتبين بهذا الأسلوب الذي يسوق الدراسات 
مساق القصة فكرة عن « الله » هي أقرب إلى « الاحارام » من فكرة الله ني كتاب 
تراجم الأرباب . 

إن « اله » الذي بدين به المسلمون م بحخذلمم ي حياة البادية ولم يركهم 
في حياة الحضارة الممترجة من بقانا الدول الفارسية والبيزنطية الي انتقل إليها 
المسلمون بعد انتشار الإسلام أي الأقطار الآسيوبة والإفريقية »› وقد وصل إلى 
أبغد أقطار العام المعمور ني هذه القارات قبل انتهاء المائة الثانية من تاريخ قيام 
الدعوة المحمدية . 

وني حلال هذه الرحلات التباعدة لقى المسلمون عقيدة الفلسفة البونانية 
اقدمة » وسمعوا بإله يسميه أرسطو السبب الأول » وتقول الأفلاطونية الحديثة 
إنه يكل تدبير العام الأرضي إلى فيض بعد فيض من خلائقه العليا حى ينتهي 
إلى مادون فلك القمر فيتصل بعامم الفساد على بعد ويمهل عباده على الأرض إلى 
حين » ريشما تعود عقوم الميولانية إلى الاتصال ‏ بعد ابحهاد - بالعقل الأول 
مصدر هذه الفيوضات . 

ولو أن معبوداً آخر فهم المفکرون من عباده آنه لا يعدو آن یکون « سياً 
أول » أو علة رياضية بعيدة عن هذه الحياة الإنسانية لما بقيت لعبادته بقية ني 


- 


عقول قراء العلم والفلسفة » ولأصابه ما أصاب العبودات المهجورة من 
( الأنيميا ) القاتلة للأر باب الباطلة على حد تعبير الكتاب . 

ولكن الفلسغة اليونانية م ترعزع عقيدة المسلم المغكر أي ( الله ) بل استطاع 
الضمير الإسلامي أن برج لتلك الفلسفة أنداداً ما من المفكرين على طربقة 
الإمام الغزالي : « برأس فيلسوف » وقلب ناسك » أو على طريقة الإمام 
الأشعري : بتسايم صاحب البحث . ونحث صاحب النسليم ٠‏ فخرج الإعان 
بالله وصفاته المتعددة سليماً . منزه الوحدانية يعيداً من شبهات الفلاسفة وأتباع 
الزندقة المثنوية . 

ويتخلل الكتاب خلط كثير بمتزج بالسخافة أحياناً كلما حاول تصوير 
الظروف الطبيعية والاجتماعية الي يفسر با ثبات المسلم على الإعان بإله أحد 
( لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد ٤)‏ ولکنه بعود حيناً بعد حین إلى عناصر 
قوية تكمن ي ذلك الإعان وتىء له أسباب النجاة من الشكوك والبدع الي لا 
تسوقها تقلبات الزمن وعوارض الاحتكاك بالحضارات الأجنبية > وهذه 
العناصر القوية هي الي أنجدته مرة أخرى بعد محنة الفلسفة اليونانية عندما 
واجهته العصور التأحرة بعحنة كبرى لا تذكر حنة الفلسفة اليونانية بالقياس 
إليها » ففي هذه المصور المتأحرة استطاع الضمير الإسلامي أن حرج للمحنة 
الحديدة أنداداً ها من المفكرين المؤمنين خلفاء الغزالي والأشعري وورلة الحكمة 
والتصوف وأعلام المحإفظة والإصلاح + « وأعظمهم الإمام المصري الشيخ عمد 
عبده . فإنه حفظ العقيدة الموروثة دون أن يمس بها وجدد الإيمان بإله الإسلام 
السرمدي بلا ول ولا آحر » فرداً لا مثیل له ني قدرته وکاله » حا عالا 
مريداً سميعاً متكلماً بصيرا » يل إلى من ينظر إلى هذه الصفات لأول وهلة 
نبا حكاية معادة من بقايا الماضي » لولا أن الشيخ محمد عبده ينفض عن الدين 
ما علق به من جمود القدرية ويقرر نصيب الإنسان من التبعة وواجبه ي 
إصلاح العام معتمداً على عون الله له ي إقامة النظام الاجتماعي الصالح › 
والقم الأخلاقية الملائمة لذلك النظام ٠‏ . 
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ومن متاعب علماء المقارنة بين الأديان ممن يعولون أولا وآلحرا على 
طبيعة الأرض والسكان ني تعليل العقائد أن يعللوا هذه القوة ‏ قوة العقيدة 
الإهية في الإسلام - بعلة طبيعية يتواضعون عليها ويطبقو ما على ساثر العقائد › 
إذا كان المسلمون قد انتشروا نى بقاع كثررة بين أمم مختلفة في أزمئة متفاونة 
فلا تصلح العلل التفرقة بين هذه البقاع والأزمنة لتعليل عقيدة واحدة » 
ولا معى التفسير إذا اشتركت جميع هذه العلل أي أثر واحد ... 


ولكنهم - على وضوح الحطاً في الاستناد إلى سبب طبيعي واحد لتفسير 
هذه الظواهر المتعددة ‏ يتلاقون عند ولجهة يكرروما على نحو متشابه > ولا 
بقع اللحلاف فيها كثيراً بين مدارسهم المتناقضة » ومنها المدارس الي تعطي 
الأديان حقها من أدب الرعاية والاحترام والمدارس الي تستخف بأسبابما 
ونتانجها . ولا تتكلف هما ما ينبغي لموضوعها من التثبت والإمعان ني المراجعة 
والتحقيق . 


تلك الوجهة الواحدة هى خالبة العوامل « الجسدية » على عقائد الديانة 
الاسلامية . وبرهان هذه الفلسفة الحسية عندهم هو الاعتماد على السيف 
في نش الدعوة وأوصاف النعيم السماوي ي الدار الآخرة . 


وقد يكفى لإسقاط هذا الرأي ما ألمعنا إليه من استحالة تفسير العوامل 
الاففة اة س واخ ٠‏ ار بك قاط (خصاه الحلمن اة 
بين عددهم ني البلاد الي فتحت بالسيف ٠‏ والبلاد الي لم تحارب المسلمين وم 
بحاربوها + أو إحصاء عدد الداخلين ني الاسلام على أثر الفتح وعدد الداخلين 
فيه مختاربن بعد ذلك بعصور متطاولة.ولكننا نكتب هذا المقال بين معام شهر 
رمضان ونقنع منه بصفة واحدة تدل على حكم الاسلام ني مسائل الحس 
وواجب المسلم نحوها » ولا تحتاج إلى دلالة أخحرى لتقرير موقف الاسلام 
بين الحياة الروحية » والحياة الحسدية » وتلك الصفة هي نخصيص شهر كامل 
من شهور السنة » تقوم فيه حياة المسلم خلال هذا الشهر على حكم شهوات 
المحس وإنحضاعها للارادة ف أقو ی مطالب اخسد من طعام ومتاع > وهي 
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فريضة تعلم المسلم واجبه في سائر آيام حياته . وتلهمه أنه صاحب ضمير 
يعلك زءام نفسه ويأحذ من الحس با يشاء الانسان العاقل المريد . 

وكل فريضة من فرائض الاسلام هي ي الواقعم صورة أخرى من صور 
هذه الرياضة العامة ي جميع أوقات الحياة . فالمسلم لا يقف بين يدي الله 
خمس مرات ني اليوم ليكون ر( حلوقاً حسياً ) مستغرقاً ني مطالبه الحسدية . 
ولا تحب عليه الز كاة لأنه ( خلوق حسي ) ينقاد لمطامع النفس وشهوات ابلحسد. 
وليس الحج بواجب عليه لأنه ( محلوق حسي ) يستسلم للدعة ويطمان إلى 
الراحة ولجم عن مشقة السةر ورذل الال والتضحية شىء منه وهو مر نڪل 
أو مقم . بل هو لا يشهد بوحدانية الله ليشرك معبوداً آخحر مع الله يتمثل 
ي عبادة الدنيا والاستسلام لغوايتها على وجه من الوجوه . 

إنما العقيدة الالمية أي الإسلام عقيدة حسية روحية كا ينبغى أن تكون 
کل عقيدة یمن با کائن حي عاقل له جسد وروح . 

والله خالق الحیاتین ومانح السعادتين ني الدارين . فلا ينبغي أن يون 
قوام عبادته مسخ الحسد وازدراء الدنیا » ولا أن یکون قوام عبادته تسام 
الدنيا للشيطان والابتعاد منها كاما من عمل عدو الله وليست من عمل الله 
ولا من نعمه الى ارتضاها لعباده بتدیره وهداه . 
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وخم هذا المقال كا بدأناه فنعيد ني ختامه أن علم ( المقارنة بين الاديان ) 
يسمى علماً مع الحيطة ... لأنه معار ف شخصية يقيمها المشتغلون به على 
أسس مختلفة » ولكننا نعيده لنضيف إليه شاهداً من الشواهد « المحسوسة » 
على وجوب الحيطة ني تناول آراء الباحثين ني هذا العلم > فإن با لنقصاً یتبين 
للناظر فيها كلما قابل بينها وبين الحقائق الثابتة عن تاريخ الاسلام › فلا مناص 
من تغيبرها أو تغيبر الناريخ الثابت الذي لا ينكرونه إذا عادوا إليه بالتمحيص 
الثريه . 

إذا صدق علم المقارنة بين الأديان على أسس الأسباب الطبيعية الي 
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تفهمها مدرسة التعليل الطبيعي وجب أن يكون اعتقاد المسلم بالل كالاعتقاد 
( بشيخ عريي ) كبير تضاعفت قواه الحسية على النسبة الي تكون بين رئيس 
قبيلة وبين رئيس الحلائق جميعاً . وصاحب الأمر والنهي أي السماوات 
والأرضين 

ولكن علم المقارنة بين الأديان لا بصدق الحكم ني هذه القضية . لأن 
« الله » ني عقيدة المسلم ينسخ آداب الشيخ العرني القديم وأوها العصبية وإيثار 
الآل والبنين . وأبن جد الباحثون أثراً من آثار الشيخ العرلي ني معبود سرمدي 
٠م‏ يلد ولم يولد ولا فضل لأحد من العالين عنده بغير النقوى . وليس بحب 
العدوان والمعتدين ولا يأمر بغير البر والإحسان . 

فإن دليل المعارنين بين الأديان لبتخبط في طريق مضلة لا ديه إلى شيخ 
ولا إلى شيءءلأنه يولي وجهه إلى قبلة غير القبلة وعلى سبيل غير السبيل فإذا 
أدار وجهه عنها فأينما يول فم وجه الله . 
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من النقسيمات المتواترة عند علماء المقارنة بين الملل والعقائد تقس الأديان 
ي العام إلى أديان دعوة ٠‏ وأديان ١‏ مقفلة » أو E‏ 
وأكير أديان الدعوة عندهم ي العصر الحاضر ثلاثة : البوذية والمسيحية 
والإسلام » وأوا تنحصر الدعوة إليه في التلمذة . ومصاحبة المريدين للأمة 
والرؤساء ثي ايميا كل والصوامع ودور العبادة . 
ظهرت ني العهد الأخير طبعة جديدة من كتاب « المطالعات ني الأديان 
العالمية ٠‏ وجملتها أحد عشر ديناً هى اندو كية والشنتبة والبهودية › والزردشتية› 
أو المجوسية » والطاوية › والكنفوشية » وابحانية + والبوذية > والمسيحية › 
والإسلام »> وااسيخية . ويقول الکتاب ف التمهيد للديانة الشنتية . Shintocspr‏ 
وهي ديانة أهل اليابان : « إننا رأينا في ختام الفصل السابق .أن المندوكية هي 
الديانة القومية العنصرية للهنود . ونا خصهم وحدهم وتخص بلادهم وحدها › 
وليس ها مؤسس معين معروف . بل ترجع نشأتما إلى ما قبل التاريخ › فلنعلم 
أن الشنثبة هي من هذا القبيل ديانة أهل البابان »> فهي مقصورة على اليابانيين رلا 
يعرف هما مؤسس معين منذ نشأنما قبل التاريخ » وكلتا الديانتين لا عناية 
ها بالدعوة إلى الدخحول فيها . فكل منهما تعبير طبيعي لشعب خاص » وجزء 
من ثقافة اجتماعية لا تتقبل الغرباء ٠‏ . 


وبعود الكعاب فيقول تمهيداً للكتابة عن الديانة البهودية : « إن ديانة 
اليهود أيضاً ذات ارتباط بشعب معين كا يؤخذ من تحميتها بالبهودية أ 
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العبرية » وهي لمذا تشبه الهندوكية والشنتية ني ألا ديانة مقفلة أي ليست من 
ديانات الدعوة » وإنما تختلف بأن المندوكية والشنتبة كلتاهما ديانة شعب 
مستقر ني وطنه منذ عهد بعيد . وأن اليهو د تعرضوا للشتات غير مرة » فوقعوا 
ئي أسر مصر وبابل وفقدوا وطنهم بعد أن استولى العاهل الروماني ( تيتوس ) 
على أورشليم سنة سبعين للميلاد » . 

ولا عرض الكتاب للاين الإسلامى قال إنه دين دعوة وإنه لا يزال 
ينتشر ي القارة الإفريقية وبين الشعوب الممأحرة : ولکنه م بحاول أن يبحٹ 
عن حقبقة الفارق بين أديان الدعوة والأديان المقفلة الي لا تعنى بإدخال الغرباء 
في ملتها .. إلا فارقاً واحداً ذكره غير مرة وهو الفارق بين الدين الذي يعبر 
عن بيئة محدودة والدين الذي يسرّي الإعان به إلى أقطار لا تحدها المواضع 
الحغرافية أو الروابط العنصرية . 

على أن الفارق الأصيل ظاهر ؛ بل مفرط ي الظهور . حى ليكفي ني 
تلخيصه بضعة سطور » غنية عن الإفاضة أي الشروح والإكثار من الأسانيد . 

إن ديانات الدعوة مفهومة أي حالة واحدة وهي حالة الإعان بالضمير 
الإنساني واستعداد الإنسان في تلف البلدان والأجناس للإبمان بالتوحيد › 
ولا تأت أن نتشر دين دعوة يعم الناس جميعاً قبل أن يفهم الناس أن الدين 
هدايا يتقبلها کل من له عقل يعي › وضمير يز بين الحير والشر » وبين 
العمل الصالح والعمل الطالح إععزل عن الحدود الحغرافية وحدود العنصر 
والنسب وأصول الأسلاف . 

فالدين عند أصحاب الملل الي تدعو إليه عقيدة إنسانية تقوم على التوحيد 
وليس بصبغة علية محدودة » ولا بفريضة سياسية تمليها السلطة الحا كة » 
وبخضع ها الرعايا المحكومون . 

هذا الفارق ني تطور الإنسانية واضح جداً لو شاء علماء المقارنة بين 
الأديان أن يستو ضحوه . ولکنهم لا يشاءون ولا حبون أن يشاءوا عختارين 
لأن النتيجة المحتومة لو نظروا إلى هذا الفارق أن يرفعوا الإسلام إلى القمة العليا 
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بين العقائد الدينية » وأن ,متنع عليهم تعليل انتشاره بموافقته للشعوب التأحرة 
كما يقولون كلما عرضوا لسألة الدعوة والشيوع . 


فالاسلام قد جاء للناس بعد أن بلخوا من التطور ني فهم الدين بعد التمييز 
بين هداية الضمير وبين فواصل الأمكنة والأنساب › فعرفوا أن « الحق 
الإهي » محصول روحاني وليس بالمحصول الأرضي الذي يرتبط بالتربة كا 
ترتبط محاصيل الزروع والضروع . 

وآية الإعجاز في هذا « التطور » أن بطلع على العام من بلاد العصبيات 
والأنساب » وأن تكون له آيات بينات ني الابعان بالعقيدة الإهية » والاعان 
بالنبوة » والابمان بضمير الإنسان . 

فالله ي الاسلام هو « رب العا مين » يتساوى عنده الناس ولا يتفاضلون بغير 
العمل الصالح . 

والني ي الاسلام هو المبشر بالمدى والمنذر بالضلال » وليس هو بالمنجم 
الذي يكشت الطوالع والاسرار » ولا بصاحب اللحوارق والأعاجيب الي 
تشل العقول ومول الضمائر وتخاطب الناس من حيث افون ويعجزون ولا 
تخاطبهم من حيث يعقلون ويتأملون ويقدرون على التمييز . 

والانسان ي الاسلام محلوق عاقل ذو ضمير مسئول وعاسب على عمله 
ولا تلحق به جریرة قبل مولده › وبعد انقضاء حیاته . 

ولا حاجة إلى الاطالة أي المقابلة بين الأديان ليعلم المطلع عليها من قريب 
أن هدف العقيدة أي الله وني النبوة وي الضمير الانساني هي غاية التقدم الذي 
ارتقی ليه الئاس » بعد الدیانات الحغرافية . والديانات العنصر ية ۰ والدیانات 
الي تنحصر ني بيثة ضيفة . أو واسعة » ولكنها لا حيط إعميع بي الانسان . 

ولم يتهياً بو آدم وحواء لمذه المرتبة من مراتب الابمان إلا بعد أطوار بعيدة 
يعجب هما العقل الانساني كلما نظر إليها اليوم . كا يعجب لكل ٧اض‏ درج 
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عليه الأولون وطال بم عهده . وهو في را يهم الآن م يكن ليحتمل البقاء بضع 
رکیز غل برد کا کون عد ان 

فقد خطر لبعض بي آدم قدياً ألنهم وحدهم أصحاب العظوة عند الله 
وأن أضعاف أضعافهم من بي آدم الحرين ملعونون محرومون ! 

وقد حطر لبعض بي آدم قديماً أنہم ضائعون صالينِ أو غير صالين » 
وأنهم كتب عليهم الموت لانم هالكون ولأنهم يولدون . 

وقد كانت الأديان يومئذ لا تحتمل الدعوة ولا معى للدعوة عند أصحابما 
لأن الدعوة إا تکون للهداية الممكنة وللضمير الذي يقدر عليها ولا تکون 
مع « الاحتكار » والاستثثار » في حدود ترسمها ال بال والبحار › أو ترسمها 
سجلات الأنساب والاثار. 

وها هنا مفترق الطريق الي سلكها الإسلام بالعالم الإنساني . وكان من 
أجل هذا دين دعوة نهدي إلى ذلك الطريق . 
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ويتصل بأمر الدعوة کل مبحٹ بتناول عدد مىلىت ي العام وتاریخ 
الدعوة إلى الاسلام ي الأزمنة الماضية وني الزمن الحاضر ›» كما يتصل بأمر 
الدعوة كل مبحث يتناول صلاح الإسلام للشيوع والاقناع وما ينتظر من زيادة 
عدد المسلمين ي المستقبل بمختلف الوسائل الي نتشر بها الاديان أي سائر 
الأزمان . 

ولا فى على قارىء يطلع على هذه المباحث أن يلاحظ نفور أصحاب 
الاحصاءات من زيادة عدد المسلمين وإسراعهم إلى قبول التقديرات الي 
تزيد في عدد أبناء الملل من غير المسلمين مع تحفظهم الشديد أي قبول التقديرات 
الي نکر من عدد الداخلين ي الاسلام قديماً وحديثاً : ولا يشذون عن هذه 
القاعدة إلا اذا تعمدوا التهويل والتنبيه إلى حطر انتشار الإسلام ي المستقبل 
وضرورة المبادرة إلى ااذ الحيطة هذا اللحطر بوسائل التبشير والضغط السياسي 
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أو الاقتصادي حيث يستطاع الاعتماد على هذه الوسائل بغير الهجاء إن المجاهرة 
بالعدوان . 

وقد قرآنا ني مطلع القرن العشربن أن عدة المسلمين ي العام ماثة مليون › 
وقيل ني بعض الاحصاءات المتأحرة إن عدد المسلمين ني الصين لا يزيد على 
عشرة ملايين > ويقول الكتاب الذي تحن بصدده إن عددهم اليوم حو ثلثمائة 
مليون : ولكنه لا ينزل بعدد البوذيين عن خحمسمائة وعشرين مليوناً مم صعوبة 
التفرقة ني الاحصاءات العامة بين الطوائف البرهمية وين البوذية أي الصين 
والتبت واليابان وبين البوذية على تعدد فروعها أي المند الشمالية والمند ابحنوبية . 

ومن لاحظ تلك الأخطاء المتعمدة في إحصاء المسلمين الأمير شكيب أرسلان 
صاحب التعلبقات على كتاب حاضر العام الإسلامي فقال ثي باب إحصاء 
المسلمين : « .. أما مسلمو الصين فلا تزال الاقوال متضاربة في عددهم . فمن 
الجغرافيين من محزرهم بعشړين مليون ومنهم من بحزرهم بأكثر ”من ذلك 
بكثير . وني هذه الأيام لما ونقعت الفتنة بين الصين واليابان من أجل منشورية 
أبرقت ال محمعيّة الإسلامية في الصين إلى أوربا بتلغراف احتجاج قالوا فيه إنم 
يتكلمون باسم حمسين مليوناً من مسلمي الصين . تم ورد تلغراف من طوكيو 
يرد على مسلمي الصين زاعماً أنهم خمسة عشر مليوا لا حمسون مليوناًء وفيه 
أن في منشوارية مليونين من المسلمين ينزعون إلى تحرير منشورية» وما لا شكفيه 
أن التلغراف الياباني بخس مسلمي الصين عددهم عا رأىمن شدتهم على البابان». 

م قال : « ولقد حزرنا عدد المسلمين في العالم ني جاتنا الامة العربية الي 
نصدرها أنا وسعادة خي إحسان بلك المحابري في جنيف .. وذلك نحو من 
ثلشمائة وثلاثين مليونا . هذا على تقدير أن مسلمي الصين عشرون مليوناً فقط . 
أما اذا ثبت أنهم حمسن مليوناً فيكون المسلمون ۳۹۳ مليون نسمة . وتفصيلها 
هكذا : احزيرة العربية ٠١‏ مليونا ٠‏ سورية ۳ ملابين وفلسطين وشري الأردن 
مليون .-والعراق ثلاثة ملايين ونصف » وتر كيا أربعة عشر مليوناً ٠‏ وإيران 
عشرة ملايين . وأفغانستان تسعة ملايين . والند الإلجليزية ثانية وسبعون 
مليواً : والصين عشرون مليوناً » وسيامنصف مليون . وااروسية الأسيوية 
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لحمسة وعشرون مليوناً فهذه ۲۷١‏ مليوناً ني آسيا » والروسية الأوربية قازان 
والقريم أربعة ملايين » ولتوانيا وبولونيا عشرون ألف نسمة ويوغسلافيا مليون 
ومائتان وخحمسون ألفاً » والمجر ثلاثة آلاف » ورومانيا مائتان وخمسون ألفا › 
وبلغارية نصف مليون » وبلاد اليونان مائة ألف › وألبانيا تسعمائة آلف » فهذه 
سبعة ملايين وثلالة وعشرون ألفاً . 

١‏ ومصر مع سودانما ۱۸ مليوناً وطرابلس سبعمائة آلف » وتونس 
مليونان » والحزاثر حمسة ملايين ومراكش بمائية ملايين › والصحراء الكبرى 
ثلاثة ملايين » والحبشة ثلاثة ملايين › والغالا والصومال ستة ملايين » وشرفي 
إفريقيا - زنجبار وسواحلها ودار السلام - ستة ملايين » والكونغو والأوغندة 
مليون » والإداموا والكمرون مليونان » وغينيا وفوتاجلون مليون » والسنغال 
مليون » وسلطنة سو كوتو حمسة ملايين » وبرنو حمسة ملايين › وواداي 
حمسة ملايين وكام مائة ألف فهذه ثلالة ونمانون مليوناً في أفريقية › 
والمستعمرات المولنهية أربعة وستون مليوناً › والفليبين مليونان ‏ فهذه ستة 
وستون مليوناً في البحر المحيط الباسفيك. فيكون جملة المسلمين ثلامائة وثلاثة 
وعشرين ألفاً وثلائين مليوا . أما إن صح أن المسلمين ”ي الصين خمسون مليواً 
فيكون ثلشمائة وثلالة وستين مليوناً هذا بالتقريب » . 

ومن المحقق بعد مراجعة هذه التقديرات أن العدد الذي اثبته الأمير شكيب 
أرسلان في تعليقاته ينقص عن العدد الصحيح بكثير لأن المقارنة بين تقديراته 
عند كتابة تعليقاته وبين الواقع أي الوقت الحاضر ممكنة على وجه اأرجحان إن 
لم نقل على وجه اليقين . فالمسلمون في البا كستان واهند يزيدون على مائة مليون» 
والمسلمون ني أندونيسية وساثر البلاد الي. كانت تابعة لمولندة يقاربون هذا 
العدد » وني وادي النيل ما يزيد على لاثين مليوناً عدا غيرهم من المتوسطين 
بين الوادي وشواطىء البحر الأحمر » وأبناء البلاد العربية في القارة الأسيوية 
يزيدون اليوم على ذلك النقدير بنحو عشرة ملايين » فلا مبالغة إذا قدرنا عدد 
المسلمين البوم ئي العام بأربعمائة وخمسين مليونا وأيقنا على الدوام بأن عددهم 
يزيد ني كل حقبة على كل تقدير أورلي يذيعه الساسة والباحثون في شئون 
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الدعوات الدينية » وأن ريادة هذا العدد مستمرة يقابلها أولثك الساسة والباحثون 
بالحدر ویذ كروما منذرین لأقوامهم با يستفزهم إلى الحيطة ومقاومة هذا 
الازدياد المستمر حيث تستطاع المقاومة في اللحفاء وني العلانية إن لم يكن همم بد 
منها . 

ونرجع إلى أديان الدعوة لنقول إن الإحصاءات الحديثة تحصرها ني ثلاثة 
أديان کبری : وهي البوذية وعدة أتباعها عل قوشم خمسمائة وعشرون 
مليوناً »> والمسيحية وعدة أتباعها خمسمائة مليون . والإسلام ومحتلفون ف عدة 
أتباعه بين ثلثمائة مليون على التقدير الأقل وأربعمائة مليون أو يزيدون على 
التقدير الراجح الموافق لأحدث الإحصاءات . 


أما البوذية فلا ننظر إليها بكثير ولا قليل من الحذر » لأن دعوتًها حصورة 
فيها لتحويل أتباعها من النحل البر همية الأخرى بوسائل التعليم الي قلما يبلغ 
متناوها الأألوف فضلا ا ا ن ا ا ای و 
ليها أناساً من أبناء الديانات الكبرى بل حدث أحياناً كثير ة أن اتباعها بتحولون 
عنها إلى الإسلام أو المسيحية أو ابحانية الي تلغي تعدد الطبقات وتناسب التفكير 
العصري ني أطوار السياسة والاجتماع وني العلاقات الدولية بين الشعوب 
والأقوام . 
أما نظرة الحذر فهي ديدن المشتغلين بامتبشير والاستعمار كلما نظروا إل 
شيوع الدعوة الإسلامية وسهولة انتشارها بالإقناع والقدوة م اطراد عدد 
المسلمين في الربادة بازدياد النسل من حقبة إلى حقبة » كها برى من الفارق 
بين عدد المسلمين أي أواخر القرن التاسع عشر وعددهم أي منتصف هذا القرن 
العشرين . 
وإذا حصصنا المبشررن والمستعمرين بالذ كر ني نظرنهم إلى أديان الدعوة 
الدين الإسلامي على النخصيص فلا ينبغي أن نسى أولئك الباحثين في 
ثق الدعوات الدينية على التعميم ( فم لو أخلصوا الببحث لملم والحقيقة 
U‏ عند المقابلة بين أديان ا ة والأديان المقفلة المحدودة أن يقرروا 
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النتيجة العلمية الي بخلصون إليها من مباحثهم جلية واضحة لا خفى على طالبهاء 
ولكنهم لا يطلبولما ولا يستريحون إليها » لأنا تبشرجم أن انتقال الأديان من 
الملل العنصربة إلى ملل الدعوة ظاهرة تدل على الانتقال من العقائد اب حغرافية 
امحلية إلى عقائد الضمير الانساني وعقائد التتزيه والتوحيد > وان الاسلام 
قد ارتفع بالضمير والتوحيد إلى اعلى مرتقاهما با يمدي إليه ني العقيدة الاهية 
وي رسالة النبوة وني الإبمان برشد الضمير الانساني الذي يسأل عن عمله ولا 
حمل وازرة غير وزره > وليس فهم النطور ني أديان الدعوة على هذا الوجه 
مطلباً يسعى إليه من يريدون أن يعللوا شيوع الاسلام فلا يسبريحون إلى علة غير 
ما يزعمونه ني موافقته للأمم المتخلفة › ولولا ألبا علة تريحهم وتلامهم لكان 
أقرب منها إلى مشاهدات الحس - فضلا عن تفكير العقل -- ان الاسلام حقيق 
بالانتشار والإقناع لأنه حانمة التطور ني أديان الدعوة وي أحوال العام الانساني 
بعد أن بلغ إلى مرحلة الوحدة الانسانية ومرتبة المداية المطلقة المتحرزة من حدود 
الأقالم والأنساب . 


— (° A— 


زنطن نلان 


لولقه سد فِیشر 


كتاب ي نحو سبعمائة صفحة موضوغه تاريخ يلاد الشرق الأوسط 
وتاريخ العوامل الفعالة الي يرجع إليها تطور الشعوب والحوادث في هذه البلاد » 
وأولها الإسلام . 


ومؤلف الكتاب هو الد كتور سدني فيشر أستاذ التاريخ بجامعة ( أهيو ) 
الأمريكية وصاحب الدراسات المنعددة ني شئون البلاد الشرقية الي يدين 
الأ كرون من أبنائها بالديانة الإسلامية . 


ويدل أسلوبه ني عرض الآراء والوقائم على تورع عن العصبية واجتناب 
للتشهير . فهو يروي ما يفهمه من المصادر المتناقضة وحاول أن جردها مسن 
نرعات الأهواء ودسائس الأحقاد المذهببة والقومية › وإذا وقع ني اللحطا المتواتر 
فإنما بقع فيه لأنه في حكم الحقاثق المجمع عليها بين المؤرخين › فلا ينساق إلى 
اللحطأً حباً لترديده ومرضاة لشهوة من شهوات الحفيظة في نفسه › ومعظم 
أحطائه من قبيل المطاوعة لحركة التواتر المطبق الذي متاج إلى ابحهد ابمحهيد 
مقاومته » وربا شق عليه هذا ابمحهد ابمحهيد فلم بتكلف له ما هو أهله من الصبر 
والدأب والارتفاع بالتاريخ فوق حجاب الحوائل الي تغطي ما وراءها من 
الأسانيد البينة» وإنها لبينة جد لو استطاع الناظر إلى تلك الحوائل ن يتخذ له 
منفذآ منها إلى الحقيقة . 


يقول في كلامه على صفة الإله : إن الوحدانية المتزهة هي أجل مطالب 
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المحيط والقدرة المحيطة والرحمة والكرم والغفران ت 


ولا بستطرد المؤلف إلى شرح الصفات الإفية قبل أن يقول : إن توكيد 
صفات البأس واب مبروت في كتاب الإسلام إنما تقدم ني أوائل الدعوة الي واجه 
بها الي جماعة الكفار الملحدين من اللا المكي المئغطرس المستطيل بالحاه 
والعزة » ولكن المسلم يعلم من صفات الله أنه واسع الرحمة › وأنه أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده » وأنه هو نور السموات والأرض › وهي الصفة الي 
بشت عقائد «الصوفية» بين المسلمين وكان ها أبعد الأثر في اجتذاب العقول إلى 
معانيه اللحفية . 


ويقول المؤلف كا يقول غيره من كتاب العصر الغربيين : إن القرآن «صوت 
حي » » يروع فاد العربي وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت مسموع » 
ولكنه لا بفهم هذه الروعة كا لم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه إلى الاعراف 
ببلاغة القرآن . اعتمادا على أثره البليغ ي قلوب قراثه وسامعيه » ثم يقفون 
عند تقرير هذه البلاغة بشهادة السماع 4 


وبعد بيان مجمل عن بلاغة القرآن واحكامه وعباداته يضيف المؤلف بياناً 
آحر ي مثل هذا الإجمال عن الفضائل الإسلامية الي احتواها الكتاب فيقول 
ما فحواه : إنه كتاب تربية وتثقيف ' وليس كل ما فيه كلاماً عن الفرائض 
والشعائر › وإن الفضائل الي بحث عليها المسلمين من أجل" الفضائل وأرجحها 
ني موازين الأخلاق » وتتجلى هداية الكتاب ني نواهيه كا تتجلى في موازين 
الأحلاق » وتنجلى هداية الكتاب ني نواهيه كما تتجلى ثي أوامره فلا جوز 
المسلم أن يشرب الحمر ولا أن يقامر ولا أن يعتدي ولا أن يستسلم رف 
والرذيلة م خم كلماته قائلاً : «إننا إذا نظرنا إلى جال الإسلام الواسع في 
شون العقائد الدينية والواجبات الدينية والفضائل الديئية لم يكن ي وسع أحد 
إلا أن يعتبر محمد - عليه السلام - نبياً مفلحاً جداً ومصلحاً موفقاً لأنه كا قال 
بعض الكتاب وجد مكة بلدة مادية تجارية تغلب عليها شهوة الكسب المباح وغير 
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المباح وبيتلىء فراغ أهلها بمعاقرة اللحمر والمقامرة والفحشاء . ويعامل فيها 
الأرامل واليتامى وسائر الضعفاء كانم من سقط المتاع . فإذا بمحمد - عليه 
السلام - وهو فقير من كل ما يعتز به الملا قد جاءهم بالمداية إلى الله وإلى 
سبل اللحلاص وغير مقاييس الأخحلاق والاداب ي أرجاء البلاد العربية» . 
a‏ 

إلا أن اللحطأ المتواتر يتسلل إلى هذا الكتاب . وإلى سائر الكتب الى ني 
موضوعه. من ماراة العرف وإحجام العقول عن احراق الحجب المتكائفة مع 
اإزمن حى لاحسب أحد أنه بحاجة إلى اختراقها . ولعله لا يرتاب ي قدرته على 
اخحراقها لو أنه قد حطر له انما تسر وراءها ما هو حقيق بالنفاذ إليه . 

وشفيع المؤلف في هذا الكسل ٠‏ أو هذا الاستسلام العغلي . أنه ينساق إلى 
تلك الاحطاء المتواترة أي كلامه على المسحية وعلى الإسلام بغير تفرقة بين 
ديانته الي يؤمن ما والديانة الي يفهمها من مصادره الغرببة أو مصادرها الشرقية 
الميسرة للغربيين . 

يقول بعد الإشارة إلى بعض المشابمات بين آيات القرآن وآيات الزبور على 
حسب فهمه «والواقع أن اليهودية وفرعيها المنبقين منها - المسيحية والأسلام - 
مشتركات ني كثير من الأمور وإن كان معظم التشابه ئي العبارة دون الحوهر 
والمعنى » . 

هذا اللحطأ المتواتر هو الذي يعنينا ي هذا المقال من موضوعات ذلك الكتاب»› 
لأنه واجب التصحيح › مم إطباقه على أذهان المؤرخين الغربيين ذلك الاطباق 
الذي يوشك أن يشل تلك الاذهان عن الحركة المهيأة ها في غير هذا الموضع . 

وأساس اللحطاً كله اعتقادهم أن اليهود هم مصدر العقائد الدينية الي 
احتومما التوراة › وم هم الذين تلقوا وحيها لأول مرة من أنبيائهم 
غير مسبوقين إليها فيما سلف ...وقد سلف قبلهم » وني عهود أنببائهم » كثر 
من الرسالات والعقائد مذكورة او ملحوظة ني القرآن الكربم وليس ها ذ كر 
ني أسفار التوراة . 

IE 


والأمر لاحتاج إلى عناء لإظهار وجوه الطأً فيه » فان مراجعة التوراة 
أيسر مراجعة ترينا أن اليهود تلقوا أهم العقائد الكونية وأهم التعالم الشرعية ممن 
تقدم آنبياء هم ف الزمن > بل من الشعوب الې عاشوا پینها وکان فیها اناس 
م أتباع اارسال الأقدمين 

فإلى أي نبي من أنبياء بني إسراثيل بسد اليهود عقائدهم ي سفر التكورن 
وهو جماع عقائدهم الكونية؟ 

إن التور اة الباقية اليوم تبتدیء ڊسفر اللكون ولا تسنده الى أحد م آنبياء 
بي إسرائيل ولا حاجة بعد ذلك ۵ القول أن عقانده سارقة توء ات 
الاسرائيلية وأن الیهود تعلموه من حيث يستطيع كل من شاء أن يتعلمه أو ينقله 
عن مصادره الأول . سواء کانت من وحی الأنبياء الأسبقين أو من ترات 
الشعوب الموروث عن الأسلاف . 

وتأني أسفار الشريعة بعد سفر التكوبن وليس منها ما هو مسند إلى نبي قبل 
موسى عليه السلام. ولكننا نقراً ني هذه‌الأسفار أن الكلم كان يتعلم التبليغ مڻ 
ذى عرلي تسميه التوراة بترون . فيقول الإصحاح الرابع من سفر الحروج إنه : 
ارج إلى رون وقال ه٠‏ آنا أذهب وأرجع إلى إخحوني ي مصر» 

وبقول الإصحاح الثاني عشر إن يرون كان يصلي ببي إسرائيل ثي عهد 
موی ومنهم أخحوه هرون : «وإن يرون أخحذ عرقة وع لله وجاء هرون 
وجمیع شیوخ إسرالیل لبأکلوا طعاماً مع حمى موسى آمام ا . . فقد کان 
يرون إذن - يقرب القرابين وبقم الشعاثر ويدعو الله بدعائه الذي دان به 
قبل بعثة الكابم »> ويتبعه مومى وهارون وشيوخ إسرائيل وصفوة الشعب 
الإسرائيلي اجمعين . 

فأعيجب العجب بعد ذلك أن يقرأ المؤرحون هذا في كتب التوراة تم يلج 
بهم الإصرار على أصالة اليهودية . واعتبار المسيحية والإسلام فرعين من هذه 
الشجرة لا ينبتان على غير جذورها . وهي كها رأبنا فرع هن أصل قديم بل 
من عدة أصول 


ا 


على أننا نرجع إلى العقائد الإسلامية فلا ذرى بينها عقيدة واحدة تتفرع على 
عقائد الیھود . کہا دانوا با من قبل ویدینون بها إلى هذه الأيام . 


وليس أبعد من الفارق بين العقائد الإسلامية والعقائد اليهودية كا تناقلوها 
عن الثوراة والتلمود ني كل أصل من أصول الإيمان : عن الله أو عن النبوة أو 
عن الحساب والعقاب . 

إن الله عند بي إسرائيل إله قبيلة واحدة بحختصها بمحظوته . ولكن الله ي 
الإسلام هو إله اللحلق أجمعين لا يفضل أحدا منهم علىأحد بغيرالتقوى والصلاح. 


وإن النبوة عند بي إسرائيل صناعة خحوارق وكشف عن ال حفايا والمفقودات › 
ولكن النبوة أي الإسلام رسالة هداية وتعليم . وبلاغ إلى العقل والضمير ؛ يقنع 
الناس بالبينات والآبات ولا بجعل الإقناع موكولا إلى التهويل بالحوارق 
زا.٠‏ 

وإن الحساب عند بى إسرائيل يأخذ الأبناء بذنب الآباء ويلحق الحزاء 
بالحلف البعيد انتقاماً من جنايات الأجداد والأسلاف »› ولكن الساب ني 
الإسلام لا يأحذ إنساناً بجريرة إنسان ولا ترر وازرة وزر أخرى . 


وليس ني الإسلام ساطان للمعبد وكهانه على العباد الذين يصلون إليه في 
كل مكان تحت السماء ويعلمون أنْهم أينما كانوا فشم وجه الله ولكن «اميكل؛ 
في اليهودية هو الذي يتقبل القربان من عباده » فلا حسب لمم قربان بغير وساطة 
الكهان والأحبار . 

فكيف تكون هذه العقائد فرعا على تلك الشجرة وهي خالفها تلك المخالفة 
في أصول الديانة وحقائق الإعان بالربوبية والنبوة وموازبن الحساب والتكليف 
وحرمات العبادة والتقديس؟! 

إن جاز التشبيه بالأصول والفروع فقد جوز أن بقال إن الإسلام شجرة 
أحرى تحمل الثمرات الي حماتها اليهودية بعد مذيب وتجويد » وإن تمرات 


۳ 


الشجرة الإسلامية لا حملها تلك الشجرة › ولا يتأتى أن تحل فيها. حل الفروع 
من ا لحذور . 

ولكن لا جوز أن يقال إن اليهودية كانت جذراً أصيلاً للعقائد الإسلامية 
ولو كانت هي المصدر الوحيد للعقائد المشتركة بين الديانتين » فإذا علمنا آنا 
قد تفرعت على ما تقدمها ولم تكن جذرآ ا تلاها فلا ندري ما هو وجه التأصيل 
هنا والتفريع بأي معى من معاني الأصول أو معاني الفروع . 

وهذه هي طبيعة الأخطاء المتواترة ني بقائها وإطباقها على العقول » وهي 
كذلك طبيعتها ني سهولة الاهتذاء إلى موضع الشبهة منها إذا أعيدت إلى طبقتها 
الأولى » ولا داعية إلى الإمعان ي العودة إلى ما هو أبعد من الصفحات. الأولى 
في أسفار التوراة . 

إن ا مرخ الغرلي وهو على اعتقاده الديي » لا طالب بإعان المسلم فیما 
اعتقد من ربوبية أو نبوة أو تكليف » ولكنه مطالب عند البحث ي التطور 
الطبيعي أن مسك عليه عقله ون ينرفع به عن قبول الباطل البین ي جلائل 
المسائل » وهي مسألة العقيدة والإيمان . 

وليس من الحلال في شرعة العقل » كائتا ما كان دين العاقل » أن يقم 
الشجرة الباسقة على منبت الفرع المبتور . 
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اشرق الأدن الالام 


اشرفت على تنسيق هذا الكتاب وتوزيع موضوعاته جامعة « نورنتو » 
٠‏ بكندا » وأصدرته ملحقاً لجلتها الربعية » أي الي تصدر أربع مرات في السنة › 
وعمدت في كتابته إلى ثمانية من علماء الإسلاميات محاضرون طلبة إلحامعات 
في مسائل الشرق الإسلامية » ومنهم سير هاملتون جب المستشرق المعروف 
وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة » والأستاذ فيضي الذي كان سفيرآً لهند 
بالقاهرة ووكيلا بحامعة جامو وكشمير » والأسئاذ مانجو رئيس القسم النركي 
بدار الإذاعة البريطاني » والأستاذ بكنجهام عميد الدراسات الاسلامية بجامعة 
مانشسثر» والأستاذ نيازي بر كيز عضو معهد الدراسات الاسلامية مجامعة 
ماكجيله » والأستاذ سافور الذي حاضر طلاب جامعة لندن باللغة الفارسية في 
الشئون الافربقية والشرقية . والأستاذ ويكنر مؤلف كتاب ( ابن سينا العام 
والفيلسوف ) والأستاذ كاشا مجامعة أدنبره . 

ومن بحوث هذه المجموعة بحث تكلم فيه الدكتور فيضي عن جوهر 
التعالم الاسلامية كما بسطها الشاعر الفيلسوف محمد إقبال والوزير العام أبو 
الكلام آزاد »> وخاصة هذا البحث أن رسالة محمد إقبال تقوم على إحياء سان 
الاسلام « الفعال » واجتناب الصوفية « السلبية » الي شاعت بين المسلمين ي 
عصور التخلف وال حمود » وأن حكمة الاسلام جميعا تتلخص في ١‏ الفاتحة » 
کا فسرها أو الكلام آزاد . لأا حلاصة الابمان بالربوبية والمداية والأدب 
القوم والتبعة الي يناط بها الثواب والعقاب في يوم الدين . 
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وبحث آخر من بحوث المجموعة يعرض للدعوة الغربية في الأمة الركية 
ویشرح الهرق بين المتطر فين ني حركة «الاستغر اب» وبين القائلين باقتباس الحضارة 
الغربية مع الترفتق والاعتدال » ويكاد الباحث أن يرد هذا القرق إلى مدلول 
كلمة « ملة ٠‏ عند الحربين فما تشمل معى الدين عند النحفظين في اقتباس 
الحضارة الغربية ولا تفيد غير معى الوطن أو الأمة عند أنصار « التغرب » 
المطلق من القيود والتحفظ والاعتدال . 

ويي ذلك محثان عن الأدب الزكي الحدیث ولا سيما أدب القصة : وعن 
الأدب الفارسى الحديث ولا سيما أدب الشعر » ويقارن به بمحث آحر عن البلاد 
الفارسبة عامة منذ إعلان الدستور وقيامالحكومة النيابية . 

وقد حصصت عبلة الحامعة بمحثا من هذه البحوث للادب العربي الحديث ٠‏ 
انتهى كاتبه إلى المسائل الدينية الي توفر عليها بعض الأدباء المحدثين : فكان 
من رأيه آلا تدل على تجدد الففة بالنفس بين كتاب العرب المسلمين » وليست 
ها صبغة الشعائر وانعبادات . 

أما البحث الشامل للوجهة العامة بين أطراف الشرق العرلي الاسلامي من 
جمیع نواحيه فهو الموضوع الذي قدمت به 'لمجموعة وعهد به إلى السير 
هاملتون جب فوفاه حقه من الدراسة العلميه مع الترام الحيدة الواجبة في المسائل 
السياسية » وتنجلي بهذة الحيدة من تعليق الكاتب على آراء الساسة الغربيين 
وجلة المغكرنن الاجتماعيين الي يصورون بها «حالة» الشرق الاسلامي بعد 
. استقلال شعوبه عن سيطرة الدول الغربية ٤‏ يہنون علیها تقديرهم اصير هذا 
الشرق كا بتصورونه أو يتمثلوله . 

فالسير هاملتون جب يرى أن الساسة الغربيين يعتبرون هذه الحالة حالة 
فراغ مء ة۷ بنتظر الامتلاء كام ونان حروج دولة من أحد الأقطار 
الشرقية يتبعه دخول دولة أحرى أو يظل ذلك القطر « فارغا » لا يستطيع أبناؤه 
أن بملأوه بنظام يعوضه من النظام الأوري المفقود. 

وما يدعو ساسة الغربيين إلى هذا التفكير شيوع الاعتقاد بيز مراقي 
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الأحوال ي البلاد الشرقية بانقضاء العهد الذي كان الاسلام فيه « قوة فعالة ٠‏ 
في تكوبن النظم الاجتماعية والسياسية » باعتباره « قسطاساً » مرعياً ي الشعائر 
المعمول بها والهرائض المتبعة والعادات السارية في شئون المعيشة النومية . 

يقول السير هاملتون : إن هذا التفكير لا يطابق الواقع ‏ لأن المسلم هو 
المسلم في رأي نفسه وليس هو المسلم على صبغة يصبغه بها الأجانب عنه حسما 
بتصورونه من شعائره وفرائضه وعاداته : ولا يصح أن نفهم أن المسلمين 


ابتعدوا عن حظيرة الإسلام وهم أنفسهم يشعرون بأنمم مسلمون يغارون على 
العقيدة ويريدون البقاء ي حظير ة هذه العقيدة . 


يقول : وليس بين البلاد الإسلامية بلد أعلن عن رغبته الصرعة ني 
الاستغراب أو « التغرب » باستثناء البلاد التركية »> ولكن البلاد التركية أيضا 
لا تعلن هذه الرغبة اليوم بتلك القة الي أعربت عنها منذ عشرين سنة » وفيما 
عدا هذا الاستثناء الضعيف يغلب على أبناء العصر من المسلمين الذين بنقمون 
على مساوىء العصر الحاضر أن مملوا الغرب أوزار هذه المساوىء ولا 
يعلقوا آمالحم في الإصلاح بمشاببة الغرب والاقتداء بأمه في جملة أحوالهما . 


وقد تابع الكاتب مراحل النطور منذ مائة وخمسين سنة فقال إن الأمم 
الإسلامية - منذ ثلاثة أجيال - مرت بمرحلتين قبل المرحلة الأخيرة » وهي 
المرحلة الحاضرة . 

فالصدمة الأولى زعزعت دعام التقاليد الغابرة » فانقضت المرحلة الأولى 
بانقضا ا وخلفتها مرحلة النظم الغربية المستعارة › إلى أن ظهر فشلها فانقضت 
هي أيضا بانقضاء عهد الأموال الأجنببة . 

واليوم يعود الشرق الإسلامي إلى موارده وبقيم مجتمعاته على الأسس الي 
تنجح المشروعات الشعبية أي إقامتها وتدعيمها » ولا غى عن خبرة الصاعة 
والإدارة ومعونة الماقفين والمستنيربن لتوطيد المشروعات الشعبية . 

فا مجتمع الحدياد مجتمع غير المجتمع الذي استقر زمناً ني أيدي حكام القرن 
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اثامن عشر » وغير المجتمع الذي استقر زم معونة ‏ رأس الال من الحارج 
وحاول القا مون به أن يۇسسوه على قواعد النظم الأوربية الحديثة . ويتميز 
هذا المجتمع اللحديد بظهور قوة اجتماعية غير قوة السادة حكام القرن الثامن 
عشر وغير قوة خلفانم الذن حاولوا أن ينقلوا إلى الشرق نظم الغرب وأنماطه 
الحكومية . 

هذه القوة الحديدة لا ننزع لک التخاص من ديانتها كا تفهمها وتشعر 
پا عا بى الرغم من ظنون الأجانب الذين يقيسون غيرة 2 عقياس الشعائر 
و « الطقوس » المرعية » فإذا استدعى العصر الحاضر تغییرا ي مبادیء المجتمع 
فإنما هو التغيير الض وري الذي تفرضه طبيعة العصنر ويؤدي إليه اشعراك خبراء 
الصناعة والاقتصاد » والتعاون بين هؤلاء الحبراء وبين المستنيرين الكفاة لتوجيه 
الأعمال والاضطلاع طالب الحياة الحديثة » وبحت السير هاملتون جب خثه 
المىجز بمذه العبارات الي رجمها بحروفها : 

قال : « إني لا ارى أبة علامة ي الشرق الأوسط على احتمال قريب 
لقيام دولة شيوعية .. أو قيام دولة ديعقراطية من طراز أية دولة غربية » ولا 
بد لكل هيئة من هيئات ابمحكم ني العام العرلي يراد ها الاستقرار المعقول أن 
تجمع بين إرضاء الشعور العرني والشعور الاسلامي ي وقت واحد» . 
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الامئلارن إفرضة آلشميّة 


ألف هذا الكتيب الد كتور ليندون هاريس علم من أعلام النبشبر في 
القارة الإفريقية » وقصره على البحث في أحوال الاسلام والمسلمين بين أهل 
زنجبار وبا وتنجنيقا وما جاورها من بلاد السواحل الافريقية » وجمع فيه 
معلومات متفرقة بتحرى في بعضها الدقة العلمية وامطابقة للمشاهدات الواقعة › 
لأنه يريد بها إطلاع العاملين ني التبشير على حقيقة الموقف للاستعداد ها بجا 
يصلح هما من العدة الكافية والوسيلة المجدية » ولا بملك في بعضها الآحر أن 
يتجرد من آرائه وأهوائه كلما تعرض لشرح العقائد الاسلامية وتفسيز الحوادث 
التارنحية ومآثر المسلمين ي العام كله وي تلك البلاد على التخصيص. فهو فيما 
عرض له من هذه الأمور مصطبغ بصبغته التبشيرية على الرغم منه أو باختياره 
ورضاه » مطاوعة لغايته وهواه . 


بدأ معلوماته باقتباس كلمة الحكم الانجليزي صمويل جونسون الي يقول 
فيها : « ان المسيحية والاسلام في عام العقيدة هما الديانتان الحديرتان بالعناية › 
وكل ما عداهما فهو بربرية » . 

وعقب على هذه الكلمة فقال : إن وصف البربرية شديد بالنسبة إلى 
الديانات الأحرى الى كشفت حقائقها بعد عصر الد كتور جونسون ولكنه 
استرسل ني وصف الإسلام ليمولى . إنه الديانة الوحيدة الي تعد على الدوام - 
« تحدياً » أو مناجزة بلحهود التبشير واليشرين . م مضى يسرد المعلومات الي 
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تطابق الواقع أحياناً وتناقضه أحيانا ونجترىء منها بالمهم من وجهة النظر 
الإسلامية أي السطور التالية . 

يقول الد كتور ليندون هاريس - بعد داك التمهيد - بصريح العبارة : 
إن جهو د التبشير بين المسلمين ي إفريقية الشرقية عقيمة لا تؤذن بالنجاح القريب 
ولا بالنجاح المضمون » وإن نتيجتها كلها إلى اليوم عدم ( ۸11 ) ولا يرجي 
أن تتغير هذه الحالة بغير جهود متواصلة يطول با المطال . 

و حرج من هذه النتيجة بتقرير الواقع الممكن من أعمال التبشير + وهو 
توجيه الحهود الى ابناء البلاد الإفريقيين الوثنيين » فإن ال هود ي هذه الوجهة 
لا تذهب سدى ولا يزال الأمل أي نجاحها مفتح الأبواب لن بحسنون الوصول 
إليها » وإن كانت هذه الأبواب مفتحة للمبشرين وللعاملين على نشر الدعوة 
الدينية من المسلمين » ومفتحة كذلك للمسلمين الذين يستميلون الوطنيين إلى 
دیانتهم بغير دعوة منتظمة . 

ويذ كر الدكتور ليندون عقبات الدعوتين بين القبائل الوطنية الي تحكم 
على الغرباء بالسمعة العامة بين سابقة ولاحقة . 

فا لمسلمون يشيع عنهم - أو بشاع عنهم - هم وحدهم المسثولون عن أعمال 
النخاسة في العصور الماضية » ولا يذكر المؤلف شيا عن النخاسة في إفريقية 
الغربية » وهي تدل بآثارها على الفارق بين النخاسة المنسوبة إلى نجار العرب 
وغیرهم من الآسيويين » وبين النخاسة الأوربية الأمريكية الي نقلت السود 
إلى العالم ابلحديد > وعدم الآن هناك لا تقل عن ستة عشر مليوناً من الرجال 
والساء » وهم أضعاف الأر قاء السود الذين نقلوا من بلادهم الأسيوية في عدة 
قرو . 

أما التبشير المسيحي فالد كتور ليندون يقول عن السمة العامة الي نعوقه : 
إن الوطنين بقرنون بين الرجل الأبيض والمستعمر وبين ديانته وديانة المبشرين » 
وإن جماعات التبشير تحسن صنعا إذا اخذت ني السياسة مساكاً يعزل فكرة 
التبشير عن قكرة الاستعمار في عقول أبناء البلاد أصلا . 
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ويرى المؤلف من أعمال الدعوتين أن القرآن الكربم ترجم إلى الله 
السواحلية ترجمتين : إحداهما بقلم كاتون ديل المبشر ( سنة ۱۹١۳‏ ) م يقبل 
عليها أحد من الوثنيين و كاد ان ينفرد المسلمون باقتناما » وإن كانوا لا يعولون 
عليها . 

والترجمة الأحرى نقلها « الأحمديون » امنود وحشوها بالبحوث الفقهية 
( اللاهوتية ) الي لا بطيقها أبناء البلاد الأصلاء » ويرتضيها آلسلمون أهل 
السنة من قراء الكتاب باللغة العربية . 

ويتطرف المؤلف ثي هذا السياق إلى الشيع الإسلامية فيروي كلمة للشاعر 
محمد إقبال ينعى قيها على المسلمين ي بلاده نيم أصبحوا كالبراهمة ي تعدد 
الشيع والترعات . 

ومن المشاهدات الي يرددها المؤلف أن أثر المسلمين ي بلاد العرب 
احنوبية أظهر من أثر إخوانم الذين ينتمون إلى سائر' الأقطار الآسيوية › 
ويستدل على ذلك بعدد الإفريقيين الذين يقبلون على مساجد هؤلاء وهؤلاء › 
وبالصلات الاجتماعية الي تنعقد بين كل من الفريقين وبين الإفريقيين 
السواحليين وغير السواحليين الذين يدينون بالإسلام » فإن أبناء البلاد الأصلاء 
يأنسون إلى ابحالية العربية عندهم منذ عهد بعيد . 

ولا اول المؤلف أن يطمش الفارق بين أثر العرب وأثر الأوربيين 
الأسبقين إلى استعمار إفريقية الشرقية » فإنه يقرر أن البر تغاليين قضلا قيها 
حو ماي سنة لم ينر كوا بعدها أثراً من آثار الحضارة النافعة > ولم يعقبوا بعدهم 
غير ذكرى اللحراب الذي حل على أيديهم بالمعاهد والمعابد الإسلامية › وم 
بزالوا حيثما نرلوا حربون وينهبون حى استغاث السواحليون بالإمام سعيد 
صاحب عمان › وهو والد سعيد الأول أول سلطان تول من هذه الأسرة 
حکم زنجبار . 

أما العرب الذين انتقلوا إلى السواحل فإمم نقلوا إليها الكتابة والعمارة 
وأدوات الحضارة وطبعوها بطابعهم ني كثير من أحوال المعيشة . 
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ويتساءل المؤلف عن المستقبل فيقول : ماذا عند العرب يعطونه الإفريقيين 
بعد اليوم وماذا عند الأوربيين ؟ 

ثم جيب قائلا“ : إن الأوربيين بعطون المدارس والمستشفيات والمرافق 
العصرية ويرجحون على العرب بعدارسهم الي تعد الطالب الوطي لأعمال 
الحياة العامة واللحاصة في العصر الحديث » ولكن المدارس العربية بنحصر عملها 
ني تحفبظ القرآن وتعليم المجاء والمطالعة الأولية ولا تصحب هله المدارس- او 
اللكاتب - أعمال أخحرى من قبيل أعمال الحدمة الاجتماعية الي ينشئها 
الغربيون » إلا قليلا“ من المعونة يقوم بها أهل انير هنا وهناك من قبيل الصدقة 
والاحسان. ‏ ' 

يقول : « إن الاقبال على التعلم الحديث وفقاً للبرامج الأوربية يقبل عليه 
الملسيحيون والمسلمون على السواء > وقد كان المسيحيون يدخلون أبناءهم 
مدارس المبشرين ويؤثر المسلمون لأسباب دينية أن يعلموا آبناءهم ي المدارس 
الحكومية » ولكن هذه المدارس مبعرة متباعدة بين أطراف البلاد الداخلية » 
وأكر التعليم على البر نامج الغرني تنولاه مدارس التبشير » . 

ثم يقول : « إلا أن مدارس السواحل الإسلامية الي تشرف عليها الحكومة 
نارن بافضل المدارين ااي يديرها المبشرون » ويقبل عليها أبناء امنود والعرب» 
ت اتجاه الرغبة أخيرا إلى نشر التعل بم العضر ي وقيام الطائفة' الإسماعيلية على 
الاکر ببناء المدارس لنشر هذا اسل وقد تم بناء حو حمسين مدرسة على 
البرنامج الحديث منها ثلاث مدارس ثانوية نشأت كلها بعد الحرب العالمية 
الثانية » . 

ويوازن المؤلف بين الوسائل فيرى ان وسائل الإسلام أقل من وسائل 
امبشرين » ولكنه قدم لذلك بردده ا تي اليكم على المستقبل فقال : « إنه ليس 


في الوسع أن ينی ء أحد مصير الامور ي بلاد تتوالى فيها المماجآت على غير 
انتظار › فلا يعد أن بميل رقاص الساعة كرة أخرى إلى جانب الإسلام › لانه 


عامل من العوامل الحاضرة أبداً في هذه البلاد » . 
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وعند المؤلف ان المؤثرات المعنوية ثتقابل ي فوس المسلمين فتعطيهم من 
جانب عوضاً ما تسلبهم من ابحانب الآخر » ولا يلبث المسلم أن يستكين 
شعورآً منه بالفارق بينه وبين الغربيين في الزمن الحديث حى تثوب إليه العزة 
فخراً بماضي الإسلام العريق »> وأن هذا الفخر - كا يقول المؤلف - لعامل 
مهم جداً ئي هذا الموقع من بلاد العالم» إذ ليس للافريقي تاریخ بذ کره ویفخر 
به قبل أجیال معدودات . 


ويخلص المؤلف من ذكريات الماضي ونبوءات المستقبل إلى حطة يرى آنا 
كفيلة بانمام جهود المبشرين الأوربيين الي يعجزون عنها في موقف المقابلة 
بين التراث الإسلامي العريق والتراث الافريقي الحديث » فإن الميشر الأورني 
قليل الحدوى في هذا المجال » ولكن جدواه القريبة إنما تنتظر من المبشرين أبناء 
البلاد الأصلاء الذين تحولوا عن عقائدهم الأولى على أيدي بعثات التبشير منذ 
سنن . فام آحری أن يقابلوا الدعوة الاسلامية بشعورهم الوطي الديي › 
فيؤ دون هنا عملا لا ينتظر من المبشرين البيض . 

قال : « إن ابن القبيلة الافريقي يلمح نظافة سدم شخصاً ويز ة» كا يلمح 
لمكانة الي يكسبها بأدب ر الحشمة ) الاجتماعية وتتعلق مكانة الرجل الافريقي 
بهذه الحشمة المصطلح عليها » وهي مكانة ذات شأن حيث يعيش الناس على 
مرأى بعضهم من بعض ني حيزهم المحدود › فلا جرم أن يعتز المسلم بهذه 
الحشمة فوق اعتزازه بکل شيء ؛ لانبا مقياس خلقه وحياته » وبا يستدعي 
المناظرة وماولة التشبه به من أبناء البلاد الأصلاء» . 

ثم حم الرسالة ملحاً على التنبيه إلى « الميلجزة المتحدية » من قبل الأسلام » 
مهيباً بأنصار التبشير الغربيين أن يضاعفوا العون الذي لا غى للتبشير عنه لبلوغ 
الغاية منه » ... « فليس في وسع البعوث التبشيرية أن تعهد المبشربن من أبناء 
إفريقية الأصلاء دعوة إخوانهم المسلمين »> ولكنها بغير هؤلاء لا برجى ها 
بجاح ١‏ . 
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تصدر باللغة الالجليزية مجلة كبيرة تسمى ١‏ تاربخ اليسوم » ۴0y‏ 
Today‏ تختار أصحاب الشهرة بالمباحث التاربحية للكتابة ني المبحث الذي 
تفرغوا له وتوفروا عليه وتعرض المناسبة للكلام عنه تعلقياً على حادث مشهور 
من حوادث العصر اللحاضر » وقد كانت قضية فلسطين إحدى المناسبات الي 
دعت هذه المجلة إلى اقتراح الكتابة ي تاریخ الحليفة عمر رضي الله عله » 
فندبت لكتابة هذا التاريخ الأستاذ صigدرj Saunders‏ المحاضر الأو ل 
لدروس التاريخ بجامعة كانتربري بريلانده الحديدة » ونشرت له في عددي 
شهر مارس وشهر أبريل الاضيين ٠بح‏ مطولا“ في هذا الموضوع بعنوان 
و الحليفة عمر المستعمر العرني ! » بمخرج منه القارىء بنتيجة من أغرب التتائج 
عن الدعوة المحمدية والدولة الإسلامية ›» فحواها أن دخول الإسلام إلى 
فلسطين إنما كان مصادفة كمصادفاث الضرورات السياسية أو العسكرية » وأن 
ني الأسلام › > صلوات "الله عليه › م يكن يفكر قط ني الدعوة إلى دنه حارج 
الزيرة العربية » وأن اللحليفة عمر بن اللحطاب هو اشر هذه الدعوة » وموجه 
الإسلام لى العام بوحي من ضصرورات السياسة ْ دا لللفاء الني بعل r)‏ 
الردة وقلتق.اللعلفاء على المسلمين أن يبقوا ني حدود ابلريرة العربية بغير شاغل 
يصرفهم عن منازعاما وعن مشكلات الساعة الي تتولد بین قبائلها وشعوبها . 


ويقول الاستاذ سوندرز ني أول مقالoه‏ المطول : « ما من دلبل واف يدل 
على آن محمد - صلوات الله عليه كان يتصور الاسلام دين عالياً بلحميع 
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اللاس > أو يتصور أنه أرسل مداية شعب من الشعوب غير شعبه المرلي ( 
وليست قصة رسائله إلى الامبراطور هرقل وشاه فارس وملك المبشة وغيرهم 

من الرؤساء للدحول ي دينه بالقصة الي تقوم على أساس » . 

م يقول : « ولا شك أن محمداً لم يفكر ني فتح العام وإنما اعتقد أن واجبه 
الأول ان مهد لأًبناء أمته أسہاب الابمان بدینه » فإذا صدوه عن دعوته فواجبه 
إذن أن يقابل القوة بالقوة » . 

ويرى الأستاذ المبير باللغة العربية تاريخ الاسلام ! : « أن كلمة - أمير- 
باللغة العربية تعي أولا“ إمارة اليش › وأن تحويل لقب عمر من خليفة رسول 
الله إلى اير و كان على ما يظهر فامحة عصر الفتوح» اذ يصبح الحليفة 
قائداً أول للامبراطورية الي أحذت في الاتساع .. » 

وبعد هذه المقدمات يسارسل المؤرخ ني تفصيل هذه الفكرة فيستند في 
قواعدها إلى مصدرين بارزين : هما الأمير كايتاني الايطالي والمبشر الفرنسي 
ا متعصب بيبر لامنس الذي حلتق قصة الثالوث المتساط على دولة الاسلام الأولى 
من أي بكر وعمر وأي عبيدة ! 

ولا حاجة إلى الاطالة ني بيان جهل المؤرخ بالموضوع الذي تصدى له 
وحسبته المجلة المتخصصة للتاريخ ني العصر الحاضر أهلا" للاعتماد عليه دون 
غيره في هذه المسائل الاسلامية . فإن هذا ا مرخ لم يكن مطالباً بقراءة شيء 
عن الدعوة المحمدية غير ما وصفت به هله الدعوة في كتاب الاسلام الأول»› 
فإنه يعلم من القرآن في كل وصف الدعرة المحمدية أن محمد عليه السلام كان 
رسول رب العالمين إلى جميع العامين : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيرا » وأن رب الئاس وملك الناس : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
احق ليظهره على الدين كله 

ففي كل آية من آيات الدعوة المحمدية غى للمؤرخ المحقق عن الرجوع 
إلى إسناد كإسناد كايتاني ولامنس » وعن اصطناع « الدقة العلمية » في 
استقصاء أخبار الرسائل النبوبة إلى هرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي › 
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و ثبت له بعد ذلك الاستقصاء آنہم لم يوجدوا في زمام ولم تبلغهم رسالة 
من رسول .. فمن جهل رسالة القرآن كلها فالعجب أن بنتظر اللعبر اليقين 
من قرطاس مطوى ني بيزنظة أو ني غير ها محتمل الشك والانكار . 


في سلامة المقصد قبل الامام ي سلامة التفكير » وإذا كانت القضية قضية 
فلسطین فما کار الشبهات الي نحوم حول كل ناريخ يتصل بتار ها الحديث» 
وما أكثر الدفائن وال بايا الي يستخرجونما من أعماق الزمن المجهول لتربيف 
الحاضر المعلوم ! 

يجوز أن يكون المقصد من ذلك « التحقيق العلمي » أن يعلم أبثاء المصر 
إن دخول الاسلام إلى فلسطين إنعما كان بعض الطوارىء العارضة الي لم يقصد 
إليها ني الاسلام إلا انقياداً مطمع عاجل من مطامع الاستعمار . 

يجوز هذا ويعززه أن عدد شهر مارس الذي ظهر فيه المقال الأول عن 
« اللحليفة المستعمر ! » قد حلت صفحته الأولى دصورة الني « موسى واضع 
الشريعة » ودارت أخباره كلها على « تأصيل » علاقة العبريين بفلسطين من 
عهد إبراهم الحليل › ۴ على تسويغ هذه العلاقة بهجرة العبريين من مظام 
وادي النبل إلى ارض اليعاد ! 

جوز هذا » ويدل مع هذا علي « عمق أغوار الدعاية الي حيط بمذه 
القضية › ولا تتورع عن تسخير. العلم والتاريخ لتأصيل الدعوى حول جذورها 
من وراء السياسة والتبشر . 

وعلينا عند النظر ي أقوال هؤلاء المؤرخحين للاسلام أن نرقب 
مقاصدهم » ومظان الشبهة في آرامم ودعاواهم » لأن النيات والأعمال 
بعنرلة واحدة في قضايا الاسلام العصرية › حيثما اشتبكت بمساعي الدول 
والحکومات . 

ولكن الشبهة الغالبة ني مجال البحث الديي إنما هي تلك الشبهة الي تملك 
عقوم ونياتہم ولا بملكونما أو بملكون القصد والاحتيار فيها » وإنما ترد 
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عايهم تلك الشبهة الغالبة من قبل هذه الدراسات الحديثة الي أولعت بعضهم 
٠.‏ بالمقارنة بين الأديان » فذهبوا - محلصين - تي التماس وجوه الشبه بينها 
حيث يوجد الشبه وحيث تنقطع كل لمحة من ملامح المشابمة من قريب أو 
بعید . 

وأحطر هذه المشاببات والشبهات على عشاق المقارئة - أن المراجعة 
١‏ المطحية » تقارب عندهم ,بن تواريخ الأنبياء الكبار في نشر دعوتهم أثناء 
حیانہم وبعد انتها٣ہم‏ من آداء رسالتهم . فقضى موسى عليه السلام قبل أن 
يدحل أرض اليعاد » وقام بولس اارسول بالعبء الأكبر في نشر المسبحية 
بعد خحتام رسالة السيد المسيح ( وهکذا ينبغي في تقديرهم ان يکون عمر بن 
الطاب هو ناهر الإسلام وموستن شرت بعد الي و اة المليق : 

والحطاً ‏ كما قلنا في عنوان المقال - انما هو خط المقارنين وليس عطأً 
المقارنة بين الأديان على إطلاقها » أو خطأ المقارنة بين نشر المسيحية ونشر 
الاسلام على الحصوص 

ومرجع اللعطأً ني-تقدير المقارنين أنهم نظروا إلى الحر كات الظاهرة ول 
ينظروا إلى أسبابها الأولى ني طبيعة كل من هذه الدعوات وني سيرة كل 
من أصحاب الديانات الدين اشتر كوا في ابلاغها إلى الاس › على نهج ل بتفق 
بين رسولين ولا بين رسالتين . 

فمن الحر كات الظاهرة أن الرسول بولس كان في ميدأ سير ته أشد الأعداء 
على المبيحية م آمن بها فكان أجبر الناشرين هما حارج بلادها » ويشبه هذا أن 
عمر بن الحطاب کان عدوا للاسلام ثم انتصر به الاسلام في موطنه واتصر به 
بعد ذاك ي مواطن الفرس وااروم . 

فا لمقابلة - إذن _ تامة بين الدعوتين › وبين اأرجلين . 

ولكنها - عند الرجوع إلى الأسباب الأولى - مقارنة مبتورة تبتدىء بعد 
"منتصف الطريق » وتنسى وجوه الاخحتلاف وهي - عند البحث عنها - أظهر 
من جمیع هذه المشابہات . 
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فالسید الميح م يجاوز ني نشر دعوئه مدى أربع سنوات » وم يبلغ هذا 
المدى في ري بعض المؤرخين . 

والني محمد عليه السلام قضى نحو عشرين سنة ولم يبق بقية لأحد من 
أصحابه يتمم رسالته أو يعلم المسلمين ركنا من أر كان الدين م بحفظوه من 
آيات القرآن ومن سنة رسوله . 

وقد كان الني عليه السلام يدعو المرب وغير العرب إلى الدحول في 
دیله › و کان حاطب بي إسرائیل برسالته » کھا کان مخاطب با المهاجرين 
والأنصار من أبناء قومه » وكان رسولا“ من الأمبين إلى الأميين وال جمیع 
العالين كا علم منه أهل الكتاب والمشر كون في مكة ولي المدينة » وي كل 
مكان بلغت إليه الدعوة من الجزيرة العربية وما وراءها »> وليس جواب 
المقوقس له ولا زواجه عليه السلام من السيدة مارية القبطية بالحبر الذي يتوقف 
على لحقيقات « لامنس » ومن استمع إليه . 

أما بولس الرسول فقد حاطب الأميين لأنه يئس من خطاب بي إسرائيل »› 
وقد روى بولس وغيره عن السيد المسيح أنه بعث « مداية حراف بيت إسراثيل 
الضالة » وأن اللحبز الذي تاج إليه أبناء البيت حرام أن بطرح آمام الكلاب » 
وقد ضرب المئل في الأناجيل بالوليمة الي أعرض عنها المدعوون إليها فأمر 
السيد عبيده بدعوة الغرباء إلى البيت حى بتلىء ولا يبقى فيه مكان لمن دعاهم 
فلم يستجيبوا الدعاء . 


ولم يكن ي وسع بولس الرسول أن يدعو اليونان والرومان إلى المسيحية 
ليقول لمم : إن السيد المسيح قد بعث للحلاص بي إسرائيل منهم » وآن الأمم 
الأخرى لا حى ها أن تطمع ني اللحلاص بمذه الرسالة وهو يدعوهم إليها › 
فلم تكن لبولس الرسول من قبلة يلجأ إليها غير هذه القبلة › ولم تكن حطة 
الحلبفة الثاني ولا اللحليفة الأول تجديداً ذه اللعطة أو وجهاً من وجوه المقارنة 
بين نشر الدعوة العالية في الإسلام > ونشر تلك الدعوة من قبل ي المسيحية › 
وإنما تقع المقارنة هنا للمقابلة بين حالتين متناقضتين » إذ كانت دعوة بولس 
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للأمم بديلا من دعوة بي إسرائيل المعرضين عنها » و كانت قبلة بيت المقدس 
ئي الاسلام أول قبلة أقيمت عليها الصلاة اب مامعة » ثم استقامت هذه القبلة 
على البيت الذي يستقبله أهل المشرق وا معرب من أمم « العا لين » . 

وإذا انتهينا من هذه المقارنات إلى المجال الذي اختاره « مؤ رخو العصر » 
لتحقيقانهم « العلمية » فقد نعلم ‏ اذن - أن دخول الاسلام إلى فلسطين لم يكن 
فلتة من فلتات المصادفة العشواء » ولكنه كان نتيجة مثتظرة لمقدمات مقررة › 
وجواباً من القدر على عناد بي إسرائيل ووفاء لوعد لله خلیله [براهم » مع 
أبناء له غير أبنائه الذين تنكروا لكل ني من ذريته الصالحة » من قبل موسى 
وهارون إلى ما بعد عیسی وال حواریین . 
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الارن الكارج ا کیٹ 


ألف هذا الكتاب ولفريد كانتويل سميث أستاذ الدراسات الاسلامية 
بجامعة مونت.يال » وقد أقام زمنا في مدينة لاهور بالباكستان وساح ي بلاد 
الشرق الأوسط وبعض البلاد الإسلامية ني القارتين الاسيوية والأفريقية »› 
وتغلب عليه أحياناً ترعة يسارية تتراءعى من خلال تفسيراته المادية > ولكنه 
يجامل الشعور الاسلامي مجاملة الرجل الذي ترتبط أعماله بالمسلمين من حين 
إلى حين » ويتجنب المسائل الشائكة من وراء المنازعات الطائفية أو السياسية 
مكتفياً من المعلومات بيا يشبه الاحصاء والشواهد « الرسمية » . 

وقد اشتمل كتابه على فصول مسهبة عن المند والبا كستان وتر كيا والبلاد 
العربية وعرص لبعض الأمم الاسلامية الأخرى عرضاً موجزآً على قدر اتصاله 
مېا وعلمه بأحواطا » وأفرد جزءاً من دراسته لمصر بالکلام على جلة الأزهر 
وعن رسالتها الدينية ورسالة « العلماء » على الاجمال » ومهد لاببحث كله 
ببعض اللاحظات العامة الي لا بد منها أي رأيه للحكم الصحيح على وجهة 
التفكر الاسلامي ونظرة المسلمين إلى وقائع الحاضر وآمال المستقبل » ولم 
بخطىء ي الكثير من هذه الملاحظات وإن كان قد أحاطها بشي ء من الإغراب 
بوهم القارىء الأوري أن هناك أمراً غير طبيعي ي « النفسية » الاسلامية عند 
المقابلة بينها وبين المؤثرات الدينية ي غير المسلمين . 

يقول إنه ما من دين استطاع .أن بوحي إلى المندين به شعورا بالعزة كالشعور 
الذي يخامر المسلم في غير تكلف ولا اصطام › وإن الفخر بالعربية قد عازج 
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هذا الشعور أحياناً فيعتبر المسلم العرني آداب المروءة قبل الإسلام قدوة للأحلاق 
والعادات » ويشرك العري في هذا الفخر ولو م يكن من المسلمين ٠‏ فيعى 
بالتاريخ العري قبل الإسلام وبعد الإسلام عناية النسب الأصيل كا صنع جرجي 
زيدان وفيليب حي وغيرهما من مؤرخي العرب المسيحيين . ولكن اعتراز 
المسلم بدينه يعم المسلمين على اختلاف القومية واللغة . وكون الإنسان مسلا 
باعث من بواعث الحمد تسمعه من جميع المسلمين . 


وبين المسلم المعاصر وسائر المعاصربن من الغربيين فارق عميق في النظر 
إلى العام وإلى المستقبل » فان الأمريكي مثلا يواجه المستقبل بتجارب 
العصر الحاضر ويغلب القيمة العملية الواقعية على قم العاطفة والحيال ي تقديره 
للأشياء وعلاقاته مع الناس » ولكن المسلم على حلاف ذلك بنظر إلى المستقبل 
ليقيمه على أساس من الماضي المجدد . ويسعى إلى الغد ولا يفوته أبداً أن 
يلتفت إلى الأمس البعيد » وإن لم يكن من الحامدين الكارهين للقدم ومسايرة 
الزمن على ما تقتضيه مطالب الحضارة الحديثة . 


ويقرر المؤلف أن جنوح المسلم إلى مسايرة الحضارة الحديثة لا يزال 
مصحوباً بكثير من التحفظ والحذر ني علاقته بأصحاب هذه الحضارة . 
فانه لا ينسى أن دول الحضارة الأوربية هي الي أخضعته لسيطرتما منذ أواسط 
القرن الماضي واقتحمت بلاده عليه ي الوقت الذي ثار فيه على حكومانه الوطنية 
طلبً للاصلاح والأخذ بأسباب تلك الحضارة الي أرادها خالصة من شوائب 
الاستعمار » بريئة نما يناقض الدين . 


قال : وإن المسلم ليحس أن الأورني يفرق أي المعاملة بينه وبين أصحاب 
الديانات الأحرى ولو لم يكونوا من المسيحيين › وأن هذه التغرقة تظهر من 
الاوربي حيث ينبغي أن تختفي جميع الفوارق ئي معاملة الإنسان للانسان . فقد 
لوحظ أن مستشفيات الصليب الأحمر كانت تمل الرحى المسلمين أثناء حملة 
فلسطين وتميز عليهم جرحى اليهود . ويحدث هذا ني المستشفى الواحد بغر 
مبالاة ولا محاولة للاعتذار من هذا التمييز . 
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ويعتقد المؤلف أن الغري لا يفهم الإسلام حق فهمه إلا إذا أدرك أنه 
أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطنا وليس جرد أفكار أو 
عقائد يناقشها بفكره أو يتقبلها بغير مناقشة › فليس التفكير بنافع شيثاً إن م 
يكن مصحوباً بتطور المعيشة وتطور أسلوب الحياة الظاهر والباطن ني المجتمع 
الاسلامي الحديث . 

ويستعير المؤلف اسم المهتذربن و ناءعمامم4 لرواد النهضة الاسلامية 
الحديثة لانم - كا يرى - يسلكون المسلك الذي جرى عليه الآباء المسيحيون 
في صدر الدعوة المسيحية لارد على الفلاسفة والمفكرين الذين اشتهروا يومئذ 
باسم المعرفيين وأرادوا أن بجعلوا مذهب المعرفة ديانة تقابل الديانة المسيحية 
وتنغلب عليها في جال البحث عن الحقيقة الدنيوية والحقيقة الأخحروية . 

وقد كان المعتذرون قدياً يردون على المعرفيين باثبات العقائد الدينية من 
الوجهة العلمية أو وجهة المنطق ومباحث ما وراء الطبيعة »› فلما شعر المسلمون 
بصدمة العلوم الحديثة كان مسلك الرواد الأوائل من طلائع 'ضتهم كمسلك 
أولئك العتذرين » وكان همهم الأول حقبة طويلة أن يثبتوا سبق المرب 
والمسلمين إلى كشف الحقاثق العلمية واستعداد العقيدة الاسلامية لقبول الحقاثق 
العلمية الي تسفر عنها مباحث العلماء العصريين . . 

وأضاف إلى ذلك قائلا : انه یری كما يرى الأستاذ ( جب ) المستشرق 
المشهور أن مستقبل الإسلام في هذه الحر كة وني غيرها من حر كات الدفاع 
يستقر حيث استقر ماضيه من قبل بين أيدي حراسة الأوائل وهم طائفة 
العلماء . 

م يستطرد إلى الكلام على مجلة الأزهر لابا حط من حطوط هذا الدفاع 
يرسمه المعهد الاسلامي الذي يضم اليه العدد الأ كبر من علماء الاسلام . 

قال ان هذه المجلة ظهرت ولا باسم نور الاسلام » وظهرت منها 
الأعداد الأولى بهذا الاسم » .1 سميت من عددها السادس باسم عجلة الأزهر 
(۹٤۳٠هجرية‏ و٠۱۹۳‏ ميلادية) وقام على تحريرها العام الأزهري الشيخ اللحضر 
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حسین » م أسندت رئاسة حريرها إلى المجدد العصري اينصءلمس الأستاذ 
محمد فرید وجدي . ولم بزل یشرف على حریرها إلى سنة ۱۹٥٤‏ » وقد ذكر 
المؤلف أنه اخذ المجلة موضوعاً لدراسته الي قدمها إلى جامعة برنستون سنة 
4 باسم ر مجلة.ءالأزهر - عرض ونقد - ) وم ينقطع عن مراجعتها بعد 
ذلك إلى حين اصداره لكتابه الأخير باسم الاسلام في التاريخ الحديث . 

ويقول الكاتب انه لا ينظر إلى الآراء اللحاصة الي تنشرها المجلة للعلماء » 
ولغير العلماء الا من زاوية واحدة ؛ وهي الراوية الي تشير إلى انجاه عام 
يتقبله المسلمون كافة أو تتقبله جمهرة منهم على التعميم » ورأيه أي الاستاذ 
المحضر أنه إمشل المدرسة السلفية منهج الدفاع عن الاسلام »> وأن الاستاذ فريد 
وجدي مجدد عصري لا تزال طريقته ي التجديد على قواعد المعرفة الحديثة 
مقبولة عند أنصار التجدید › وان یکن بعض آرائه منظوراً اليه اليوم أنه 
تفکیر فات أوانه وظهر بعده ما هو أوفق منه لزمنه . ولا اختلاف بين الأستاذ 
وجدي ولا بين السلفيين أو المجددين المتأحرين في رأي واحد يتفقون عليه : 
وهو ان العلم الحديث لا ينقض حقائق الاسلام » وان القليل منه عند التعلمين 
امتعجلين هو الذي يغريمم بالانصراف عن العقيدة الدينية ولكنهم لا بنصرفون 
عنها » بل يزدادون مانا با »> مع النوسع ني العلم الحديث » والتوسع أي العلم 
بالدين . 

ويقول صاحب الكتاب ني مقابلته بين منهج الشيخ اللعضر ومنهج الأستاذ 
وجدي إن أويمما يعتبر الاسلام وحياً تاماً قد تنزل على صورته الكاملة منذ 
عصر الرسالة المحمدية » فلا إضافة إليه ولا زيادة عليه ولا تحوير فيه ٠‏ وإنما 
الأبان بالاسلام هو الذي محتمل القوة والضعف كا بحتمل زيادة المعرفة أو 
النقص فيها » أو بحتمل المراجعة من عصر إلى عصر لتفقد الآثار العصرية فيه . 
وليس الأستاذ اللعضر كا يرى المؤلف من أنصار الحنين إلى الماضي » بل هو من 
أنصار الدعوة الي لا زمان ها للها صالحة لكل زمان › ومهما تتجدد مذاهب 
المعرفة فالمسلم يسلم أمره إلى إرادة الله كلما هدته معارفه إلى فهم تلك الإرادة 
الإية بالدرس أو بالإلمأم . وقد تساوى أي نظر الشيخ اللحضر كلا الطرفين من 
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المسلمين ني الحاجة إلى التصحيح والاصلاح : وهما - على تعبير المؤلف ‏ 
طرف اليسار من المتعلمين الذين جاوزوا حدود الاسلام > وطرف اليمين من 
الحامدين وأتباع الطرق الصوفية الذين ضيقوا حدوده عليهم وإن م بجاوزه . 

أما الأستاذ وجدي فخطته ثي الاصلاح تتجه قبسل كل شيء إلى 
إحياء الشعور الروحاني د ضمير الرجل العصري » لأنه يرى أن الفكرة المادية 
طغت على العقول فلم تسام منها العقائد ولا الأحلاق » وأن مشكلة الانسان 
العصري مشكلة أحلاقية نفسانية تستدعي من المصلح أن ينهض بأمثلته العليا في 
معيشته الدينية والدنيوية معاً ليعود به إلى حظيرة المثل الروحانية » وهي الحليقة 
بعد ذلك أن ترده إلى شعائر الدين ونصوص الكتاب والسنة النبوية . 

وليس القام بمتسع هنا لشرح التعليقات الي عقب بها المؤلف على أحوال 
الاسلام ني الباکستان واهند والبلاد الأر كية والإيرانية وسائر الأمم الاسلامية › 
ولكن تعليقاته الي أجماناها عن مصر نموذج حسن للتعريف ممقصده من 
البحث » وتقديره للحر كات الاسلامية بين تلك الأمم - و زبد تما أن الحضارة 
الغربية قد أزعجت مم الاسلام فنهضوا للدفاع عن عقيدنهم ي وجهها › 
وشعروا بأہم يعيشون ني عالم غير عالهم معها » وأنہم ليقبلون هذه الحضارة 
أو یرفضو ما ولکن القليل منهم هو الذي يۇثر ترك الإسلام للسير 2 الحضارة 
الاوربية في ر كابما » ونما يتفقون - معظمهم - على صبغ الضارة بعبخهم 
ونقلها إلى عام جديد لاأ ينفصلون فيه عن عالمهم القديم > ولم بظهر بعد کیف 
يكون هذا العام المنظور ولا كيف تكون العلاقة بينه وبين العام الغربي على 
احتلاف مناحيه » و كل ما هو واضح اليوم - ولا حاجة به إلى امريد من 
الإيضاح أن دعاة الحضارةالأوربية يفقدون عطف العام الإسلامي إذا حاولوا 
أن يعاملوه غداً كنا عاملوه أمس معاملة السيد العليم للجاهل التابع » إذ لا سبيل 
إلى التماهم على غير أساس المساواة . 
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ألف هذا الكتاب باسم ( أفريقية احديدة ) صحفي أمريكي يكتب عن 
الرحلات بأسلوب الصحافة فيما تتعرض له من موضوعات الاستطلاع العلمي 
أو السياسي : وهي موضوعات - عند الصحافة العصرية - موفورة المادة من 
الإحصاءات والمراجم التارية والسياسية » يستعان عليها أحباناً بتوفير أدوات 
الرحلة السريعة عزاياها ونقائصها الى نجتمع ني شىء واحد ٠‏ وهو السرعة 
أو العجاة . -- 

فالرحالة الصحفي قد تزود لتأليف هذا الكتاب بزاد ضخم من الاحصاءات 
امجهزة » والمراجع المىجزة » وتذاكر السفر الحاضرة على كل مطية من 
المطايا الميسورة في القارة الإفريقية » وهي تنظم أنواع المطايا من قبل الطوفان 
إلى السنة الأخيرة بعد منتصف القرن العشرين ثم دون محصوله سريعاً ثي إعداد 
العدة » وسريعاً أي استخلاص النتائج منها . فوضع بین بدي الفاریء کناباً 
يغنيه ي مثل هذا الغرض لاجحاطة السريعة بأحوال القارة الإفريقية ي لمحات 
معدودات » ولكنها تستند وراءها إلى مستودع غير قليل من مراجع الوقائع 
والأرقام : 

ولقد كان شأن الإسلام ني مقدمة الشئون الأفريقية الي عي با المؤلف 
حيث ترتبط بالعلاقات الوطنية ( المحلية ) أو حيث ترتبط بالعالم الواسع كلما 
اتصلت هة من جهاته . وكلامه عن الاسلام في القارة الافريقية هو الذي 
يعنينا من هذا المقال . 


fo — 


إن المؤلف ردد الحقيقة المقررة عن عراقة تاريخ الاسلام ي القارة وعمق 
أثره بين قبائلها وشعوبما » ويزيد على المؤلفين السابقين أحياناً أنه يبحث عن 
عراقه الأسماء ني المواقع الي يل إلى الكثير آنا « حض وثنية » أو « محض 
جاهلية أفريقية » ... 


ومن ذاك أنه يتعقب الروايات المنقولة عن أصل كلمة ( بورنو ) أو 
( بورنيو ) فیقول اا على غير الظاهر من نطقها الافريقي قد ترچع إلى کلمتين 
عربيتين وهما ( بحر نوح ) سقط منهما لفظ المحاءين لأن ال حاء لا تنطق في 
كثير من اللهجات الحامية فأصبحت ( برنو ) وأطلقت على موقعها لاعتقاد 
شاع بين العرب الأولين هناك عن علاقة بجحيرة ( شاد ) بطوفان توح . 

ويرى المؤلف أن.الاسلام أعرق وأثبت لي القارة من أن تعوقه عن 
الانطلاق ني ارجانما عوائق التبشير أو المقاومة السياسية : « فإن المسيحية م 
تفلح قط ني مقاومة الاسلام بالقارة > وإنما كان العائق الوحيد الذي حال 
بين دين الني وبين الانتشار فيها هو عائق - التسى تسى - أو ذبابة مرض 
النوم . إذ كان الاسلام يتتشر داعا على أيدي فرسان الصحراء و كانت الحيل 
عرضة للاصابة بأذى تلك الذبابة وليس ها عمل غالب في أقالم الغابات » . 

ومن جملة « التسجيلات » الاحصائية أو العيانية الي راقبها المؤلف حرج 
القار ىء ببيان موجز عن مشكلات المسلمين ني بلاد القارة الي بلغت استقلاها 
أحيراً او لا تزال ني طريتق الحهاد لبلوغ ذلك الاستقلال . 

ومن هذه المشكلات أن الحماسة للعقيدة الاسلامية يشوما أحياناً جهل 
المسلمين البدائيين بفرائض تلك العقيدة واحنفاظهم بالكثير من أساطير الوثنية 
الأول الي توارثوها عن جاهليتهم القريبة » ولكنه يسوي بين القبائل الاسلامية 
والقبائل المسيحية ١‏ الي حولت عن جاهليتها بدعوة البعوث المسيحية › فإن 
هؤلاء وهؤلاء معا يأحذون من الدين الحديد بالقشور ولا يتعمقون فيه إلى 
جوهره وروحه. وقد يشاهد الأفريقي المسيحي في لأقالم الي نجاور القبائل 
الاسلامية وهو يلس العاويذ القرآنية و « الأحجبة » الموصوفة ني طب المشايخ 
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والفقهاء ›» كا يشاهد الإفريقي المسلم وهو يشرب اللحمر ليعطي المرح حثه 
في المواسم الدينية . 

ومن المشكلات الافريقية الي تعم المسلمين وغير المسلمين أن مجات 
الحطاب بين القبائل تختلف ني القطر الواحد حى تعد بالئاث » وأن التفاهم بينها 
إنما يتأنى بلغة « تعليمية » يتلقو نما من طريتق الدعوة الدينية ؛ وهي بين دعوة 
تسري من جانب المبشرن أو تسري الآن كما سرت من قبل على يدي السكان 
المسلمين . 

ويذ كر المؤلف أن المسلمين ربا تخلفوا عن جيرانهم الوطنيين ني بعض 
الأقاليم لاهم قاطعوا المدارس العصرية يوم كانت تابعة كلها لبعوث التبشير » 
فلم بتخرج منهم ني تلك المدارس غير قليلى من الموظفين الصالحين لأعمال 
الدواوين . 

وقد أغلقت مئات من هله المدارس في أعالي اليل وأواسط القارة ¢ ولم 
مخلفها عدد يصارع هذا المدد من المدارس الاسلامية أو الوطنية المتفصلة عن 
إدارة النيشر . 

ولا يكم المؤلف أنه لقي في بعض تلك البلاد أناساً ( حليين ) بجهرون 
بالسخط على حكومانهم ويتساءلون عن الدول الأمريكية والأوربية : هل هم 
أن يتطلعوا إلى معو نتها السياسية في مقاومتهم حير انبم المسلمين ؟ ! 

قال : وإنهم ليعربون عن أسفهم علانية كلما قيل لمم إن الدول لا تنو 
أن تتعرض هذه الشئون . ثم يقولون : إنه لا أمل إذن ني غير معونة السماء ! 
البحر الاحمر روادي النيل جدير بالتامل وطول النظر » لانه ( غير مفهوم ) 
على حقيقته » وغير معلوم بتفصيلاته فيما ينقل إلينا عن أخبار تلك البلاد . 

ويروي المؤلف أحاديث الزعماء المسلمين حيث يشيع الإسلام بين الملايين 
من السكان » فينقل عنهم أنهم صربحون أي المجاهرة بنفورهم من الحضوع 
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لغير أبناء دينهم » ولكنه يعقب على ذلك لي بعض المواضع فيقول : إن هؤلاء 
اازعماء على تدينهم ومشاركة الملايين هم ي الدرن ليس هم أتباع سياسيون 
عدار عدد المشاركين هم ي الدين . 


ومن ملاحظات المؤلف على مسلمي الصحراء آم ( حافظون متشددون ) 
ينظرون بشي ء من الريبة إلى مسلهي الحواضر ولا ينتظرون أن يتلقوا مم 
المداية الروحية »› لاعتقادهم r‏ مسلمون متفر نجون »> أو مسلمون غير 
أرثوذ كسيين . 

وقد أشار المؤلف إلى احتيال الفرنسيين على تعليم هؤلاء ( الصحراويين ) 
في غير المدارس النظامية الي يعرضون عنها ويستريمون بها > فإنهم أبدعوا في 
الصحراء نظاماً بدوياً يناسبها ويستهوي إليه أبناءها »> وهو نظام المدارس المننقلة 
کأنما.ضرب من قوافل التعلم . 

وقد أومأ المؤلف إلى حطة التفرفة بين العرب والبربر أي المغرب الأقصى › 
واستطرد منها إلى الإلام بآثارها السياسية والاجتماعية في السنوات الأخيرة . 

ويرى المؤلف أن من أسباب قوة الإسلام بين قبائل ( الموسا) إلى الحنوب 
من بلاد المغرب الأقصى أن الشعائر الإسلامية قد أصبحت عندهم « طريقة 
حياة » مع الإبعان بعقائدها الروحية » وقلما ينجح المبشرون ي المرج بين 
التدين وأساليب المعيشة اليومية . 

وقد أومأً المؤلف كذلك إلى نشاط الطاثفة الإسماعيلية ني إفريقية الشرقية › 
وإفريقية الغربية » وقال إن واحداً من دعاتًها في ( سيراليون ) يقدر عدد 
الوثنيين الذين تحولوا إلى الإسلام على يديه بحمسة آلاف . 

وقد تحدث المؤلف عن إقبال المسلمين الإفريقيين على تعلم دروس الدين 
في ابلحامع الأزهر فقال إن أكثر من مائة وسبعين شاب صومالباً كانوا يتعلموني 
مصر سئة ۱۹١۷‏ » وإن الحامع الأزهر والمعاهد الأحرى تجتذب إليها المزيد 
من أولئك الطلاب عاماً بعد عام . 
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ولا حم تلخبص هذا الكتاب دون أن نشير إلى موضعين فيه بستحقان 
من القارىء المسلم كل عناية بالتوسع فيهما والاعتماد على النفس أي استقه اء 
أخبارهما . بنجوة من المصادر الأجنبية الي لا نحلو من قلة الاهتمام إن خلت 
من سوء النية . وهذان الموضعان هما موضع « تسجيلاته وتبليغاته » عن تاريخ 
الإسلام الحديث ني جوار الحبشة : وموضع « تسجيلاته وتبليغاته ۲ عن مساعي 
الصهيونبة ني القارة الإفربقية › فإن المؤلف يطوي الأحاديث عن هذا المو ضوع 
طیاً لا يتسم الصراحة والبيان الوائي ٠‏ وان تكن أيسر الصراحة كافية للعلم با 
وراء النياب . أو العلم بمحاولات الصهيونية المتشعبة للانتفاع بإشارة التعصب 
بين الإفريقيين المسلمين وغير المسلمين . 
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النوالشياسة ى باكنتان 


كانت تصفية الاستعمار شغلا جديداً للباحثين في علم السياسة أو علم 
الدولة والحكومة ›» وهو العلم الذي يبحث ي تكوين الدول وي العناصر 
الاجتماعية الي ىء مجتمعاً من المجتمعات لإقامة الدولة أو الحكومة المستقلة 
فيه . 

وقد زال الاستعمار عن بلاد كثيرة كان بعضها حليطاً من الشعوب 
والأجناس والعقائد واللغات والمصالح الاقتصادية والمواقع الجغرافية › بغير 
رابطة تجمعها إلى وحدة مشتر كة غير سيطرة الدولة المستعمرة عليها جميعا 
بساطان القوة والسطوة » فلما ارتفعت عنها هذه السيطرة تفرقت فاشتغلت 
كل منها بسبب من أسباب الاستقلال › وتجدد البحث العلمي ي عناصر الوحدة 
الي تصلح لقيام الدولة المستقرة ني وطن من الأوطان . 

هل هي وحدة اللحنس والعنصر ؟ نعم . قد تكون هذه الوحدة قوام الدولة 
ولكنها قد تم ني بلاد ولا تم ني بلاد أحرى توافرت ها معام الدولة المستقلة › 
كالبلاد السويسرية الي يئتمي سكانما إلى أمم ابلرمان والطليان والفرنسيين 
ويتكلمون اللغات الثلاث › ويدينون بمذاهب مختلفة من المسيحية . 

هل هي وحدة المصلحة المشتر كة ؟ نعم أيضاً » ولكن البلاد قد تتولاها 
حكومة واحدة وهي ني قطر من أقطارها زراعية » ولي القطر الآلحر صناعية › 
وفيما بينهما أو في جوارهما تجارية تتعارض مصالحها المفرقة أي هذه المرافق 
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م تجمعها فو ذلك مصلحة أعم منها وأدعى الى الوفاق والاحاد » كالولايات 
المعحدة وبعض الحمهوريات الأمريكية أو الأوربية . 

هل هي الوحدة ابحغرافية أو الوحدة التاربخية ؟ نعم أيضاً ولكن مع 
الاستثناء الواضح ني كثير من الحالات » فإن «باكستان «تنقسم إلى قسمين 
بينهما مثات الأميال ٠‏ والحزر البريطانية وحدة جغرافية منقاربة ولكنها أشتات 
من المواضي والتواريخ والسلالات البشرية . 

هل هي وحدة الدين ؟ 

لقد سئل هذا السؤال وهم علماء السياسة بالإجابة عليه بالنفي وكادوا 
ينسبون مطالبة المسلمين من أهل المند بالاستقلال إلى شذوذ (الرجعبة الاسلامية) 
لولا أن حر كة الاستقلال ني المند كانت مقرونة بظهور اسم إسرائيل في 
معترك السياسة الدولية » فتعذر على العلماء (المنصفين )أن يتهموا إسرائيل 
بالرجعية الدينية کا شاءوا أن يتهموا با طلاب الاستقلال من أبناء با كستان »› 
وتعذر عليهم من الحهة الاحرى أن يفرقوا بين الوحدتين ي المصطلحات 
العلمية » فسمحوا بالعامل الديي مع العوامل الأخرى الي ىء البلاد لوحدة 
الدولة أو وحدة الحكومة . 

ولقد كان مؤسس العلم السياسي این خحلدون يفطن هذه العوامل ولا ينسی 
منها عامل الدين ني مقدمته الوافية حيث يقول عند الكلام على قوة الدين وقوة 
العصبية : «إن الدعوة الدينية تزيد الدولة ني أصلها ... وإن الصبغة الدينية 
تذهب بالتنافس والتحاسد الذي ني أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق فاذا 
حصل لمم الاستبصار في أمرهم لم يقف همم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب 
تساو عندهم » وهم مستميتون عليه » وأهل الدولة الي هم طالبوها وإن 
كانوا أضعافهم فأغراضهم متبايئة بالباطل ... .٠‏ 

ولكن الباحثين العصريين الذين يذ كرون کلام ابن خلدون ولا بېملونه 
ئي هذا الصدد يستشهدون به م یعرضون عنه لانه م بعمل على «تطویر »هذه 
الفكرة وإدماجها في أبواب التقسم العلمية » وهكذا صنع الاستاذ ليونارد 
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بایندر: : مم8 صاحب الكتاب الذي تراجعه ف هذا المقال واسمه : و الدين 
والشئون السباسية ف Religion and politics in Pakistan : ùli lı‏ 

إن الاستاذ ربايندر )مؤلف الكتاب عضو في قسم الدراسات السياسية 
المنخصصة لسائل الشرق الاوسط والشرق الادنى . وله مباحث جرا ي 
البلاد المصرية من قبل معهد رو كفار . ويظهر من تعليقاته على آراء المختلفين 
من أصحاب البر امج السياسية والدينية أي الامم الإسلامية أنه إجتهد أي الحيدة 
ببئها غاية اجتهاده . فلا بتورط ي العصبية على النحو الذي ينساق إليه حدام 
التہشير والاستعماز . 

يرجع المؤلف إلى موقف الملمين ي المند من الدولة البريطانية ومن 
الحضارة الغربية على القتعم فيلاحظ العقيقة التارغية المحفق عليها » وهي 
يقظة المسلمين للدفاع عن كيانہم على أثر الاحتكاك بالسياسة البريطائية ومظاهر 
الحضارة الحديثة الي كان ها جانباها من الأثر الحسن والأثر السىء ي التعلم 
والعادات الاجتماعية . 

فاجتمعت كلمة الدعاة الملسلمين على وجوب انتبديل والإصلاح ْ واخحتلفوا 
ي المنهج على حسب اختلافهم في تعليل أسباب الضعف الي أصابت العام 
الإ لای بأسره ومنه المسلمون الهنديون . 

فالذين عللوا ضعف المسامين بإعراضهم عن العلوم الحديثة طلبوا الإصلاح 
من طريتق العمل الحثيث عل مجاراة الأوربيين ي حضار هم وضاعفوا السعي 
ى هذه و بعد شعورهم بغابة مواطنيهم عليهم ؛ لأنيم أقباوا على التعلم 
الأورني فكر منهم المرشحون لوظائف الدولة والأعمال العامة . 

والذن عللوا ضعف المسلمين بإعراضهم عن آداب دينهم وابتعادهم عن 
منهج السلف في أخلاقهم ومسالكهم طلبوا الإصلاح من طريق حركة (الإحياء) : 
وهي حركة النجديد الإسلامي بالعودة إلى سنن المسلمين الأولين » وقصروا 
جهو دهم ي إحياء الماضي على نجديد تاريخ السلف الإسلامي دون السلف 
القريب الذي ارتبط بتاربخ دول المغول . 
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وقد عصم هذه الحركة أن تكون رجعة إلى الوراء - أن طلاب الإحباء 
نما طلبوا الرجوع إل الأصول الأولى بغير استثناء أو تيز بين المراجع إلا أن 
يقضي به الاجتهاد ي التوفيتق بين السنة المختارة والضرورة العصرية . فوجب 
على أصحاب هذه الدعوة - إذن - أن ينبذوا التقليد ويعتمدوا على الاجتهاد 
في اتباع السنة الي pr‏ إلبها التفكير المستقل والنظر في مطالب الزمن ودواعي 
المصلحة الحاضرة . وكادت هذه الدعوة المستقلة أن تقارب بين المربقين 
امتعارضين . وهما فريتق التعليم الحديث وفريق الإحياء على سنة الملف مع 
الاجتهاد ني الاحتيار والاستقلال بالتفكير . لأن هذا الاستقلال خليق أن 
يعصم الحركة من جمود التقليد الأعمى وكراهة التجديد إصراراً على القدم 

ولا ووجهت الباكستان بالمشكلة الاقتصادية كان فريق من دعاة الإصلاح 
مجنح إلى نظام سماه بالديموقراطية الإسلامية وترجمه المؤلف إلى الانجليزية 
بكلمة الديوقر اطية الإهية رهص The0-de‏ . 


وكان فريق آنحر » وعلى رأسه لياقت علي خان . يدعو إلى الاشتراكية 
الإسلامية » ويقول في تصرعاته السياسية إنه لا يعرف (إزما )يدين به غير 
الإزم الذي يلحق باشتراكية الإسلام » ويعي بالازم هذه الحروف الاجنبية 
Ism )‏ ( الى تلحق بأسماء المذاهب عند الغربيين » فلا مذهب له ثي السياسة 
ولا في الاجتماع غير مذهب الاشتراكية على حسب عقائد الإسلام » وفسر 
كلمة الدولة الاسلامية بقوله إنما (هي الدولة الي سلمت من المنازعات الداخلية 
حيث بجزى كل إنسان بعمله ولا بحتمل بقاء الطفيليين » وإن من الواجب الأول 
على الحكومة الاسلامية أن تبطل كل ضرب من ضروب الاستغلال والتسخر). 

قال المؤلف : ولكن دعوة لياقت خان كانت تبدو أحياناً كأنها دعوة 
إلى شيء حالف الفهم المعتاد للاشتراكية كا حالف الفهم العتاد للاسلام ٠‏ 
وخلاصة هذا المذهب أنه يسعى إلى توفير القوت والكساء والأوى والعلاج 
والتعلم لعامة الفقراء » ومن الصعب لى رأى المؤلف أن نذكر نظاما من النظم 
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الاقتصادية لا يزعم أن هذا لمسعى غرض مباشر أو غير مباشر من أغراضه 
المقصردة . 

وبمضي المؤلف فبقول إن السند الاسلامي للنظام الاشتراكي يقوم على 
فريضة الزكاة »> وواجب الصدقات وأحكام المواريث وتحريم الربا وحماية 
الملكبة » واعتبار الدولة مسثولة عن توفير أسباب المعيشة بحميع رعاياها ¿ 
ومن ذلك أي صدر الالام فريضة الأرزاق الي كان اللحليفة عمر بن اللحطاب 
يفر ضها لبعض المستحقين . 

وعقب المؤلف قاثلا“ : ان ما سماه لياقت خان اشتراكية إسلامية لا يعدو 
أن يكون مزياً من نظام رأس الال تم الضمان الاجتماعي تم (الله )... وإن 
هذه الفكرة الغامضة قد استندت إلى ركن بؤبدها من (ضرورة الرأسمالية 
الحكومية )وهي ضرورة محسوسة حيث تتأخر الصناعة أي البلاد كا هي الحال 
ني باكستان » ولم يغفل الداعون الى الإصلاح الاجتماعي على هذه القواعد 
عما يستتبعه من «الاجراءات الادارية »عند التطبيق »> و لکنهم نظروا إليها 
نظر ٣م‏ إلى صعوبة تعالج في الطريق ولا تستدعي تقریر مبدأً سابق كفرض 
الادخار الحبري أو الاستيلاء أو إلغاء المصارف وما إليها . 

وأشار المؤلف ي ختام الكتاب إلى طائفة من فقراء الطبقة الوسطى بين 
أپناء با كستان تيل إلى إقامة «وطنية با كستانية » منعزلة عن الصبغة الدينية › 
وهو اتجاه لا يستطاع الحكم على نتانجه منذ الآن » ويتوقف التطور الديمقراطي 
في البلاد » آحر الأمر على تقدم الاصلاح الاقتصادي وانتشار التعايم معا على 
خحطوة واحدة » وبذلك يصبح النظام الاسلامي بذاته مصدراً مستقلا ني عوامله 
السياسية . 
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إضرقة الى لاشبل رق 


بعد لحمسة قرول من بدء اهتمام الغربيين باأرحلة إلى الشرق :¿ أصبحت 
كتابة هذه الرحلات مذاهب متفرقة . وأصبح كل مذهب منها ذا طرائق 
مختلفة › على حسب كتابا وأغراضهم منها ¢ أو قدر تمم على کتابتها . 

وقد التقينا على هذه الصفحات بكثير من هذه امذاهب وكثير من هؤلاء 
الكتاب وأولمم وأسبقهم أصحاب مذاهب الإغراب الذين بجتذبون قراءهم 
برواية الأعاجيب واللحوارق المجهولة »> ومحسبون نهم مطالبون بإعطاء أولثك 
القراء صورة يدهشون ها بدلا من كل صورة يألفونها في بلادهم » ولو 
عمدوا إلى المبالغة والاختلاق . 

ومن هؤلاء الرحالين أناس مطبوعون على تشويه كل صورة يلقوا في 
البلاد الشرقية والبلاد الاسلامية على التخصيص . وفد تبدو هم مشوهة منكرة 
وهي لا تشویه ولا نکر فیها › ولکنهم یکرهون الاعراف بالحسنات بينهم 
وبين أنفسهم فيحيلو ما إلى سيئات توافق ما عندهم من سووللظن وسوء الدخلةء 
وقد يعار فون بالعسئة ولكنهم يقصدون تشويمها لاعتقادهم أنه أقرب إلى هوى 
قرام وأوفق للحدمة النبشير أو الاستغلال وهم يعملون لحسابه , 

ولقد رأينا بعض‌هؤلاء الدجالين يبصدقون ني‌النقل والوصف لانم يتحرون 
الدقة ابحغرافية والتاريخية . ويعلمون أن هذه الدقة أنفع هم وأجدى على 
قرانہم وأوطالہم» إذ كان تضليل هذه الأوطان عن فهم الواقع على جابته تفويتاً 
هم عن سبل المنفعة الي يسلكها من يواجهون الحقيقة غير نضليل . 
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ولا يندر بين الرحالين ممن يصدقون النقل والوصف أن يكون منهم من 
يصدرون عن عاطفة حسنة تعطفهم حو البلاد الشرقية ويبعثها فيهم آم ناقمون 
على ولاة الأمر ثائرون على سلطان رؤوساء الدين فيها » معتقدون أن اطلاع 
وام على حسنات الشرق وسيلة أحرى من وسائل الاطلاع على سيئات 
المسثولين في بلادهم عن عيوبما وأوزارها . 

وربا أضيف إلى أولئك وهؤلاء ي الزمن الأخير جماعة الباحثين العلميين 
الذين يعلمون أن الطريق إلى الشرق «فتوح أمام الكثيربن من طلاب السياحة 
والاستطلاع وحذرون على سمعتهم «العلمية »من الحلط والتريد في الامور 
الي يتناقلها الناس وتنواتر أنباؤها مع أحاديث البرق والإذاعة ولا يصعب على 
قاصد التحقيتق أن يتدي إلى وجه الصواب فيها . 

وكنا بحسب أن مذهب هؤلاء الباحثين العلميين قد تغلب على جماعات 
الرحالين ني الزمن الأخير فضاقت على المغربين مذاهب الإغراب واستغى 
قراؤهم عن غرائبهم بالمحديد من أخبار البلاد الي تكفل لقار مما اللحدة والطرافة 
وإن م تكفل له الدهشة ومباينة الألوف كل المباينة . 

ولكن الظاهر من متابعة الرحلات الأخيرة أن طريقة الإغراب لم تنقطع 
بعد » وأا عند بعض الكتاب ضرورة لا بملكون اختيارهم فيها » وهي على 
كل حال من اثنتين في أكثر الأحايين : ضرورة المزاج الشعري الذي يضفي 
على الواقع تزویق اللحال ولو کان من مشاهد وطنه ومالف بصره وسمعه › 
وضرورة العجز عن كتابة ما يشوق القارىء ويطيب له بغير تهويل أو تحريف 
أو مبالغة في عرض الصحيح من كل مألوف مطروق . 

ولا بڈ أن یکون صاحب الكتاب الذي بن أيدينا واحداً من هؤلاء المغربين 
توافر له السببان : سبب التزويق الشعري وسبب العجز عن التشويق بغير خجبر 
غريب لا يقبل التصديق . لانه جعل عنوان كتابه (إفريقية لا تقبل التصديق : 
Africa‏ eاncredib]‏ ) ليروي فيه ما لا يصدقه القاریء و يلقي الذنب على 
القار ة وأبناما ولا بلقيه على قلمه ولا على القراء . 
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ولعله لو استطاع أن بجتذب قراءه بأسلوب غير هذا الأسلوب لا ارتضاه 
للكتابة عن عقائد المسلمين ني مراكش وهي أقرب إلى معظم الأوربيين من 
معظم البلاد الأوربية » وسياحهم فيها أكتر من سياحهم في بعض ربوعها . 

روى عنأحد الفرنسيين أي طنجة أنه قالله ولصحبه:٠‏ إن طنجة عصرية 
بالقياس إلى بعض مدن الأقطار الداخلية . ولنضرب مثلا ببلدة فاس ... فاني 
م أكد أفرغ من مطالعة كتاب ظهر خلال القرن الرابع عشر ووصفها كا 
كانت ني تلك الحقبة » ولم تنغير اليوم عادات أهلها الي وصفها ثي كتابه . 
فلو طبع الكتاب وعليه تاريخ هذه السنة لعده القارىء من تصانيف آخر ساعة .٠‏ 

«وعلى أثر تناول القهوة بعد الغداء قالت لي فتاة الجليزية : إني سمعت 
اك ار جل غر ن عة إا رة دة ,ن اطر ال هلا ج زرفت 
ذیلها لترینا ساقيها وهما مسودتان مزرقتان من أثر الضربات عليهما . 

«ومضت الفتاة تقول : إني كنت ألنقط بعض الصور بي القصبة ولم تكن 
غير صور عادية للبيوت والطرقات وفيها بطبيعة الحال أناس من عابري الطريق» 
فأحذ النسوة ي الصياح وأقبل الرجال والأطفال الصغار فأوسعوني ضرباً 
ورفاً بالأقدام .0 

قال المؤلف معقباً على حديث الفتاة : «... إلا اللحرافة القديعة ؛ فإجم 
يعتقدون أن آلة التصوير تلتقط أرواحهم مع أشباحهم ... وقد كاد أحدهم 
أن بحطم مصورتي حين جئت الى مراكش لأول مرة لأنه حسب أني التقطت 
صورته » ولم اکن قد فعلت وإن كان هو موقناً أن الصورة هناك › وأصر 
على ردها إليه . فلم يسعي إلا أن أجاريه على وهمه وأحذت أزمزم وأدمدم 
وأردد بعض الكلمات الي لا معى ها » ثم استخرجت روحاً متخيلة من الحقيبة 
وناولته إياها > فتناو ما ومضى ني طربقه وهو يلفظ باللغة العربية المتواترة : 
ختزير يهلك على قبر جداك .. ۲. 

واسترسل الكاتب قاثلا“ : «إن خحرافة النقاط المصورة للأرواح مع الأشباح 
شائعة أي أرجاء العام . ولكن الأمر أي بلاد المسلمين يداخله عامل آحر من 
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عوامل كراهة التصوير › فليس في الفن الإسلامي المشروع صور للخلائق 
الآدمية » ونما يسمح هذا الفن بتمثل الرسوم اهندسية ليس إلا » لأن القرآن 
حرم تشي الإنسان لكون الإله الأعلى نفسه غير منظور » ولا ينبفي للإنسان 
أن يظهر والله الذي خلقه غير ظاهر . وشرحت ذلك للفتاة فلم تقئعم بهذا 
التفسير وأجابتني قائلة إنها ترى صور الساطان في كل مكان » وعلى رأس 
البواب ني هذا الفندق واحدة منه ... فقال الفرنسي الذي حدثنا من قبل : 
إن السلطان مستثى من هذا الحرم ؛ لأنه نصف إله » ولا تسري عليه الأحكام 
الي تسري على سائر المخلوقات ... ». 

إن عنوان القارة «الي لا تقبل التصديق »ليس بالتعويذة الي محمي المؤلف 
من الشك الكبير فيما رواه » وهبه شهد ني طنجة ما لم نشهده معه فن هو 
كلام القرآن الذي حرم على الإنسان أن يظهر والله غير ظاهر ؟ وأن هو المسلم 
الذي بطيتق أن يسمع بتأليه حا كم أو تشبيهه بالإله وهو يتلو ني الكتاب أن نبيه 
صلوات الله عليه بشر لا ميزه عن غیره من أبناء آدم وحواء إلا أنه بشر پوحی 
إليه ؛ وكيف يستطيع مسلم أو غير مسلم أن يفهم أن ثيل الإنسان مستكر 
عليه ولكن هلا التمثيل الظاهر لا يستكر على الحيوان والحماد ؟ 

إن إفريقية الي لا تقبل التصديق هي إفريقية على صفحات هذا الكتاب 
وليست إفريقية كا خحلقها الله ظاهرة للأعين قبل أن تظهر مصورة على اللحرائط 
أو على الصفائح الشمسية » وليست القصة الي نقلناها هنا غير مثل واحد من 
أمثلة شى رويت عن البلاد الاسلامية وسائر البلاد المعروفة أي أقطارها › وقد 
يكون شفيعً للكاتب أنه سلك هذا المسلك ااتهویل على ولده بما يستغربه من 
عظمة مراكش بالأمس كما سلكه للتهويل عليه وعلى عامة القراء بغرائب 
اإمقائد والعادات فيها اليوم ... 

فإن ابنه کان یسال عن المراکشیین : هل هم مستوحشون؟فیقول له : لم 
إن لم يكونوا متمدنين حق التمدن فهم الذين علموا الأوربيين المدنية قبلحين. 

وتصیح به زوجته : لا تبلبل دماغ الغلام يا صاح » فيدفع هذا البلبال عن 
دماغها ودماغ وليدها ووليده بصفحة وافية یشرح فيها فضل العرب على 
حضارة الغرب » بعد زوال الحضارة من ربوع اليونان والرومان 
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اسلو ن الشود فى ايك 


The Black Muslims In America 


في هذا الكتاب بيان واف عن حر كة جدية في مقدمة الحر كات الإسلامية 
امعاصرة بالقارة الشمالية من بلاد العام ابحديد . منذ سنة ٠۹۴١١(‏ م) إلى اليوم . 

ومؤلف الكتاب قس من الأمريكيين السود يسمى أريك لنكوان ينتعي 
إلى الطائفة المسيحية الي تعرف باسم المنهجين أو allٹgدjıı Methodist,‏ 
ويدرس الفلسفة الاجتماعية بإحدى كليات «أنلاتنا »ويكاد بتخصص للدراسات 
الي تعلق بمذاهب السود في القارتين الأمريكتين . 

وقد دلت طربقته ي وصف حر كة الدعوة الإسلامية بين السود الأمريكيين 
على عناية بالصدق ي تحري الوقائع والبحث عن مصادر الأخبار + فهو - 
فيما عدا بعض العقائد الي ينسبها إلى السود المسلمين ونستبعد أن يدين بها أحد 
ينتسب إلى الإسلام - لم يذ كر خبراً من الأخبار الناريخية بثير الريبة أي ية 
التحقيتق عنده أو يكلف القارىء تصديق ما لا يقبل التصديق من دخائل تلك 
الجر كة . 

ولا غرابة ئي حرص الد كتور أريك لنكولن على تحقيق أخباره عن حر كة 
کبیرة من حر کات أبناء قومه ي بلاده . لأنه لا يستطيع أن يتنكر لشعوره 
بالقرابة الحميمة بينه وبين من بكتب عنهم وإن نشا على عقيدة غير عقيدتهم ؛ 
ور عا كان انتسابه إلى طائفة مسيجية كالطائفة «الميثودية »سبباً آحر من أسباب 
الصدق ني وصف عيوب المجتمع الغربي وتسويغ الشكاية الي يشكوها النأقمون 
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على تلك العيوب ومنهم السود الأمريكيون »› فإن الطائفة الميثودية إنما نشأت 
وانتشرت في القرن الماضي لأنما دعوة صارمة إلى إصلاح تلك العيوب وتبدل 
العادات والتقاليد الي من أجلها تبرمت طائفة السود بالحياة الاجتماعية بين 
البيض ني القارة الأمريكية » وقد يكون ني بيان تلك العيوب على حقيقتها شي ء 
من الاعتذار عن إحفاق الد كتور أريك لنكولن وزملائه السود في تبشير أبناء 
قومه بمذهبهم المسيحي ٠‏ لأنه يقول ويستشهد على قوله بكلام المؤرخ الكبير 
«تويني »إن السود شعر وا محيبة اأرجاء حين دانوا بمذهب من المذاهب المسيحية 
م وجدوا أن وحدة الدين ل تغن عنهم شيا لدفع المهانة عنهم ولا لحمايتهم 
من ظلم التفرقة بينهم وبين البيض ف معاملامم وعلاقاتہم الشخصية أو 
الاجتماعية . 

ویراءی من بين السطور اعتذار آخر عن إ[خحفاق المبشرين السود في ضم 
أبناء قومهم إلى زمرنمم . فإن مؤلف الكتاب يلاحظ آن رؤساء الكنائس 
يترفعون عن قبول الشذاذ والوضعاء وذوي الشبهات بين أتباع كنائسهم » 
ي حين أن الدعوة الإسلامية قد أسفرت عن نجاحها التام في إصلاح هؤلاء 
المنبوذين بعد امتراجهم بأبناء البيثة الإسلامية » وقد يكون تو كيد هذا النجاح 
عذرا للد كتور أريك لنكولن وزملائه من ذلك الإخفاق الذي بمنون به كلما 
حاولوا أن يصفوا صنيع الدعاة المسلمين الذين يرحبون بمن يستجيبون لدعوم 
وينشئونہم نشأة أحرى كا يقول المؤلف بغير مواربة في شهادته لمؤسسي 
الدعوة الإسلامية الأولين ومن خلفهم على هداية أتباعهم المؤمنين › فلا بحفي 
المؤلف إعجابه باقتدار أولئك الدعاة على تعويد أتباعهم > بعد فارة وجيزة › 
أن بستقيموا على حياة العفة والورع وإن كانوا قبل ذلك من مدمي السكر 
ومقارني الشهوات وملتمسي الكسب من أنواع المحرمات والموبقات . 

ويشهد المؤلف لؤسس الدعوة (فراج محمد )أو فراج محمد علي بحسن 
تدبیره لأمر الدعوة وتنظيم برنامجها واتباع اللحطة الي تجدي ني التوجيه وصيانة 
ا لحر كة على سوامما ما ليست تجديه حطة أحرى ني مكانما » ومن آثار هذه 
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أقاموا مم بين الولايات الشمالية حو سبعين مسجداً وزاوية للعبادة عدا المدارس 
والمكاتب وأئدية الاجتماع والمحاضرة .. ومن دلائل تدبيره أنه كان بحخفي 
عدد أتباعه ويتجنب اللعوض بهم أي غمار الانتخابات ويوصي أتباعه بمثل ذلك 
إلى أن بحين الوقت لاستخدام اصواتهم على الوجه المقدور في ترجيح فريق على 
فريق من اللحصوم السياسيين . 

وعبط المؤلف إمام الدعوة بجو من الغرابة يلام جو «الغيب ٠الذي‏ يني 
من قبله رسل الدعوات » فقد حضر إلى «ديبرويت »حوالي سنة (١۱۹۳م)‏ 
ولم محفل بحضوره أحد قبل بضعة ”شهور » لاله کان حرف ببیع الملابس 
والمنسوجات ولم يلفت إليه الأنظار إلا بعد افتتاحه البيت الأول للوعظ والصلاةء 
فلما التفت إليه ولاة الأمر ومستطلعو الاخبار بحثوا عن أصله والمكان الذي 
اقبل منه فلم بہتدوا من امره قط إلى يقين » وبلغ من اضطراب الظنون حول 
حقيقته أن بعضهم ينميه إلى مكة وبعضهم ينميه إلى فلسطين › ويقول اناس 
إنه من الإفربقيين التابعين للدولة الر كية » ويقول غيرهم إنه من رسل النازيين 
إلى أمريكا لإثارة رعاياها المتمردين عليها » بل زعم بعضهم أنه من دعاة 
السياسة البابانية » كا زعم آخحرون أنه من دعاة السياسة الروسية » ولولا ان 
تنظم الحر كة كان أقوى وأثبت من ان تستمال إلى خدمة الدعايات لحقت 
فيه شبهات القائلين إنه داعية من أولئك الدعاة الدوليين مستار عن الأنظار 
بستار القومية والدين » ولكن الرأي المحقق الذي انتهى إليه الباحثون عنه انه 
«مبشر مسلم »شديد العصبية لدینه › مع مغالاة تنسب إليه في مزج الدعرة 
الدينية بالدعوة العنصرية إلى تغليب الرجل الأسود على سلطان «الرجل الأبيض » 
خلافاً للعنصرية النازية الي حاول بعضهم أن بحسبه من أذنابا . 

ولا احتجب عن مقر الدعوة إعدينة ديترويت وما حولما كان احتجابه 
أغرب من ظهوره وأدعى إلى إثارة الظنون واضطراب الأقاويل فإنه أناب 
عنه أكبر مريديه السيد «حمد إيليا ٤م‏ انزوى عن الأنظار ولم يرجع من غيبته 
تلك إلى هذه الساعة » وقيل عن أسباب احتجابه : إنه يننظر ساعته الموعودة > 
وقال كثيرون إنه ذهب ضحية لكائد أعدائه الدينيين أو السياسيين › وم 
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يستبعد فريق من أبناء الإقلیم أنه اغتیل وان اغتیاله کان على ید ناس من أتباعه 
ا منشقين عليه › لأنه كان جرد حملته السياسية لعداوة الرجل الأبيض ولا يوصي 
أتباعه بالولاء للدولة القائمة في البلاد » وانشقت عليه فئة من أتباعه أشفقوا من 
تعريض الحر كة كلها لبطش الدولة باسم القانون فخالفوه وجهروا بولام 
للسلطة الدنيوية مع احتفاظهم برسالتهم الدينية والكقافية » وإلى بعض هولاء 
المنشقين يعزى اغتياله على قول أناس من شيعته وأناس من مخالفيه . 

وكل ما ينسبه مؤلف الكتاب إلى هذه الدعوة دحل ي باب الاحتمال 
المقبول إلا ما يرويه عن شيعة قليلة اعتقدت فيه أنه إله تجسد لينقذ خلائقه 
امظلومين » وأنه ظهر بالمحسد على صورة إنسان من السود لأنه أراد ان يطهر 
الأرض من فساد الرجل الابيض ويسلمها لأيدي السود من ضحايا ذلك الفساد . 

فنحن نستبعد ان يشيع هذا الاعتقاد بين أناس يقرءون القرآن ويعرفون 
طرفاً من سيرة النبي عليه السلام » ولكننا لا نستبعد الغلو في الحملة على الرجل 
الابيض وما يتبعه من الغلو في تقدير رسالة الرجل الاسود الذي يضطلع بإصلاح 
فساده وإزالة سلطانه . فن مؤسس الدعوة بمديلة «دير ويت »قد عول على النخوة 
لقومية ول یکن له مناص من التعويل عليها للارثفاع بنفوس أتباعه الى مقام 
الكرامة الي تأ ی الحنوع لأصحاب السلطان وتطمح رل الوقوف منهم موقف 
المصلحين المعلمين > فليس قصاراه من الاقناع ان يقنع سامعيه بمشاببة السادة 
ي بلادهم وبين مظاهر سلطاہم واعترازهم »> بل هو ينادم ليصلحوا نحیٹ 
فسد أولئك السادة » وبملكوا زمام الولاية حيث كانوا من قبل ملو کين 
مسخرن . 

ووافقت هذه الدعوة«المحلية» دعوةأخرىعالية من قبل‌الآسيويين والافريقيين › 
م يكن ها شعار من قيامها مع حركات 'الاستقلال غير الثورة على دعوى الرجل 
الأبيض : في حق السيادة على الأمم الصفراء والسمراء أو الأمم غير البيضاء على 
الإجمال ١‏ ولم ينس إمام الدعوة أن الإسلام لا يقوم على ک راهة جثش من 
الأجناض ولا على التفرقة بين الشعوب والألوان » ولكنه كان يقول ٠:‏ إنبا 
١‏ «كراهية تولدت من الكراهية ٠وإن‏ عداوة السود اأبيض فرع من أصل ريق 
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فيما حوله » وهو عداوة البيض للسود . فإذا تقدم الزمن بدعوة «ديرويت » 
إلى ما وراء هذه البواعث «المحلية» أو الموقوتة م يكن عسيراً على المؤمنين بها 
أن پصونوا ها تلك الغير ة الي استمدتم) من النخوة القومية ليستقيموا با على 
النهج القوبم من الغير ة «الإسلامية »أو الغير ة الإهية . 

ويرى القارىء أن حديث المؤلف عن الاقليات حديث يغلب عليه الصدق 
والانصاف » ومنه حديثه عن المسلمين السود . وهم أقلية دينية + بين أقلية 
قومية » من السود المتنصرين أو الوثنيين . 

ولعل مرد هذا إلى أن مؤلف هذا الكتاب - القس الأمريكي الأسود 
الد كتور أريك لنكولن - ٠ن‏ أتباع الكنيسة المنهجية اiلهطا۷‏ الي تعتبر ‏ 
هي نفسها - قلة صغيرة بين الكنائس الغربية › تقوم برسالة مجددة كرسالة 
الثورة على التقاليد وعلى البدع المستحدثة في وقت واحد . 

وقد جنح بالمؤلف موضعه هذا بين الأقليات المتداخلة إلى الصدق ي 
تصوير أحواها وشرح أزمانما وبسط أسباب الشكاية من جانبها » وهو -- في 
جملة آرائه وعواطفه - أقرب إلى تسويغ مواقف الأفليات بإزاء الكثرة الغالبة 
بين الأمم البيضاء › لأنه يرى أن الأقلية من مبدنها لا توجد ولا تدوم ولا 
تتساند للدفاع عن حقوقها والتمرد على مظالمها ما م تكن هناك حقوق مهدرة 
ومظالم منكرة واتفاق على الشعور بالحطر والتذمر من الضم > تخلقه المحاجة 
إلى التضامن حيث لا غى عنه ولا مناص منه ؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لحفظ 
البقاء واجتناب الفناء . 

وليس أعلم من هذا المؤلف بأحوال الأقليات على اختلافها » لاه ينتعي 
الى اكثر من (اقلية )واحدة بين السود والبيض » فضلا عن قلة القساوسة السود 
بين زملامم البيض » وقلة هؤلاء القساوسة جميعاً على مذهب الكنيسة (المنهجية) 
بين رجال الدين من أتباع الكنائس الكبرى . 

والقارىء يدرك من المقارنات الكثيرة بين أحوال الأقليات أن السود 
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المسلمين ي موقف خحاص مع الامريكيين السود والبيض على السواء » وان هذا 
الموقف قد يعرضهم للحرج بينهم وبين انفسهم إذا أرادوا (تصحيح الوضع ) 
من الوجهة الاجتماعية الي ترتبط بأحكام القانون و(ظروف) السياسة القومية : 
ومن حوهما السياسة العالية . 

فاليهود - مثلا“ - قلة أي الولايات المتحدة » لأذ. علنهم على أ كبر تقدير 
لا تريد على حمسة ملايين › ولكنهم لا يشعرون بالحير ة الى تشعر با الاقليات 
الوطنية إذا اضطرنمم النفرة' بينهم ”وبين المسيحيين البيض الى اجتناب 
الاندية والمجامع المشر كة ومواضع المزاحمة الملحوظة في الياة العامة 4 
اصحاب ثقافة دينية وفك ا اليها ويعتصمون با ي ي 
عز لتهم المختارة أو عزلتهم الاضطرارية »> وكثير منهم من تلط بأبناء 
الا كثرية اختلاطاً تصعب التفرقة فيه ؛ لانه احتلاط أي المصالح والاعمال . 

اما الامريكي الاسود فليست له عصمة ثقافية بأوي اليها اذا اضطرته 
النفرة منه الى اعتز ال المجتمع الأبيض »> لانه عالة في ثقافته العصرية على أولئك 
الذين بعتز لونه ويدفعونه على الرغم منه الى الاعتزال » فهو يتعلم منهم ويدين 
أحياناً بدينهم > وملاذه من التفكير ومن الآداب الاجتماعية يعود به إلى مجتمع 
بدالي ني غير القارة الامرب بكية › ولیس له قوا م اجتماعي ي بلاد هذه القارة . 

وهنا تنشاً بين الاقليات حالة خحاصة لا تشبه حالة الاقلية اليهودية ولا حالة 
الاقلية الزنجية ؛ وهي حالة السود المسلمين . 

إن هؤلاء السود المسلمين يعرفون همم ملاذاً ثقافياً يعتصمون به اذا نفروا 
من البيئة الاجتماعية البيضاء أو نفرت منهم هذه البيثة » لالہم بجدون في 
المجتمع الإسلامي ثقافة روحية تعوضهم عن ثقافة الا كرية الغالبة » ويعتمدون 
على هذا المجتمع لإيواء اللاجئين اليه من ابناء جلدنهم الذين يتقبلهم ا 
ولا برفضهم كا قرفضهم الكنائس السيحية ٠‏ وقد تين ما سلف م 


المجتمع الإسلامي لا يضيق باللاجئين به من نفايات المجتمع ا 
الم صومين بوصمات العار والرذيلة ؛ لأن هؤلاء اللاجثين لا يلشون أن يشعروا 
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بالتعاطف الصادفق پينهم ون اخوا ہم ممن سبقوهم الى الاسلام » فلا يطول 
بهم الامد أن بقلعوا عن عادات السوء الي وصمتهم أي حيالم الأول » ويتوب 
الاكثرون منهم من رذائل المقامرة والمعاقرة ومقارفة الأوزار . 


فإذا استطاع المسلم الاسود أن بعتصم بمجتمعه الاسلامي فماذا يكون 
موقفه في هذه الحالة من المجتمع الاكبر : مجتمع الأمة الأمريكبة › أو الدولة 
الأمريكية في أوسع زطاق ؟ 

لقد کان زعم الدعوة الإسلاءبة في الولابات المتحدة يستنهض السود 
بنخوة القومية والعصبية للاستقلال بعقائدهم وعواطفهم عن الأ كرية البيض . 


فهل تحعضي الاقلية الاسلامية على هذه الحطة فتعتزل الأمة الي تعيش بينها 
اعتزال الأعداء وترفض الولاء «القانوني »للوطن الذي تنتمي إليه ؟ 

ان هذه اللحطة أحرجت كثيراً من زعماء المسلمين السود ومكنت منهم 
خحصومهم الدينيين والسياسيين › فحاربوهم باسم القانون واستعانوا عليهم 
بتهمة اللحيانة الوطنية » وأوشكوا أن يتذرعوا بمذه التهمة لحرمامم من 
حقوق المساواة في الانتخاب ووظائف الحكومة » فنهض من هؤلاء الزعماء 
المسلمين اناس مون أبناء دينهم من جرام الانمام بخيانة الوطن وبعتبرون 
الدعوة إلى الاسلام دعوة مفتوحة البيض والسود على السواء > ولا يرون للدعوة 
الآن منفعاً كببراً أي قصرها على استثارة (العصبية )الحنسية واعتبارها ثورة 
على البيض ني الدين وني الوطن وي آداب الاجتماع . 

وهؤلاء الرعماء الكفاة بتوسلون بتغيير الوجهة على هذا النحو إلى غاية 
احرى أصعب مراماً من الأول . وهي الاعتراف بالإسلام مذهباً من المذاهب 
الدينية الرسمية ني دستور الولايات امتحدة » وهو مطلب كبر غير مطلب 
الحرية الدينية » لمن يشاء من السود أو البيض أن يدين بالإسلام » فليس في 
نصوص القوانين ما نع أحد أن يتحول من عقيدته المسيحية إلى العقيدة 
الاسلامية » ولكن المشكلة (الواقعية )تبدأ حين بتصل الأمر بحكم من أحكام 
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القانون تتعارض فيه الحقوق وإجراءات القضاء › وبخاصة مسائل الزواج 
والميراث . 

فماذا يكون الحكم ي قضية تلجاً فيها زوجة من زوجتين إلى المحكمة 
المطالبة بحصتها ي الميراث ؟ وماذا يكون الحكم ني قضية يتنازع الحصوم 
فيها على المسائل الشرعية الى لا تنص عليها قوانين الدول الاوربية أو 
الامريكية ؟. ۰ 

عند الاعتراف بالإسلام مذهباً رسمياً من مذاهب الدولة يجوز ان تكون 
هذه القضايا جهات نظر مستقلة بمحتكم إليها المختلفون › وهذه هي الوجهة 
الي يتجه إليها زعماء الدعوة الاسلامية » ويعتبر ونما حقاً من حقوق المواطن 
الامريكي ينبغي أن يعرف به الدستور والقانون . 

ولا محفى ان القانون الامريكي حرم تعدد الزوجات » ورم المذاهب 
المسيحية الي اعتمدت ي إباحة تعدد الزوجات على نصوص العهد القديم › 
ومنها مذهب المورمون ... ولكن المشكلة تزول من ناحيتها القضائية إذا بطل 
الاحتكام فيها الى محاكم البلاد وتراضى الطرفان على حلها بينهما أو على اختبار 
الحكم الذي فصل فبها › ولو م یکن هذا الحکم مفوضاً في وظیفته من جانب 
الدولة بالنظر في هذه الأمور . 

وقد عهدنا من مؤلف الكناب انه لا يكشف عن نية صربحة في مقاومة 
الدعوة الاسلامية » ولكنه صريح كل الصراحة ني بيان المواقف الي توجب 
هذه المقاومة أو تيسرها لمن يريده . 

وببدو مس بين هذه السطور أن تحويل الدعوة الاسلامية من حر كة مقص رة 
على السود إلى حر كة تفتح ذراعيها السود والبيض من الامريكيين وغير 
الامريكيين » هي موضم الاهتمام الكبير في دواثر التبشير » لأن المبشر الاسلامي 
من الامريكيين السود يعاون الدعوة إلى الاسلام ني بلاده كلما ابجهت هذه 
الدعوة الى أبناء البلاد جميعاً من قبل المسلمين الآسيويين والافريقيين » وهم 
اليوم في امريكا طليعة ناجحة قد يتبعها غد مدد كبير ؛ وأدعى من ذلك إلى 
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اهتمسام دواثر التبشير أن المسلم الامريكي الاسود بزاحم العوث النبشيرية 
مزاحمة شديدة في القارة الافريقية بعد استقلال شعوبما عن سلطان الدول 
الغربية » وينتظر أن يكون - ني تقدير المبشرين قبل غيرهم ‏ أوفر نصيباً من 
النجاح والقبول من إخوالهم السود ني تلك البعوث التبشيرية » وأشد ما يكون 
الاهتمام بمذه المسألة في هذه الايام » فاننا نفتح الصحف الي تعى بها عندهم 
فلا نكاد نطلع ,على صحيفة منها تخلو من أخبار (ترقية )المبشرين السود إلى 
كراسي الأساقفة » بل المطارنة » من رجال الكنيستين الكاثو ليكية والبر وتستننية 
المقيمين بالديار الافريقية أو الراحلين إليها من ديار العالم احديد » ويزداد عدد 
هؤلاء الأساقفة والمطارنة كل يوم أي البلاد الي يكثر فيها المسلمون . 
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DE‏ فمل بلالا الاإفة 


للاسلام حصة بارزة - لا تزال - في كل كتاب حديث يصدر من 
المطابع الأورببة أو الأمريكية عن القارة الإفربقية . وقد تنلوعت موضوعات 
هذه الكتب على الزمن وتنوعت معها وجهة الببحث ي المسائل الإسلامية . 


ففى الفترة الأولى منذ ابتداء العناية بهذه القارة قبل نحو السنوات العشر 
كانت الموضوعات كلها - أو أكثرها - متجهة إلى الإحصاء وجمع المعلومات 
العامة عن السكان وموارد الرزق وينابيع الروة وتقسيمات المواقع وتسجيل 
الظواهر الحغرافية والاستعمارية » وكأنما كان المؤلفون يفكرون ني الناحية 
الي يستفيد منها المسيطرون من اللحارج وهم يديرون حكومات البلاد أو 
تملكون أزمة الحكم ووسائل السيطرة والاستغلال فيها . 

فلما تقررت ي الأذهان فكرة الاستقلال الوطي أصبحت إرادة الإفريقيين 
بين حا کين وعكومين هي الناحية الي تتجه إليها أنظار المولفين › وأصبحت 
إرادة الأجني تبعاً للارادة الوطنية في تحصيل المعلومات والتعليق عليها بعد 
قيام الحكومات المستقلة وتر كيز اا ال ارال الت والااية 
الي ترجع إلى أبناء البلاد أولا تم ترجع بعد ذلك لمن بحسن فهمها والانتفاع 
بها من أصحاب السياسات الأ جنبية . 

وقد أسفر هذا التنويع أي موضوعات التأليف عن وجهتين من وجهات 
الببحث المخصص للمسائل الإسلامة » وهما ٠‏ 
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ارلا : دور الإسلام الختظر لي إقامة نظم الحكم بعد استقلال الأمم 
الإفربقبة . 

ثانا : معني انتشار الإسلام قدبعاً وحديثاً بين الإفربقبين باعتباره حر كة 
من حر کات التاریخ > والاستطراد من ذلك إلى استطلاع مصير هذه الحر كة 
ہی حر كات الحضارة أو الحضارات العصرية . 

وئي كر من بحث هام ميل الملفون إلى ترجيح فرص الإسلام على فرص 
العقائد الأخحرى - دينية كانت أو اجتماعية - في توجيه دفة الحكم والخاذ 
السند الموافى للأنظمة الإدارية أو الدستورية الي بختارها الإفريقيون حيثم) 
توقف الأمر على تقاليد المسلمين أو قواعد الإسلام كما يفهمو نما هناك . 

ففي كتاب إفريقية الاستوائية » وهو كتاب ضخم ني مجلدين تزيد 
صفحاتهما على مائة وألف صفحة - يقول الأستاذ جورج كل مإطصذم 
رئيس قسم ابلحغرافية بجامعة أنديانا - «إنه من المشكوك فيه أن تكون الأنظمة 
الغربية القانمة على النفاذ والحد » ملائمة لمطالب الثقافة في بيئة يغلب فيها أن 
يكون السب للماكر لا السريع › والفوز ي المعر كة للخفيف ي العمل لا للقوي 
ني اللحلق » حيث لا معى لكلمة الفساد والرشوة لأن كل خدمة تعطى تتبعها 
مائدة تؤخحذ › ويسود الشاك على العموم في جدوى المطابقة بين النظم المحلية 
والنظم الغربية » ولا بخلو مكان من فكرة الحبدة بين الكتلتين الغربية والشرقية › 
إذ يعتقدون أن الأمة يستحيل أن تحكم نفسها إذا هي كانت متعلقة بأخلاق 
الأمم الأخرى ولغانما وعقائدها » ولا يقتصر النفور هنا على كرامة السير على 
امنهاج الغربي › بل يتعداه إلى وجوب البحث عن منهاج آخحر أوفق للعقل 
الافريقي والظروف الافريقية › مع تفضيل الاسلام - لتسليمه بمواطن الضعف 
الانساني وإغضائه عن فوارق الألوان - على المسيحية بما تدعو إليه من الدقة 
وما تشتمل عليه من الكهنوتية المعقدة والاعتراف بالفوارق الكثيرة » فصلا 
عن الارتباط بين وجودها ووجود الطبقات الحا كة والعلم بألا تكون في 
موضعها صحيحة مألوفة كلما تسربلت بسربالا الفضفاض الذي لا يضيق حى 
يشبه كسوة الشغل ني المصنع وهي على هذا - تصر على التشبث ببعض القم 


— £04 


الي احتواها النظام الاجتماعي القدم بروابطه العائلية وشعاثر هالمتبعة وإجراءاثه 
القضائية وسائر فنونه الي لا يعلى عليها ويكاد الرجل الابيض نفسه آلا برتفع 
إلى أوجها ». 

يقول المؤلف ذلك في الصفحة ال ٤١١(‏ )من المجلد الثاني › ولكنه يقرر 
ني الصفحة ال ۲۷١(‏ )من المجلد نفسه كلاماً ينقض هذا الكلام ي فحواه إذ 
يقول : إنه على نقيض الحالة بالنسبة إلى المسيحية يشاهد «أن الاسلام کان له 
اثر ضعيف ي الوطنية الافريقية وق حم ضعفه الشديد سلي ل [جحاب فيه ؛ 
لأن امال المميز للحكومة الإسلامية» كما يقول جورج كاربئتر إنما هو مثال 
الحكم الشخصي المطلق مستنداً إلى ولاء ابمحماهير قابا على قواعد الدين » وعلى 
البوف والرهبة › وساطان الحكم المسكري » ولا ملاءمة بين هذا الخال وبين 
تر كيب النظام الإداري المتشابك وتعدد الكفايات الفنية الي تتطلبها الأعمال 
امنوعة في الأمم العصرية » اذ ليس أي وسع هذا امال أن يخلتى ولاء للوطن 
يرتفع به فوق منازعات العقيدة والأفكار المختلفة › ولا أن بى ء المجال لنشأة 
الزعماء المنتظرين وضمان الأمان للأكفاء من الموظفين ». 

ويرد هذا ابحث ي كتاب ضخم آخحر عن شبه جزيرة «سير اليون يقح 
کر من سبعماثة صفحة ويقول مۇلفه کرستور ف Cristophe Fyfe‏ 
ف متفرقاته : «إن تعالم البعوث التبشير ية المسيحية على خلاف تعالم الإسلام ‏ 
سمدم الاستقلال الذاني في الأفريقي وتعطل تصرفه المطبوع »› والحل الذي يقر حه 
بلايدين «ءنراۍ هو إقامة جامعة خاصة بإفريقية الغربية تسند فيها وظائف 
التعلم إلى افريقيين من نصفي الكرة ومعهم افريقيون مسلمون من داخل القارة 
لتنشئة الطلاب على سليقتهم والابتعاد بهم عن محا كاة ا ممل الغربية ». 


ION 


ما البحوٹ الي تعرض لتفسير معى انتشار الاسلام ني القارة الافريقية 
باعتباره حر كة من حر كات الأمم ي التاريخ العا مي فهذه أمثلة منها : 


س ١‏ س 


یری باتین ,):8 أي سلسلة كتبه » عن أواسط افريقية الى انتشار 
الاسلام بين الافريقيين ‏ اذا روجعت أسبابه جميعاً -. انما هو نتيجة لا محيد 
عنها لانتشار حضارة انسانية متازة لم تكن في العام حضارة تضارعها أو تقوى 
على مغالبتها » وأن وصول الاسلام الى القارة الافريقية كان ملازماً لوصوله 
الى القارة الاوربية نفسها وامتداده الى الاقطار البعيدة من القارة الأسيوية › 
وقد كان امتياز حضارته سبباً كافياً لسيادته على العام المعمور والعالم المجهول 
الذي يصل اليه العربي المطبوع على المرحل والسياحة » يعينه على مطاوعة هذه 
الثزعة أنه اقتبس كل ما يقتبس من اليونان والأمم القديمة من علوم ال حغرافية 
والفلك وزاد عليها حب الكشف الذي سرى الى جميع المسلمين مع سريان 
الشوق الى زيارة مكة ومعاهد الاسلام الاولى . «وبينما كان الاوربيون يعولون 
على السحر كان أطباء العرب بجرون عمليات اللحراحة الصعبة ومحسنون الانتفاع 
بكثير من العقاقير ولا تزال طرق العلاج عندهم ما يستفيد منه الأطباء في علاج 

بعض الامراض الى هذه الايام .٠‏ 

> وشل هذه الحضارة لا سبيل إلى حصرها في بقعة ع#دودة من العام‎ a 
إقدام العربي على احتمال الجهد واللحطر ورغبته في الرحلة والارتياد . فانتشار‎ 
الأسلام انما هو ي حقيقته انتشار حضارة جديرة بالانتشار وهو حر كة من‎ : 
حر كات النوسع «الأمي ٠تبعثها دواعي النشاط الي مهدها المعرفة » وتشحذها‎ 
. العقيدة الي تسود الدنيا » لألما لا تباي أن تقتحمها ولا تكنرث لفراقها‎ ٠ 

ومن أحدث المؤلفات عن إفريقية تاريخ موجز للقارة ألفه كاتبان هما 
: رة حسنة بالشرق من طريق الدراسة ومن طريق السياحة والمعاشرة › وهما 
- آزولاند أوليفر وجون فاج ٠و۴‏ وهما يفصلان بين دور الفتح الاسلااي 
..وأدور التغلغل الاسلامي إلى مخاهل القارة الافربقية › فان الاسلام لم يسلك 
:ن علريقه إلى ما وراء الصحراء الا بعد زوال دولته الكبرى ني المغرب » ولكن 
7 الشعوب الافريقية إلى الشمال لم تكن لنجتاز الصحراء الي لم تجاوزها قبل 
٠‏ .ذلك لولا دفعة من الحضارة يعززها ابمان العقيدة ...وإ الفرة بين ستي 


ا 


7( 9۸۹۹و ۳۹۹ ميلادية ) هي الفرة الي ازدهرت فيها حضارة للاسلام م 
تشتمل حضارة أخحرى على مثل ما اشتملت عليه من رات الفكر والفن والعلم 
والسياسة > وهي کذللف فر ة تمت فیها دول من أهم دول القارة الافريقية › 
اذ قامت شعوب البربر بدور تار حي كبير أي العام الغرلي والبلاد الآسيوية 
القريبة » وقامت من خلفها إلى جنوب الصحراء مالك من أعظم الدول الي 
کان للاسلام هناك شأن ئي اقامتها » . 

و كأنما ابتدأت مرحلة الامتداد إلى داخل القارة الافريقية لي تقدير المؤلفين» 
بعد انتهاء مرحلة الاستقرار ني شمال افريقية وجنوب أوربة » على اثر احلال 
الدول الاسلامية القوية ي كلتا القارتين . 


HK ¢ 


وبتخطی جاك بولن مہزاBuۍ‏ مراحل الماضي ي کتابه عن « دور العرب 
ف افريقية » ليسأل عن دور الاسلام ي المستقبل القريب بين القوى الي پمکن 
ان تعمل ي نوجيه القارة » وهي قوة التبشير وقوة السياسة الدولية وقوة الوطنية 
غير الاسلا مية . 

ويقول المؤلف - وهو صحفي فرنسوي يعرف العربية والانجليزية ج 
إن الكنائس تتغاضى عن الاسلام ولا تشتد ني مقاومته لما لا تنزله منزلة العدو 
الاول مع ما نحذره من خطر الشيوعية » وهذا لم تعقب صحيفة الفاتيكان 
بشي ء على البيان الصريح الذي أعلن فيه شيخ الأزهر ي مستهل سنة ٠۹١١‏ 
وجوب ماربة البعثات التبشيرية الما أداة من أخطر ادوات الاستعمار › ولا 
يلوح من مسلك الوطنيين الافريقيين غير المسامين أن الدول الغربية الي کانت 
تستعمر بلادهم ستلقى منهم عونا ني السياسة الي قد تتبعها لمقاومة اللإسلام » فما 
م يأت المستقبل بنبأً جديد عن علاقات الوطنيين الإفريقيين بهذه القوى المقابلة 
فهناك دور هام للعرب أو للاسلام ني القارة الإفريقية بحسب له حسابه الكبير 
ئي توجيه مستقبلها القريب . 


وهذا جواب معلق على سؤال الؤلف عن المصير ‏ ولكنه ينرج يجوابه 


4 س 


المعلق من تردد الشلك والإبهام إلى بعض الوضوح حى يشير تلك الإشارة إلى 
الدور الإسلامي المحتمل ؛ لأن الفريق الاكبر من الباحئين" بحجمون عن 
الحواب النافع اذا قابلوا بين العدة الي استعد بها الاسلام أمس للايغال 
ي قلب القارة الافريقية وبين عدته الي قد يسنعد بما اليوم الثبات والزيد من 
التقدم »> ولا يبدو على اكثرهم أنه ينتظر من القارىء جواباً إلى لإاب إذا 
سألوا عن القوة الكامنة أي المسلمين : هل هي كفؤ لرسالتها احديدة ني القارة 
الإفريقية ؟! 


س ۳ س 


الالام في الماد البهود ية 
س 


هذا اسم كتاب ألفه نفتالي فيدر ١ملءزW‏ اطم باللغة العبريةونشر ته 

مكتبة الشرق والغرب بأكسفورد وجعلت عنوانه بالإنجليزية : 
Islamic Influences On The Jewish Worship.‏ 

وعلوان الكتاب يغري بذا السؤال : كيف يكون هذا التأثير واليهودية 
سابقة لاإسلام ؟ 

وقد يتعرض القارىء المسلم أيضاً ذا الإغراء ؛ لأن تقدم اليهودية ي 
تاريخ الدعوة بخيل إلى الكثيربن أن السابق ني التاريخ أولى بالتأثير فيما يليه › 
أو بسبقه إلى الشعائر الي يتشابمان فيها . 

وهذا الحاطر « العرضي » هو مصدر تلك « الإشاعة » الي راجت في 
الغرب وكادت أن تثبت عندهم ثبوت المقررات العلمية» فقال بعضهم : إن 
الإسلام نسخة مفصحة من اليهودية. وزاد آحرون فقالوا: بل لسخة مشوهة 

من اليهودية والمسيحية ! ولم يبرا من هذه العجلة رجل أي طبقة الد كتور 

« شويتزر » ني الثقافة واللحلق » أكان من واجبه أن يعصم عقله أمام الإشاعة 
1 رانجة » وإن كل قول لا يستند إلى البحث ولا يستند البحث فيه إلى الدليل 
فهو حديث من أحاديث الإشاعات » إن لم نقل أحاديث اللحرافات . 


والبحث الذي كان من الواجب أن يستقصيه « الباحٹ » القارن پين 


= 4 س 


اليهودية والاسلام نما على دراسة الموضوع والأمة لا على دراسة الرقم التارحي 
وحده والوقوف لدیه بعیداً من موضوعه ومن هله . 

ولا يم هذا البحث إلا إذا تناول أصالة اليهود فيما نقلوه من العقائد 
والأخبار › ثم تناول السبق عأمة ولم يتناوله ني لاحية واحدة من نواحيه › 
وتناول جوهر الدرن ولم يقنع منه بأسماء العناوين . 

واليهود ليسوا بالأصلاء فيما تدينوا به من العقائد ونقلوه من الأخبار ؛ 
لأنہم م يعرفوا أ كار هذه العقائد والأخبار قبل عهد عبو ديتهم ي بابل . وکل 
ما کان مفتوح الباب اليهود فيما بين النهربن فقد كان مفتوح الاب أيضاً لعرب 
الجزيرتين : جزيرة الدجلة والفرات وما بليها من أرجاء اب لعريرة العربية . 

والسبق إلى النبوة عامة م يثبت لليهود . بل ثبت من كتب اليهود أنفسهم 
أن آنبياءهم الأول تلقوا علم الدين وشعائر العبادة من « ملكي صادق » وبلعام 
وأبوب ورون ... ویر ون كا جاء ني العهد القدم - هو الذي علم موسى 
عليه السلام علم التبليغ وإقامة الشريعة : وهو الذي أمه وأم قومه لصلاة . 
القربان ... وني تاريخ العرب من أخبار الأنبياء ما ليس ي تاريخ اليهود . 
ومنهم صالح وهود وذو الكفل عليهم السلام : و كلمة ١‏ الني نفسھا م تكن 
معءروفة عند اليهود قبل دخوهم أرض کنعان وإغا کانوا يسمول اني 
بالرائي ورجل الرب على رواية العهد القديم . 

أا المقارنة ني جوهر الدين فالمعول فيها على المقارنة بين الفكرة الي 
توحيها الديانة ي العقائد الحوهرية : وهى عقفيدة الإله وعقيدة النبوة وعقيدة 
التكليف . 

والمقارنة بين هذه العقائد ي الديانتين الإسلامية واليهودية هي بالإيجاز 
مقار نة لن » ہوا ( والإله الواحد الصمد رب العالين ۰ ومقارنة لن ني 
التنجم والحوارق وبين ني المداية والىلاغ المبين وممارلة بين الحساب 
الإنسان بجا كسب وبا أراد . 


0( سس المبقريات الاسلامية - ٩‏ د٠۴‏ 


ولم يعرف النوع الإنساني ديا رفع هذه العقائد إلى سماء من التنزيه والرشد 
والصدق فوق تللكت السماء العليا الي ارتفع إليها الإسلام . 

فإذا كلف الباحث عقله أن ينظر إلى السبق التارخي نظرة الإنصاف 
فليس لليهودية سبق على الإسلام . وقد يكون السبق على خلاف ذلك للمسلمين 
على اليهود » كلما نظرنا إلى أهل الدين ي الزمن القدم أو ني الزمن الحديث . 

ولقد بدأ الببحث على هذا الأساس فثبت الثبوت الذي لا شك فيه أن 
اليهود تعلموا من المسلمين في لغتهم وأدبهم وحكمتهم ْ وأن المسلمين م يأخذوا 
من اليهود شيئاً غير تلك « الإسرائيليات » الي تناقلها ابمحهلاء وأفلح المصلحون_ 
أو كادوا أن يفلحوا - أخيراً في تطهير العقول منها والرجوع بها إلى الحادة 
الإسلامية في نظاثرها من شعاثر اللءعوة المحمدية . 

فلم تكن للغة العبرية قواعد نحو أو بلاغة قبل القرن العاشر للميلاد . 
وهو القرن الذي تعلم فيه ( الرباني سعديا جاءون ) ثقافة العرب بمصر ووضع 
أول كتاب للقواعد العبرية وقواعد الفصاحة فيها › وتلاه ( الرباني آودنم س 
يم البابي ) فألف كتابه بالعبرية مقرونة بالعربية » مفسرة بشواهدها 
وأمثاما 

ولم يكن ني اللغة العبرية فن للعروض فتعلم اليهود هذا الفن من العرب 
بالأندلس ومصر ونظموا في لغتهم وني لغتنا على الأوزان العربية . 

و کان فيلسوفهم موسى بن ميمون _ تلميذ فلاسفة المسلمين ي المغرب ‏ 
أول من كتب عندهم ني حكمة ( التوحيد ) واستثى المسلمين من الام الي 
تنهى التوراة عن التعود بعاداتہم ؛ لالم مؤمنون يعبدون الإله الأحد ولا 
يشر کون به إلا آحر ۰ 

و كتاب اليوم يتقدم بالبحث خطوة أخرى فيقابل بين عبادات اليهود قبل 
اتصاطم بالمسلمين وعبادانہم بعد هذا الاتصال ببضعة أجيال . فيثبت المؤلف أن 
ر بالمسلمىن عادت بالیهو د 8 إحياء السين الي دجروها م عبادا م 
الأولى وعلمتهم سنا أخرى نم يعلموها . ومنها شعائر في صمم المبادة 


6 س 


الرباني الفيلسوف موسى بن ميمون أنه فصل علة الوصية الي دعا فيها إلى 
إلغاء صلاة الممس أي المعابد الإسرائيلية فقال : 

( إن الذي دعا إلى هذا النظام هو انصراف الشعب إلى النظر امامه أثناء 
الصلاة . فيتحدث كل منهم إلى جاره أو حرج من الصف والكاهن يتلو 
تسپښحاته وتبریکاته على غير جدوی »› إذ ليس هناك من بستمع إلبه » وإذا 
رأى الشعب الأحداث من المتعلمين وغيرهم ينجاذبون أطراف الحديث » 
ويبصقون » ويسلكون أثناء الصلاة سلوك من لا يشر كون فبها - بفعل مثلهم 
ويدخل أي روعهم أن الصلاة مقصورة على ما بہمس به الكاهن ولا يسمعونه...). 


وقول ابن ميمون ي موضع آحر : ( وإن الامام إذا عاد إلى الصلاة 
بصوت مرتفع نری کل من فرغ من صلاته یستدیر لیرثر مع رفیقه ,وبناجیه 
ني حاصة أمره » وبحول وجهه عن الشرق ويبصق ويتشبه به الأحداث فيفعلون 
فعله . ويظنون أن ما قاله الامام لا يعتمد عليه أو عايهم › ومن م مرج 
جميع الأحداث وهم ل ينجزوا واجبهم ويبطل الغرض الذي من اجله يرتل 
الامام صلاته ... وني الحتق لا يصلي المحمهور ني همس أبداً بل يصلي ابمحميع 
بعد الإمام صلاة واحدة قي قدسية وخش وع . وكل من يعرف الصلاة يصلي 
معه ني همس والأحداث يسمعون وير كعون جميعهم مع الإمام › والشعب 
كله متجه إلى الميكل ينجز كل منهم فريضة ويسير الأمر على ما يرام تلع 
التكرار الطويل ويزول تدنيس اسم الله »> وقد شاع بين الأمم أن اليهود 
يبصقون ویرثرون ني صلاہم لانہم بشاهدون ذلك أينما رأوهم يؤدون الصلاةء 
وهذا هو الصحيح على الأکثر . کا أرى . لا ذكرت من أسباب ) . 

قال المؤلف : ( ولا كان الميموني قد نظر إلى الحالة أي الكنيس من 
خلال مرآة المسلمين وكان شى ما تقوله الشعوب فقد رأى نفسه يوصي 
ويعمل عمله للقضاء على هذه الحالة ) . وكانت خير وسيلة للقضاء عليها في 
تقديره أن يسلك قومه أي صلواتم الحامعة مسلك اأسلمين : بعد الاقتداء م 
ني فراثض الوضوء والتطهر ورعاية أدب المسجد من جميع الوجوه . 
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كشعاثر الوضصوء والغسل ونظام الصلاة ابلحامعة وغيرها من الصلوات . 

وينقل المؤلف نصوص التلمود الي لم يرد أفيها ذكر للوضوء أكار من 
غسل اليدين » ثم يلقل وصايا الأنعة المتأخرين ووصايا الشعراء الذين تبعوهم 
بنظم القصيد لترغيب الشعب أي هذه النظافة المستحبة » وأشهرهم ( مناحم 
دي لونزان ) الذي قال في بعض شعره : ( تطهر من رجس التاع ووقالع 
الليل ابحسدية ولا يكن العرب والليبيون والليديون أكر منك طهارة وهم 
بغسلون يدم وأرجلهم ورءوسهم بالماء وي الفجر وظهراً وعشية » و كذلك 
ليلا حين يشتد البر د ويسقط الثلج ) . 

ولا ثار الرجعيون من رجال الدرن اليهود ثور مهم على هذه البدع المستحدثة 
سرت الثورة إلى الشعب في هذه المرة فقال الرئيس فنحاس بن مشولم شيخ 
الطائفة بالإسكندربة : ( هب الاس من جميع الأنحاء قائلين : بحن لا حتمل 
أقوالكم الي ينقض بعضها بعضاً › لأنكم تحلون ما تشاءون وتحرمون ما 
تشاءون » ليست هناك تقاليد أثرت عن أسلافنا ومن تقدمونا تحرم على 
الاسرائيلي الصلاة وهو بال ال حنابة حى يغتسل ي الحمام أو يتطهر ي البحر 
وينظف نفسه ؟ فكيف نجيزون الصلاة ودخول الكنيس وتلاوة التوراة دون 
اغتسال ؟ ... إذا كان الدين كذلك فنحن ذاهبون لرفع أمرنا إلى القضاء ؟! ) . 

والقضاء هنا هو القضاء الاسلامي ي غير الشئون الملية الي يتولاها رئيس 
الطائفة » نما يدل على اعتبار قضاة الشرع المسلمين مرجعاً للشعب ورجال الدين 
ي هذه الأمور . 

وقد سل موسی بن میمون کثیرآً ني هذا اللحلاف فکان یقول إنه لا یری 
في كتب السلف الأولين ما يوجب غسل الحنابة . ولكنه يغتسل محكم العادة 
حيث عاشر ونشاً في بلاد المسلمين . 

وتغنينا أفوال الأحبار بأقلامهم وألسنتهم عن بيان أطوار الرقي الاجتماعي 
والحلقي الذي سرى إلى عبادات القوم وعادانيم بعد الاقتداء بأدب الصلاة 
الجامعة عند المسلمين في المغرب والمشرق » فمؤلف الكتاب العبريي ينقل عن 
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ومن الكلام على الوضوء والصلاة يستطرد المؤلف إلى الكلام على ساثر 
الفرائض وعلى العقائد الروحانية الي لا تدخل ثي باب الشعائر الحسية . 
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فالآاداب الصوفية ني الأغلب الأعم آداب فردية يستقل فيها كل عابد 
متصوف بطريقثه ني السلوك الديي أو الدنيوي كاستقلاله فبها با بؤثره من نوافل 
العبادة وتفسيرات النصوص والمعتقدات الى نجوز فيها الاجتهاد بالرأي لأهل 
الاجتهاد » فإذا وجدت احماعات الصوفية فإنما توجد من قبيل الأحوة الي 
تنتمي إلى أب روحي, واحد > ويشترك فيها التابعون جميعاً ي اتباع الشيخ 
والاقتداء بمسلکه ومنهج تفکیره وتفسیره : وهو على جمیع حالاته منهج 
احتصاص يستقبل به فرد متبوع أو طائفة تابعة ولم يعهد فيه من قبل » ولا 
ننتظر أن يعهد فيه من بعد: ان یکول منهج عموم يشن بین جميع الناس شيوع 
الأبعان بالعقائد والفرائض الي لا عل فيها للاجتهاد باارأي والاستقلال بالعبادة. 
فإذا أراد المؤرخ أن يبحث عن سريان التصوف من اتباع ديانة إلى أتباع ديانة 
أحرى فإنما سيله ني هذا البحث أن يتعرف الصوفية المنتقلة من نحلة إلى نحلة 
في سيرة علم واحد من أعلامها البارزين أو أقوال مفكر واحد من أنمة الفكر 
بين أبنالبا المجتهدين : وربا كان المغكر الديي الذي ينهج أي النسك منهجاً 
بسبقه اليه أحد من أبناء ملته أعظم استقلإلا” بالرأي من يبتدع ذلك المنهج 
لنفسه من غير سابقة. لأن التغلب على العصبية المذهبية والتحيز القومي أحوج 
إلى الاستقلال من ابتداع رأي لا مقاومة فيه ولا حاجة به إلى التغلب على 

معار ضيه أو منکریه . 
وقد أراد مؤلف هذا الكتاب - عن تأثير الإسلام ي اليهودية - أن 
يتتبع أثر التصوف الإسلامي ني اليهودية . فاختار لذاك سيرة متقدمة من 
سير الأنبمة الصوفيين الذين م يسبقوا إلى منهجهم بين أبناء عقيدتم . والذين 
عرفت هم صلة بالثقافة الإسلامية وأثرت عنهم أقوال منقولة عن العربية وم 
تكن هما سابقة ني اللغة العبرية > وقد بدأ المؤلف كتابه ببيان الآداب الإسلامية 
الي دعا إليها الإمام اليهودي الحكيم موسى بن ميمون . م لحص الشعاثر 
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الي قررها ابنه إبراهيم من بعده في الوضوء وشي الصلاة ابلحامعة وهي السجود 
وار كوع واستقبال القبلة والاصطفاف و سط البدين 3 وانتقل م الشعاثر 
« البدنية » إلى الشعاثر الصوفية الروحبة فكانت خلاضة معثه فيها « أن النسلك 
الشري نتاج مدرسة إبراهم الميمولي .وزميله الجر إبراهم الحسيد » وجذوره 
مستمدة من البيثة الإسلامية ومتآثرة بالمتصوفة المسلمين ١‏ . 

وتساءل : من هو المحبر إبراهم الحسيد ؟ فقال إن كتاب ( كفاية 
المابدين ) لإبراهيم ايموي هو مصدر الأخبار الي نعرفها عن ذلك الناسك 
الذي يكتنف الغموض سر ته والذي بقول عنه الميمولي إنه أخوه أي سبيل الله › 
وما يلفت النظر ني هذا التعريف كثير من العبارات الي نقلت عن المسلمين 
وهي الاحوة في سبيل الله » وتسمية الله برب العا مين › وتسمية المسالك الصوفية 
بالحالات والمقامات » والاقتداء بالإمام الغزالي أي تعريف المنصوفة ها عرفهم 
ني كتابه ( المنقذ من الضلال ) بأنهم هم الذين يسيرون ي طريق الله » وإشارة 
اميموني إلى الحسيد حبث يقول : « سيدنا وحبرنا إبراهم الحسيد بن أبي الربيع 
کرم الله وجهه » وأشباه ذلك من الصيغ الي اقتبسها الحكم البهودي من 
أقوال المسلمين . 

ويتخلل وصف الإمام التق كلام يؤحذ منه أن ناسا من أبناء الطريق 
الإسرائيليين كانوا يابسون الصوف ويعكفون على الصوامع ويتسمون بالفقراء؛ 
لأن الكانب يفرق بين المتصوف الق وبين المتصوفين الأدعياء فيقول : إن 
التصوف لا يكن بابس الصوف ولا بملازمة الصوامع ولا باتاذ آزياء الفقراءء 
ولكنه طهارة وزهد وإخبات إلى الله . 

وينتهي المؤ لف من ت تلخيص هذه التعريفات إلى قوله : « ي الحتام يتضح 
التأثير الصوني أيضاً ني تنويه الميموني بالبكاء التعبدي ٠‏ فإن غزارة الدموع 
علامة يتميز بها الصوني العظم . وقد سمي الزهاد الأوائل أي الاسلام بالبكائين ء 
وإن البکاء کا قال الميموي هو غاية ي التهيڙ للصلاة » و بفضله تلقی صلاة المصل 
قبولا حسناً ها قيل لقيال : « قد سمعت صلاتك » قد رأيت دموعك » . 

ولولا الثورة الصاخبة الي أثار تما شيعة المحمود على هذا التجديد «الأجني » 
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كا وصفوه لتعذرت الشواهد التارعية الي يستدل با على انتفاع اليهود 
بالقدوة الاسلامية في كل إصلاح من هذا القبیل آدخله حکماؤهم على آداب 
الدين وشعائر العبادة عند القوم » ولكان من الممكن أن يقال إن الأمة البهودية 
أحذت بهذا الاصلاح على سنة الأنبياء الأولين ممن جاءوا - لي رواية العهد 
القدبم وني رواية التلمود - ببعض الوصايا الي أحيتها الديانة الاسلامية › 
ولكن هذا الاصلاح لم بمض بسلام بين القوم أي حينه › ولم يلبٹ أ كر هم 
ومعهم اناس من قادنہم أن قابلوه بالانكار الشديد مقابلتهم للبدع الدخيلة الي 
تفسد العقيدة وتبد ل السن وخالف امر الإله الذي ماهم عن التعود بعادات 
الأمم كا جاء ني التوراة . 


وكان المصلحون منهم يوافقولم على حرم التعود بعادات الأمم وانكار 
البدع الي يدخلها المقلدون لاشعوب الأخرى على جوهر الدين » ولكنهم 
يقولون ان عادات المسلمين هي عادات الشريعة الموسوية أي لبابها وإن بي 
إسرائيل هم الذبن حالفوا تلك الشربعة الموسوية وهجروها ولا يعقل أن تنهى 
التوراة عن إعادة الامة الاسرائيلية إلى سنن انبيا ما لمجرد ظهؤر هذه الان 
ني أمم أخرى تتبع من اوامر الإله ما لم تنبعه أمة النوراة : ويقول المؤلف 
نقلا عن الحکم الميموني : « إن حبرنا يرفض البتة ادعاء محاكاة الامم او 
القرائين . لأنه لا وجه لتحرم العادات الاسرائيلية القديمة الي اختفت من 
البهو دية أثناء النفي ... وإذا شثنا أن حرم الامور الي دانت بها الأمم الأخرى 
فاننا سنضطر إلى التخلي عن كثير من وصايا النوراة كالصلاة والز كاة اللتين 
أصبحتا من ار كان الاسلام ... وإذا ادعى أحدهم ان ني هذا ما يوجب المنع 
رددنا عليه بأن النصارى أيضا يستقبلون جهة أورشايم في صلانہم فليس من 
أجل هذا بحرم علينا استقباى جهة القدس ني صلاتنا ... وهو - أي الحبر 
الميمون - يوجه هذا الرد إلى معارضيه من الأحبار المقيمين أي أقطار النصارى › 
وهو نفسه الحكم فيما نختص بمحا كات القرائين . فإن اتباع خطاهم لا جوز › 
ولكن ي البدع الحديلة لا ني الأمور الي هما أصولا وجذورها أي شريعة 
إسرائيل ٠‏ . 
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ولم ينفرد الأحبار المقيمون في الاقطار المسيحية معارضة هذا الإصلاح 
a‏ المشرق ومنهم هوديا الناسي 

من آل الناسي بد مشق وهو البر الذي كان الميمولي يرد عليه حيث قال : 
« لست أخشى هذه الأباطيل » فماذا يعكن أن يقال عي ؟ هلل أفرطت تي 
إحافة اللحمهور من سلطان أحد غير الله ؟ هل جرت ني الحكم ؟ هل قبلت 
الرشوة ؟ هل ابتغيت الربح ؟ هل أقسمت باطلاً ؟ اہم لا يستطيعون أن 
يقرفولي بشي ء من هذه التهم › اللهم إلا أني مثابر على عبادة رب إسرائيل 
تبارك اسمه بکل قلي وروحي » وإني أطيل الر كوع والسجود + وبمثل 
هذا يتحدثون عي › ولا أحفیه » . 

على أن دعوة النكم اميموني م تلبث أن شاعت بين الطوائف ايهو دية 
بالمشرق والمغرب حى ا أناس من أحبار اليهودية ي نبتها الأول 
وهو أرض فلسطين » ومن حافظ على تقاليده الموروئة فإا كان تأويله لذلاك 
أنه محري على سنة تغيير الروح وإبقاء الجسم » وبقول المؤلف إنه « إذا كان 
نبساك فلسطين أنفسهم قد استمروا يستمسكون بصورة إكفاء الوجه التقليدي › 
فإن أحبار فرنسا الذين أكبروا الحبر إبراهي الميموني - وهم الود ي ي 
عکا lM a GS‏ ی إحدى 
صفحات كتاب ابلنيزة جاء فبها آن المقيمين اليوم ني عكا حفظهم الله وهم 
احبر پوسف بن الحبر ستاتیا والحبر یہودا والحبر صمویل ‏ هؤلاء یر کعون 
ويسجدون على وجوهم ولیس چانباً بل على رکبهم وجباهمهم على الأرض 

وفيما أوردناه من هذا الكتاب كفاية لا أردناه من تفنيد حرافة القائلين 
بن الإسلام شعبة من اليهودية . أو أن الإسلام مدين هما بشعائره وأحكامه . 

فالواقع أن اليهودية بعد الإسلام قد استفادت من آدابه وشعائره » كا 
استفادت من ثقافته في علم الأصول وني نحو اللغة وعروضها وأوزان شعرها . 

وأما قبل الإسلام فمصادر إليهودية لي المسائل المتفق عليها هي مصادر 
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الإسلام من الديانات الي سبقتهما بين النهرين وعنها أخذ اليهود عقائدهم الي 
م يعر فو ها قبل منفاهم إلى العراق . 

فإذا اختلفت اليهودية والإسلام فالفضل للإسلام ني الارتقاء بالعقيدة 
الإهية الي جعلها اليهود مشيخة قبيلة » ونيعقيدة النبوة الي جعلوها ضرب 
من التنجيم . وني المسئولية الإنسانية الي جعلوها ضربا من عاباة العصيية 
الحهلاء لغير سبب ولا فضيلة . 
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تطو رافک الاس لابلا 


کتاب حديث من مطبوعات أواخر سنة ۱۹٩۲‏ طبعته هيئة فان نوسر اند 
aly“ Van Nostrand‏ العلوم السياسية بمطابعها ثي الولايات المتحدة والبلاد 
الانجليزية > وعنوانه العام وات وا الأوسظ ني القةرن 
العشر بن ) وموضوعه البحث ني تطور نظام الحكم ي البلاد الإسلامية الي 
بطلق عليها اسم الشرق الآوسط مع بعض التوسع . وأشهرها مصر وتر كيا 
ولبنان والعر E‏ بية وإبران › ومؤلفه ه.ب. شراني أستاذ مساعد 
لتدريس علم التاربخ بجامعة ( جورجتاون ) ولا نعلم عنه شيئاً غير ما جاء ي 

تعريغه بقلم الناشر بن لكتابه » وخلاصته أنه تعلم باب مامعة الأمريكية في بيروت 
وام دراسته جامعة شيکاغو ورج منها سنة ۱۹٤۸‏ م نال منها شهادة 
الد كتو راه ي الفلسفة بعد حمس سنوات . 


على أن الظاهر من طربقته آي الكتابة عن الموضوعات الإسلامية أنه 
بحري فيها على نهج الأ كثرين من المستشرقين » وطريقتهم الغالية عليهم ألم 
لا بزنون امو ضوع الواحد بميزان واحد فيما يتعلق بالإسلام وبالامم الإسلامية 
وفيما يتعلق بغير الإسلام وغير المسلمين . فهم ينظرون - أبداً - نظرة جانبية 
لک المسائل الإسلامية ۰ ولا يعممول النظر عل قاعدة واحدة لک هذه المسائل 
وإلى نظائر ها أي البلاد الأوربية والأمريكية . وعندهم و ان ا 
الإسلام موسومة بالغرابة والمخالفة لما عداها من المسائل العا ية . فهم يتطلبون 
الشذودذ الغريب اتداء من النظرة الأول ۰ ولا حسبول أن التعليل العملمي يتسم 
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لتفسير الإسلاميات وغيبر الإسلاميات على قاعدة واحدة من قواعد افم 
والتحليل » وقد تسربت طريقتهم هذه أي التأليف إلى عقول قراممم وتلاميذهم 
من الشرقيين المسلمين وغير المسامين » فكلهم يبتدىء البحث بالتفرقة بين ما 
يبحثه من شون الإسلام وما يبحثه من مثالا أي التاريخ القديم أو الاريخ 
الحديث من شئون الأمم الشرفية والغربية الأحرى » و كلهم بخص الإسلام 
إمنظار (خاص) من أول نظرة » ولا يحمل ذلك المنظار نفسه حين يتحول بالنظر 
إلى سواه . 

وأظهر ما يظهر ذلك فيما كتبه المؤلف عن تطور الفكر الاسلامي قدبعاً 
وحديا إلى أواسط القرن المشرين › فإنه مجعل الإسلام في تقديراته مطالباً بأحد 
أمرين مستحيلين : أحدهما أن ينص ني عقائده من مبدأً الأمر على أحكام غير 
دينية تتبع أي نظام الحكومة › فهو إذن دين وغبر دين » وعقيدة وشي ء حالف 
العقيدة » وذاك أغرب ما بخطر على البال بالسبة إلى الدين خاصة وبالنسبة إلى 
كل نظام من أنظمة الشرائع والدساتير على التعمم . 

والأمر الآحر أن يتنزل الدين الإسلامي بنصوص قواعده مصحوبة بنصوص 
تعديلاما وتطبيقانما الي تغي المسلمين عن التصرف فيبها على حسب المصالح 
والضرورات » فيحصل التعديل والتصرف قبل أوان المحاجة إليه » ويصح 
من ثم أن يقول المؤلف ومن على رأيه إن التشريع الحكومي ي الإسلام غير 
متحجر وغير مالف للسان المعهودة في غيره من التشريعات .. ! 

ومثل هذا « التصرف » أيضاً غير ممكن »› بل غير معقول › فإنما ا معقول 
دون غيره أن توضع الفواعد الدينبة وتوضع الرخحصة ني تعديلها على حسب 
شروطها ومناسباتما .. أما أن يتتزل الدين بنصوص قواعده ونصوص تعديلاما 
معاً فذلك ما م بحصل قط ي شرع ديي ولا في شرع موضوع . 

قال المؤلف ني الصفحة الحادية عشرة بعنوان الشريعة : ١‏ إذا دققنا في 
القول ل نجد في الإسلام نظرية مستقلة الحكومة » إذ كل ما ربط بالحكومة 
والدولة يدحل ي نطاق الديانة » فلا فاصل بين الدينيات والدنيويات › والمسلم 
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الذي يدين بالله وبرسالة نبيه محمد عضو من أعضاء الحماعة الإسلامية مح 
الانتماء إلى الديانة فقط › لا حى القرابة أو اللغة أو العنصر .. ومن الوجهة 
السياسة تتسم الحماعة الإسلامية › أو الدولة الإسلامية » بسمات أربع وهي : 

. أن الله رأسها والقرآن كما تنزل على النبي دستورها الوحيد‎ - ١ 

۲ - وأن كلمات التههي‌الشرع الوحيد وليس للجماعة أننجري ها شر عآغره. 

۳ - أن وظيفة دستور الحكومة وشكلها وأحكامها أبدية ولا بعكن تغيبر ها 
كيفما اخحتلف الرمان والمكان . 

۽ أن الغاية من العكومة هى إقامة الدين وتنفيذ كلمات الله . 

قال DJ:‏ ويتضصح من هذا أن a‏ وهي جملة الأوامر الإهية 
ليست قانوناً بالمعى المفهوم من القانون ني العصر الحديث ولكنها قضايا 
معصومة ترسم المسلم أحكام سلو که ي حیاته کلھا دینیاً وسیاسیاً واجتماعاً 
وني الأسرة والبيت » . 

وليس يعنينا ني هذا المعام أن نناقش تصوير المؤلف للقيقة الاسلام › 
ولكننا نقلناه عحرفه لنسأل : وهل للدستور أو القانون على الأساس الصحيح 
ني كل صورة من صوره قاعدة حالف هذه القاعدة في جملتها ؟ . 

وهل يصل المؤلف ببحثه يوماً إلى دستور « وضعي » قوم بدأ العمل به ي 
آمته بجمع تفصیلاته وتعدیلاته دفعة واحدة ؟ وهل ي دساتير العام دستور لم يقم 
على قواعد ثابتة لا تثغير مهما تتغير بعد وضعها نصوص المواد والقوانين المتفرعة 
عليها ؟ . 
إن أقدم الأمم الدقراطية عملا“ بالحكمالنياي هي الأمة البر يطانية »و دستو رها 
ني أساسه قواعد لا تفبل التغيير وإن تغيرت' المواد الي م تكتب بتفصيلاما 
حى اليوم . ومن هذه القواعد حرية الفرد . وحربة الاعتقاد ۰ وحرمة المازل »> 
ومبدأ النبابة » ونقرير الضريبة . ومبدأ المسئو لية الوزارية ومبدأ السيادة البر لإنية 


في وضع القوانين . ومبدأ سريان القوانين ني جميع الأوقات واشتّراط الموافقة 
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على وقفها أو تعليقها على حسب الطوارىء والضرورات » فهل يكون الدستور 
الصالح كذلك ولا غرابة فيه » م تكون الغرابة كل الغرابة في دستورالاسلام؛ 

وبين أيدينا الساعة خبر عن دستور دولة عصرية يصح أن يقال فيه إنه 
من أخبار آخر ساعة ٠‏ لأنه مكتوب على رأس سنة ۱۹١۳‏ ني تقوم يسمى 
بتقوم « إبطالية » وهي دولة عرفت الحكم « الثيوقراطي » أو الديي > وعرفت 
حكم الوك والأمراء ؛ وعرفت الحكم الدكتاتوري . وهي تعرف اليوم 
نظام الحكم الديمةراطي ومن أحزابه حزب يسمى بالحزب المسيحي . وخلاصة 
نظامها السياسي كا جاء ي الصفحة الأولى من التقويم اسنة ۱١۹۹۳‏ ( أنه قا م 
على أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي » مع احترام الحرية الديعقراطية 
واستةرار العملة والمشار كة الكرعة في الدفاع عن العالم الحر وتشجيع الدعوة 
الى الوحدة الأوربية والتعايش السلمي بين أمم العام » . 

وليس مع هذه المبادىء نص واحد من نصوص الدستور المكتوب أو 
نصوص قوانين المعاملة والعقوبات : فماذا أي هذا التعريف بأسس الحكم 
ني هذه الدولة » أو في الدولة البريطانية : يتعذر نقله إلى التعريف بدستور 
الاسلام 0 

إننا لا نغير حرفا من نظام الحكومة الإسلامية إذا قلنا على هذا المنوال : 

إن قواعد الحكم کلھا منصوص عالیھا ني آیات القرآن الحکم 

إن الإمام يتولى الحكم بالبيعة . 

إن الإسلام يوجب على المسامين أن تكون فيهم أمة تأمر با لمعروف وتنهى 
عن المنكر ومنها « أهل الذ كر » الذين يسألون عن أحكام الذكر الحكيم . 

إن السيادة التشربعية موزعة بين الامام وأهل الذ كر وإجماع الأمة » أو ما 
هو ئي حكم الإجماع . 

إن أحكام الشريعة الاسلامية تنفذ ي كل زمن وني كل مكان › ولا يعلق 
تنفيذها أو يؤجل إلا وفاقاً لسيادة التشريع . 
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إن الفرد حر مسئول . 
إن مصلحة الأمة أساس ني تطبيتق الشر يعة وي وضع الأحكام الي م 
تذ کر بتفصیلاما وعوار ضها ي آيات الكتاب . 
إن المجتيع الاسلامي ينكر احتكار الروة وبحرم ااربح بغير عمل ويقرر 
من ثروة الأمة كلها حصة للعجزة والمحرومين : 
إن الحدود الحنائية لا تعطل أبداً إلا لعلة واضحة من علل الضرورات 
والشبهات . 
إن هذه الضزروراث والشبهات مر جعها كله إلى حق السيادة المطلق : و 
حق الامام الراعي وأهل الذ كر والرأي المتفق عليه بين جمهرة الرعية . 
فهل في هذا الوصف قيد شعرة من الاحراف عن حقيقة الدستور 
الإسلامی ۲ 
وهل هر عل هذا الصف ودعة ي الدساتير الي تصاح للتطبيق وينتظم 
عليها أمر الحماعات الانسانية ؟ 
إن المستشرقين وتلاميذهم . وأصح من ذلك أن » المستغر بين 1 وأتباعهم 
ص الشرقيين هم الذين دبتد ثول بالاستغر اب سے أصلد — ف کل حٹ من 
لحو r‏ الاسلاءية .. 
وأن هؤلاء لا بكلفون أنفسهم أن يبتدئوا بالبحث ني شون الاسلام « غير 
مستعر بین 1 ولا مر قن بن نظرة ونظرة ومزال ١ه‏ ا.. ولکنهم لو تکلفوا 
ذلك ي کل ما جخثوه لعلموا أن الغرابة هنا حاصلة ولكنها ي طريقنهم وي 
اناه عقوهم أو نات ضماثر هم ولیس ي الاسلام شي ء من الغر ابه j‏ ما 
استغربه المستشرقون وتلاميذهم من الشرقيين ! 
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اهاد نیا لزا لای 


بعد متابعة الكتب الي تؤلف عن الاسلام في الغرب خلصت لي وسيلة 
من وسائل الاختبار السريع للنية الحسنة والفهم الحسن عند ملفيها + وهي 
النظرة العاجلة إلى مجمل ارام حول مسألة الحهاد ني الدين الاسلامي + فإما 
هي المسألة الي شاعت على السماع بين غير المسلمين ففهموا منها أن شريعة 
السيف وشريعة الاسلام شيء واحد . وقد يكون لمم بعض العذر إذا نظرنا 
إلى أناس من المسلمين كادوا بحسبون أن انتشار الاسلام بالسيف حقيقة تاريحية 
مفروع منها > وقد أشرنا ي مقدمة كتابنا عن « عبقرية محمد » إلى واحد من 
هؤلاء كان يتحدث عن بطولة الني عليه السلام فإذا هو لايفهم منها إلا أا بطولة 
سيف وقتال . وإن النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية لتكفي لتقربر وقالع 
التاريخ أي هذه المسألة : وخلاصتها : أن اكثر البلاد عدد مسلمين هي أقل 
البلاد غزوات إسلاميه » وأن المسلمين لم اربوا قط في صدر الدعوة إلا 
مدافعين أو دافعين لن يصدون الدعوة بالموعظة الحسنة من ذوي السلطان ؛ 
وكذلك كانت وقانعهم مع مشر کي الحزيرة العربية كا كانت وقائعهم مع 
الفرس والروم ... وقبل غزو فارس بزمن طویل کان کسری يبعت بعوه 
£ طلب صاحب الدعوة الإسلامية حباً أو ميتاً » لأنه خاطبه داعبا إلى الإسلام . 

ويمتنع حسن النية أي الكتابة عن الإسلام بين الغربيين ٠‏ وبخاصة بين 
الذين يثورون منهم على رؤسا لهم الدينيين ويجتهدون أي تصغيرهم إلى جانب 
غير هم من أتباع الديانات الاحرى » فمن هؤلاء من يجتهد ني تصغير خحصومه ؛ 
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ولكنهم بحتاجون - مع حسن النية - إلى حسن الفهم والنفاذ إلى حقائق التار يخ 
لتصحبح الأقاويل الي شاعت على السماع عن فريضة الحهاد ي الإسلام » 
فإن الذين لم يحسنوا فھم هذه الحقائق مسون علصين - ان الإسلام وجب 
القتال الدام على المسلم كا يوجب الصلاة والصيام وسائر الشعائر المفروضة »› 
ويعدون هذه الفريضة بدعة بين الفرائض الدينية أو بين الفرانض الإنسانية الي 
قدرتما دساتير الأحلاق ني أمور العقائد على الإجمال . وحقيقة الأمر ان 
الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه فريضة ابحهاد - فضلا“ عن الأساس الديي- 
يستقيم مع كل ساس سايم لكل اعتقاد قوم . 

فماذا تقول شريعة الأخلاق أي الواجب على الإنسان نحو عرضه ؟ إن 
الاسلام لا يقول شيا غير الذي يقوله هداة الوطنية والشرف حين ينكرون 
على المرء أن ينكص عن الحهاد ني سبل وطنه و کرامته وعرضه » ویعینون 
عليه إن سام من يقاتلونه ي سبيل حريته وحرية بلاده ‏ ولیس بالدين الصالح 
للابعان به دين ينزل بحرية الضمير عن مرتبة الحرية ي الموطن والمعاش . 

من نوادر المؤلفين الغربيين الذين جمعوا بين حسن النية وحسن الفهم 
٤‏ مسألة الحهاد توماس کارلیل الحكي الايقوسي الذي يسميه نقاد الغرب 
بني الكتاب ... فهو ينتهي بزعم الزاعمين أن الاسلام قد انتشر بالسيف إلى 
الغاية من السخف والغثائة . ولا يرتضي أن يعتبر هذا الزعم من أكاذيب 
التاريخ . فإنه أضعف من أن بحسب من الأ كاذيب الي تحتاج إلى تصحيح . 
وهو أظهر بطلاناً من أن ببطل بالمناقشة . لأن القائل به سواء ومن يقول إن 
رجلا“ واحداً حمل سيفه وخحرج إلى جميع مغالفيه ليبعث فيهم اللحوف من 
سیفه ‏ وحده - ویسوقهم کرهاً إلى اعتقاد ما ینکرون : فیعتقدونه ویشبتون 
عليه م بحملون السيف معه لتخويف الأحرين ! 

وأول كتاب حديث قرأنا فيه تفسيراً « سلما » لأخلاق المسلمين الي 
بستوحو ما من دینهم هو هذا الكتاب الذي ایر ناه لیکون مو صوع مقال 
اليوم عما يقال ي الاسلام » وعنوانه « دولة باكستان » لمؤلفه ( البروفسور 
رشبر وك وليامز ) صاحب الدراسات الواسعة في شئون الشرق الأوسط وشئون 
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المند وباكستان : فقد سبقه كثير من كتاب اللغات الأوربية الأخرى إلى 
تعليل حر كات المسلمين ي المند مع الدولة البريطانية ومع طوائف الوطنيين 
هناك من غير المسلمين » فكانت خلاصة تعليلاہم لتلك الحر كات جميعاً أا 
وليدة التعصب الديي أو وليدة الروح العدوانية الي النفردوا بها بين أبناء 
وطنهم » ولكن مؤلف هذا الكتاب : (يصaنااW Rushbo‏ يعلىل 
هذه الحر كات للمرة الأولى بين أبناء لغته وعقيدته بأنا وليدة البحث : « لا 
عن وطن يستطيع فيه المسلم أن ينطاق من قيود المستغلين وحسب بل هي وليدة 
السعي إلى إقامة بلاد تسود فيها آداب الإسلام ونع فیا ظلم الأغنياء 
للفقراء . ويتبع فيها الولاة وصايا العدل الاجتمأعي الي يتعلموما من سماحة 
الشريعة » . 

ويقول عن « تقاليد » الإسلام : « إن هذه التقاليد تشمل مبادىء المساواة 
بين الأرواح الانسانية أمام الله وتقرر أواصر الأخوة العالمية بين جميع الؤمنين 
بغير نظر إلى العنصر أو اللون. كما تقرر فريضة الدفاع عن الضعيف وحمايته 
ممن مجورون عليه وإغاثة المعوزين والمحرومين وبذل المحياة نفسها في سبيل 
الصراط المستقم .. ومعامالتهم من م -اللبلاد الأخرى ل جلو حریصان 
على الغلو أي إثبات وجودهم والتصلب ي إملاء تقاليدهم الحرفية أو الوقوف 
موقف الاحجام والاعتذار » . 

ووصف ما يشعر به جمهور المسلمين من أبناء اند أو يفهمونه بداهة 
من معى الدولة فقال إن التفصيلات السياسية م تشغل اذهام : ۰ ولکنهم 
تطلعوا إلى سياسة تسو د فيها آداب العقيدة الاسلامية وتقوم على العدل الاجتماعي 
والحكم السمح الرفيق وتستجيب اجات الشعب وضروراته . ولحمي الفقير 
من قسوة المستغلين وتتكفل بإقرار قواعد الحكم كا تعين على التقدم الاقتصادي... 
وإن يكن من الحتق أنشعور الحماهير من هذه الوجهة غلبت عليه البواعث 
الدينية من الناحية الاجتماعية أوفر من ناحيتها المذهبية ... ٠‏ . 

وأطال المؤلف الكلام على النظريات السياسبة الاسلامية الي تقابل ما 
یسمی ١‏ بالايدیولوجي ٠‏ ي اصطلاح المذاهب الاجتماعية أو السياسية فقال 
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ما فحواه : إن تلك النظريات لا تعارض نظاما من الأنظمة الدستورية ي الأمم 
الديقراطبة على احتلاف هذه الأنظمة أي أساليب الإدارة وتوزيع السلطة على 
طريقة الحمهوريات الرئاسية أو النيابية » وأن الحاكم لا ملك أن يستأثر 
بالسلطة على أي وجه من الوجوه مستنداً إلى نصوص الفرآن 

وقد بەتبر کلام امؤلف عن علاقة الدين بالوطن أبلغ رد على الذين 
جعلوا الإسلام « مسثول » عن اعتبار المشار كة ني العقيدة سبباً من أسباب إقامة 
الدول » لأنه م ينس أي بحوثه المختلفة أن دعوى إسرائيل م تقم على أساس 
غير أساس المشار كة أي العقيدة » وهي - على هذا - موضع العطف والتأييد 
من يعلنون شريعة الديقراطية ويبحسبون رعاية المسلمين لاعتبارات الاين 
« تعصباً » مقصورآ على المسلمين . 
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بوص ا الین 


الأستاذ « هاملتون جيب » مستشرق معروف ني البلاد العربية » يكتب 
ي الأدب والتاريخ وفي الشثون الاجتماعية المنصلة بهما ويتسم بين زملائه 
المستشرقين بسمة الاتران وتقدير التبعة» واجتناب المساس بالشعور فيما يبحته 
من المسائل الي تختلف فيه الآراء ونمتزج بالعقائد الدينية» وقد عرف أي بلاده 
وني البلاد العربية باسمه الثاني أو لقبه المشهور « جب » قبل الانعام عليه برتبة 
الفروسية أو الرتبة الي تؤهل صاحبها للقب من ألقاب النبلاء »> وهو لقب 
السيد أو « السير » باللغة الانجليزية فأصبح يذ كر - بعد اللقب - باسمه الأول 
مع اسم أبيه على حسب التقاليد المرعية عندهم ني تسمية أصحاب الرتب 
والألقاب › فهو يذکر الآن باسم هاملتون جيب »› ويكاد الذين يقرءون 
هذا الاسم في الشرق أن يشكل عليهم الأمر فیحسہوه کاتباً آحر غير الکاتب 
المعروف بينهم منذ سنين . 

وقد كان الإنعام بالألقاب على الأدباء والفنانين معهودا ني البلاد الا جليزية 
في القرون الماضية ولا سيما القرن الثامن عشر وما يليه › فأنعم بها على الشعراء 
والمؤرخين والمثلين والمصورين من جميع الطبقات » ولكن نسبة الانعام 
عليهم تزداد أي السنوات الاحيرة » وبحخاصة أي السنوات الي أعقبت ظهور 
حزب العمال » وكان منهم ثلاثة من حملة الأقلام المعروفين في الشرق هم : 
تويني المؤرخ › وسمرست موام القصاص » وجيب المستشرق › وكلهم من 
طبقة غير الطبقة الي تسمى عندهم طبقة الأعيان » أو النبلاء . ۱ 
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ولا محل للمقارنة بين موام وجيب ني الموضوعات الي يكتبان فيها ؛ 
لأن موضوع أحدهما القصة وموضوع الآحر الاستشراق » ولكن المقارنة 
بين تويني وجيب مما يستدعيه النظر ني كتابة كل منهما عن التاريخ الشرقي 
والاسلامي على اللحصوص » فان تويني بحسن عرض الحوادث ويقصر غاية 
القصير ي فهم « الشخصيات » ولا سيما شخصيات البطولة والعظمة » ومن 
قصوره عن ذلك أنه ظن أن أبا سفيان وقومه بني أمية غلبو النبي عايه السلام ني 
ميدان السياسة واستخلصوا الملك من بيت بي هاشم ومن آل الني أجمعين ... 
ولم يفهم الموقف برمته منذ قام بالامر الحليفتان : الصديق والفاروق › ومنذ 
هى النبي عليه السلام عن المصبية وعن وراثة الأنبياء » ولا يستطيع أحد يفهم 
طبائع العظمة أن يضع محمد عليه السلام ني ميزان المقدرة العقلية والنفسية ويضع 
أمامه أبا سفيان أو أبناءه م بحكم مؤلاء بالرجحان ني طبيعة من هذه الطبائع على 
اي اعتبار » ولكن تقدير ١‏ الشخصيات » والحوادث معا يستوني حقه ي 
كتابة « جيب » فلا بغفل الفوارق بين دلائل العظمة والبطولة ي قادة التاريخ 
الاسلامي ولا يفوته ان يرجع بهذه الفوارق إلى أسبابما « الواقعية » الي تحتوي 
أحياناً طرفاً من الأسباب « النفسانية » كنا كشفت عنها دراسات علم النفس 
الحديٹ . 


والبطولة - كا لا بخفى - تہول عقول الناس فيجمعو نها كلها في فوع 
واحد من الاعجاب والتعظم › ومقتض الاعجاب والتعظم عند آکر 
اناس أن يكون البطل أي الذروة من كل خاق إنسالي معظم محبوب › فهو 
مثل ي الشجاعة ومثل ني الكرم ومثل أي الدهاء ومثل ئي كل ما متاز به 
النخبة الممتازون ... اما الناقد التاريخي فينبغي أن يكون له ميزان أصح وأعدل 
من هذا الميزان › فلا يلغي التاريخ إعجابنا بالبطولة والأبطال > ولكنه. مجعل 
هذا الإعجاب حکما بأسباب ولا یتر که حکما « غیابیاً ٠‏ بغیر آسہاب وبغیر 
مبالاة بإحضار « البطل » ني مقام الوزن والتقدير › أو مقام التمييز بين بطل 
وبطل وبين نوع من العظمة وسائر أنواعها الي يننسب اليها العظماء » على 
اخحتلاف الميادين والأعمال . 
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بل ينبغي تاريخ أن ية يقسم البطولة إلى انواع واقدار » فليس كل بطل 
عاونا عل مال آقرانه من الأبمال ولیس کل بطل قرا لكل عظيم موصوف 
بصفات البطولة ... بل ليس كل عظيم معدوداً من الأبطال ؛ لأن العظمة قد 
تعوزها خحاصة البطولة في الصميم ولي عام الماد لن اال راف 
ومغالبة اللفس ي هوى من أهر الغلابة المطاعة › وأعمها وأشيعها هوی 
الشهوات وهوى ٠‏ الأنانية » في حدودها المحصورة الي لا تتعدى صاحبها 
ني مطالبه وآمانیه . 

وما أعيد نشره للأستاذ هاملتون جیب بعد الإنعام عليه کلام له عن 
البطل الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوي بطل الحر وب آلصليبية الذي كرت 
ِ امارلة بينه وبين ابطال هذه الحروب من قادة الأمم الغربية . 

فلا شك عند المستشرق الحكيم في بطولة صلاح الدين ولا في عظمة هذه 
البطولة ولا 5 أستحقاقه للشهرة الي ذاعت عنه وحوله بن ابتاء الغرب 
والشرق على السواء » ولكنها بطولة تقوم على تمحيص الاعمال والغايات 
ولا تقوم على الشهرة العامة والصفات المجملة › أو هي بطولة من نوع مقدور 
بأسبابه حى البطولات العسكرية الي هي وحدها جال متسع لأنواع من 
البطولات المختلفة ›» كبطولة القيادة وبطولة التعبة وبطولة الر كة السريعة 
وبطولة المجوم أو بطولة الدفاع . 

وصلاح الدین کان بطلا منتصراً في اکثر مواقعه ومیادینه » ولکن 
بطولته أي القدرة والتعبئة اكبر وابرز من بطولته ي فن القيادة وتوجيه 
اليوش ني إبان المعمعة » فإنه ي هذا المجال لم يكن مستجمعاً لثقة العسكريين 
المحترفين من حوله » ولم تكن مخالفتهم إياه بالأمر النادر أي بعض الظروف 
الملحرجة وإن تبين فيما بعد أنہم طئون وانه كان على صواب . 

والتعبئة الروحية كانت ني مقدمة فنون التعبثة الي أنقنها بطل الحروب 
الصليبية » فإن هذه النعبئة الروحية كانت ألزم له من سائر فنون التعبئة العسكرية 
في جميع القوى وابتعاث الغيرة و كبح عوامل الأثرة بين أتباعه ومنافضسيه › 
ولكن النعبئة العسكرية لم تكن في بابما أمراً يسيراً يستطيعه كل من تصدى 
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له من المجاهدين الغيورين » لأن تسيير جيش من أمم الشرق الأوسط بين 
العرب والأكراد والترك والرعايا الموالين للعباسيين ومواطنيهم الموالين الفاطميين 
وتكوين هذا ابميش من أجناد تختلف بواعثهم إلى الاشتراك أي الحرب 
الصايبية وختلف أوقابم الي يستعدون فيها للمشار كة ني كل ميدان و كل 
هجمة أو مدافعة تأني على استعداد أو على حين غرة - كل أولئك فن من 
فنون التعبئة العسكربة لا يقدر عليه كل قائد ولا يقدم عليه كل فارس ۰ ولو 
كان أعلم بالفر وسية من صلاح الدين . 

وقد جاء أي ابن الاثير أن ضابطاً من الموصل رأى صلاح الدين وهو 
يعان على ركوب فرسه قال ما معناه : انظر إلى العواقب يا من يعينه على 
ركوب فرسه امير من آل سلجوق ومن سلالة الأتابك زنكي !! 

ولكن هذا الفارس الذي كان بين قواده من هو اخبر منه بفنون الفروسية 
م یکن ني زمانه کله من هو اقدر منه على جمع القوى وتأليف الشعاب واختيار 
الزمن والموقع الذي يصلح للهجوم أو يصاح للدفاع . 

ولقد كان صلاح الدين حصيفاً ذكياً عليماً بطبائع الناس » ولكنه لا 
يوصف بالمكر والدهاء ولا بحسب من دهاة الساسة المعدودين يتاريخ الإسلام» 
وكان وفاؤه بالوعد مضرب الئل ي معسكر الفرلجة ومعسكر الاسلام » 
ولکنه لو م يكن حسن الظن بالناس لا تورط ي بعض وعوده الي اضطره 
الوفاء إلى المحافظة عليه ؛ لأنه كان يأبى الغدر وينتظر من غيره هذا الإباء › 
فيصدق ظنه في حين وتخيب ظنونه في احيان » ولكنه كان بملك القدرة على 
تدارك اللحطاً بعد وقوعه › لفرط إعانه بحقه وحق القضية الي تصدى ها 
ووقف جهوده عليها . 

ومن عادة الناس ان ينظروا إلى اكبر اعمال البطل وادها على القدرة 
والكفاية فيحسبوا انها هي المقصد الذي نحراه من جميع اعماله وهي الغاية 
الأول والأخيرة من جميع جهوده وتدبيراته . ولا حلاف على ان العمل 
الا كبر الذي تصدى له صلاح الدين وافلح في إنجازه هو. صد اليوش الصليبية 
والتغلب على امراء الصليبيين وقادمم في ميادين الحرب والسياسة » ولكنه 
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من الحطاً أن يقال إنه هو العمل الذي توخاه وانصرف إليه بتدبيره وسعيه 
من بداءة حیاته » فما کان شاغله الا كبر قبل كل شاغل عناه أن يدعم الدولة 
الإسلامية المتصدعة ويقتلم جذور الفساد والشقاق من دواوينها ومعاهد إدار مما 
وقد كان صلاح الدين ( الإداري ) المدير هو صلاح الدين احق أي رأي نفسه 
وري المتعقبين لمساعيه ودواعي أعماله » ويزداد حقه ي الإكبار والإعجاب 
كلما لوحظ من مساعيه المتتابعة أن أغراض الطموح ومطامع النفس م تسيطر 
عليه ولم تصرفه عن غايته الشاملة من تدعيم الدولة العباسية وتغليب اسباب 
الألفة بين اجزالما على اسباب التفرقة والانقسام » وهو على علو همثه واعتداده 
بکفایته لم یطمع ني کل ما کان یستطیعه من السلطان ولا ئي کل ما کان 
ميسوراً له بقوته العسكرية وثروته الالية وعلاقاته بأرباب القوة والراء في 
الولايات الأخرى . 

وآية البطولة 5 صلاح الدن انه غلب زفسه کٹیراً َ8 غلب اعداأءه 
من الفرنجة والمسلمين » وانه حكم نفسه كثيراً قبل ان بحكم رعاياه من المطيعين 
له او المتمر دين عليه . 

وقد كانت هذه النظرة الؤاقعية إلى كنه العظمة الي اتصف با هذا البطل 
العظم وليدة الاطلاع الواسع على مصادر اعماله ومصادر تاریخ عصر ه ومصادر 
الأقوال الي نسبت إلى المتصلين به ممن عاملوه أي ميادين سياسته وحروبه ومن 
بين هؤلاء من بخالفونه ني الدين ومن هم على دينه وعلى مذهبه السبي ولكنهم 
يتعصبون لأمراء امو صل المحنقين عليه + او على مذهب الشيعة ولكنهم ,محضونه 
الثناء لأن غير ہم الإسلامية غلبت على كراهيتهم لارجل الذي قضى على دواة 
الفاطميين . 

ونرى من مراجعة الطرائق التاربخية الي يتبعها المستشرقون ان طريقة 
جیب » ي مییز « انواع البطولة » بين من كتب عنهم من قادة المسلمين 
هي المل المختار لمن ينصف البطولة حيث كانت ويبي إنصافه على الاسباب 
والأعمال » وعلى وجوه التمييز بين دواعي الإعجاب والتعظم : ويعينه على 
ذلك اطلاع واسع وقدرة على العلم بما يأخذ به وما يدعه نما بطلع عليه . 
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رسال السودالسیح 


بعث السيد المسيح ني أرض فلسطين من الشرق الأدنى » ولكن أتباع 
المسيحية في القارة الأوربية وني العام المحديد الذي تشعب منها يزيدون على 
عشرات أمثال عدد المسيحيين ني أرض فلسطين وني القارة الأسيوية بجملتها › , 
وهذه الظاهرة من الظواهر البارزة ني علم المقارنة بين الأديان » نبحث فيها 
فینکشف لنا سر عظم من أسرار الدعوات والرسالات الروحية » وينكشف 
E E O E‏ وتعام 
الأقوياء والضعفاء عظة من العظات الي ينتفع بها من وعاها » وقد ينتفع بها 
أقوياء هذا الزمن وضعفاؤه » وهم يتأملون مواقع العبرة أي مقاديرالتاريخ 
الحديث . 

كان إقليم الحليل من أرض فلسطين أضعف الأقاليم اللحاضعة للدولة 
الرومانية الكبرى وفيه - دون غيره ني أملاكها الواسعة ‏ نشأت الدعوة 
الروحية فقضت على سلطان المادة الغاشمة ي صورمما الدميمة الي يسميها 
الناريخ باسم الدولة ارومانية على شفا المبوط والاحلال - بقول تعالى ني 
القرآن الكربم « الله أعلم حيث نجعل رسالته » . 

ونعلم من هذه الآية البينة أن الله - جلت حكمته _ بختار الرسول الصالح 
لدعوته كا تار الأمة أو الأمم الي تاج إلى اارسالة وتتلقاها بمقدار حاجتها 
إلبها . 

ولقد كان فساد الدولة الروم‌انية أو فساد الحضارة الي ملأت با أرجاء 

— AA — 


العام المعمور قبيل عصر الميلاد هو جملة « الدواعي » الي دعت إلى الرسالة 
الروحية يومثذ . فشاءت الحكمة الإية أن ختار لما صاحبها عيسى عليه 
السلام . 


وهمذا نرجع إلى تاريخ الدعوة المسيحية الأولى فنرى ألا انتشرت في 
كل قطر من أقطار الدولة الرومانية قبل ساثر أقطار العام المعمور فشاعت في 
أملاكها شرقاً وغرباً وكادت أن تلتزم حدودها عند البلاد المجاورة هما زهاء 
أربعة قرون : فلم تنتشر ي قطر من أقطار الأكاسرة الفارسيين كا انتشرت 
بين بيزنطة الشرقية ورومة الغربية وما جاورهما من بلاد القارتين الأوربية 
والإفريقية ‏ لأن آفات الحضارة الي ملأت العالم المعمور اللحاضع لدولة الرومان 
كانت هي ١‏ أساس الفتنة المادية » الي تناسبها رسالةالسيد المسيح وتصلح 
لعلاجهًا . 

وقد تفرق دعاة المسيحية بين بلاد الشرق من سورية إلى وادي النهرين 
إلى المند كا جاء في بعض أنباء الدعوة الأولى » فلم تنتشر ي قطر من تلك 
الأقطار كا انتشرت بين بلاد دولة الرومان . لأن أقطار المشرق كانت 
ها فة غير هذه الآفة . و كانت تنضج لارسالة الي ستأتي ني حينها وتستعد 
للدعوة الدينية الي تتلقاها على حسب الحاجة إليها : وقد جاءت ي حينها 
المقدور بعد دعوة السيد المسيح ببضعة قرول . 

كانت آفة الدولة الرومانية آنا أصيبت ني أساسها الذي قامت عليه › 
وهو أساس التشريع . 

و كان تشريعها المشهور قد أصيب ني صميمهفلحق به شر ما يلحق الشريعة 
من عوارض الفساد .. وشر ما يلحق شريعة الأمة من الفساد أن جمد على 
النصوص والحروف وأن تفقد روح الحق والانصاف . وأن تصاب بداء 
الندليس فيمن بتسلطون باسمها وفيمن تنساقط عليهم من رعابأها المحكومين › 
وأن یصبح هؤلاء اأرعايا المحكومون بين فريقين متناقضين . فريق بدين 
بتاك الشريعة ولكنه يجري فبها على سنة الرياء والحداع > وفريق أخر يستخف 
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مها ولا يصدق رصلاحها واستقامة امرها > فيخلع عناما ويتحلل من ظواهرها 
کا یتحلل من بواطنها > فهو « اللحليع » الذي تعطيه لغتنا العربية أصلح أسمائه 
بين لغات العام » لأانه منخلع من كل رابطة نربط بينه وبين الناس أو تربط 
بینه وبين الله » عار من كل لباس يسر فضائح الأخلاق ويحجب نقائص 
العرف والتقليد . 


كانت شريعة جمود ورياء » فلم يكن ها علاج أصلح من علاج الرسالة 
الي تقم العلاقات بين الناس على المحبة لا على حروف القانون » وتعلمهم 
أن العبادة وجدان وضمير لا حركات جوارح ولا حروف کلمات »وتطلب 
من يدين الناس ان يدين نفسه قبل أن يدين اللحاطئين والحاطئات › بل توحي 
الهم أن اللحطيئة الظاهرة أقرب إلى التوبة والغفران من الصلاح الظاهر ومن 
ورائه الباطل المستور والكذب الدفين . 

ولقد كان مصاب العام اليهودي ني عصر اليلاد كنصاب العام الروماني 
کله من قبل شريعته الي أقيم عليها أيماسه القديم : جود على النصرص 
والحروف » وتدليس في ولاية أمور الدنيا والدين » ورياء غالب على من 
بقي منهم بشريعته » وخلاعة مبتذلة يجهر با الكافر منهم بتلك الشريعة ولا 
يبال أن یعلن خلاعته حیث بر تبط بالدو ل أو حيث ير تبط بالدين . 


وكان أصلح القوم ‏ كا قال السيد المسيح - من يشبه الضربح الفاخر 
بطلائه النظيف لمرأى العين » وتحت صفانحه الظاهرة رمة بالية يأ كلها الدود . 

ٳلا أن العام اليهودي ٺم يکن صاحب اليد العليا ني حضارة بلده أو في 
حضارة زمانه . وإنما كان تبعاً لاسلطان الغالب الذي طواه وطوى غيره من 
اوطان العام المعمور بين زواياه : فلو صلح کله لا أغى شيئ عن أبناء عصره 
وعن شر کائه ني عالمه الواسع وآفاته المحيطة بظواهره وخفاياه » فكان من 
قضاء العناية الإهية أن يعرض العام البهو دي عن الدعوة المسيحية غاية الإعراض› 
وأن يكون عداؤه هما أشد وأعنف من عداء الغرباء المسلطين عليها » ولولا 
ذلك الاعراض البالغ وذلك العداء العنيف لا حولت الدعوة بوتا كلها › أو 


TE 


بأ کبر قواها ¢ ل میدا ما الواسع ووجهتها « الإنسانية » الشاملة 4 من وراء 
اسرائیل ومن وراء فلسطین . 


ولم تقم دعوة السيد المسيح ‏ كا تقدم على الحروف والنصوص › 
بل قامت لتحرير الضمائر من ربقة الحروف والنصوص ٠‏ فلعلها جرت على 
إضطرادها حين انتقلت برسالتها من لغتها الأصلية إلى لغات أخرى ل يتكلم 
بها صاحب الرسالة ».فلا يوجد اليوم بين أبناء الأمم من يقرأ حروفاً ونصوصاً 
سمعت من السيد المسيح › ولكنهم يقرأون فحواها ويتلقوما « روحاً ٠‏ بجتهد 
فيها بما يلهمه وحي الرسالة الصادق من معى ينفض عله جمود الحروف 
والنصوص . 

وبعد قرابة العشرين قرناً من دعوة السيد المسيح تعود العبرة من جديد 
بين الأقوياء والضعفاء > وبين سلطان المادة وضحاياه » وبين الغرب القابض 

على أزمة الدنيا والشرق الذي أوشك أن يبتلي إمذلة الغربة ني عقر دنياه . 

إن سلطان الغرب يشقى بداء « الادة » الي شقيت با من قبله دولة 
الرومان » وإنه لينكر على بي الإنسان حقهم ني الكرامة الإنسانية لأنه يفخر 
عليه بكرامة العلم والحضارة وكرامة « التقدم والارتقاء » وانه يتجرد من 
دوح الانسانية وهو بحتكر مظاهرها ويطرح عنه حقائقها ليزهو بأشکاها » 
وإنه ليحتاج إلى النذير الرادع وإلى الدواء الاجع » فتأنيه الرسالة ي هذه المرة 
أيضا كا أتته من أضعف ضحاياه قبل عشرن قرناً على يد الدعوة المسيحية > 
فمن بلاد الشرق الي سلبت حقوق الإنسان يتعلم الغرب كيف يرعى تلك 
الحقوق وکیف ید ر کھا جوھرا ولباب بعد أن قنع منھا في عنفوان سلطانه 
بالأعراض والقشور .... ومن بلاد الشرق يتعلم الغرب صاحب العلوم ان 
قوته الباغية تخلق من الضعف قوة تصد الأقوياء ‏ وتقدح من الظلمة شرراً 
حرق أو ينر . وتكشف القارة السوداء لأبنالها بعد أن كانت تكشفها لن 
يتسلل إليها ويوشاك أن يغمض عيو ما عن شمس النهار . 

إن فال الذرة يضعف اليوم عن السلطان الذى اقتدر عليه آباؤه وأجداده 


ا 


بما دون ذلك م "٠٠‏ قاطعة وحيلة واسعة ».ولو لم تكن عبرة من عبر الحكمة 
الإهية لكان اد ارة أولى بتحكم الغرب ني الشرق وسيادة الأقوياء على 
الضعفاء من .ا٠‏ نثرن الغابر والقرن الذي قبله › وهي في جانب القذيغة 
الحهنمية أضعت ٠‏ 'مصا ني جانب السيف . 

وليست اله ؛ س رسالة الشرق اليوم ديانة كتاب منزل أو بشارة مسيح 
موعود » ولكنه. . على هذا - تقرع الأسماع بآية من وحي الله حين يحرج 
منها العام الإة.: الدرس الذي هو محتاج إليه » وحين يذدكر الأقوياء آم 
نسوا أن الضه,.:.. اغلوب إنسان فذكروا ذلك مكرهين يوم بلغوا بالسلاح 
غايته من القوء , بروت » فهم يستعيدون اليوم نعمة الإنسانية على أنفسهم 
كا رضخوا ٠٠:‏ النعمة للضعفاء »> وعجزواعن سلبهم إياها ني عصر الذرة 
والصاروخ | 


س 


مال ارقف الابنلاء 


مسألة الرق في الإسلام موضوع حملة من أقوى الحملات العصرية بتآمر 
عليها الذين لا بتفقون على شي ء فيما عدا هذه الحملات» وهم الماديون المنكرون 
للأديان وجماعات المبشرين الذين رفون صناعة الدعوة إلى هذا الدين أو 
ذاك. 

ويتفق الماديون والمبشرون لأنہم يتجهون إلى وجهتين مهمتين عند هؤلاء 
وهؤلاء » « أولاهما » نشر الدعوة بين الشبان المسلمين الذي يسمعون بدعابة 
الديموقراطية وحقوق الإنسان › ويجهلون دينهم فيصدقون ما يقال هم عنه ي 
مسألة الرق ولا يعلمون أنه الدين الوحيد الذي شرع للأرقاء شرعة م بسبقه 
إليها دين من الأديان » وأن الحضارة الغربية لم تدرك بعد شأو الإسلام في 
إنصافه بحميع الأرقاء . 

أما الوجهة الأحرى الي يتفتق عليها الماديون والمبشرون فهي غزر القارة 
الافريقية بالدعاية المذهبية » والتنفير من الإسلام في هذه المرحلة المامة من 
مراحل النهضة الافريقية خوفاً من إقبال أبناء هذه القارة على الإسلام قياماً 
على نجاح الإسلام بين الافريقيين ني الأزمنة القريبة مع قلة المحهود الي يبذها 
الملسلمون لنشر دنهم هناك وعظم ابحهود الي يبدها المبشرون وتعاو م علیها 
حكومات الدول القوية . ۰ 

فا ماديون والمبشرون بجنهدون غاية المحهد لنشر دعواممم إغراء الال 
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والسياسة ووسائل التعلم والتطبيب ويعلمون أن الاسلام كفيل بإحباط مساعيهم 
إن م يتداركوه بتشويه السمعة بين أبناء القارة الذين يعاشرون العرب ويشركون 
معهم ني الموطن ومصالح المعيشة › فيتوسلون إلى تشويه سمعة الإسلام والمسلمين 
بإعادة القول ني مسألة النخاسة وتلفيق الأ كاذيب الي توهم الافريقيين المتحررين 
أن العرب المسلمين قد احتكروا النخاسة قديما وحديشا » وهم - أي 
دعاة المادة والتبشير - أول من يعلم من تاریخ النخاسة آنا كانت صناعة 
شر كات أوربية وأمريكية تعتمد على سماسرما من غير المرب والمسلمين 0 
ولكنه تاريخ مجهول عند أبناء ابمحيل الحاضر ممن تعلموا ني مدارس المبشرين . 

أما الحقيقة الي تقابل هذه الدعاية » وينبغي أن تقابلها ني ميادينها الواسعة» 
فهي واضحة قريبة المنال » كفيلة بإقناع من يستمع إليها مسلماً كان أو ضير 
مسلم 0 ولکنه بريء من دواعي الغرض وسوء النية » ولو امتلأت أذناه قبل 
ذلك بأكاذيب الماديين وعخرني صناعة التبشير . 

إن الأديان جميعاً - قبل الاسلام ‏ أباحت الرق وألزمت الأرقاء طاعة 
ساد ېم ومسخرمم ي خحدمتهم وخحدمة وم 0 واعتېره بعض ألدعاة قضاء 
مرم عاقب به الحالق من یعصونه من خلقه ویضلون عن سبیله . 
وقد ندب المسلمين إلى فك الإسار عن الأسرى فجعله فريضة من فرائض 
التكفير عن ذنوب كثيرة : 

أوجب الإسلام قبول الفداء مع استحسان فك الإسار بغير فداء »> وفرض 
حرير الرقاب على من يقتل خحطاً ومن محنث ي ميه ومن يظاهر من زوجه »› 
ومن يؤدي الز كاة في مصارفها ومنها فدية الرقاب . 

ولم يبق الإسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق الدول وسيبقى 
بعد اليوم إلى أن يشاء الله . 

فالقوانين الدولية اليوم تبيح تسخير الأسرى واعتقاهم إلى أن يم الفداء 
بتبادل الأسرى أو بذل التعويض الذي تفرضه الدولة الغالبة » وقد تأحرت 
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دول الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل أن تنتظم بينها معاملات الحرب على 
هذا النظام الذي شرعه الإسلام وأوجبه على الدولة الإسلامية وهي تتولى 
صرف الز كاة « في الرقاب » 

فاذا كانت الدول - غير الاسلامية - لم تعرف هما نظاماً تتبعه لإطلاق 
أسراها من الرق فهي المسئولة عن هذا التقصير وليس على الإسلام أو الدولة 
الإسلامية ملامة فيه : وقد نعود إلى الواقع من تاريخ الحرب بين الدول 
الإسلامية وغيرها فنعلم ان هذه الدول الأخرى قد تعلمت من المسلمين نظام 
تبادل الأسرى وتحرير الأرقاء منذ اشتبكت الحروب بين حكومات الروم 
في آسيا الصغرى وحكومات المسلمين الي نجاورها . ولو وجدت شريعة 
الفداء عند حكومات القرن السابع للميلاد كا وجدت عند الحكومة الإسلامية 
لتقدم العام كله في قضية الأسر والرق أكثر من عشرة قرون . 

ولنسأل ادعياء التحرير أي العصور الحديثة : ماذا محدث ني هذا العصر 
لو لم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقاً عليها بين المقاتلين ؟ ماذا تصنع كل 
دولة بأسراها في ميادين القتال ؟ هل تعفيهم من العمل ؟ هل تعامل أعداءها 
الأسورين معاملة المواطنين أصحاب الحقوق ؟ هل تطلقهم ونبقي جنودها 
الأسورين عند أعدانبا ؟ هل تصنع بههم صنيعاً أكرم من صنع الإسلام يوم 
أوجب على المسلمين أن بمتوا بالتسربح أو بقبلوا الفداء والعتقأو بوجبوه 
ني مقام التكفير والإحسان ؟ 

إن صنيع الإسلام الذي أوجبه قبل أربعة عشر قرناً هو غاية ما تستطيعه 
دول الحضارة أي إنصاف أسراها وأسرى أعداما » فاما أن يكون لما صنيع 
أكرم منه فلا ندري كيف يكون » ولا كيف يأني لنظام من النظم الدولية 
أن بستقر عليه . 

على ان دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدبن الإسلامي ني تشريعات الرق 
بغير استفناء دولة منها في أحدث تشريعاما الإنسانية كما تسميها . 

فالإسلام قد أنصف الأرقاء ابتداء بغير اضطرار الى الإنصاف اتقاء لثورة 


fa 


سياسية أو مناز عة اقتصادية أو أزمة من أزمات الحروب والاستعداد بالسلاح 

إن أول خطوة من خحطوات الحضارة الحديثة إلى حرير الأرقاء جاءت 
على أثر التزاع بين أصحاب الصناعات الكبرى ي بلاد تنفق الأجور الوافرة 
على الصناع وبين أصحاب الصناعات حيث تدار بأيدي الأرقاء ولا تنفق عليها 
أجور. فان أصحاب الأموال والصناع معاً حاربوا الرق ليحاربوا هذه المنافسة. 
واستجابوا لداعي المنفعة قبل أن يستجيبوا لداعي الكرامة الإإنسانية . 

م جاءت الحطوة الثانية يوم احتاجت الدول الى العبيد لنجنيدهم أو لصنع 
السلاح أي غيبة المجندين » فخطبت ودهم بمنحهم حقوق الانتخاب والتصويت. 

وجاءت خحطوة أخحرى بعد هذه اللعطوة يوم اصبحت لعبيد أصوات 
يتنافس عليها المرشحون . 

وجاءت بعدها آنحر اللعطى يوم مضت القارة الافريقية هضتها وحررت 
شعوبما من سادتها »> وخاف أولئك السادة أن يستمال السود إلى معسكر أعدام 
في سباق التنافس على التحرير واجتذاب قلوب المستضعفين إلى هذا الفريق أو 
ذاك الفريق . 

فلما وصلت الضارة الأوربية إلى هذا المدى بعد طول التعتر والمحال 
تكن قضية الرق عندها قضية سماحة وإنصاف ولکنھا کانت - ولا تزال - 
قضية مساومة واضطرار . وحيلة من حيل السياسة واللإدارة : وحطة من خحطط 
التأخحير والاستغلال . 

والفارق الأكبر ني مسألة الرق من جانب الواقع التاربخي هو ذاك الفارق 
الذي نحصيه الأرقام بالحساب بين عدد الأرقاء ثي البلاد الاسلامية وعددهم 
ي البلاد الغربية حيث بعيشون اليوم بين الأمريكتين » فإن الأرقاء من الزنوج 
يزيدوا ني البلاد الاسلامية - بعد ثلاثة عشر قرناً - على ثلاثة ملايين أو حو 
هذا العدد القليل بالقياس إلى سعة البلاد وطول الزمن واقتراب المكان . ولكن 
عدد السود في الأمريكتين قد يبلغ العشربن مليوناً . ولا م يعض على ا 
«الأبيض ١هناك‏ أكر من ثلائة قرون . 
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وأبعد من هلا الفارق ثي العدد فارق المعاملة الي لقيها الأرقاء في البلاد 
الاسلامية والمعاملة الي لقيها إخوانمم في الأمريكتين » فلا وجه للمقارنة بين 
المساواة ني النسب والمصاهرة وحقوق الدم والمال وبين حرم المساكنة والمصاهرة 
واستباحة الدم انتقاماً من الأسود الذي يرفع هذه الحواجز بينه وبين سادته 
«البيض !...٠‏ 

إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة الاسلامية والأمم الافربقية 
الي تتحرر من قيودها وتتلمس سبيلها إلى عقيدة مثلى وحضارة تصلح ها 
وتخاطبها ما يقنعها › ولكنها دعاية للاسلام وليست بالدعاية الي بحارب با 
الاسلام ... فإذا انعكست الآية وذهب بها سماسرة الادية والتبشير مذهب 
الحملة الشعواء على الاسلام » بمسمع ومشهد من المسلمين »> فمن ذا يلام على 
ذلك غبر أولئك المسلمين ؟ 


AV‏ ا ا 


الموةالانلهية 
رکه فاع یا لمر حدیث 


في نحو مثة سنة وصلت الدعوة الإسلامية من مكة إلى حدود المند والصين 
شرقاً وإلى شواطىء البحر الاطلسي غرباً » ودخل ني الاسلام معظم القاطنين 
بين هذبن الطرفين . 

وئي أفل من خحمسين ستة شاع الاسلام بين أبناء القارة الافريقية الذين 
اتصلوا بالبلاد الاسلامية » وجاء الاستعمار الأورني في القرن التاسع عشر 
للميلاد فوجد الإسلام منتشراً » ولا يزال يتشر › بين هؤلاء الافريقيين › 
وحاول المبشرون المؤيدون بقوة الاستعمار وأموال الحكومات والحماعات 
الدينية أن يدر كوه فلم يستطيعوا بعد مائة وخمسين سنة » أن يقنعوا بدعايتهم 
القوية الغنية عشر العدد الذي دان بالإسلام بغير دعاية منتظمة ولا [غراء . 

قدي كان الحاهلون بالاسلام يتعللون لانتشاره في صدر الدعوة بقوة 
السيف » وهي حرافة تبطلها نظرة سريعة إلى حريطة الكرة الأرضية » فيعلم 
الناظر إليها أن القطر الذي فتحه المسلمون بالسيف - وهو الاندلس - ليس 
فيه مسلم » وأن ثلامائة مليون مسلم يقيمون اليوم بين الصين واند وأندونيسياء 
حيث لم يبلغ الفتح الإسلامي إلى أبعد من الأطراف . 

وحديثا يتعلل المبشرون لإخفاقهم ونجاح الاسلام بإباحة تعدد الزوجات » 
ويقولون إن الافريقي يقبل الإسلام لأنه يبي له أن يتروج ويتسرى با شاء 
من النساء » وإن التبشير ينهاهم عن ذلك فيعرضون عنه » وهي خرافة أخرى 
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تبطلها التجربة كا أبطلت خرافة نشر الاسلام بالسيف لأن الاسلام حرم اللحمر 
وهي ايسر منالا من تعدد الزوجات . ولا يصدهم ذلك عنه » وقد نتسر 
اللحمر لكل إفريقي يريدها ولا يتيسر له أن يعدد الروجات والسراري كا 
بريد » وربا جاز أن يقال إن الإفريقي هجر المبشرين بعد استجابته مم إذا 
أراد تعديد الزوجات فمنعوه › ولكنه لا يعلم من أول كلمة يسمعها منهم 
أنهم بمنعون تعدد الزوجات» ولا يستجيبهم كل أفريقي وهو أعزب م يتركهم 
إذا شاء الزواج بأكثر من واحدة - دفعة واحدة - ! إن صح ما ادعوه . 

واليوم لا يسع هذا التعلل إمسألة الزواج اعدد أو الزواج المقيد › فإن 
ذكرت من حين إلى حين فإنما يذ كرها المبشرون للاعتذار عن إخفاقهم إل 
أصحاب التبر عات ولكنهم يعلمون أنها عذر واهن فيبحثون عن عذر غيره 
يرددونه اليوم > وقد يرون أنه أوفق للأحوال الحديثة لي القارة الإفريقية 
وأقرب إلى الصدق وإلى التصديق » وذلك هو عذر العصبية القومية بين السود 
والبيض أو بين الإفريقيين عامة والأوربيين من المستعمرين والمبشرين . 

قرأنا في أكثر من كتاب' من كنب المبشرين هله التعلة الي يتعللون با 
لإخفاقهم ونجاح الدعوة الاسلامية » وهي تعلة كانوا يكتموبها من قبل لأن 
إعلانما يلقي تبعة الفشل على الاستعمار وهو قالم أي البلاد لا ينوي أن يتخلل 
عن شبر من الأرض وصل إليه » فلما اضطر المستعمرون إلى الجلاء عن الديار 
الافريقية أصبح المبشرون ئي حلى من إلقاء النبعة عليه » وأصبح الكثيرون منهم 
ينادون بحرية الشعوب الافريقية وينكرون التفرقة ثي الحقوق بين الأجناس 
والألوان . 

ولم ينس المبشرون لهم بيض من جنس الستعمرن » فإذا حمل الاستعمار 
تبعته وهو منصرف عن الديار أو على ية الانصراف فماذا يصنع البشرون 
بمهمة التبشير ؟ هل بتخلون عنها ويعولون على نية ابحلاء أي آثار المستعمرين ؟ 
وهل يبقون م بطمعون من أصحاب التبر عات إموالاة المد والمعونة بعد العلم بهذا 
الحاجز القام بين الاوربيبن والافربقيين › وبعد العلم بأنه حاجز متين يزداد 
قوة ومنعة في إبان حر كات الاستقلال وأهضات الحرية والعصبية » ودعوات 
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الأمم المتيقظة من المسلمين الافريقيين وغير الافريقيين ؟. 

إن القوم قد سبوا للأمر حسابه على ما نفهم من كتابا٣ہم‏ المتأخحرة عن 
حطر الإسلام أي سواحل إفريقية الشرقية وما جاورها من الاقالء م الي ٠‏ 
على الاوربيين أو تتحفز الثورة عليهم .. ومن حساب هذا الا 2 آم 
يدبرون تدبیر هم للتعويل على تلاميذهم الافريقيين ي تبشير إخحوام 
بقوا على دبانتهم » كا يعولون على هؤلاء التلاميذ في تبشير إخوالم 
دانوا بالاسلام من زمن بعيد أو قريب . 

فليست حر كة التبشير اليوم تنافساً بين المبشرين والاسلام لكسب القبائل 
الافريقية ولكنها حملة من التبشير على الاسلام لغروته ي عقر داره › واستعانة 
على هذه الغروة بمحارني التبشير الافريقيين تلاميذ المبشربن الاوربيين › 
ومحالفة بين الاستعمار والوطنية الافريقية من طريق ملفوف ٠»‏ لمحاربة الأسلام 
تارة بدعوة الوطنية وتارة بدعوة الدين . 

هذه اللحطة تتبع أي إفريقية الشرقية . .. وتتیع ي ي البلاد الآسيوية الي تعكن 
التہشير من اجتذاب فريق منها إليه و أن ند الافريقيين 
الآسيويبن للحملة على الاسلام في كلتا القأرتين ويتوخى هذه اللحطة بعينها كل 
من بجندون الدعاة لتحويل السلمين عن دنهم وإقناعهم بدعوة الأديان الأخحرى 
أو بدعوة المادية والإلحاد ء فام يستر ول م يدفعون ماهم تلاميذهم 
الافريقيين والآسيويين › ويعقدوما عالفة خفية بين الاستعمار من بعيد › 
وبين القومية الافريقية أو الآسيوية من قريب . 

إن هذه «التعبئة »اللحديدة توافق ظروف الأحوال كا يقال وتتدارك الأزمة 
الي وقع فيها الاستعمار بعد الصدمات الي لقيها ويلقاها تباعاً من شعوب 
القارتين » فهو - بهذه التعبئة - بحاول أن ينقل السلاح من يده إلى يد الوطي 
الافربقي والوطي الآسيوي وليس له من عدو بحاربه بهذه اليد أو بلك غير 
الاسلام : 

ولا يبالي حصوم الاسلام أن يتحالفوا عليه وبتهادنوا فيما بينهم إلى حين . 
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مع تلك العداوة اللدود الي تفرق بينهم ي غير هذا الميدانء للم يعلمون 
أن خطر الاسلام باق لا ينقضي بانقضاء هذه الأيام وينظرون إلى أخطار 
الأعداء الآخرين فيشعرون بضعفها إلى جانب الحطر الاسلامي المقيم » او 


یشعرون بقوتما ولکنهم یعتقدون انا عارض زائل یفرغون منه بفعل الزمن › 
او پرجعون ال حار يته على مهل بعد أضمحلاله وامحلاله او دخحوله ٤‏ دور 
اللاضمحلال والالحلال . 


ولنعتبر بالحطر الصهيوني » وموقف المستعمرين والمبشرين منه حيال 
إسرائيل» فإن عداوة الوم لبي اسرائيل أشد من عداونهم للمسلمين من قديم 
الزمن » ولكنهم يعلمون ان قوة إسرائيل حطر مأمون احانب ويتغلبون عليه 
كلما جاوز حده ويتحالفو ن. معه كلما احتاجت إسرائيل إليهم › واحتاجوا 
إليها » وستظل الحاجة بينهم متبادلة إلى زمن بعيد . ١‏ 

أما الاسلام فقوته اخطر من ذلك وأبقى على الزمن ويوشك ان تزداد 
خطراً مع اليقظة والتقدم . ون يز داد الاستعمار ضعفاً مع التخاذل بين حكوماته 
وشعوبه» فلا تحالف معه على غرض من الأغراض التبادلة بين الفريقين › 
وقد يكون حطر الادية والإلحاد على المبشرين أكبر وأعنف من خطر الدين 
الاسلامي لأنه دين إيمان بالله والقم الروحية على أية حال . ولكن خطر الادية 
والإلحاد حركة مولية لا تعيش ولا بمتد بها العمر - إذا عاشت ‏ ها 
بمتد بالإسلام . 

ولقد علمنا حن المسلمین - آسفین - ننا لم نکترث زمناً من الأزمان 
قط بتنظم دعوات التبشبر لنشر العقيدة الإسلامية» فلنعلم الآن أن المسألة 
قد جاوزت أن تكون اعمالا لنشر الدين وصارت إلى ما هو أسوأً وأدهى : 
الآن هي مسألة الاهمال ني الدفاع والتسليم بالمزعة في إبان فرصة الدفاع › 
وقد تذهب هذه الفر صة ولا تعود . 
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وجا ال ردالاستهار 


أشرنا ني المقال السابقى إلى قوة العامل العنصري ني تعويتق دعوة التبشير 
ونهديد سلطان الاستعمار بالقارة الإفريقية »> وعنينا بهذا العامل أن مسألة 
احتلاف اللون تعتبر حائلا منيعاً بين الافريقيين السود وقبول دعوات المبشرين 
وحكومات المستعمرين البيض » لأنهم يقرنون بين مظالم الرجل الأبيض وبين 
کل دعوة دينية يسمعو ما من قبله . 

وقد كان هذا المحائل فاا قبل مائة سنة » ولكن المبشرين والمستعمرين 
م محفلوا به يومئذ کا حفلوا به اليوم بعد سريان حقوق تقرير المصير › وتيقظ 
الافريقيين عامة لأكتساب تلك الحقوق . لأنہم كانوا أصحاب السلطان قبل 
ماثة سنة ني أنظمة الحكم والتعلم > وکان ئي وسع القوة والمال أن ترغما 
الرعايا على ما تريدان وكان الرعايا أنفسهم على يأس من اللحلاص القريب 
ومقاومة سلطان القوة والمال . 

أما اليوم فالباب مفتوح أمام الرعايا المشتغلين » وليس هناك ما منعهم أن 
بعرضوا عن دعوات التبشير والاستعمار › وأن يقبلوا على الطرف الآنحر إذا 
شاءوا » وهو قم يتمثل لمم في الدين الإسلامي ثم ني المذاهب الاجتماعية الي 
بحذرها المبشرون والمستعمرون . 

ولم تمض أيام على كتابة المقال السابق ني مجلة «منبر الإسلام »حى وصل 
البريد الأجني - الأمريكي والأورويي - حافلا بالأخبار المامة عن فعل هذا 
العامل العنصري ني كل بلد يقيم فيه عدد كبير من السود والبيض . 
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قالت «نيوزويك »: ازدحمت على المدرج الدولي الكبير أي شيكاغو - 
ذات يوم من الأسبوع الماضي - جموع السود الشبان يلبسون الأكسية السود 
والقمصان البيض والقلائد المذهبة » ومعهم جموع الشابات ‏ أخوات الله - 
يبسن الأ كسية البيضاء ويون جميعاً ذكرى انقضاء ثلاثين سنة على حركة 
(و جود الإسلام المفقود بامریکا الشمالية وهي حر كة بقودها زعم مختار 
يسمى (إيليا محمد )ولعلها أشهر حر كة من حر كات السود المبغضين للبيض › 
وإن كان التابعون هما لا بمثلون غير جزء قليل من عدد الزنوج بأمريكا الشمالية › 
وهم لا يكتمون مساعيهم السياسية ولكنهم یساروا وراء ستار شفاف من 
الدعوة الدينية ... ويتجندون عادة من الطوائف غر المتعلمة ومن المضطهدين 
الحرومين ... وقد زعم إيليا محمد أن أتباعه يبلغون مائتين وخسين ألفا 
من الرجال والنساء ولكن العدد الأصح - فيما يبدو- لا يزيد على مسين ألفاً... 
وقد اجتهد لابسو الا كسية السود ني إقصاء المخبرن البيض ومراسلي التليفزيون 
لما المرة الأولى الي يسمح فيها بدخول البيض إلى هذه المجتمعات » وكان 
على المنصة علم مكتوب عليه : «لا إله إلا الله محمد رسول الله »وأحاطت بمكان 
الاجتماع أعلام کتب علیها 1 «لا بد لنا من نصيب ني الأرض )... و «لا ا 
لنا من وظائف وأعمال ». 

وقد حضر الاجتماع سبعة آلاف رجل وامرأة من خحمسة عشر ألفاً كان 
ينتظر حضورهم » وأفسح الحانب الأيمن للنساء فلم مجلس الرجال أي غير 
الحانب الشمال . 

و کان من برنامج الاجتماع إحياء ذكرى السيد فرج محمد الذي يدين له 
السيد إيليا محمد بالزعامة » وقد نض بدعوة إسلامية سوداء سنة ۱۹۲١‏ م 
احتفی منذ سنة ۱۹۳۰ ولم يعرف له مكان ... وكان اسم إيليا الذي سجل 
بدفتر المواليد «إيليا بول »و كان ابن قس من الطائفة المعمدانية اننقل أخيراً إلى 
مدينة «ديارويت »وتسمى باسمه الإسلامي من ذلك الحین . وتحسبه ذا رأیته 
ناسكاً متهجداً يفرض على أتباعه اجتناب اللحمر والتدخحين والمخدرات وإقامة 
الصلوات حمس مرات كل يوم » وهي آداب توافق أحكام الإسلام التارية 
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وإن حالفتها أي التمييز بين الأجناس › وبين السود والبيض الذين يسمون ي 
لغة إيليا النارية باا“عابين ذوات القدمين . 

«كان زعماء الاجتماع قد أبلغوا الحاضرين أن الاجتماع كلفهم سبعمائة 
وخحمسين ربالا“ » وأن الرجل الأبيض يطالبهم بألفين وخمسمائة ريال استولى 
عليها ساعة الاتفاق على تأجير المدرج . قال زعي منهم : انهم يتهموننا بنشر 
تعالم العداوة والبغضاء » وهو منهم تدبر كتدابير (الشيطان ). وقد تولى الرجل 
الأبيض الحكم س٠‏ آلاف سنة وحن هنا ني آحر الدنيا ننادي بالنصيب الذي 
كان لارجل الأبيض ني ولاية الأحكام › وعلينا أن نستقل بأنفسنا ولكن ليس 
من الضروري أن ننعزل عمن حولنا . م انتهى الاجتماع بوقوف الحاضررن 
للصلاة مستقبلين الكعبة ». 

هذا ما كتبته المجاة الأمريكية . 

وقد ورد اللحبر ني مجلة «الايكونومست » الالجليزية - وهي من أهم 
مجلات العام - مکتوباً بعنوان «جهاد الزنوج »وزادت على ما جاء في المجلة 
الأمريكية أن هؤلاء السود يتحدثون بينهم ني إنشاء جمهورية مستقلة مع 
بعض ولايات انوب » وتستمد الحركة قونها من إقامة أعضاما ي البلاد 
المركزية مثل شيكاغو ونيويورك وديرويت وميلووكي حي تقم الطبقة الز نجية 
الوسطى الي تنبهت لحقوقها ي الزمن الحديث > وتزيد المجلة الإلجليزية 
تقديرها لحددهم فتبلغ به مائة ألف ثم تقول : «إنهم بحرمون الحمر والتدخين 
ويفرضون التدريب الرياضي على الشبان من الثامنة عشرة إلى الثلاثين › مؤ كدين 
فريضة التعلم ... ويقول العارفون بهم إن شريعة العداوة والبغضاء الي شر ون 
بها لا تختلف عن شريعة «الكو كلكس كلان »الي أحذ اسمها من صوت 
البندقية عند اطلاقها » ولا "عن جماعة «مجالس البيض »وبخشون أن يكون 
تعصبهم لارجل الأسود معطلا“ للحقوق الدستورية الي يراد بها تحسين أحوال 
الز نوج السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. .»وسيظهر غد هل هم خطر على 
احنس الأسود أو دعامة من دعامات تقدمه عند تنازع الزعماء على الرئاسة 
بعد وفاة السيد محمد وهو الآن أي الرابعة والستين ». 
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وقد نشرت أخبار هذه الحر كة ي صحف أخرى لا يزيد ما احتوته على 
أخبار هاتين المجلتين » ولكننا نفهم الكفاية من صيغة هذه الأخبار كا رولّها 
كلتا الصحيفتين . 


وبقي أن نعلم : 

١(‏ )أن الدعوة الاسلامية بين السود الأمريكيين مفتحة الأبواب » شأم 
ني ذلك شأن السود الإفريقيين . 

(۲ )أن الإسلام يستطيع أن يعتمد على العامل العنضري الذي نحتال هيئات 
التبشير الآن على استخدامه بتدريبها القساوسة السود على دعوة إخوالمم المسلمين 
وإخوامم الوثنيين . 

(۳ )أن النية متجهة إلى انتحال المعاذير «القانونية »للقضاء على هذه الحر كة 
باسم الأمن والسلام > وحجة المسئولين ني ذلك نمم حرموا جماعات البيض 
مي تستخدم السلاح ني محاربة حصومها › فلا تفرقة إذن - عندهم - بين 
العاملة انس الأسود والحنس الأبيض . 

٤(‏ )نعلم من تناقض المجلتين أن أصحاب هذه الحر كة لا بجهلون احكام 
دينهم ولا يستبيحون التمييز بين السود والبيض وهو منوع في او 
صح ان ذه الاشاعة أثراً فمن الواجب على المسلمين في الشرق أن يتدار كوا 
هذه الحر كة ما يعصمها من تعلات المسئولين هناك › وأن يكون تصحيح هذه 
الاشاعة علائية بين السود والبيض وانود الحمر وسائر الأجناس › ولسنا 
ننتظر من تبشير هؤلاء ألدعاة الغيورين أن يستميلوا إلى الاسلام من يستمعون 
إليهم من البيض » ولكنهم يفلحون ولا ريب ني مقاومة النبشير الذي بحتال 
له المبشرون باستخدام القساوسة السود أمريكبين كانوا أو إفربقيين . 
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امرون ساد لذت 


إن العقل السام لا پتقبل الحكم على الشيء بالغباوة و لعلة واحدة 
في وقت واحد . فإن تقبل العقل ذلك فلا بد من سبب يوقعه ثي هذا الاضطراب 
باختياره » وأكثر ما يكون ذلك السب مرضاً من أمراض الحنون أو هوى 
دفيناً محمله على المغالطة ويعجزه عن مقاومتها › أو حداعاً مقصوداً يعرفه العاقل 
بینه وبين نفسه وبصطعه مع غير ه لغشه والاحتیال عليه . 

ولسنا خطىء ني جماعة المبشرن المتخصصين لنقد القرآن وعقائد الإسلام 
آفة من هذه الآفات . فليس فيمن عرفناه منهم واحد يسلم من التخبط ي 
التفكير كا بتخبط المصابون بالعلل العقلية » أو بملكه التعصب الذمم فيقوده 
إلى المغالطة وبسول له أن بحجب الحقيقة عن عينيه بيديه » أو يعمل عمل 
المحرف الذي متال لصناعته بما وسعه من وسائل الرويج والتضليل › ولا 
يعليه إلا أن عرض بضاعته وى ء ها أسباب التاق ني السوق » ور مما اكتفى 
من النفاق بإقناع صاحب البضاعة بصدق اللحدمة ثي العرض والترويج ! 

عرفنا في القاهرة منذ بضع عشرة سنة علماً من أعلام التبشير كانوا يلقبونه 
«بالرسول المختار إنى العام الاسلامي » ويريدون بذلك أنه تكفل أمام جماعات 
التبشیر بتحويل العام الإسلامي‌عن عقیدته . ولم یکن بستکر على همته ان یتصدی 
لتحويل مكة والمدينة في مقدمة المعاقل الإسلامية » ولا حويل القاهرة با اشتملت 
عليه من معاهد الإسلام وذ كرياته الباقية. . 

وذلك الرسول المختار إلى العام الاسلامي هو رئيس المبشرين ثي الشرق 
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الد كتور صمويل زوبر » وقد بلغ اللحامسة والثمانين وتوي منذ تسع سنوات © 
ولم يړك بعده واحد من «المهتدين »بتك الرسالة يقال فيه بحتق إنه حول من 
الاسلام عن يقين وان » لأن تلميذه الذي اجتباه ي القاهرة کان له مر تب 
يتقاضاه › ولم پرتفع له صوت بعد اعتزال أستاذه وظائفه المتعددة في صناعة 
التبشير ! 

ذكرنا بهذا «العلامة » كلام قرأناه له في كتابه «بلاد العرب مهد الاسلام » 
و كتاب ظهر أخبراً في موطنه «عن الطب الطبيعي » كأنما وضعوه عمداً لير دوا 
به على ذلك الكلام الذي نشره زور وأعاد نشره خلال ستين سنة ولا يزال 
مرجعاً من مراجع التبشير بين أيدي التلاميذ المتخرجين على يدي ذلك الرسول . 

قال هذا الرسول إلى الاسلام في فصله عن العلوم والفنون العربية . «إن 
الشهد لم بزل معدو داً كالرياق ني بلاد العرب استناداً إلى القرآن والحديث » 
وقد كانت الإشارة الوحيدة إلى الطب أي وحي محمد هذه الكلمة الغبية الي 
يقول فيها عن النحل إنه «خرج من بطوما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون ...» وقد كان هذا هو العلاج الوحيد 
الذي و صفه اله ي کتابه ! ! 

إن الدجل المتعمد ظاهر ثي قول العلامة «الغي » إن القرآن حصر الطب 
کله ي دواء واحد هو الشهد ... فإن المعى الاي تفيده الاية بغير لبس ولا 
محاولة أن الشهد شفاء م تقل إنه كل الشفاء ولا أنه شفاء من جميع الأمراض › 
فإن وصف الشهد بمذه الصفة لا يزيد على أنه دواء من الأدوية كا يوصف 
أي عقار من العقاقير أي الصيدليات . 

ومثل هذا الادعاء «التبشيري ١٠لا‏ يعتسف اعتسافاً على هذه الصورة إلا 
للافتراء المتعمد طمساً للحقيقة مع سوء النية . 

أما حكم العلامة بالغباوة على وصف «الشهد »بالشفاء فليس له معحى غير 
غباوة مطبقة ني القائل إن كان مصدتً لما قال . 
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م لا يكون «الشهد »دواء من الأدوية وهو خلاصة أعشاب وأزهار ؟ 

إن علاج الأمراض بالأعشاب والأزهار قدم جدا ي كل أمة »> وهو 
قوام العلاج إلى اليوم في أكثر الأدوية الي يصفها الأطباء المصريون لضروب 
شى من الأمراض وتستحضرها معامل الكيمياء في بلاد الحضارة . 

وهذا قبل شیوع الكلام عن ى «الفيتامينات »وتقرير العلاج بها للأمراض 
الباطنية وأمراض الأعصاب وعلل الأضعف والإعياء على اختلافها . 

فلماذا بمتنع على العقل كل الامتناع أن بصف دواء الشهد بو صف غير 
الغباوة ؟ ۰ 

اذا يرفض العقل أن تكون خلاصة الزهر ومستودع «الفيتامينات » 
والحيوبات دواء ينتفع به الضعيف أو المريض ؟ 

إن «الغباوة )هي عجر عجز العقل عن فهم الحقيقة أو عجزه عن فتح الباب 
لتصورها على کل احتمال 

وإلى هنا قد تكون الغباوة مفهومة إذا هي تشاہہت ي سوء الفهم وم 
تتخصص للشهد دون غيره › ولكنها «غباوة »تنزل إلى ما دون «مستوى الفهم » 
إذا كان صاحبها يرفض الشهد علاجاً ثم يتقبل تطهير الأمراض ابمحلدية بدماء 
العصافير ويتقبل أن تكون رانحة الشواء سروراً. لاإله ويتقبل أمثال ذلك من 
أو صاف الكتب الي يتلوها على الناس ويقدسها صباح مساء . 

بعد وفاة زوځر ببضع سنوات ظهر باللغة الامجلير ية کتاب عن الطب 

الطبيعي بقول مؤلفه عن الشهد ما کان زوبر يدعيه عل القرآن الكريم » ويعقد 
المؤلف للحصائص الشهد الطبية فصلا“ مستقلا يوشك أن عله «صيدلية »وافية 
تغي عن عشرات من العقاقير . 

وليس المؤل لف واحداً من أولثك المتطببين الحهلاء ء بتعاطي علاج الأمراض 
E‏ الأنطا كي ي اللغة العربية ء بل 
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المباحث العلمية الي سمعها زملاؤه العظماء المصريون واشاروا عليه مجمعها 
للإفادة منها » فجمعها ونقحها وأودع فيها صفوة النجارب الي حققها بحو 
أربعين سنة إلى أن جاوز الثمانين : وسماها بطب امور LU Folk Medicine‏ 
تسمى من قدبم الزمن بين الغربيين . 

وهو لا يعلل فائدة الشهد ي العلاج «بالر كة »ولا بالتأئير التفساني المستمد 
من العادة ولا بالتغذية الصالحة الي تعمل عمل الدواء وإن لم مسبها الأطباء 
من الأدوية العلاجية » ولكنه يعلله بأسباب علمية يعتمدها الأطباء والصيدليون 
ي تحضر الأدوية وتقسيمها على حسب الحراثم الي تحدث الأمراض أو 
تضاعف أضرارها . ويقول ني هيدات فصل مطول كتبه عن الشهد خاصة 
إنه لا یتکلم عن «نظرية »معروضة للامتحان بل يقرر التجربة المحققة الي 
أثبتت أن «البكتريا ٠لا‏ تعيش ني الشهد لاحتوائه على مادة «البوتاس »وهي 
حرم البكنريا تلك الرطوبة الي هي مادة حياما . 

قال : «إن الد كتور ساكيت أستاذ البكتريا بكلية الزراعة ني فورت 
کو لتر .. وضع أنواعاً من جرائم الأمراض ي قوارير تملوءة بالعسل الصرف... 
فماتت جراٹم التيفويد بعد نان وأربعين ساعة ... وماتت جراثيم التزلات 
الصدرية ي اليوم الرابع .. وماتت جراثم الدوستتاريا بعد عشر ساعات .. 
وماتت جراثیم أخری بعد خمس ساعات ..» 

ثم استطرد المؤلف إلى بيان المواد الغدائية الموفورة ي الشهد فذ كر منها 
الأغذية المعدنية وعد أكر من عشرة معادن غذائية تدخل في تر كيبه › ونقل 
تقرير الأستاذ شويت ا1ء العام الكيماوي الذي يقول فيه إن الأغذية 
المعدنية تختلف باختلاف ألوان الشهد . فالنحاس والحديد والمنجنيز أوفر 
ني الشهد الضارب إلى السواد ... والحديد ضروري لاتصاله بالمادة الملونة للدم 
أو الميمخجلوبين . ويلي ذلك كلام عن المعادن الغذائية وعلاقتها بألوان هذا 
الشراب كا جاء ني القرآن الكرم وهو يشير إلى اختلاف ألوانه وما احنوته 
عن أسباب الشفاء . ثم أجمل الطبيب مزايا المادة السكرية أي الشهد فعدد منها 
)١(‏ أا لا هيج جدران القنوات المضمية و (۲) آنما سريعة النمثيل ي البنية 
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و (۳) ألما تنحول سريعاً إلى طاقة بدنية و )٤(‏ أنما مناسبة المشتغلين بالألعاب 
الرياضية لتعويض الطاقة و (ه) نما بين أنواع السكربات أوفقها للكليتين و 
»( انبا مهدئة ملطفة و (۷) ألما مساعدة طبيعية لعملية المضم فضلاً عن 
سهولة الحصول عليها . 

ومضى الطبيب أي بيان حصائص الشهد النافعة للعلاج وغذاء الكبار والصغار 
وتفسير ذلك بالأسباب العلمية. فأجملها ي حمس وعشرين صفحة › ولم يذ كر 
ي سائر الفصول دواء «طبياً» آحر له مثل هذه اللحصائص آو للحصائصه مثل 
هذا الثبوت بالتجارب الواقعة وتجارب المعامل والمشتغلين بالتطبيب . 

تصفحت هذا الكتاب عن الطب الطبيعي فذ كرت كلمة زومر عن الآية 
القرآئية ووجدتما مثالا“ أصلح من كل مثال لإبراز «عقلية الميشر »با طوته من 
عيوب الريغ والتعصب والمغالطة »> مع عيوب الفدامة والعي في كثير من 
الأحيان » ولاح لي أن نصيب زور من هذه العدة المعكوسة على قدر مكانته 
ئي ميدان التبشير . إلا ألا عدة لا ترشحه لرد المسلمين عما اعتقدوه » بل لعله 
لا بتطلب لرسالتة عدة أوفى منها لو أنه أراد با تثبيت المسلمين على عقائد 
الإسلام . 
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من تحصيل الحاصل أن يقال إن التفكير الغرلي قد عجز عن إدراك حقيقة 
الفتح الروحي الذي جاء به الإسلام في ر كنين من أر كان العقيدة الدينية » وهما 
فكرة الإسلام عن الإله » وفكرته عن النبوة . 

فالحقيقة الببنة للمسلم التأمل أن الدين الإسلامي قد ارتفع بضمير الانسان 
شأواً بعيداً إلى إدرا كه للفكرة الإهية والفكرة النبوية أو فكرة الرسالة والوحي 
من الحالى إلى حلائقه العقلاء . 

فبعد الأبعان بإله القبيلة » أو إله الشعب المختار » وإله الشعائر الوثنية أو 
الإله الذي يحاسب الناس بحساب القرابين والكفارات ولا محاسبهم بالتبعة 
والتكليف › جاء الاسلام بأشرف العقائد الإهية فعلم الانسان أن يمن برب 
العا لين » رب الانسانية جمعاء .. رب الانسان الذي لا فضل له بغير عمله › 
ولا حلاص له بغیر ضمیره وعقله . 

وبعد الابنان بنبوات تقوم هدايتها على اللحوارق والمعجزات »› أو على 
الوساطة في تقديم القرابين » أو على الحراسة من الأخطار والنقم » جاء الاسلام 
بالنبوة الي تخاطب العقل والبصيرة › ولا تعول على التهويل بالحوارق 
والأراجيف » وعلم الناس أن الني إنسان مثلهم يشر وينذر وليس با منجم 
الذي يكشف همم عن الايا ويروعهم بالأعاجيب . 

ومع هذا التقدم الواسع أي مراحل العقيدة الدينية م نزل نسمع من المكررن 
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الفربيين من يقول إن الاسلام لم يأت بجديد في عالم الروح » وإنه نسخة عحرفة 
من المسيحية ٠‏ أو صورة جديدة متوسعة من صور اليهودية و وإنه للحطا ذريع 
يدل على التهاون المعيب ني أول واجب من واجبات البحث العلمي وأول واجب 
من واجبات النزاهة الدينية » وذاك هو واجب الابتداء بالمقارنة بين فكرة 
الإله ني كل دين » ولا حاجة معها إلى أكر من التعريف باسم الإله ني ذلك 
الدين ۰ 

نقول : إن هاون المفكرين الغربيين في هذا الواجب نحصيل حاصل وإعادة 
قول مفهوم من زمن قديم . 

ولكن اون هؤلاء المفكرين ملحوظ في مر آنحر لا یزال حسن الظن 
بتفكير هم فيه ملا غير بعيد عند كثير منا حن المسلمين من أبناءالعصر الحديث. 

ذلك الأمر الآأحر هو إدراك مواطن العظمة وآيات القدرة في «الذات 
المحمدية »أو ي «شخصية »الني عليه السلام > کا يقال بتعبير هذه الأيام : 

فمنهم من يرى غابة العظمة ني صاحب الدعوة الإسلامية أنه داعية قدير 
يتوسل بالفصاحة حيناً وبالسيف حيناً إلى نشر عقيدته بين المنكرين المتألبين 
عليه . 

ومنهم من محسب أنه ينصفه غاية الإنصاف حين ينفي عنه الاحتيال 
واللحديعة ويشهد له بالصدق والاجتهاد ني طلب الإصلاح 

ومنهم من يشهد له بالقداسة الروحية وينسب النجاح «العملي »بعد ذلك 
الله عليه . 

وقد ترى على المفكر منهم دلائل حسن النية » ولكنه يظن أن الإنعام في 
اتفكير والنظر إلى ما وراء الظواهر يتقاضاه أذ بقيس قيام الدولة الاسلامية 
إلى العوامل الألوفة ني أمثال هذه الأحوال . وأكثرها راجع عند المورخين 
لل تدایر الرعماء وخحطط المر بصين لانتهاز الفرص واستغلال «الظر وف ( 
ھا یقولود . 
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وبين هؤلاء مؤرخ كبير لعله أشهر المؤرخين الغربيين من المعاصرين وهو 
الد كتور أرنولد تويني صاحب «دراسة التاريخ» ني أكر من عشرة مجلدات 

ولعل هذا المؤرخ أسلم المفكربن الغربيين نية عند الكلام على الاسلام › 
ولكنه فيما نرى - أقدر على الاحاطة بالحرادث والمواقف الاجتماعية العامة 
منه على الإحاطة بأسرار العظمة في «الشخصيات »النادرة . ومذ كان اعتقاده 
ان قداسة محمد عليه السلام ٺم تعصمه ان ينساق - من حيث لا يدري - لل 
تحقيق مطامع الرعماء الأمويين » لألہم كانوا اعرق واعرف بتدبير وسائل 
السياسة وا ملك من بيت الني الذي مخصص من قبل عصر الدعرة لشئون العبادة › 
ولم يستعد للملك كا استعد طا بيت ابي سفيان بأدوات (الحيطة )والدهاء . 

قال تویني ئي رحلته حول العام في فصل كتبه عن الأًمويين : 

«إن المسألة ‏ وصلت إلى السياسة العملية - فكان أمراء التجارة المكيون 
كبر من ناد لان بلدنہم العجیب ... و کانوا قد احفقوا ئي صد الاسلام ومنع 
انتشاره فلم يبق لمم من بديل عن ذلك غير الاحتيال عليه بالأنضواء الظاهر 
إليه .٠‏ 

ثم مضى يفول ما فحواه إن زعماء بي امية جعلوا محمد عليه السلام يسوق 
الدولة الى أيديہم وهم يظهرون خدمته ويستدرجون قريشاً إلى تجديد زعامتهم 
كرة أخرى بعد اللحلفاء الأولين : ولم يذ كر المؤرخ مى كان من عمل الني 
أن ينشى ء بعده دولة وأن يذود عنها بي أمية وغير بي أمية من اللحلفاء والأتباع . 

هذه «الناورة »المحيالية فصل من فصول التاريخ الألؤف يبحث عنه رواة 
امناظر والمؤامرات كلما بحثوا عن قيام الدول والأسر الالكة › وبرضیھم کا 
يرضي قراءهم أن يصوروا أمام الناس بطلين أحدهما طيب مثالي والاحر خبير 
ذو دهاء «عملي »يستفيد من جهود الدعوة ثم بحوها بميلته إلى الجانب الذي 
ينهي بتحقيتق مطامعه وتغليب القدرة «العملية »على الأفكار المثالية » ولو بعد 
حين . 
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ولو أن «شخصية محمد »عليه السلام فهمت حق فهمها لما ورد هذا الحاطر 
على وهم المؤرخ فضلاً عن تقريره وتوسيعه وإقامة الدين والدولة في الاسلام 
على أساسه . 

إن تاريخ النبوات لم بعرض لنا قط مثلا“ للشخصية الي تدين ها جبابرة 
«الشخصيات » كا حدث ذلك ي تاريخ الاسلام والصحابة . 

فأعظم الأنبياء م يكن حوهم من أصحاب الشخصيات المتازة بافتدارها 
وعزيتها من نستغرب طاعنهم مم وتسليمهم بعظمتهم زمناً يقصر أو يطول 
کیفما طال . 

ل پکن أحد منهم من احاط به امثال الصديق والفاروق وعشمان وعلي 
واي عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأندادهم من الرؤساء والدهاة 
والفرسان » و كلهم قد صلح - بعد التجارب الكثيرة - لاقامة دولة » وسياسة 
أمة » وخلق تاريخ » وقيادة جيوش وشعوب » ورياضة اقوياء وضعفاء . 

هذه «الشخصيات »القوية الفعالة لم يكن أحد منهم لينظر «الني »طوال 
ايام صحبته إلا كنظرة التلميذ المعجب بأستاذه إلى ذلك الأستاذ الموقر المحبوب. 

ولقد عاش ابن اللحطاب ما عاش - وهو أمة في رجل ‏ يردد نداء الني 
له باسم الأخحوة لأنه - على عظمته النادرة - كان يستكار أن يقول له عمد 
«يا أخي »وهو بنادیه . 

ولقد قيل عن المقارنة بين «الشخصية المحمدية »و «الشخصية العمرية » 
ما قيل » وزعم من زعم من الغربيين ان الإسلام مدن بانتشاره لعظمة عمر 
بعد قيام النبي بدعوة الرسالة » ولكن الفارق الشاسع بين محمد وعمر لم يزل 
جلياً بارزاً يفهمه كل من يفهم الفارق بين الانسان العظيم والرجل العظم . 

ولقد كانت شخصة معاوية تتضاءل إلى جانب «شخصية »عمر و كانت 
شيخصية عمر تتضاءل إلى جانب شخصية محمد »› بغير تردد حامر الظنْ عند 
ذكرهم على اللسان › او عند المقابلة بين عناصر العظمة عند كل منهم و كل 
من اقطاب الصحابة العاملين . 
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والنبوة - ولا خفاء - شرف عظيم تدين له الرؤوس والقلوب » لکن 
النبوة وحذها بغير «شخصية »تناسبها لم تكن كفيلة لذات الني بمذه اليبة 
وهذا الحب والاعجاب جيلا كاملا حافلا“ بالعظام والتجارب مزدحاً 
بأطوار النصر والمزية » وعوارض الرجال والقنوط ٠‏ فلو لم يكن محمد بماك 
من صفات القدرة والشجاعة والبلاغة والتدبير والمهابة وحسن الأثر ني النفوس 
والعقول نصيباً أوفى من نصيب أصحابه واتباعه لما دانت له هذه الأطواد 
الشوامخ بالتطامن والاطمثنان » ولا انقضى الزمن على هذه الصحبة دون ان 
تظهر فوارق الصفات الشخصية إلى جانب فوارق النبوة وفوارق الدعوة ما 
تقتضيه من الاصغاء بوحي الإبان » دون وحي العاطفة والبديمة . 

فالصحابة حول موسى عليه السلام لم تبق همم سيرة تدل على عظمة خارقة 
يستكر عليها أن تدين بالطاعة والولاء من هم دون موسى أو دون هارون ي 
صفات الرثاسة و التعلم : 

والحواريون حول عيسى عليه السلام لم يكن احد منهم ليرتفع إلى مكان 
الظن بالمشاببة أو المقارنة بينه وبين هذا الرسول الكبير . 

ولكنك تذکر ابا بكر وعمر وعثمان وعلاً وابن الوليد وابن العاص 
وابا عبيدة وغيرهم وغيرهم فتذكر فتوح بابل وفارس وبيزنطة ومصر > 
وتذكر سياسة الدول وقيادة الأمم وحكمة الرأي وشجاعة الإقدام والأناة ؛ 
م تعود إلى حضرة الني لتتخبل هؤلاء جمیعاً تابعین مطیعین بأوون إلى جناح 
الني كنا بأوي البنون إلى الأب الأمين فلا يسعك إلا أن تحس من وراء الزمن 
جلال هذه «الشخصية »وأن تدرك المسافة الشاسعة بين ذلك الرس الرفيع وبين 
تلك الرؤوس الي تطامنت لديه . و كلها - على هذا - مرتفع معن في الارتفاع 
آفاقاً على آفاق . 

إن النبوة المحمدية صفة إلفية تولي ضاحبها من القداسة ما يوحيه الأعان 
وتوحيه طاعة الإله . 

وبعد ذلك عظمة إنسانية راسخة القرار رفيعة الذروة › مول الناظر إليها 
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ولو كان أي عظمة الصديق › والفاروق › وذي النورين › والامام » وسيف 
الاسلام وإخوالمم الأفداذ بين عظماء الأمم واعلام التاربخ . 

تلك عظمة «الذات المحمدية »: عظمة «الشخصية »الي استحقت من الله 
ان مجعل فیھا رسالته کا جاء في الكتاب مين . ولن يستطيع مفكرو الغرب 
ان بخلصوا من مألوفات التاريخ و «مناوراته »التقليدية إلا أن يدر كوا كيف 
جاوزت هذه العظمة كل مألوف » وكيف استطاعت بوحيها الإفي مع 
وحيها الانساني ان تكسب تلك المكانة العليا بين اصحاب اقطاب » كل منهم 


بصیوې 
به أفق الاكبار والاعجاب . 
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الإبثلام واجماعة اة 


هذا اسم كتاب صدر في هذه السنة باللغة الانجليزية 
لمؤلفه الاستاذ « مونتجومري وات » عميد قسم الدراسات العربية 
بجامعة « أدنبره » ۰ 
وفضيلة هذا الباحث ني دراساته الأخيرة أنه تخلص من آفة التفسيرات 
امادية للتازيخ » وعرف مكان «الظروف »الاقتصادية أي تطور اللحوادث 
وتطويرها » غلم يجاوز بها حدها ولم بجعلها أساساً لكل حر كة اجتماعية حدث 
ني هذا العام الحافل بأسبابه وأسراره ٠‏ فليست الحوادث الكبرى عنده معزولة 
عن العوامل الاقتصادية ولا عن عوامل المعيشة اليومية › ولكنها ختلط با 
وتؤثر فيها إلى أمد حدود » ويجحب على المؤرخ الباحث آن يصل با إلى هذا 
الأمد ولا يزيد عليه . 

ومن «أبسط »أمثلته على ضرورة الالتفات إلى العوامل الروحية » وعوامل 
العقائد والموروثات الفكرية › أنه بذكر حر كة التجديد الي ارتبطت بإنشاء 
مدارس المبشرين ي الشرق الأوسط » ويذكر أثرها ني دعوات الثقافة ومذاهب 
القحرر » ويذكر اختلاف النظرة إلى هذه المدارس بين المسلمين وغير المسلمين 
من أبناء الشرقين الأوسط والأدنى » ثم يقرر أن اختلاف هذه النظرة كان 
له أثر ني دعوات النقافة ومذاهب التحرر بين الطوائف والحماعات وليس 
هذا الأثر من سبب غير العقائد والموروثات الفكرية › مع التشابه أي ظروف 

المعيشة وأطوار الاقتصاد بين جميع السكان المسلمين والمسيحيين . 
وعلى هذه القاعدة من تحديد عمل «الظروف »الاقتصادية بحث الأستاذ 

— ۵0۷ - 


مونتجومري عواملى نثأة الاسلام وعوامل «الوحدة »الي امتازت بها الدعوة 
المحمدية وجعلها المؤلف موضوعاً لكتابه »> وإن كان قد وقف بها عند ماية 
القرون الوسطى ولم يتقدم بها إلى العصر الحديث . 

وأهم وجهات النظر أي المبحث كله إن المعر كة بين محمد عليه السلام 
وبين كفار قريش لم تكن معر كة بين دعوة تجديد ودعوة حافظة على القديم › 
بل كانت معر كة بين حر كة تجديد وحر كة تجديد اخرى ولكن ي طريقين 
مختلفین »> بل متعارصين . 

كانت حياة كفار قريش تنحول من معيشة البداوة إلى معيشة الحاضرة 
التجارية »> وكانت ثروة الارباح من تجارة القوافل تتدفق على زعماء العشاثر 
القوية في مكة ونحول بهم من أخحلاق رسان البادية إلى اخلاق السادة المنعمين 
ني الحاضرة » بين اناس من عشائرهم وأتباعهم وعبيدهم بخدمو مم مضطرين 
ولا يشاركونہم ني نعم الروة ولا ني عزة السطوة › فهم ‏ كسادنهم ‏ غير 
محافظين » وغير مطمئنين إلى ما هم فيه » وإن كانوا بحافون التغيبر المجهول 
ولا يسلمون زمامهم المصلحين على غير ثقة بعاقبة هذا النغيير . 

فلم يكن السادة ولا العبيد - إذن -. حافظين على القديم كما زعموا لاقناع 
أنفسهم بمحاربة المحمدية »> وفاء منهم لايم وأجدادهم ورعاية منهم لأربام 
ومعبودانہم .. بل کانوا جميعاً يتحولون من سنن أولئك الآباء والأجدأد في 
معيشتهم واخلاقهم »> ويأخذون أي معيشة جديدة شعارها الأرف والمتعة » 
وأملها الأكبر زيادة اللروة والسطوة » وحقيقتها الواقعة هي حقيقة كل «متعة 
حسية »جور صاحبها على نفسه وبجور على المحرومين منها باختياره وبغير 
احتياره » وهذه هي الحياة الي وصف القرآن الكرم أصحابا فقال نم اتخذوا 
الموى إها «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونيا وما بہلكتا إلا الدهر وما 
هم بذاك من علم إن هم إلا يظنون » . 

أما التغيير الذي جاءت به الدعوة المحمدية فقد أفلح واستقر لأنه أعطى 
النفس الانسانية - كا اعطى الحماعة كلها - حياة افضل من حيامها وغاية 
أحق بالسعي إليها من غايتها . 
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ليس متاع المحياة الدنيا غاية حياة الانسان لأن متاع الحياة الدنيا غرور 
وضلال بغر الباقيات الصالحات . 

وليس المجتمع الانساني سوقاً السادة والعبيد › ولكنه «أمة #نبتدي بإمام 
واحد أو إمامة واحدة » وقبلتها الي تؤمها وتسنقم على الحادة ما دامت مستقيمة 
عليها هي قبلة احير والتقوى » يتساوى فيها العاملون الصا مون ولا يستأثر بها 
صاحب الأروة والسطوة او تستأثر بها من حوله عصبة الأسرة أو العشيرة » 
وزعامة البادية او الحاضرة . 

ويقول الأستاذ مونتجومري إن فكرة «الأمة» كا جاء با الاسلام هي 
الفكرة البديعة الي لم يسبق إليها ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعاً لكل فيض من 
فیوض الابمان يدفع بالمسلمين إلى « الوحدة » في « أمة » واحدة حتفي فيها 
حواجز الأجناس واللغات وعصبيات السب والسلالة › وقد تفرد الاسلام 
مخلق هذه الوحدة بين أتباعه فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس 
والهنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت 
الصالح » ولم مخرج من حظيرة هذه الأمة احد لينشتق عليها وبقطع الصلة بينه 
وبينها » بل كان النشقون عنها بعتقدون أنهم اقرب ممن بخالفومهم إلى تعزيز 
وحدما ول شملها ونفي الغرباء عنها . 

وتساءل المؤلف : أكانت العقيدة الدينية ضرورية اللحلق فكرة «الأمة ۲ 
بهذا الى ؟ ألم يكن ي وسع الزعامة العظيمة ان توحد بين العرب بسلطان 
«الشخصية »المطاعة المحبوبة م تدع هذه الوحدة تضم إليها من يضمه الا؛ 
من غير ابناء المحريرة ؟ 1 ۴ 

ورأى المؤلف ان فكرة «الأمة» هي الي راضت رجلا مثل عبدالله بن أي 
لقبول الرئاسة الدينبة ولم يكن ليقبلها لو كانت راسة محمد رثاسة دنيوية» وان 
فكرة الأمة هي الي جعلت اناساً من الفرس يؤمنون بأنہم احق من بي امية 
بنصرة اللعلافة الاسلامية على قواعد المساواة بين جميع المسلمين »> وان فكراة 
الأمة هي الي جددت للبلاد الاسلامية في كل عصر «قبلة »تلوذ بها وممتدي 
ٻٻداها» وهي الي بشت ني صدور المسلمين انبم «أمة»واحدة أمام الغروات الأجنبية . 
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ويقول المؤلف إن عقيدة الاسلام تزود أبناءه في كل عصر «بالصورة 
الملحركة » الي ينظرون إليها ويترسموا »> ويسمي هذه الصورة المحركة 
بالانجليزية ) Dynamic Image‏ )أي «الطيف أو امال الذي حفر السائر 
إلى ا لحر كة والتقدم وبهون عليه مشقة الطريق » وأقرب من ذلك باللغة العربية 
أن نسميها : «القبلة الموجهة »أو القبلة المستجابة › لأا كلمة موافقة لشعائر 
الاسلام . 

وسر هذه القوة أي العقيدة الاسلامية الها منحت الفرد مقياساً للحياة ارفع 
واسلم من مقياس العصبية والمئعة وهو مقياس الضمير المستقل عن أصحاب 
السيادة » واا - مع هذا الاستقلال الفردي - لم ترك الحماعة بير وجهة 
تصمد عایها »> فأبدعت هما فكرة «الأمة »وحررت هذه الفكرة من ربقة 
العصبية وحدود الوراثة » فأصبح معى «الأمة »قبلا لاتطور مع الحوادث 
و «الظروف ». 

وذری حن ان صاحب. کتاب الاسلام والحماعة المحدة قد اصاب في 
التنريه عى «الأمة »ني العفيدة الاسلامية واعتباره أنه معبى فريد خلقته العقيدة 
الاسلامية ولم يكن له مرادف في لغة من اللغات قبل ولا بعد الاسلام 

فكلمة «ناشن » وهاه« الى تقابل هذه الكلمة باللغات الأوربية مأخحوذة 
في أصلها من معنى الولادة » ومفادها أن الولادة في مكان واحد هي الرابطة 
الي تكسب ابناء الوطن حقوق هذه الوحدة الاجتماعية . 

وكلمة «بيبول » مء تقابل عندهم كلمة الشعب أحياناً باللغة العربية 
وترجع ي أصلها إلى السكن والإقامة . 

وكلا المعنيين ‏ معى الولادة ومعى السكن ‏ قاصر عن الدلالة على 
«القومية » كما يفهمها علماء التعريفات الاجتماعية والسياسية ني عصرنا الحاضر . 
وأصبح منها أن تكون رابطة الأمة هي رابطة الاشتراك ني وجهة عامة كا 
سبقت بها دلالتها ني الآيات القرآنية . 

إلا آنا لا سى ني هذا المقام أن نعود إلى الناحية اللغوية لنعرفممدلول 
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اللفظ ثي اللغة ومدلوله في الاصطلاح بعد الدعوة المحمدية . 

فاستقبال المهة أصيل ني كثر من الكلمات الي تفيد معى الوحدة 
الاجتماعية باللغة العربية وإن قل عددها بالنسبة إلى الأقوام الكثيرين . 

فالفبيلة - وهي أصغر من الأمة ومن القوم - تطلق على الذين يستقبلون 
جهة واحدة ي السكن والمرعى . 

والفة - وهي أصغر من القبيلة - تطلق على الذين يفيثون إلى ظل واحد . 

والقوم - وقد يكونون قبيلة كبيرة أو قبائل متعددة على عهد بينها - 
هم كل جماعة « يقومون » معا ني أمور الحرب والسلم » ويغلب أن 
یکون قیامهم معاً بأمور الحرب أعم تي بداية الأمر من القيام معا بسائر 
مهام المعيشة » وهذا كان المفهوم من القوم « أولا » جماعة الرجال دون 
النساء » قبل أن تعم الرجال والنساء أجمعين . 

فمعنى الوجهة أصيل ني اللغة العربية للدلالة على وحدة ابلحماعة » ولكن 
القرآن الكربم قد جاء بكلمة الأمة ني معارض كثرة تفيد معى السبط من 
القبيلة »> كنا تفيد معنى ابلحماعة الكبرى الي تعبط بشعوب كثيرة . 

فمن هذه الدلالة القرآئية لزمت وحدة الوجهة معى الأمة أي مواضعها 
الكثيرة » وحق لمؤلف كتاب ١‏ الإسلام والحماعة الموحدة » أن يعتبر هذه 
الفكرة - فكرة « القبيلة » الروحية - عصمة من التفرق وينبوعاً لكل دعوة 
ترد إلى حظيرة الإسلام كل من بحالفون ال حماعة باسم « الوحدة » وسعاً لل 
التوفيق > فقد تعلقت آمال المسلمين على الزمن بهذه القبلة الموثوقة »> كأنا 
الأفق المشرق الذي لا يغيب عنه الضياء » ولا ينقطع دونه الرجاء . 
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0 س 0 سے 
انلام والطمالاجقَاءية 


ما يعده بعضهم من مآحذ الإسلام أنه دين تشريع ومعاملات »› ولكنه 
لم أت للناس بنظام مفصل للشؤون الاقتصادية أو للحياة السياسية . 

ویسرع بعض المسلمين إلى تفنيد هذه الĞحذ‏ كأنما امام يتطلب الدفاع » 
قبل أن بحققوا النهمة لذانبا ويكشفوا عن موضع المؤاخذة فيها » وهم أجدر 
أن برجعوا إلى القائل الناقد ليسألوه : وهل يناسب جوهر الدين أن يفصل 
للناس نظم الاقتصاد أو نظم السياسة تفصيلا مبرماً يتبعون نصوصه كا فرضت 
عليهم ولا بملكون التصر ف فيها إعشيثتهم بعد تقريرها بحكم العقيدة وأصول 
النشريع ؟ 

إن أحوال المعيشة الاقتصادية والنظم السياسية تتقلب من زمن إلى زمن 
ونختلف بين أمة وأحرى »› فيصلح هذا الزمن ما لم يكن صالحاً قبل خمسين 
أو ستين سنة وما ليس بصالح بعد حمسين أو ستين سنة أخحرى . فكيف يتقيد 
الناس فيها على اختلاف الأزمنة فريضة من الفرائض يدين بها الناس مثات 
السنين » وتثبت مع الدين ثبوت العقيدة الي لا تتزعزع مع الأيام » ولا 
تساوي شيا ني موازبن الأديان إن لم يكن هما هذا الثبوت وهذا الدوام ؟ .. 

إنما يناسب الدين أن يبون للناس قواعده الي يستقر عليها كل نظام صالح 
يني به الزمن » ولا عليه بعد ذلك أن تختلف هذه النظم بين أمة وأمة في 
العصر الواحد » أو تختلف ني الأمة الواحدة بين عصرين . ومن الأمثلة الى 
بحسن أن نذكرها كلما ذكر الدن وذ كرت نظم الاقتصاد أن الخحياة الاقتصادية 
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قامت ني الغرب زمناً على روس الأموال وفواندها الى يدور عليها عمل 
المصارف والشر كات : وان بلاد الغرب شهدت بعد ذلك ثورات أجتماعية 
قامت على تحريم روس الأموال مهما تكن وسائلها إل تقرير الفوائدواستحقاق 
الأرباح . فهل كان على الإسلام أن يبدل عقائده بين هذين المدهبين خلال 
جیاین متعاقبون ؟ 

كلا . وليس عليه أن يبدل هذه العقائد إذا تبدل المذهبان معاً وجاء بعدهما 
مذهب ثالث غير الذي يقدس رؤوس الأموال وغير الذي بحرمها وينظر 
إليها نظرته إلى الرزق الحرام . 

ونما أقام الإسلام قواعد الاقتصاد الي يقام عليها كل نظام صالح ولا 
یتصور آنا تناقض نظام منها کان بالأمس أو یکون بعد زمان طويل أو 
فصر . 

قرر الإسلام أن إمنع الاحتكار وكتر الأموال » وقرر أن بنع الاستغلال 
بغر عمل »› وقرر ان يتداول المجتمع الروة › ولا تکون دولةبن الاغنياء : 
وقرر أن تکون الضعفاء والمحرومين حصة سنوية لا تقل عن جزء من اربعين 
جزءاً من ثروة الأمة كلها » وقد يزاد عليها بأمر الإمام وإحسان المحسنين . 

وإذا تقرر هذا ني مجتمع إنساني فلا حرج عليه أن بتخذ له نظاماً من 
نظم المعيشة الاقتصادية كيفما كان › ولا خحوف على مجتمع قط تلع فيه 
الاحتكار والاستغلال وإهمال العاجزين عن الكسب والعمل ومن شاء فليسم" هذا 
النظام بما شاء من الأسماء . 

كذلك فرض الإسلام أن يقوم الحكم على أساس الشورى » وأن بقوم 
من دساتير الحباة النيابية » فكل نظام صالح ما دام قاماً على الشورى مؤيداً 
بسند من مشيئة الإمام وأولي الرأي وحقوق الحماعة . 

فإذا كانت مآخذ الاسلام عند نقاده انه اتبع حکمته ولم یتم حکمتهم 
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فلا حاجة بالمسلم إلى الدفاع عن دينه . لأن دينه لم مخطىء سبيل المداية الدينية › 
ونقاده هم الخطئون . 
وإذا كان للمسلم عمل واجب ني مناقشة أولئك الناقدين فعمله الواجب 
هو بيان ( القواعد الإسلامية الي يقوم عليها كل نظام ي المعيشة الاقتصادية 
وي الحياة السياسية » وإنه لعلى يقبن أ با هي القواعد الي يوافقها كل وضع 
سايم بأتي به الزمن من اوضاع الاقتصاد والسياسة ) . 
إننا محمد هذا الصنيع لكاتب أورني فاضل دان بالاسلام منذ حمس 
وثلاثين سنة ودأب منذ إسلامه على تصحيح الحطاء الأوربيينوإبطال مآحذهم 
باىجة الي تصلح للإفناع وتقضي حق الدفاع كلما وجب الدفاع » وقد 
لازمه التوفیق في اکثر ما قرأناه له وآحره کتابه اللحدید عن مبادیء الدولة 
والحكومة في الإسلام » وقد وسع فيه آراءه الي بسطها في هذا المىوضوع قبل 
بضع عشرة سنة » بعنوان ( تشريع الدساتير الإسلامية ) وأصدرها يومئذ 
باللغتين الأردية والانجليزية . 
ذلك الكاتب الفاضل هو الأستاذ - ليوجولد فايس النمساوي - الذي 
تسمى باسم ( محمد أسعد ) بعد إسلامه وألف ني المىضوعات الإسلامية كتاب 
( الإسلام على مفترق الطرق ) وكتاب ( أصول الفقه الإسلامي ) و كتاب 
( الطريق إلى مكة ) » ثم ألف هذا الكتاب الأخير وعهد في نشره إلى جماعة 
إسلامية بمدينة كراتشي فنشرت ترجمته الإسلامية على يد جماعة البحوث 
الشرقية بجامعة كالبفورنيا » ومن مقدمته نعلم أن المؤلف يفرق بين نظام 
الحكم الذي يقوم على قواعد الدين ونظام الحكم الذي يقوم على غير هذه 
القاعدة بفارق أصيل عظبم اللعطر في شؤون الأمم : وهو الموازنة بين اعتبار 
اقيم الأخلاقية في التشريع أو اعتبار الظروف العارضة فيما تتناوله الشريعة 
من الآداب والمعاملات . فإذا توافرت قواعد الاحلاق السليمة فليست التفصيلات 
ابلحزثية ولا الاجراءات التغير ة ما يقرره الدين بالنصوص البي تحجر على الأمم 
أن تتصرف ني شثو نما على حسب المواطن والأزمنة » ما دامت تحتفظ بمقومات 
العقيدة ولا تنقدها . 
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قال الاستاذ أسعد في فصل كتبه عن مدى التشريع الإسلامي : إن القوانين 
الإسلامية تقوم - مع القرآن والسنة - على القياس وفتوى أهل الذ كر ومشيلة 
الإجماع > وإن القرآن الكرم يقول للمسلمين ( لكل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجاً ) ليسلك كل مسلم طريقه على حسب هذا النهاج البين ؛ فهو أمين 
على ضميره فيما بختاره من أحكام الدين الي شرعها الكتاب إجمالا ولم يذ كر 
تفصيلات الأمثلة عليها . ولكننا إذا رجعنا إلى تفصيلات الحكومة الي يسميها 
الغربيون ( دعقراطية حرة ) وجدنا آنا إلى الإسلام قرب منها إلى ( الديعقراطية) 
اليونانية الي استعيرت منها هذه الكلمة . 

قال ما فحواه : إن أول ما ينهى عنه الإسلام أن يقوم الحكم على أساس 
العصبية + ومن أحاديث الني قوله عليه السلام : ( ليس منا من دعا إلى 
عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية . وليس منا من مات على عصبية ) .. 
والكتاب يقول : ( وأمرهم شورى بينهم ) والرسول يقول : ( إن الله لا 
مجمع أمي على ضلالة ) .. ويقول : ( من أطاعي فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله . ومن يطع الاير فقد أطاعي ومن يعص الامير فقد عصاني ) . 
ويقول : ( اتبعوا السواد الاعظم ) فهذه جملة قواعد e i‏ 
ساطان لا يقوم على عصبية › بل على شورى يغلب فيها )جماع | لسواد الأعظم 
وتجب فيها الطاعة ن يتول الأمر كا تجب فة والرسول 

واستطرد المؤلف إلى تفسير قوله تعالى : ( وشورهم أي الأمر فإذا 
عزمت فتو كل على الله ) فقال إن الني عليه السلام سثل عن معى « العرم ٠‏ 
في هذه الآية فقال إنه ( مشاورة أهل الرأي م اتباعهم ) وإنه صلوات الله عليه 
قال مرة لأني بكر وعمر رضي اله عنهما ( لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكما ) 
ووضح عمل الوزير مع الأمير فقال : ( إذا أراد الله بالأمم خبراً جعل له 
وزير صدق ان نسي E‏ أعانه » وٳٍذا راد به غير ذلك جعل له 
وزير سوء ذا نسي لم یذ کره . و[ذا ذکر م یعنه ) . 

أما الواجب بين الأمير والرعية فقد شرحه المؤلف شرحا وافباً فأورد 
من أحاديث الني قوله عليه السلام : ( من خلع بدا من طاعة لقي الله بوم القيامة 
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ولا حجة له »> ومن مات وليس ني عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) وقوله ( لا 
طأعة ني معصية إا الطاعة ني المعروف ) وقوله : ( من رأى من أميره شيئاً 
فكرهه فليصبر . فإنه ليس أحد يفارق الحماعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية ) . 

وزبدة الأوامر والنواهي جميعاً ي هذا الواجب بين الراعي والرعية أنه 
الأمر بالمعروف ٠‏ والطاعة ني المعروف . والجذر عند اللحلاف من تفريق الحماعة . 

وعصمة احميع أن يستمع الراعي والرعية إلى النصيحة من القادرين 
عليها : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون ) . أو كا قال عليه السلام ( والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من 
عنده م تقدعنه ولا ستجیب لکم (. 

وإن على الأمة أن تغير ما تكره من شأنما فإنه ( ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على آن بغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله 
بعذاب ) وإنه على الأمير ألا يبتغي الرببة ني الرعية لأن ( الأمير إذا ابتغى 
الريبة أي الناس أفسدهم ) والحير كل اللحير ني الحماعة المغلحة ان تتساند 
وتتعاون ونما ر المؤمنون کرجل واحد إن اشتکی عینه اشتکی کله . ون 
اشتکی رأسه اشتکی کله . ترى المؤمنين ي تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کمشل الحسد . إذا اشتکی عضو تداع له سائر الحساء بالسهر والحمى ) . 

وفصول الكتاب كلها حافلة بالشواهد من الآيات القرآئية والأحاديث 
النبوية فيما بختاره الإسلام من نظم الحكومة والدولة أراد بها المؤلف أن يقةرر 
عناية الإسلام بهداية ابلحماعة إلى نظامها السياسي كا ينبغي أن يمدي إليها الدين 
الذي يؤمن به الناس على توالي الأزمنة واختلاف البلدان . فهو يق ها القواعد 
ويلع ها أن تبي عليها ما شاءت من بناء يستقر بدعانمها ولا خرج من أساسها . 

وقد كان أي هذا الكتاب جواب حسن لمن بأخذون على الإسلام أنهدين 
تشريع ومعاملة ولكنه ل يأت للناس .بنظام مفصل لاشئون الاقتصادية او للحياة 
السياسية . فليس فيما زعموه مأحذ على الإسلام إلا أن يساء فهم الدين على 
حقيقته الباقية . فإنه في شؤون الزمن المتلاحق مصباح ينير الطريق لن يبصرون» 
وليس بالقيد الذي يقاد به من يديه معصوب العينين مكتوف اليدين . 
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هلبم الاج فا لالام دافن لطن 
أوى يلاف لخکايه 


وصلت الي ي البريد نشرة من جلة البرأهين وPreuve‏ الي تصدر 
باريس ومعها بيان موجز عن دراسة إسلامية تتخلص فيما بلي : 

سال الأستاذ جاك أوسترو Austruy‏ ي کتابه عن مواجهة الاسلام 
التطور الاقتصادي . هل بجحب على المسلمين وهم بسبيل النهوض أن بحققوا 
ضتهم حلافاً لتعاليم الاسلام ؟ أو هم مستطيعون أن محققوها وفاقاً لتلك 
التعالم ؟ . 

ويرد الاستاذ ٠‏ نور على هذا السؤال فيقول : إن الفكرة الرئيسية 
في الكتاب نجعل نظام رأ س الال ونظام المادبة الاقتصادية مدار الاختيار 
لن يطلب التقدم ااقتمادي: > ولكن المسلم المصلح غير مضطر إلى اتباع 
أحد النظامين لأنه يستطيع أن يتبع نظام ثالاً ( من صمي تعاليم الاسلام ) كا 
يقول صاحب الكتاب . 

وهو لا یری أن المسلمين شعب واجحد بل شعوب متعددة لا تعوزها 
موارد الروة إلا أنه يستحسن أن تقلع الدساتير عن فكرة « أن الاسلام دين 
الدولة » كها أقلعت عنها الدساتير الي فصلت بين الأمور الدينية 
الدنيوية »> ولا يوافقه الأستاذ فرنسيس على هذا الرأي ولکنه م بين أسبا 
معارضته ولا الأسباب الي تعزز الرأي المقبول في نظره . 

هذه هي حلاصة المساجلة بين الأستاذين أي موقف 2 من مواجهة 
النظم الاقتصادية الحديثة . 
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وتعليقنا عليه أن المسلم لا يشعر با حرج الذي يضطره إلى الاختيار بین 
النظامين المد كورين» ولم يشعر بهذا الحرج قبل العصر الحاضر يوم وقفت به 
امواجهة أمام نظم أحرى كنظام الفروسية أو نظام الاقطاع أو نظام الصناعة 
الكبرى أو نظام الاستعمار » لأن الإسلام لم يكن خطة اقتصادية تقيد الأمة 
ببر نامج محدود تخرج على الدين إذا هي حرجت عليه . ولكنه عقيدة [نسانية تقم 
للمسلم أصول الحلال والحرام وتدع له السرية التامة بعد ذلك في اختيار التفاصيل 

الموقونة على حسب الأزمنة والمصالح والشعوب وعلاقات الأمم والحکوماث . 

ولا يعاب الإسلام بذلك » لأنه هو الشرط الأول من شروط الدين الذي 
ينبغي له قبل كل شي ء أن يتكفل المؤمن باستقرار اليقين وبالطمأنيبة ااروحية 
في مواجهة الأطوار والتقلبات » ومنها زعازع التناقض بين النظم الاقتصادية 

واضطراب المصالح مع تجدد الطبقات وتبدل العلاقات . 

فالدين الذي يضطر المؤمن إلى تغييره مع كل نظام اقتصادي يطرأً على 
المجتمع أو على العام كله إنما هو زي من الأزياء العارضة وليس بالدعامة 
الروحية الي تكفل للانسان فضيلة الثبات أمام الطوارىء والغير + وتفتح له 
باب الرجاء كلما تطرق إليه اليأس بين نظام فاشل ونظام مرهون بالتجربة أو 

لاشكوك في عقباه إلى حين . 

٠‏ والتضارب بين نظام رأس الال ونظام المادية الاقتصادية خير جواب 
على من يطالبون الإسلام بمجاراة النظم الحديئة كلما تقلبت بها أطوار الاجتماع › 
فقد كان نقاد الإسلام بالأمس يزعمون أن حياة الأمم رهن بنظام المعاملات 
الي تقوم على الشر كات والمصارف واستغلال رؤوس الأموال والأرباح › 
وأن الإسلام يغل أيدي المسلمين ويعوق حر كة التقدم لأنه لا يقي المعاملات 
کلھا على هذا النظام › ٣م‏ شھد العام نظاماً آحر ینکر رؤوس الأموال أصلا” 
ويبطل الملكية مالا وأرضاً وعقاراً » ويطلب من الإسلام أن يصنع صنيعه في 
مواجهة الأزمات العصرية › ولا يعلم أحد إلى أي أمد يطول بها البقاء > وعلى 
أي حال من الأحوال تنطور بين اليوم والغد القريب .. وبين هذا وذاك تظهر 
النظم الفاشية والنازية على شى الأوضاع والأشكال . 


فكيف كان الإسلام يؤدي حق الدين لو انه تقلب بين هذه النظم الطارئة 
عليه ؟ وكيف كان يجمع بينها أو بمحض المسلمين على اتباعها ني مواطنها 
وعهودها ؟ 

إله لم يصنع ذلك » وحسنا صنع › وإنه يظل ديا للمجتمعات الإنسانية 
بين عصر وعصر » ولا يضطر المسلم إل اللحروج من عقيدته بين حفبة وأحرى»› 
بل لا یضطرہ یوما إل ذلك السؤال : هل جب عليه أن يترك الاصلاح أو 
يحققه على حلاف أحكام القرآن ؟ 


وليس معى ذلك أن الاسلام ينفض يديه من مهمة الاصلاح الاجتماعي 
في زمن من الأزمنة كان او يكون » ولكن معناه أنه يقرر للانسانية أصولا 
لا يتحقق ها صلاح بغيرها » م يفوض للعقل الإنساني كل الرأي في اختيار 
ما يلا نمه من تفاصیل الاصلاح ‏ غير مقيد له بفرع من الفروع المخجددة ما دام 
أميناً على تلك الأصول . 


كانت نشرة 'لمجلة الفرنسية ني طريقها إلينا وحن نكتب لمنبر الإسلام 
مقالا عن الاسلام والنظم الاجتماعية › وفيه نقول : ( نما أقام الاسلام قواعد 
الاقتصاد الي يقام عليها كل نظام صالح .. فقرر أن إمنع الاحتكار وكثر 
الأموال » وقرر أن بمنع الاستغلال بغير عمل »> وقرر أن بتداول المجتمع 
اللروة ولا تكون دولة بين الأغنياء » وقرر أن تكون للضعفاء والمحرومين 
حصة سنوية لا تقل عن جزء من أربعين جزءاً من ثروة الأمة كلها › وقد 
يزيد عليها بأمر الامام وإحسان المحسنين ... ولا خوف على مجتمع قط إعتنع 
فيه الاحتكار والاستغلال وإهمال العاجزين عن الكسب والعمل ...) 


ونعود - بعد الاطلاع على مساجلة الأستاذين أوسار و وفرنسيس - فنقول : 
إنهما على حتق فيما قرراه من إمكان المسلم أن يواجه الاصلاح الاجتماعي بغير 
اضطرار إلى مجاراة نظام رأس الال على علاته أو نظام المادية الاقتصادية 
على علاما » ونزيد على هذا الرأي الصواب أن الإسلام يتأنى له ذلك دون 
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أعيننا اليوم ي بلاد المغرب والمشرق > وحسبه أنه يملع الاحتكار والاستغلال 
وحمي الضعفاء والمحرومين › ليوفر للمجتمع خير ما بحتاج إليه من صلاح 
وإصلاح ويوفر للفرد خير ما بحتاج إليه من عمل » وأنفع ما بقدر عليه من 
جهود . 

إن القرآن صربح ني النهي عن كنز الذهب والفضة »> صريح ي الأمر 
بتداول الال ر كي لا يكون دٴولة بين الأغنياء منكم ) . 

وإن القرآن صریح ي منع الاستغلال ولا 2 الاستغلال بإفساد الحكم 
والسيطرة على الحكام : ر يأيما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتندلوا ہا إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنم تعلمون ) . 


وإن القرآن يأمر بالإحسان » ويفرض الزكاة وهي نخول الذين يستحقو نما 
جزءاً من أربعين جرءا من الروة العامة لا من ثروة الربح وحسب ني العام 
وبعد العام . 

ومن شاء فليتخيل نظاماً اجتماعياً يبطل فيه الاحتكار ويبطل فيه أكل 
الأموال ر بالباطل ) ويأمن فيه المحروم على قوته ومعاه » ثم يتخيل موضعاً 
فيه للانتقاد من ناحية الصلاح والإصلاح . 

إن عقل الانسان ليعجز هنا عن نقد الحياة الاجتماعية في أصوها › إلا 'أن 
يكون مس عبيد الحروف والعبارات المرصوصة على غير روية . 

وإن ( الضير الديي ) ليهدي العقل هنا غاية المداية الي تطلب من الدين 
القوبم دون أن يربطه بالقيو د القاسرة أو يكرهه على ابلحمود المعطل عن التصرف 
والتصريف ٠‏ وعلى هذا الضمير الديني تقوم رسالة الدين الي تعلو مع الزمن 
على نظم الاقتصاد وبرامج الساسة وشقاشق الأسماء من دعوة تلهج بالديمقر اطية 
أو صيحة تلغط بالمادية » أو حذلقة تتعلتق بأطراف المبادىء وأهداب القواعد 
والنظريات » وتحسب أن ( الإنسانية ) بنت يوم وساعة » وأن ( الضمير 
الانساني ) زي من أزياء الأمم يبس مع الصباح ويخلع قبل المساء . 


۳۰ھ 


أما مسألة الدين والدولة ني الاسلام فقياسها على الأديان الأخرى قياس 
مع الفارق الكبير كنا بقول المناطقة » ولا سيما الأديان الي توجد فيها الكهانة 
الدينية › أو توجد فيها طائفة من أصحاب الرثاسة الدينية تتولى الوساطة بين 
العباد والمعبود » وتدعي لنفسها - من م - حق الاشراف على المدرسة والمحكمة 
والميكل والمدفن » كا تدعي لنفسها حى ( التطويب ) لكل سلطة ولكل 
قانون » ولا وجود ي الاسلام هذه الكهانة ولا للوساطة كيفما كانت بين 
العباد والمعبود » فليست مسألة الفصل بين الدين والدولة أي الاسلام بالمسألة الي 
تصدم بحت الراعي أو حى الرعية على الوجه الذي عرف ني تاريخ هذه المسألة 
عند الأمم الأوربية » وليست هي المشكلة المعروضة للبت فيها بين شعب من 
الشعوب الإسلامية . 
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نَا عك التحدْمان 


قرأت ي عدد شهر ربیع الأول في ملبر الاسلام مقالا لحضرة صاحب 
الفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكي بعنوان « تفسير نا للقرآن لا يكون بالتخمين » 
يقول فيه من مبادىء عامة يقررها « إن القرآن عر واسلوبه خاضع القواعد 
العربية » م يقول عن قصة خلق آدم : 

(فالله تعالى خبرنا ني سورة ( ص محديثه مع الملائكة «إني خالق بشراً 
من طين فٳِذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ۲ ) . 

والمبدأ الأول الذي يقرره الأستاذ - ويقرره مع فضيلته كل باحث ي 
معاني القرآن الكريم - هو أن قواعد اللغة العربية تقضي « بأن اللفظ لا يصرف 
عن معناه الظاهر إلا لضرورة تقتضي ذلك» .. وإلا كان صرف اللفظ عن معناه 
ضرباً من التخمين . 

وهذا - کا تقدم - مبدأً يقرره مع الأستاذ كل باحث ني معاني القرآن 
الكرم وني معاي اللغة ني كل كلام مفيد . 

وإنما محتاج الأمر إلى التعريف بالتخمين» ما هو؟ وما الفرق بينه وبين 
اإبحث عن المعاني في أحبار الوحي بالأمور الغيبية على التخصيص وهي باتفاق 
الأقوال معلومة الكلمات مجهولة الكيفيات › وعلى الأحص فيما ينسب إلى 

فالتخمين - قطعاً - في معى هذه الاية وسائر الآيات أن يزعم قاریء 
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القرآن أن اللسوية الإلمية كالتسوية الي لعهدها في اعمالنا حن المخلوقين 
من الآدميين › وأن النفخ 5 خلق آدم من الطين کالنفخ عندا بالأفواه › 
وأن طينة آدم كطينة المثال الطيي الذي يصوره المالون مشاب للانسان 
بالأعضاء والوظائف بغير حراك . 

إن الذي يزعم ذلك ١‏ بخمن » ي فهم اللفظ والعى بلا جدال › لأن 
اعمال الإله - جل وعلا - تنزهت عن مشابمة الأعمال الآدمية وعن كل عمل 
محدود من أعمال المخلوقات . 

فليست معاني الكلمات ني المعجمات اللغوية هي مدار البحث عن تفسير 
هذه الآيات » لأن الأمر فيها يرجع إلى الكيفيات المجهولة الي نجزم بحقيفة 
واحدة منها » وهي آنا ( كيفية ) منزهة عن مشاببة أعمال المخلوق . 

ما التسوية ؟ وما النفخ ؟ وما الروح ؟ وما مدلول الآية الكريمة بعد التحقق 
من معاي هذه الكلمات ؟ 

إذا كانت « الكيفيات » مجهولة هنا فالعلوم الذي لا حفاء به قطعاً آنا 
ليست تسوية باليدين على مثال تسوية المصورين الآدميين › وألا ليست نفخاً 
بالأفواه كا ينفخ الانسان المواء ني الطين أو غير الطين › وأن الروح ليست 
بالروح الانسانية » وليست على أية حال بالكيفية المحدودة بالقواميس والمعاجم» 
لأن روح الإنسان المخلوق مجهولة يعلمها الله وحده كا نفهم من آي الكتاب › 
وندع الكلام فيما هو أعظم من ذلك وأحفى على العقل من معى الروح مشو با 
إلى الله . 

كل ما جوز أن نفهمه من معبى النفخ أنه بث قوة المياة في الطين . 

وني كم من الوقت حدث هذا ؟ أني لمحة واحدة ؟ أني يوم واحد ؟ أي 
الدهر المتطاول ؟ 

من جزم بشي ء من ذلك فما بخمن ويجزم على التخمين . 

بل لو قیل إن هذا کله تم في وقت كلمح البصر لما جاز لأحد ان صر في 
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االمحة المعهودة لدينا » لأن اللمحة عند الله يم فيها امر الساعة كله : « وما 
أمر الساعة الا كلمح البصر آو هو اقرب » . 

وهذه اللمحة مقرون با ي القرآن الكربم خلق كل شيء وتقدیره : 
« إنا كل شي ء حلقناه بقدر » وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) . 

وإذا قيل إن بث الحياة في طبنة آدم تم ي يوم واحد فإن اليوم الواحد 
مجهول المقدار أي علم الله : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة تما تعدو » وقد 
يكون اليو حمسين ألف سنة كنا جاء في قوله تعالى : « تعرج اللائكة والروح 
إليه ني يوم كان مقداره حمسين ألف سنة » . 

وهذا من حيث الموعد المقدور لبث المحياة في طينة آدم بعد تسويتها . 

فما هي التسوية ؟ و كم من الزمن قدره الله تعالى لإظهار هذه التسوية ې 
خلت الطين. وني حل البنية الأدمية منه ؟ 

من جزم بوقت محدود لمذه التسوية فذلك هو التخمين بغير دليل » ومثله 
في التخمين بغير دليل أن يزعم الزاعم كيفية ذه التسوية بمتنع ما عداها ويحرم 
علینا ان نفهمه من مدلول الآياٽ . 

وإذا كان هذا هو مدلول النفخ والتسوية والطينة فالحقيقة الي هي أجل من 
ذالك قدراً وأحفى من ذلك سراً هي حقيقة الروح ومعناها المقصود في قوله 
تعالی « ونفخت فيه من روحي » . 

فإن كلمة الروح قد وردت في عدة مواضع ني القرآن الكرم . 

ومنها قوله تعالى ني سورة الشورى : وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
امرنا.. ». 

ومنها قوله تعالى ي سورة الشعراء : « وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به 
الروح الأمين ٠‏ . 

ومنها قوله تعالى أي سورة النحل : « قل نزله روح القدس من ربك 
باحق » . 
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a‏ بن مریم رسول الله و کلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه . 

ومنها في سورة مرم : ١‏ واذكر ي الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها 
مکانا u A ÎD BG‏ 
سوياً » . 

وني سورة الأنبياء : « واي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين » . 

و كل كيفية بمحدث بها نفخ الروح با معنى الذي وردت به ني هذه الآبات 
فهي كيفية مفروضة على التخمين » وكل جزم بإنكار ما عداها فهو جزم 
مفروض على التخمين .. وقد كان نفخ الروح من قبيل ولادة عيسى عليه 
الام ٤و‏ کان من ابات ان يتمثل ڊ بث را سوياً في غير هذا امقام » وكان 
الروح وحياً ومصدراً الوحي وسراً ا علم بي آدم ي جميع هذه 
الأحوال . 

ونعود بعد البيان عن معاي الكلمات لنقرر مرة أخحرى - كما قرر صاحب 
الفضيلة الأستاذ السبكي - الها كلمات عربية » وان الكلمات العربية جميعاً 
خاضعة لقواعد اللغة تنصرف إلى معناها ولا يجوز أن تؤخذ بالتخمين وما معى 
صريح ي اللغة لا يجوز صرفها عنه إلى غير ه . 

نقرر هذا المبدأ مرة بعد مرة » ولكننا لا ذراه في مرة من المرات بيز 
للمفسر ان يقول إن تسوية الطين كانت على هذه الكيفية دون غيرها » وإن 
النفخ فيه فيه على هذا النحو دون سواه » وإن روح الله يعمل عمله في بث الخحياة 
وإحراج اج الأحياء من الطين على هذا المثال باستثناء كل مثال آحر » وإن 
ات القع عار این عل اح اکم کل ینب راخ وان هذه 
اللحظة لا تكون الف سنة ولا حمسين الف سنة » ولا الف الف سنة »> لألما 
حظة واحدة ما تلحظه العين الانسانية ولا تدل اللغة العربية على معى معقول 
ها غير هذا المعى . 
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إن هلا الميدأ لا جير للمشسر ان جزم بشول من هذه الأقوال إلا ان يون 
قوله تخميناً يعوزه السند القاطع ولا يازم احداً غیره . 

وعلى المسلم ان يۇمن بان الله تعالی بٹ روح الحياة ي الطين » وسوى 
الطين سلالة حرج منها آدم عليه السلام » ولكن ليس لأحد أن يفرض عليه 
كيفية اللتسوية والنفخ واللحاتق يلغي كل ما عداها » وان يقرر للتسوية واللفخ 
واللحلق وقتاً حدوداً باللمحة او اليوم او الدهر ویکون بمقدار واحد ولا پکون 
بغير ذلك المقدار . 

وما روي عن الي هريرة : « أنزل القرآن على سبعة احرف » فالمراء 
ئي القرآن کفر » فما عرفتم مئه فاعملوا به › وما جهلم منه فر دوه إلى عاله » . 

واياً كان القول ني سند هذا الحديث فالمبداً السام الذي قرره صاحب 
الفضيلة الأستاذ السبكي ينها ان نقيد كلمة من كلمات الآية الكريعة بكيفية 
حدودة ووقت حدود » وما سوی ذلك فهو التخمين الذي ينهى عله الأستاذ 
کا ینهی عنه کل مسلم غیور على القرآن وعلى عقائد الاسلام . 
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تكثر المؤلفات ني اللغات الأوربية عن حياة الني عليه السلام » وبعضها 
خاضع لأغراض السياسة او خحاضع لأغراض التبشير » وبعضها الذي يكتبه 
اناس متمردون على ساسة الدول وجماعات التبشير مخضعون لاآفة احری هي 
آفة اجهل بالخحقائق ق والعجز عن فهم الشرق والشرقيين كا يفهمون انفسهم 
ي حاضرهم وماضيهم > ومن الؤلفين المحدثين عن ني الإسلام من يكنب 
عنه ليتخذ من هذه الكتابة ذريعة إلى نشر مذهب ني الحياة الاجتماعية يعارض 
مذهب الديانة الإسلامية في هذه الشئون » ولم تخل المكتبة الأوربية الحديثة بعد 
هذا كله » من كتابة عنه - صلوات الله عليه - تنقل الأخبار عن مصادرها 
صحيحة محققة » وتؤدي الأمانة التاريخ اداء العام الذي بحاسب ضميره وعقله 
فيما يكتب » ويترفع عن رواية الكذب او اللحطاً وهو عالم به متعمد لإخفائه . 


إلا ان هؤلاء جميعاً يكتبون مؤلفاتہم للحاضر ولا يعنيهم امر الماضي 
في هذا الموضوع بعينه » وهو موضوع حباة الني وصفاته « الشخصية » 
كما نقول ي تعبير العصر الحاضر »> فير كون المخلفات القديمة على حدة » 
في مكتبات علماء الدين وورئة اللاهوتيين من ابناء القرون الوسطى » وتظل 
تلك المخلفات مشحونة بالأباطيل والأغاليط › تسمم عقول اولئك اللاهوتين 
ومن يتلقى العلم عنهم من ناشئة المبشرين › م يتخرج هؤلاء الناشثة مؤمنين 
بصدق دعوات التبشير وصواب الحملة على الإسلام كا فهموه وفهموا معه 
حبار نبيه الكريم في حياته « الشخصية » وخلقه المي صوف بتلك الأباطيل › ولو 
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اہم فهموا اسرار اباطبلهم > لارتدوا على أنفسهم واستطاع الإسلام ان 
يغزوهم أي معاقلهم › فإذا هم يبشرون انفسهم قبل أن يتفرقوا بين ناء 
العام مستبسلين ني تبشير المسلمين وتنفير غير المسلمين من الإسلام . 

تلك المخلفات » عن القرون الوسطى » قد تجمعت في مكتباما من تصانيف 
علماء اللاهوت الذين هاهم نفوذ الحكمة الاسلامية والأدب الإسلامي بين 
طلاب العلوم الدينية عندهم على اثر قيام الحضارة الاندلسية بأوربة الغْرية > 
وكان من طلاب الحكمة الاسلمية بينهم اناس وصلوا إلى مقام البابوية وأناس 
ارتفعوا إلى مقام المداية الفكرية بمعزل عن الكئيسة بل على حلاف عقائدها 
المأثورة .. فلما هالمم هذا النفوذ الفكري وأزعجهم شيوعه ني معاقل الفكر 
ومعاهد العبادة » اقبلوا على تأليف الكتب الى اجتهدوا غاية الاجتهاد ان 
يصبغوها بالصبغة العلمية ليضمنوا رواجها بين طلاب المعرفة وإقناعها لمن 
يطلبون الدليل » ولا يقبلون ان خدعوا عقوهم بأباطيل الدعاية والتضليل › 
وجعلوا همهم كله تشويه الحكمة الاسلامية بتشويه مصدرها الأول ونثيل 
صاحب الدعوة الاسلامية في صورة بعيدة عن التقديس والاحرام > ولا 
حاجة بهم بعد ذلك إلى البحث في دقائق الحكمة واسرار الفلسفة لتنفير الافكار 
من الني ورسالته › لأن تمثيل إنسان مقدس ني الصورة الي تنزع القداسة عنه 
ايسر جدا.من عناء الدراسة ي نقض العقائد وإدحاض الافكار . 

وقد بجحت هذه « المكيدة » الساذجة في حينها » ولا تزال بقاياها عرصدها 
ئي مکانما » محفظو ما ويعيدوها املا" ي تكرار هتا النجاح بين الناشئة المتعلمين 
من رجال الدين قبل غيرهم » عسى ان يكون هما اثرها قي حلت الحماسة 
الضرورية لكل مبشر يرجى ان يصدق الدعوةء وإقناع » بعد اذا شاعت ي هذا 
العصر شکو که وشبهاته »> واوشكت ان تعصف بيقين المبشرين الفسهم › 
وهم يدعون الأخرين إلى اليقين . 

إن مهارة أصحاب المكيدة من نوع المهارات الرخيصة ٠‏ الي تعتبر 
رخيصة لالا تنجح بقليل من ال حهد ولكنها تفشل ونخفق بجهد أقل منه » 
ونجاحها ي أكر حالاتما إنما يتوقف على ١‏ الفضيحة » وعلى سهولة الإصغاء 
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إليها في طبائع ابحهلاء والأغرار » بل ني طبائع بعض الفضلاء الذين يسرعون 
إلى النغور من المتهم بالسوء للبم يعافون السوء ويعرضون عن « التفتيش » في 
دخائله والتحدث بأخباره › أو تضيق عقوم أحياناً عن ابحمع بين الاحتراز 
من قالة السوء والاحتراز من قبول هذه القالة بغير دليل . 

آما فشل الفضيحة بالقليل من ابحهد فمرجعه إلى طبيعة الإشاعات كلها 
ني صميمها . فإن خبراً صادقا من أخبارها قد ينكشف للسامع فيهدم مثات 
الأخبار الكاذبة الي تستهوي الأسماع إلى تصديقها . 

إحدى هله الأ كاذيب الي احتفل رواة القرون الوسطى بترويقها وترويجها.. 
أكذوبتهم عن قصة زينب بنت جحش وزواج الني عليه السلام منها بعد 


تطليقها من زوجها . 
کتب الراهب فیدنزیو نمه ۴:۵ فقال بعد تميق مقدمانبا على أسلوب 
القصص الغرامية : 


« کان هناك رجل یسمی سیدوس - زید - له زوجة تسمی زبیب 
هكذا - وكانت هذه الزوجة أجمل نساء الأرض ني زمانا > وسمعم 
محمد بجمامما الرائم فشعف بها حباً » وأراد أن يراها » فقصد إلى متز ا ني 
غياب زوجها يسأل عنه » فقالت له الزوجة : ماذا تبغي يا رسول الله ؟ وماذا 
جاء بك عندنا ؟ إن زوجي قد ذهب إلى عمله . ولم خف المرأة خبر الزيارة 
عن زوجها الذي سأها عند عودته : هل کان رسول الله هنا'؟ فقالت : نعم 
کان هنا .. قال : هل رأى وجهك ؟ قالت : نعم رآه وأطال النظر إليه . 
فقال اأزوج حينئذ : لا عيش لي معلك "بعد الان .. » . 
ومضى الراهب ( الأمين ) في سرد القصة على هذا النمط تشهدأ ها 
یما ورد عن حدیث زید وزوجته في سورة الأحزاب › فتمت ( الأحدوثة ) 
عند سامعیها بشاهد من کتاب الإسلام »> وأضاف إليها هذا المؤلف وغيره 
ما احتاره أن يضيفوه من کلام السيدة عائشة ومن مناسبات الوحي في هذه 
السورة » فخيل إليهم أنها حديث لا حيلة فيه للسامع غير التصديق والتأمين 
وغير العجب بعد ذلك من خلائق ني المسلمين . 
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ليس أسهل من شيوع هذه الاكذوبة كا شاعت ي القرون الوسطى . 
ليس اسهل من إسقاطها وإسقاط المروجين ها بخبر واحد لا شاف فيه 
من أحبارها الكثبرة » وهو ان زوجة زيد كانت بنت السيدة أميمة بنت عبد 
المطلب عمة الني عليه السلام »> وان الني عليه السلام هو الذي زوجها من 
ربیبه وعتبقه زید وهو لا يطمع إل الزواج من مثلها . 
ويكفي ان يعرف هلا امبر لتسقط الأ كذوبة كلها ويسقط معها کل 
ما قيل عن مفاجأة الني عليه السلام بجمالما وتطليق زوجها بعد نظر النبي إليها 
لأول مرة. 
وشي ء من التفصيل القليل هذا اللبر يعكس الفضيحة على المبطلين فيعلمون 
حقيقة القصة المحرفة » ويعلمون انها آية اللحلق الكريم في نبي المسلمين . 
فلن زيدا الذي زوجه الني من بنت عمه م يکن إلا اسیراً عتبقاً رباه 
الني فأخلص له ولدينه » وآثر المقام في جواره على الرجوع إلى أهاه بعد 
تسريه » ورفع السيد الكريم عن عبده العتيق ذلة الرق ممصاهرته والمساواة 
بينه وبين أكرم أهله » وأطاعت الزوجة أمر النبي كنا ينبغي للها مع مثله » 
ولکنھا عاشت مع زوجها کسیر ة الحاطر لا کانت تتبینه من نظرات لداما 
وقرينانبا إليها » ويشعر زيد ما تضمره من الحزن والأنفة »> فيهم بتطليقها › 
ولکنه پستکبر أن يقابل جميل الني برفض الزوجة الي اختارها له وميزه 
بها على صحبه » فارتفعت بني الاسلام مروءته إلى حيث ينبغي أن ترتفع 
مروءة الأنبياء » وأحل زيداً من حرجه » وعوض زينب من مهانتها › > لتعلم 
ویعلم الاس آنا کفژ له وإن کان قد اختارها لفتاه الذي کان پتبناه » ولولا 
ذلك لعاشت الروجة المطلقة معضلة بين لدانها وأترابها وهي لا تطمع ني 
الزواج من كفؤ هما بعد تطليقها » وليس مما حبر خاطرها الكسير أن يساق 
إليها الزوج الذي يكافئها وتكافئه مأموراً بزواجها . 
تلك قصة أرسلوها ي غياب القرون الوسطى لينظر الناس ني ظلماتما 
إلى وصمة إنسانية يعاف من أجلها حلق الإنسان » ويعاف الدين الذي يدعو أيه 
من أجله . 
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ويزيد عليها خحبر صغير لا شلك فيه › فإذا هي شهادة بالبوة كأحسن 
ما تكون الشهادة للأنبياء » لاما شهادة بغاية البر والإحسان إلى الأسير الضعيف 
الغريب عن أهله ووطنه » وغاية البر والإحسان إلى المرأة المجروحة في عزتمها » 
بعد أن غلبها ضعف الأنوثة والعرف على شعورها › برغم إرادا . 

و كانت فضيلة الصدق - مع فضيلة العفة - أكبر الأهداف الي تعمدها 
اصحاب هذه المكيدة بالإنكار فيما زيفوه من القصص“المحرفة عن صفات 


النبي صلوات الله عليه . 
وني هذه أيضا كانت لمم مهارتيم الرخيصة لاما سهلة الشيوع سهلة 
التفنيد . 


فكل ما توارد من الأنباء بين القرآن والكتب الإسرائيلية فهو وحي صادق 
ي كتب بي اسرائيل » ونقل غير صادق ي كتاب الاسلام » مع التحريف 
واللحطاً اجياناً ئي الرواية عن الكهان اليهو د او الكهان المسيحيين ! . 

وکان کان رواج هذا الزعم سهلا سريعاً بين ابناء القرون الوسطى > 
لام كانوا يعتقدون جميعاً ان الكتب الاسرائيلية هي مصدر تلك الأنباء 
الأول » وان الاختلاف فيها إا يكون بطبيعة الحال تحريفاً او خحطأً في الثبأً 
الذي جاء بعد تلك الكتب بر تيب التاريخ . ۰ 

لكن احبر الصغير الذي ينقض ذلك الزعم على اساسه ان الكشوف 
إلحفرية اثبتت اليوم ان الكتب الاسرائيلية لم تكن هي المصدر الأول لما ورد 
من أنباء القرون الأولى ني التوراة او التلمود » وقد اثبت القرآن الكرم 
انه روی عن النبوءات السابقة اخباراً لم تذكر ولم ترد الإشارة إلبها أي كتب 
العهد القديم ولا ني اقاصيص التلمود وما شاه من اسانيد البهود . فإذا كانت 
مصادر ابلعزيرة العربية ومصادر بين النهرين أوفى واقدم من المصدر الأسرائيلي 
فهذا المصدر الأخير اقرب إلى مظنة اللعطاً والتحريف من ذلك المرجع الأصيل . 

وتزاد على هذه الملاحظة الصغيرة ملاحظة اصغر منها ليتحقتق المؤرخ 
أن عمل العصبية القومية كان افعل واظهر من عمل الاسانيد التارجخبة ي تروبج 


|04 س 


تلك الاشاعات او تلك الاكاذيب ... لان اسم الكاهن الذي زعموا انه كان 
علي قصص القرآن الكرم على الني صلوات الله عليه » كان بختلف داعا 
باختلاف مرجع الاشاعة المهتراة » فإذا كان المرجع مسيحيا فالراهب سرجيوس 

او بحيرا - هو اللقن لتللك القصص . ! وإذا كان المرجع يهودياً فالملقن 
هو « حاخام » إسرائيلي جھول» کا جاء في رواية « بيدرو دي ألفونسو » الذي 
ينتهي ي اصله إلى بي |سرائیل ! . 

إن هذا المىضوع يعاودنا كلما وقع نظرنا على عنوان من عناوين الكتب 
الكثيرة الي تصدر ني هذه الأيام عن تواريخ القرون الوسطى . وقد عاودنا 
جددا - مؤ كد - بعد الاطلاع على آخحر كتاب مفصل ظهر بالانجليزية عن 
« الإسلام والغرب » من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠١٠١‏ ميلادية لمؤلفه الأستاذ 
نورمان دليال من علماء كلية الملكة بجامعة أكسفورد ؛ ولعلنا لا نخطىء 
التعبير إذا قلنا : إا جميعها مكتبة تغري بالتأليف ني التعليق عليها » لأن 
تفنيدها ني هذا الزمن أيسر من ترويجها في زمالما > وليس أولى باجتهاد المسلم 
في رد العادية عن عقيدته وتارحه من رد التبشير على عقبيه إلى معقله الحصين › 
فإنه لأحرى ان يشتغل باللنوف على معقله عن الحرأة اللحرقاء على معاقل 
الاسلام . 
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تصل إلي في هذه الآونة اسئلة كثيرة من طلاب العلم والمشتغلين بالدراسات 
الدينبة عن فهم القرآن ي عصرنا هذا من وجهة النظر إلى العلوم الطبيعية 
والمخترعات الحديثة » ومن امثلتها سؤال من الطالب الأديب عمر عبد العزيز 
السباجي يقول فيه : إن المتكلمين عن تفسير القرآن الكربم انقسموا إلى 
طائفتين : « إحداهما تحبذ تفسير القرآن تفسيراً علمياً > والأخرى تدعو إلى 
فهم القرآن الكريم كا كان يفهمه العرب الأميون الذين خاطبهم القرآن 
الكرم .. فما رأي سيادتكم في التفسير العلمي الذي يذهبون إليه ؟ وما هي 
الأدلة الي تعززون بها الرأي ؟ ٠‏ . 

ومن أمثلة هذه الاسئلة سؤال لطالب الطب الأديب يس مهدي جودة 
يذ كر فيه هذه الآية الشريفة : « فلما رأوه عار ضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض” ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب ألم . تدمر كل 
شي ء بأمر ربا فأصبحوا لا رى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» . 

م بقول : « أليس من الممكن ان تعتبر هذه الآية الشريفة إشارة مبكرة 
من القرآن الكرم إلى القذيفة الذرية » ودليلا“ قاطعاً على سبق القرآن العلمي 
الذي امكن إثباته ني مواضع كثيرة؟) . 

وهذه وأمثاا اسئلة تأتي أي أوانما » ونغتبط بها للها تدل على بحث الشباب 
امتعلم ني امور عقيدته وضميره » وحرصه على الفهم المسنقل أنفة من التقليد ار 
السليم بغير دليل . ونرى ان الاسئلة من هذا القبيل ليست بالحديدة أي العام 
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الاسلامي : لاما اعيدٽ' على اساليب متلفة ف عصور النهضات العلمية 
وأدوار الانتقال من حضارة إلى حضارة › او الاشتباك بين الثقافات المتعارضة أي 
المشرق وا مغرب » ونجددها اليوم معقول منتظر بعد نجدد النظر إلى السماء ١‏ إلى 
اسرار الادة وحقيقة المخلوقات الادية على هذا النحو الذي لم تسبق له سابقة 
مثله فيما تقدم من ادوار التاريخ الاسلامي » وقد شار كت فيه اليوم أبناء 
الديانات الاحرى من المسحيبن والاسرائيليين والبراهمة والبوذيين » فيندر 
ان تطلع على صحيفة من صحفهم تدرس المباحث اللاهوتية إلا رأيت فيها 
محاولات شى لإعادة تفسير العقائد الكونية عندهم على ضوء العلم العصري 
کیا بقولون › وأهم هذه المحاولات ما كان منها متصلا" بمسألة خلت ألانسان 
الأول » ومسألة السماوات وسكابما » ومسألة القيامة والحساب . 

والأمر الذي لا محل فيه للخلاف ان الإنسان العصري مطالب بفهم كتبه 
المقدسة وفهم ما توجبه على ضميره من الفرائض والشعاثر والواجبات» ولكن 
هل معنى ذلك ان الكتب المقدسة لا تفهم إلا كما فهمها المخاطبون با لأول 
مرة » أو معناه أنها تفهم ني كل عصر على حساب النظريات العلمية الي انتهى 
إليها أبناؤها ؛ 

لا هذا ولا ذاك - فيما نعتقد - هو الفهم المطلوب من ال مكلف المخاطب 
بالکتاب 

فإن المسلم مأمور ني القرآن بالتفكير والتأمل والتدبر والاستقلال بذلك 
عن الآباء والأجداد وأحبار الزمن القدم وأنة الدين فيه . 

وليس الطاب مقصوراً على العرب الأميين ولا هو بعقصور على أبناء 
القرن العشرين » ولكنه عام مطلق لكل عصر ولكل مكان .. إذ ليس من 
المعقول أن يفكر الإنسان على نسق واحد ني جميع العصور . 

إننا مطالبون بأن نفهم القرآن الكريم في عصرنا كا كان يفهمه العرب 
الذين حضروا الدعوة المحمدية لو آم ولدوا معنا » وتعلموا ما تعلمناه › 
وعرفوا ما عرفناه » واعتبروا با نعتبر به من حوادٹ الحاضر وحوادٹ التاریخ 
منذ الدعوة المحمدية إلى اليوم . 
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ولكن التفكير العصري شيء وإقرار النظريات العلمية ا لمنجددة شي ء آحر . 

فإننا نستفيد من أخبار الرحلات » ومن آراء المفكرين » ومن مذاهب 
العلماء النظريين والتجريبيين إدرا كا نافعاً لنا ني التأمل والنظر دون ان نؤمن 
بصحة كل خر وصواب كل رأي وصدق كل نظرية › ولا بمكن أن تتقدم 
هذه الفائدة زمانما ني موضوعها وإن لم يكن موضوعها متعلقاً بهذا العلم أو 
ذاك . 

ومثال ذلك أن الأنسان المعاصر لا مخطىء ني استدارة الأرض بعد كشف 
الأمريكتين » فإنه لا يفسر كلمة البسط بالسبة للأرض كا فسرها الذين 
وهموا أن الأرض لا تكون مبسوطة أمامنا وهي على شكل الكرة › لأن 
الإنسان العا يرئ يته أن الأرضن تبنمط أمامه كا ينظ إليها ٠‏ » ولا جنع 
ذلك أن تكون على شكل الكرة ني استدار تما » لأننا هكذا نفهم فكرة البسط 
بالنظر » وهكذا نعلم علم الواقع اليقين أن بسطها أمامنا ا للساحين 
فيها لا ينقض الاستدارة الي لا تقبضها بمعى من معاني القبض » وهو نقيض 
البسط ني اللغة وني الإدراك المعقول . 

فالكشف العلمي الحديث يفيد الباحث العصري ني تصحيح معى البسط > 
ويذ كره أن نقيض البسط هو القبض وليس هو الاستدارة الكروية › ولكنه لا 
يدعوه إلى إنكار البسط بهذا الى الصحبح . 

وعلى هذا المال ينبغي أن نستفيد من النظر يات العلمية دون أن نقحمها 
على القرآن الکربم › او نعتبر ن القرآن الکرم مطالب موافقتھا کلما تغیرت من 
زمن إلى زمن » ومن تفكير إلى تفكير . 

ولذا کان من الطأً أن نقرر أن القرآن الكرم يؤيد النظرية السديية في نشأة 
المنظومة الشمسية أو نشأة الكواكب عموماً من دخان المجرة المشهورة › أو 
دخان المجرات الأحرى الي لا ترى بالعين ولا بالمناظير . 

فقد تعاقبت النظربات منذ أيام العام الطبيعي « بوفون » إلى اليوم عن 
نشأة المنظومة الشمسية › ولم تزل ينقض بعضها بعضاً حى الساعة . 
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هل نشأت المنظومة الشمسية من الاصطدام بمذئب عابر ني الفضاء ؟ 
هل نشت من التقاء شمسين متعارضتين ؟ هل نشأت من انفجار الشمس نفسها 
وتطاير أجزان ها م عودنها إلى فلكها بفعل ابحاذبية ؟ هل نشأت من تجمع السديم 
وجموده ؟ 

كل أولئك آراء يقول با العلماء ولا يستقر منها رأي واحد إلى قرار . ومن 
شاء فليفهم ان النظرية السدعية هي النظرية الدخانية على وجه من الوجوه › 

ولكن ليس له أن بجعل رأيه هذا عقيدة من العقائد القرآنية الي يكفر بالدين 
من يعارضه فيها › وليس له أن بنفيها بغير حجة قاطعة من القرآن الكريم . 

وقد شاء بعض المفكرين أن يفسر السماوات السيع بالسيارات السبع ي 
المنظومة الشمسية تطبيقاً لعلم الفلك ي تفسير الكتاب » وهو اجتهاد حسن على 
اعتباره فهماً لصاحبهلا یوجب على نفسه أن یعتقده ولا وجب اعتقاده على سواه » 
ولكنه جوز عن القصد إذا ألزم الناس به إلزاماً وعرضهم للشك الباطل ي 
الكتاب الإفي إذا أقحم رأيه عليه» لأن علم الفلك م يلب ٹ أن اثبت أن السيارات 
عشر غير النجيمات وغير المات من السيارات الصغار » ووجودها بهذا 
العدد إلى اليوم حقيقة لا سبيل إلى الطعن فيها » وقد توجد بعدد آلحر بعد 

والذين فسروا الأيام الستة بأيامنا هذه كا نعدها في كل أسبوع قد 
حطأوا الفهم ووجب أن يدر كوا خحطأهم قبل أن يتبين للعلم ان تاريخ الكواكب 
إمتد إلى ملايين السنين . 

نعم . قد وجب أن یدر کوا خحطأهم هذا وأن يعلموا أن الأيام الستة 
غير أيام الكرة الارضية ني دورتها حول نفسها » وأن السنين أيضاً غير سنوات 
الكرة الأرضية ني دورنها حول الشمس . لأن الشمس والأرض ل تكونا 
مخلوقتين ئي اليوم الأول من تلك الأيام » فلا بد ان يكون للخلق حساب غير 
جساب الفلكيين للأيام والسنين . 

والذين أنكروا مذهب التطور بحق لمم ان بنكروه من عند انفسهم لام 
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م یطمئنوا إلى براهینه ودعاواه » ولکتهم لا جوز هم أن پنکروه استناداً 
إلى القرآن الكربم » لأنهم لا بعلكون أن يفسروا خلت السلالة الآدمية من الطين 
على نحو واحد إمنعون ما عداه » وكل ما جوز لمم » أن يوجبوا الإعان 
بأن الله سبحانه وتعالى سوى الطين وبث فيه روح الحياة فصنع منه السلالة 
الي نشأ منها آدم عليه السلام ؛ فأما أن محتموا كبفية التسوية و كيفية النفخ 
وكيفية حلت السلالة والزمن الذي خلقت فيه › فهو ادعاء على القرآن 
الكرم لا بقبل منهم على وجه من وجوه النفي أو وجوه الإثبات ؛ ومجوز أن 
يكون مذهب التطور مذهباً ناقصاً ي تطبيقه على الحياة وعلى الكائنات العضوية 
ونخاصة ني قول أتباعه بتحول الأنواع .. ولكن لا بجوز أن نقحم الآيات 
القرآئية في إنكار النشوء والتطور فإنه إنكار أحطر من إنكار القائلين بتكفير 
الفلكيين لأنہم ذهبوا إلى استدارة الارض ودورالما حول الشمس ني الفضاء . 

وكل ما جب على المسلم ان يؤمن به »أن كتابه الإمي يأمر بالبحث والتفكير 
ولا ينهاه عنهولا يصده عن النظر والتأمل ي مباحث الوجود وأسرار الطبيعة وخفايا 
المجهول كيفما كان» ولكنه لا بأمره بالتماس التوفيق بين نصوصه وبين نظريات 
العلوم كلما ظهرت منها نظرية بعد نظرية بحسبها العلماء ثابتة مقررة وهي 
عرضة بعد قليل للنقض أو التعديل › بل لا بأمره الكتاب بالتوفيق بين الكيفيات 
الي يفهمها العلم والكيفيات الي يقدرها العقل لفهم المسائل الكونية ي بداءتما 
الأولى ولنهايتها الأخير ة بين طوايا الغيب المجهول .. لأنه ينبغي أن يعلم - عقلاً 
دعلماً لمانا - بأن اليوم إذا نسب إلى الإله أو نسب إلى عمر الكون لن يفهم 
منه أنه يوم من أيام عمر الإنسان » قبل أن يوجد » وقبل أن توجد الأرض 
الي خلق عليها الإنسان . 

فنحن مطالبون بأن نفهم القرآن الكرم » ومطالبون أن نفكر وأن نستفيد 
لأفكارنا من إعلوم العصر الذي نعيش فيه » ولكننا لا نطالب في عصر من 
المصور بأن نعلق إعاننا بتفسير النظرنات العلمية » وهي لا تسنتر عصرآً واحداً 
على تفسير غير قابل للنقض أو للتعديل والتحوير . 
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ال لا ويلم 


يقول الآديب « مختار عبد القادر الفيل » الطالب بكلية 
الآداب : 

٠ »‏ اني أؤمن بالله ايمانا قويا » وأؤدي فرائض الاسلام » 
ولكنني أوجه السؤال اليك لرغبتي في المز يد من المعرفة غن امور 
اسلامنا وأسأل : ما هي فائدة ت والدعاء الى الله » وانة 
لاعلم ان الصلاة رياضة وثقافة وصلة وثيقة بالله » وعلاقة وثيقه 
لقوية العطف بين الناس وبث روح التعاون بينهم لاحتاع»م عهم في 
بيت الله ٠ء‏ ولكن كيف الدعاء الى الله طلبا ۾ هن 
الأشياء ؟ فان هذا الطلب اما أن يكون مطابقا لارادة الله الثابتة 
E e‏ یکون مخالفا لدرادة لاليب فل فائدح فيه 
الى مطاليته لأننا في هذه الحالة كن يغزله مغزلة الحاكم الذي 
يفني بقضاء Gy RE E‏ 
أن نبحث في هذه الأمور ؟ » 


وأقول للطالب الأديب إنه أحسن فهم الصلاة كا أحسن وصفها حين 
قال انبا رياضة وصلة وثيقة باه » وإن الأمر الذي أشكل عليه في فهم صلوات 
الدعاء قد أشكل على كثيرين » وورد عليهم الإشكال فيه على صور كثيرة 
بين جميع المتدينين أي العصر الحديث من المسلمين وغير المسلمين .. فحسب 
فريق منهم أن القول بجسدوى الصلاة يناقض القول بالسان الإية والقوانين 
الطبيغية الي أودعها الله طبانع الأشياء وبى عليها نظام الكون كله › 
وحسب فریق آنحرون ‏ كا قال الطالب الأديب ‏ أن تنزيه الإله سبحانه 
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وتعالی عن تبدیل کلماته وتعدیل قضائه يوجب على الإنسان أن يتورع عن 
الطلب الذي يسأله فيه العمدول عن قضاء قضاه . 

ومن كبار علماء الطبيعة عند الغربيين أناس تصدوا لارد على هذا الاعتراض 
واجابوا عن أسثلته جواباً يوافق إبانمم بالله ولعانهم بالعلوم الطبيعية على 
السواء . وقد فرغ أحدهم هذا البحث - وهو الطبيب الجراح الكبير الكسيس 
کاريل  ۲۲١1‏ فكتب فيه رسالة خحاصة أجمل فيها صفوة تجاربه العلمية 
وجعلها جواباً على قول فردريك نيتشه « إنه لشيء خجل أن يبتهل الإنسان 
يالصلاة ) .. 

فكان من مقرراته في هذه الرسالة أن نفع الصلاة قد ثبت له - علمياً - 
كما تثبت التجارب الطبيعية » وأنه لا يفرق في هذا بين صلاة الإنسان لنفسه 
أو صلاته لغيره ما دام صادق النية صادق الطلب ني الحالتين . 

وأحد هؤلاء العلماء الكبار - اوليفر لودج - وهو من اشهر علماء 
الرياضة والطبيعة برد على القائلين بعخالفة الصلاة السأن الكونية فيقول : 

rl »‏ يتوهمون ذلك لانم بمحكمون على الصلاة حكمهم على ظاهرة 
طبيعية خارجة من حدود الكون . ولكنها ي الواقع ظاهرة كونية بحسب 
حسابہا ني اعمال الكون كا بحسب حسابا في سائر الحوادث الي تقع ي 
حباتنا بغير صلاة .. وإذا كانت الصلاة تربية نفسية فلماذا بحسب المعرضون 
أن هذه التربية ليست سبباً لتحقيق بعض الحوادث كا تسببها كل تربية يم 
بها استعداد الإنسان لغاية من الغايات ؟ » . 

والواقع التارمخي عن الصلاة - إمعنى الدعاء إلى الله - الما ظاهرة روحية 
تعرف ني الديانات العليا » ولا تعرف ني الديانات البدائية على هذا المعى . 
فهي نتيجة لري الانسان في فهم وحدة الكون ووحدة القوة الإهية الي 
تقوم بتدبيره » وذا تعرف ني أديان المىوحدين والمتحضرين » وم تكن معروفة 
على هذا النحو بين الحمج الأولين الذين يعددون الأرباب» ويوزعوما بين 
عناصر الطبيعة ني الارض والسماء» ويطلبون من كل منها ما يقدر عليه ولا يقدر 
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على غيره » ويجعلون صلانهم من قبيل المساومة على تبادل المفعة » لاعتقادهم 
أن أربابہم تحتاج إلى دعواتهم وقرابينهم كنا بحتاجون هم إلى نعمها وعطاياها . 
وقد بقيت من هذا الاسلوب في الصلاة بقية مشهودة بين الحهلاء الذين 
يساومون الأولياء على الشموع والذبائح إذا استجابوا لما يدعوم اليه من 
إغالة اللهوف » ورد الفقود » وتحقيق الغرض الأمول ولو م يكن من 
الأغراض الي تحسن بالأولياء . 

فالصلاة ي الاديان العليا علامة من علامات التقدم الإنساني ي فهم 
حقاثق الكون وفهم الصفات الإهية › ولا قوام لدين من الأديان بغير الإبمان 
بالصلاة على معنى الطلب والدعاء »> مع الابمان برياضتها الروحية وصلتها 
الوثيقة الي تربط عالم الشهادة بعالم الغيب » وتجعل وجود الإله حقيقة أعلى 
من حقيقة النواميس أو حقيقة الحوادث الكونية الي نهم الانسان ي مطالب 
معیشته » کا مېمه ي مطالب ضمیره . 

فلا الدين ولا العلم بقضيان على الإنسان أن ينكر حقيقة النواميس الطبيعية » 
ولکن وجود الإله قام ني ضماثرنا على إياننا بأن النواميس الطبيعية وحدها لا 
تغي الانسان عن الاتصال خالقها » لأن وجود النواميس لا يلغي عمل الإله ء 
ولا يعي أن الاتصال به والانقطاع عنه سواء . 

والذين يفهمون أن نواميس الطبيعة واقع مغروغ منه بخالفون العلم والفلسفة 
وليس قصاراهم نهم ينكرون الارادة الإهية من ورالما . 

فمن المغررات العلمية الي اشتهرت حديدا باسم نظرية هيزنبرج 
«ھerطامعsزە‏ »أن العلم لا يستطیع ان يعرف مقدماً كيف يتصرف کكهرب 
واحد من كهارب الأجسام المادية» وأن الذي نعرفه من ذلك إنما هو حكم ابمحملة 
يستحيل تطبيقه على الأجزاء المتفرقة › ومن المشاهد الي يقربون با هذا الرأي 
تقدير شر كات التأمين لحوادث السيارات ثي البلد الواحد والسئة الواحدة » 
فام بمسبون امساب لإصابة عشرين سيارة من كل ألک سيارة - مثلا" ‏ 
فيصدق هذا التقدير وتشتظم عليه موارد الشركة ومصاريفها » ولكن أخجبر 
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البراء ي الشركة لو سئل ان يدل على هذه السيارات العشرين او على بعضها 
l‏ استطاع . 

والعلماء الذين يعتقدون ان النواميس الكونية مسألة قديعة حصلت وفرغ 
الأمر منها يتمثلون الكون كأنه مكنة صنعت وأرسلت أي طريقها وانقطعت 
عوامل التكوين فيها › ولکن هذا الاعتقاد ضرب من النصور لا يوافقهم 
عليه كثير من العلماء والمفكرين » ومن هؤلاء المفكرين من بقول ‏ كا 
قال پر س زط - إن المصنادفات قد تكون اليوم قوانين تي دور التكوين 
وليست شذوذاً عن قوانين مبرمة من الأزل » وإن القوانين قد تكون مصادفات 
تكررت على وتيرة واحدة ولكنها لا يرتبط بعضها ببعض ارتباط الأسباب 
بالمسبات .. 

ومذهب بير س هذا مطابق لقول الحكيم الإسلامي أي حامد الغزالي » 
ومطابق لاإجماع الذي انعقدت عليه آراء العلماء المحدثين › فم يقولون 
إن التجارب العلمية إنما هي تجارب وصفية تسجل الواقع كا يتكرر أمام 
اللجربين » ولكنها ليست بالتفسيرات الي تعلل الأسباب بعلة حققة غير علة 
التكرار والاستمرار . 

ومن الأمثلة القدبعة الي تضرب لنقريب هذا الرأي أن الديكة تصيح قبل ٠‏ 
طلوع الشمس ابد وليست هي علة طلوعها > وأن جرس القطار يدق قبل 
وصوله إلى المحطة وليس هو سبب الوصول » وأن ضوء القذيفة يرى عند 
انفجارها قبل سماع صوتًما ولا علاقة بين سبب الرؤية وسبب السماع . 

وأياً كان الرأي ني السببية عند علماء العصر الحديث فالقول الفصل الذي 
لا شك فيه أن قوانين الطبيعة م محصر جميع عواملها » وأن ال حصر الذي نوصلنا 
إليه قد بعين على تقدير الحوادث الرتبة عليها بالإجمال › ولا يعتمد عليه في 
تقدير حادثة واحدة بغير الظن والتقريب . 

فإذا نظرنا إلى التقدير العلمي فالباب مفتوح ني الكون العوامل الي لا 
تحصرها ضوابط القوانين والنواميس . 
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وإذا نظرنا إلى التقدير الديي فال تعالى فعال لما يريد › والحلق « عملية 
مستمرة » وليس بالعملية الآلية الي فرغت منها العناية الإهية » وتر كتها هملا 
بغیر تبدیل . 

وسنة الله لا تبديل ها حا » ولكننا لا نعلم من سنة الله إلا ما نهتدي إليه 
بعقولنا وهداية الله . وقد تكون سنة الله في نصيب الإنسان موقوفة على تربية 
نفسية تحققها الصلاة » وقد تكون هذه الربية النفسية سبباً مشروطاً للسنة 
الالية لا يجوز للمؤمن تعطيله » أو لا جوز له أن يدعي القضاء فيه باسم 
الإله . 

والطالب الاديب يرى للمسألة وجهين لا ثالث هما من وجوه الببحث 
في فائدة الصلاة . 

فإما أن يكون الطلب موافقاً للإرادة الالمية فهو محقق بغير طلب › وإما 
إن يكون مالفا للإرادة الإمية فلا معى لطلبه › لأن الله يتنزه عن تغيير إرادته 
كا يغير الحا كم قضاءه با ملق والاستعطاق . 

ولكن مسألة الصلاة لا تنحصر في وجه من هذين الوجهين › لأننا جب 
أن نذكر - أولا وآحرا - أن إرادة الله متمثلة في طبيعة الانسان » وأن من 
طبيعة الانسان أن تطلب الغوث عند الحاجة إليه » وأن طلبه من غير الله عبث 
مع الابمان بوجود الاله القادر على كل شيء ٠‏ فإذا اندفعت طبيعة الانسان 
إلى طلب الغوث من الله فمن أبن له إذا قمع هذه الطبيعة أنه لا بالف إرادة 
الله »> ومن أن له أن الاستجابة هي کل ما يرجی من الدعاء ؟ من أبن له أن 
الدعاء نفسه ليس هو سيل الاتصال بالله من جانب الانسان › لأنه في ذاته عمل 
من أعمال النفس الي تدلى على سجية من سجاياها وإن م يكن هما جواب . 

ونعود إلى رأي الرياضي الكبير أوليفر لودج لأن الرياضيين من أقدر 
الناس على فرض الفروض الي سحل المجهولات › فنقول : لاذا حسب الصلاة 
خارقة اللنواميس الكونية وهي ظاهرة كونية كسائر الظواهر الي تحدث كل 
يوم ئي هذا الکون ؟ 
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وليكن الطالب الأديب على يقين أن سؤاله عن نفع الصلاة لا عتنع في 
الدين الاسلامي بل مجحب عليه وجوب التفكير ووجوب سوال أهل الذكر » 
وكلاهما فريضة من فراثض الاسلام » ولكن لسألة الصلاة ‏ كا قلنا ‏ 
وجهاً آحر لا ضير من السؤال عنه إذ كان السؤال عنه هو جوابه المريح : ألا 
يجوز للإنسان أن يكشف عن ذات نفسه أمام الله إلا أن يعلق هذه المكاشفة 
مقدماً بضمان الحراب ؟ 
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الي امف الت ليشن 


من الإشاعات الي راجت زمناً عن القرن العشرين › أنه عصر الس 
والمادة » أو أنه عصر المادة المحسوسة . 

ونقول : نها إشاعات » لما لا تحسب من الرأي الذي يقوم عايه الدليل » 
ولا من اللحبر الذي تثبته المشاهدة » ولا من الواقع الذي يستغي بذاته عن 
الرأي والإخبار . 

فالواقع في القرن العشرين أن المادة كلها قد انتقلت - ي البحث عن 
حقيقتها - من عالم الحس إلى عام النظر أو عالم الغيب ٠‏ وأن المبااحث المادية 
قد رجعت إلى مجال من النظريات والغيبيات لا فرق بينه وبين مجال الروحيات 
في حكم الحس والمشاهدة › فلم نفهم من تسمية الكهارب والنوى بمذه الأسماء 
ما هو سر القوة الي تربط بينها » وما هو مكان المادة الي تستقل بوجودها 
عن الكهارب الموجبة والكهارب السالبة أو الكهارب الي تتردد من عنصر 
إلى عنصر بين السلب والإ يجاب .. وما من فرض من فروض ( العلماء المحققين) 
عن أصل المادة ينتهي إلى فهم أوضح من فهمنا لقائق الروح أو العبادات 
الروحية » فقد أصبح العام (المادي)الدي ينكر الغيب المجهول نكر لنفسه 
ما ينكره على طلاب العرفة الروحية بغير مسوغ هذا الانكار يسوغه العلم أو 
التفكير . 

وني القرن العشرين قد ثبت للعبادات الروحية من الفضائل ما لم يثبت 
ها قبل القرن العشرين بغير فضيلة الطاعة الواجبة لأوامر الدين › أو بغير 


O0 — 


الأسباب الي ينفرد الدينيون بتفسيرها وإقامة الأدلة على لزومها › فلا تدخل 
في نطاق البحوث الي يتصدى ها علماء الماديات أو علماء المحسوسات . 

والصيام في مقدمة هذه الأوامر الدينية الي أعيد فيها النظر على أيدي 
أبناء القرن العشرين » فظهرت ها مزاياها الكثيرة إلى جانب مرايا العبادة 
والإيمان بحقوق الغيب » مع حقوق الشهادة والعيان . 

فقد آصیح أبناء القرن العشرين جميعاً يزاولون نوعاً من أنواع الصيام 
ني وقت من الأوقات لصلاح البنية أو صلاح اللحلق أو صلاح الدوق وابلحمال . 

ومعنى الصيام أنه هو الكف عن شهوات الطعام وسائر الشهوات المحسدية 
وقتاً من الأوقات » وهذا هو الصيام الذي تدعو إليه الحاجة ي حقيق أغراض 
الثر بية النفسية والربية الاجتماعية وساثر ضروب الربية النافعة على حالة من 
الحالات : 

فمن الصيام ما ينقرر اليوم لتر ببة الأحلاق الفدائية في امنود ومن يؤدون 
عملا“ يستدعي من الشجاعة ورياضة النفس على تقلبات المحياة ما تستدعيه 

أعمال الحنود الفدائيين . 

وقد يستدعي عمل الحندي الفدائي أن يكف عن الطعام بضعة أبام » أو 
يستدعي أياءا أن يقبل الطعام الذي تعافه نفسه في سائر أيامه » أو بستدعي ان 
يرفض الطعام ابحيد المشتهى وهو حاضر بين يديه . 

ومن الصيام الذي ثبت لزومه أي هذا العصر صيام الرياضيين وهم بملكون 
باراد ہم زمام وظائفهم ابحسدية » ويتجنبون كل طعام حول بينهم وبين رشاقة 
الحر كة » أو حول بينهم وبين الصبر على الحر كة العنيفة وار كة الي تتعاقب 
على انتظام إلى مسافة طويلة من ا مكان أو من الزمن › ولا يستطيعها من يجهل 
نظام الصيام ولا يروض نفسه وجسده على نوع من أنواعه طوال الحياة . 

ومن الصيام العصري صيام النجميل » وقد بصبر عليه من لا بصبرون 
عادة على صيام الرياضة النفسية أو صيام الرياضة البدنية » وقد يقضي على 
الصائم من الرجال أو النساء أن بلتزم ال حمية في شرب الاء وغيره من السوائل 
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المروية كا يلترم الحمية أي تناول الغذاء المستطاب » وإن يكن صاللاً للتخذية 
موفور الفاندة للبنية الحية » ولكنه يؤحذ بمقدار لا يزيد عليه من حرص على 
الوسامة واعتدال الأعضاء . 


إلى القضايا والحقوق إلي بهملها الناس ولا يعطوما نصيبها الواجب من الفهم 
والعناية . 

وهذه الأنواع من الصيام كلها صالحة لغرض من أغراض الربية العامة 
أو اللحاصة يدي إليه أبتاء القرن العشربن ويعلمون منه أن الآداب الدينية تسبق 
(التحقيق العلمى )إلى خلت العادات الصالحة واشتراع الآداب الضرورية لمطالب 
ابعسد والروح ني الحانب اللحاص أو ابحانب العام في حياة الإإنسان . 

ولعل الفضيلة العصرية - فضياة القرن العشرين - الي تحسب من الأخبار 

الصادقة ولا تحسب من الإشاعات المزجاة أنه يعرض مسائل اللحياة لاببحث 
والتقرير » ويجمع الأشتات المتفرقات من معلومات الأقدمين ليجري عليها 
حكم العقل والعلم في نسق جديد . 

وعلى هذا النستق يتناول الباحثون العصريون أنواع الصيام ويقسمونما إلى 
أقسامها على حسب أغراضها العامة أو اللحاصة من قديم العصور إلى العصر 
الحديث .. وقد أحسنوا نقسيمها حقاً حين حصروها ني هذه الأقسام اللحمسة 
الي تحرط بها ولا تستشي نوعامنها على ما نعلم » وهي : 

)١(‏ صيام التطهير الذي يكف الصام عن الإلمام باللحبائث والمحظورات 
من شهوات النفوس أو الأجسام . 

(۲) وصیام العطف : ومنه صيام الحداد ني أوقات الحزن أو المحلة › 
ليشعر الصاتم بأنه يذ كر أحبابه الذاهبين أو الغائبين › ولا يبيح نفسه ما حرموه 
بفقدان اللحياة أو فقدان النعمة والحرية . 

(۴) وصيام التكفير عن اللحطايا والذنوب » تطوعاً من الصالم بعقاب 
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نفسه على الذنب الذي يندم على وقوعد » ويعتزم التوبة منه والتماس العلر فيه . 

)٤(‏ وصيام الاحتجاج والتنبيه » وهو صيام المظلومين وأصحاب القضايا 
العامة الي لا تلقى من الناس نصيبها الواجب من الاهتمام أو الإنصاف . 

(ه) وصيام الرياضة النفسية أو البدنية الي تمكن الصائُم من السيطرة - 
بإرادته - على وظائف جسمه تصحيحا لعزيته أو طلباً النشاط واعتدال 
الأعضاء . 

وكل هذه الأنواع الصومية تستدعي الكف عن الطعام وشهوات ابحسد › 
تأارة بالامتناع عن الطعام کله بعض الوقت ¢ وتارة بالامتناع عن بعصه ف 
جميع الأوقات » وتارة بالإقلال من جميع مقاديره والمباعدة بين واجباته › 
أو بالقدرة على مخالفة العادات المتبعة ني تقديره وتوقيته على جميع الأحوال . 

وشريطته العامة الي تلاحظ في جميع انواعه هي تحكى الإرادة ي شهوات 
النفس واب حسد » أو تربية العزعة على قيادة الإنسان لنفسه حيث يريد . 

والمتواتر من أقوال الباحثين عن عادات الأجناس البشرية أن الصيام 
يجميع انواعه قدم في أمم العامين : القديم والحديد . 

ففي حضارات أمريكا الوسطى آثار تدل على قدم الصيام بين شعاثر العبادة 
الي دان با سكانما الأصلاء قبل ميلاد السيد المسيح ؛ وقد اشتهر الصيام 
البر همي والبوذي منذ أقدم العصور التارمخية » مع تحربم أكل اللحوم كا هو 
معلوم > واشتهر مثله صيام البابليين والأشوريين على نحو قريب من الصيام 
الذي تعلمه منهم اليهود أيام السي متابعة للشعائر الدينية الي جاء بها الرسل 
الأسبقون فيما بين النهرين » وأولمم نوح - عليه السلام - على القول المشهور . 

وکان الصيام معروفاً عند المجوس الزردشتيين ولکنهم - أو طائفة منهم-- 
حرموه أحبرآً لثور م على العبادات البر همية والعبادات الاشورية بعد اصطدام 
العقائد الحديدة بالعقائد الموروثة السابقة عليها . 


ولا يندر الصيام ي أمة من الأمم الكبيرة غير الأمم التيوتونية من أبناء 
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الشمال » فإنه قليل في تار ها القدم وإن م یکن مهملا کل الإهمال » ولعلهم 
أقلوا منه لصعوبة الاستغناء عن الطعام زمنا طويلا“ ني البرد الشديد › أو 
لصعوبة توقيت المواعيد حيث تطول الفتر ة بين شروق الشمس وغروما ٠‏ فلا 
بنتظم التوفيق بينهما وبين وجبات الطعام . 

وعند المقابلة بين أنواع الصيام نتبين مزايا الصيام الإسلامي بين جميع 
هذه الأنواع » فإنه واف بالشريطة العامة للصيام المفروض بحكم الدين أو 
امتبع ارياضة الأحلاق » وهو على ذلك صالح لمقاصد التطهير والعطف والتوبة ء 
والتفكبر .. ولا جدال ثي رجحان الصيام بنظامه الإسلامي ٠‏ على نظام الصيام 
الذي يتحرى الصانم فيه اجتناب بعض الألو ان من الأطعمة الفاحرة أو الأطعمة 
الشهية » فإن اجتناب بعض الألوان لا يكفي لترويض وظائف المحسد وتغليب 
حکم الارادة عليها » إذ كانت هذه الوظائف تؤدي عملها بکل لون ۰ن 
ألوان الطعام . وقد يكون فيه تروبض للذوق على اجتناب اللذاثا. والشهوات 
الحسدية » ولكنه ترويض ينتفع به القادرون على تحصيل الطعام اللذيذ والطعام 
الشمين » ولا رياضة فيه - حى للذوق ‏ عند فقدان القدرة على تحصيل هذه 
الأطعمة ني جميع الأوقات . 

لا جرم كان الصيام أي الاسلام نظام لا يفضله نظام بين شى الأنظمة 
الي تقدمت با فرائض الصيام . 
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الابنلارسهح سامل 


عودني قراء الكتب الي أكتبها ني الموضوعات الدينية أو الموضوعات 
الاجتماعية الي ها علاقة بالعقائد والبحوث فيما وراء الطبيعة أن أتلقى منهم 
رسائل على نوعین : 

نوع له دلالة حسنة على الرغم ما بحتويه من خحلجات الشلك والميرة بين 
وجهات النظر ني الدين » ويغلب على هذا النوع من الرسائل أنه حسن 
الدلالة - كا تقدم - لأنه يدور حول السؤال عن كشوف العلم الحديث 
وأطوار الحباة العصرية : هل توافق الدين أو تناقضه › وهل عقيدة الإسلام 
فبها توافق المعقول أو تحتاج من العقل العصري إلى تفسير وتأويل » وموضع 
الدلالة الحسنة في هذه الأسثلة ألما تم على احترام الإعان كا تم على احترام 
المقل » واجتناب المغالطة بين المؤمن وبين نفسه فيما يعرض له من الشكوك 
وأسباب الغموض والر دد بين نقائض التفكير . 

والنوع الآحر تسوء دلالته أي بعض نواحيه ولکنها لا نخلو من الناحية 
الي ها دلالتها الحسنة أيضاً بعض الأحايين . 

ذلك النوع السيىء من الر سائل هو النوع الذي يتهجم اصحابه على الإنكار 
وابزم بالنفي لغير حجة قاطمة »> وهو هجم سىء الدلالة من جهة المقل لا 
من جهة الدين وحسب » لأن العقل الذي يسرع الى البت ني مسألة الكون كله 
بهذه الرعونة حقيق بالرثاء > وإذا بدا أن هذا الضعف نة للعقل فهو ي الوقت 
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نفسه حجة تؤيد قوة الإبعان » لأن اللحطأً الواضح في مهاجمة الإيمان حجة 
ناهضة على حصانته المنيعة أمام هجمات المتعجلين . 

ومن أمثلة الرسائل - على نوعيها - هذه الرسالة الي تلقيتها بتوقيع (السيد 
مصطفى اعرف ) وفيها يقول بعد التمهيد : 

«كلما دار نقاش مع الزملاء حول الإسلام كنهج شامل للحياة » والبحث 
في إمكان الاسترشاد بقواعده التشربغية ني تثبيت دعام الاشتراكية وخلق 
مجتمع فاضل تشيع فيه العدالة نجد من يتساءل أي تحد مثير : قولوا لنا م لم 
يفلح الإسلام كشريعة حا كة بعد عهد عمر بن الطاب ؟ إن الإسلام مجاله 
المسجد لا غير .. هكذا يقول الواقع والتاريخ .٠‏ 

ونقول إن هذه الرسالة مثل للرسائل على نوعيها » لأنما تدل على احترام 
صاحبها لإبمانه واحترامه لعقله »> كا تدل على اللتطأً الواضح ني التهجم على 
الآراء الحاسمة ني المسائل الكبرى لأهون الشبهات »› وقد تكون الشبهة - : 
ذاها - غبر مفهومة ني رأس من يتحدى با هذا التحدي امثير . 

أكبر الظن أن هؤلاء المتهجمين يتبعون مذهباً من المذاهب الادية الي 
تدعي لنفسها احتکار المبادىء الشاملة للاصلاح بغیر مثیل ولا بدیل 1 وآہم 
بحكمون بفشل الإسلام لأنہم يتوهمون أن العقيدة الناجحة هي العقيدة ذات 
الشعاثر الي بحري تطبيقها وتنفيذها حرفاً حرفا ي حياة کل مسلم وي 
دستور كل جماعة » وفي أطوار كل مشكلة من مشكلات الحياة » ولا كان 
المسلمون البوم لا يقيمون الصلاة فرداً فررداً » ولا يدون الز كاة درهماً درهماء 
ولا ينالون كل حقوقهم ي مجتمعاہم كبيراً وصغيرآً » فالإسلام إذن عقيدة 
غير شاملة ومكانما المسجد كما يقولون » وليس هما مكان ني معثرك الحياة !. 

ولا بحتاج السامع مئل هذا التهجم إلى أكثر من تدوير رأس صاحبه إلى 
مذهبه «الشامل المزعوم ليرى بعينيه على النحقيق أن قواعده الأساسية جميعاً 
غير قانمة في مهدها الأول » وأن القام بين مشروعاته كلها هو القام تي كل 
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مكان يتحرى الإصلاح على غير تلك القواعد وعلى نقيض الأصول الاساسية 
فيه » أكثر الأحيان . 

فالعقيدة الشاملة هي الي تضع للناس مقياس الأعمال والأخلاق وليست 
هي العقيدة الي تعمل بأيديہم ما يطلب منهم ان يعملوه أحرارآً في الرأي 
والشعور » ولو كان شفيع القانون للبقاء أن ينفذه كل خاضع له حرفاً حرفا › 
وأن يمتنع خحلافه أصلا“ وفرعا › لما كتب لقانون بقاء . 

ونزيد التفصيل شيثاً فنقول : إن العقيدة الدينية سند للروح تعتمد عليه 
ي. شدائد الحياة » وقسطاس للآداب والعادات ترجع اليه في قياس الأخلاق 
والأعمال » وآنما بالنسبة للجماعات - أو للأمم الي تدين بها - قوة فعالة › 
ولو من طريق المقاومة » محسب ها حسابما في التاريخ . 

والإسلام - بېذه الصفة - عقيدة فردية أجتماعية › لا مجاريما دين من 
الأديان . 

تبدأً بقوته العالية : فنعرفها بالقوة الي تقابلها من جهة خحصومها قبل 
ان نعرفها با صنعته هي لإفامة بنيانبا والدفاع عن كبانها > فقوة الإسلام 
العا ميه تقابلها ي التاريخ غ دولة الأكاسرة ودولة القياصرة › كها تقابلها دول 
ا روب الصليبية ودول الاستعمار ودول التبشير والدعاية المذهبية على اختلاف 
الدعاوى والغايات . 
والإسلام هو الذي منح شعوبه هذه القوة الي ضارعت تلك القوى كافة 
وصمدت ها وهي ني دور العزة وابأس » كا تصمد ها وهي في دور العف 
والحمود . وقد صمدت قوة الاسلام للحصومها إمبادما الي تدین با ولم تصمد 
لأولئاك اللحصوم بادأ المستعار » كا استعار أصحاب (المذاهب الادية ) 
مبدأ الوطنية وهم پنکر ونه لیخلقوا به قوة ي موضع الوهن › وإبماناً ئي موضع 
الحوف واهزعة . 

أما الاشتراكية الإسلامية فهي اشارا كية الإنسان الرشيد الذي بماك حرية 
التصرف كا إملكها العقلاء من الأفراد وابمحماعات › وليست هي الاشراكية 
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الآلية الي تصب العقول ني قالب من حديد بحطمها ولا تقوى هي على تحطيمه 
بأيدي اا کين أو بأيدي المحکومين . 

فالإسلام قد حرم الاحتكار والاستغلال » وحرم تداول الال ي أيدي 
الطبقة الواحدة «كي لا يكون دولة بين الأغنياء »وأوجب اللضعفاء العاجزرن 
جزءاً من أربعين جزءاً من ثروة الامة بأجمعها » واستنكر حزن الذهب 
والفضة » وحرم الفائدة على الال بغير عمل له جزاء يستحقه صاحب الال . 

ومنی تقرر هذا کله في مجتمع إنساني فلا حرج علينا أن نسميه بما نشاء 
من الأسماء الي تتقلب من عصر إلى عصر وتتبدل بين أمة وأمة » ولا يضيرنا 
أن نقول إا اشنراكية أو دموقراطية أو سندكالية أو تعاونية › أو مرسومة 
بتخطبطها » أو مرسومة بغير تخطيط » وليس علينا ان نصب العقول والشرائع 
والحریات ي قوالب الحديد أبد الآبدين ودهر الداهرين » لأن قوانين الاقتصاد 
المادية - فيما يزعم دعانما - تأبى اة الإنسان طوراً من الاطوار إن م يكن 
من وراه طلسم (القيمة الفائضة )أو تعويذة (المادية الحوارية )أو صيحة الصراع 
بين الطبقات » أو ما شا كل هذا من الطلاسم والتعاويذ . 

ولمذه اللحاصة الي اختصت بها الاشتراكية الإسلامية استطاع الإسلام 
ان يسخر ي عصرن متواليين من سخافة متهميه بتعطيل المرافق العامة لتحريمه 
الربا » وسخافة متهميه بعد ذلك لالم ينكرون الربا ومعه رأس الال » ولو 
كانت اشتراكية الإسلام رهئاً بانتقاد رالقفازين )إلى النقد لكان منكروه اليوم 
لأنہم اشتراکيون ماديون هم منکریه بالأمس لألہم رأسماليون مافظون › 
بقدسون الربا » ويبنون الحضارة كلها على الاستغلال وتشمير الأموال . 

أما قسطاس الإسلام الذي تقاس به الأخلاق والآاداب فلا محكم على فلاحه 
أو فشله بانقطاع البلاف له من العام » لأنه إن كان كذلك کان قسطاسا 
مستحيل الوجود أي قوانين الطبيعة الي تسري على المادة الصماء فضلاً عن 
قوانين الاخلاق الي تسري على نفوس الاحياء » ويعرض ها ما يعرض لأطوار 
الحياة من عوارض التقلب والانقلاب . 
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وإنما محكم على فلاحه بحكم المجتمع الاسلامي على المتبعين له أو الحارجين 
عليه » فلا يزال أكرم الاس وأشرفهم قدراً في المجتمع الاسلامي من بقال 
عنه إله مسلم صادق الإسلام ني أعماله ومعاملاته » ولا يزال أهون الناس 
وأرذمم قدراً من يقال عنه إنه إنسان (ليس عنده إسلام ) كما يجري ذلك على 
الألسنة كل يوم في وصف أرذال اللحلق في حكم هذا الدين » وهم على الدوام 
أرذال الجاق بكل مقياس صالح و كل قسطاس قوم . 

وهذا هو الواقع » وذلك هو التاريخ . 

فمن حت المسلم - وهو يعيش ي العام ويد كر التاريخ - أن بشعر جال 
الاسلام أي المسجد وي كل مجال » لأن الاسلام هو الذي علمه ويعلمه أنه 
(أینما کان )فم وجه الله . 
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الكت الذينكة فى الا رة ريش ة 


من أبناء الشرق الذين لا يزالون على فتنتهم بالحضارة الأوربية › ناس 
يحسبون ألم مطالبون بالرجوع إلى الغرب للعلم بسمت العصر في شون الفكر 
والضمير » فلا يبيحون لأنفسهم أن يطلعوا على موضوع من موضوعات 
الفراءة ابحدية » أو قراءة التسلية وتزجية الوقت › غير الموضوعات الي يقرأها 
الأوربيون المعاصرون › وقد بخجل أحدهم أن یری ي يده کتاب ما يسمونه 
بالطراز القدبم کا بخجله أن يرى وهو ي زي (عتيق )غير أزياء (المتمدنين ) 
العصريين . 

والشانم بين هؤلاء «العصريين »على التقليد والسماع أن قراءة الكتب 
الدينية في هذا الزمن «تقليد ٠قديم‏ هبجره أبناء المدينة الحاضرة وخافوه وراءهم 
لأبناء القرون الوسطى : وهي الي تشتهر الآن باسم قرون الظلام » أو قرون 
اجهل واللحرافة » ويظنون آنا من أجل ذلك كانت بقترب من موضوعات 
الدين » على قدر ابتعادها من موضوعات العلم الحديث » أو على قدر ابتعادها 
في الزمن من تفكير أبناء القرن العشرين . 

وقد عناني هذا الظن الشائع » فخطر لي منذ زمن بعيد أن أنحققه ني مراجعه 
الي مميئها لنا الاحصاءات الكثيرة في سجلات عصرنا »> وهو كنا نغلم يعتمد 
ئي كل تقدير على مراجع الارقام » وجعلت أحضر ذلك الظن ني حلدي كلما 
اطلعت على بيان جديد عن المطالعات والتواليف عند القوم ٠‏ فثبت لي ثبوت 
اليقين أن القراءة الدينية بين الغربيين المحدثين » تأني ني المقدمة بين آنواع 
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القراءات العامة بغير استثناء ؛ وأن الفرق بينهم وبين أسلافهم من أبناء القرو 
الوسطى بوشك أن يعكس اقغية لالت عن ين لأوراي ل بقعت قرو 
وانصراف الاور بي المعاصر عن الدين › أو عن الشئون الدينية > بالقياس إلبه . 

وي مقال صحفي قريب آرت إلى ذلك » لناسبة البيانات السنوية الي 
تظهر في التقاوم » بالمقارئة بين موضوعات الطباعة وال راءة من عام إلى عام » 
فقد تبن أن الأرجمة الاخيرة من كناب العهد الحديد بيع منها مليونان ونصف 
مليون نسخة 1 قبل انقضاء اربعة شهور ع عن ظهورها ي البلاد الإنجليزية ٤‏ 
وأن الاستعداد لمذه الترجمة كلف الناشرين من الحهود العلمية والمالية اضعاف 
اضعاف ما تكلفته ترجمة هذا الكتاب ١‏ ني عهد الك جيمس . وني عهود 
الرجمات التالية » سواء ظهرت باللغة الانجليزية » أو بغيرها من اللغات 
الأوربية » و ندخل ني تقدير هذا الفارق حساب الفوارق الكثيرة بين العصر 
القديم والعصر الحاضر + في انتشار القراءة والكتابة » وانتشار الطباعة ووسائل 
التوزيع » وانتشار المعارف » الي يعول عليها ي ترجمة كتب التوراة والإبجيل 
من لغاما الشرقية أو البونانية . 

ونتبين هذه الحقيقة من مراجعة الصحافة كها تتيين من مراجعة التقارم 
السنوية » فإن الصحف الي تخصص بعض أيوإبما لنقد الكتب والتواليف على 
العموم » تفرد أي مواسم العام » لناسبة الأعباد الدينية > أعداداً مستقلة لا 
يصدر خلال هذه المواسم من كتب الدين » ومباحث العقيدة » بأقلام المفكرين» 
وآقلام رجال الكنائس المختلفة » وتشارك في اتباع هذه السنة الدورية صحف 
مشهورة › ولا إخطر على البال آنا تشتغل بمذه المباحث ونستعين س بن 
محرريها - بمن بحسن الكتابة فيها » إلى جانب المحرربن المتخصصين » بشئون 
3 العامة » أو شثون الفن والأدب . 

فصحيفة التيمس - ملا - تخصص عدداً من أعداد ملحقها الأدي في 

ا اتعليتق على الكنب الدينية » وتفتتحه قال ضاف عن أثر 
العقاند ني سياسة العصر الحاضر » وني تطور الفكر الاجتماعي بين أمم القارة ؛ 
الي يظن آنا أشد هذه الأمم امعان ني حاولة الفصل بين الدين والسياسة › 


ويقول كاتب هذا المقال ما فحواه : إنه ما من أحد يفهم بواطن التزاع بين 
الطواثف السياسية والاجتماعية في فرنسا › ما م يدحل ي حسابه أسماء 
الدعاة والمفكرين › الذين تعرض أسماؤهم منقوشة على جدران الكنائس » 
حت عنوان «الشهداء »وضحايا الزمن الاحير . 

ومن موضوعات الكتب الي عرضت ني هذه الصحيفة : موضوع عن 
القصة » ني عصر الملكة فكتوريا › ينظر فيه مؤلف الكتاب إلى قصص ذلك 
العصر » من حيث هي «منابر الوعظ »و « كراسي للاعراف ». 

وموضوع عن اللير الإمي » ومشكلة الشر في العام الإنساني . 

وموضوع قريب منه عن «الحب الالمي »ي عصر الحروب العالية . 

وموضوع أي تقديم إنجيل يوحنا » من كتب العهد اللحديد . 

وموضوع الرحلات » الي قام بها أحد القساوسة العلماء في بلاد الصين 
والمند » وجاوة وأثيوبية › وأفريقية ابنوبية . 

وموضوع عن أعمال أحد الأطباء « التبشيريين» في أواسط القارة الافريقية. 

وموضوع الكتب المقدسة بالصور والرسوم › ومنها الصور الشمسية 
والصور الي نقلت عن لوحات الفنانين الأقدمين والمتأخرين . 

وموضوع حرية العبادة والدين ي البلاد اأروسية » واهرطقات القديمة 
والحديثة » واللفائف الأثرية الي كشفت أخيراً بوادي القمران » والقوى 
الاجتماعية والروحية ¢ والعودة إل الينابيع ¢ ورور المادىء الحلقية على 
قواعد المسيحية » ووجهة النظر ني الكتب المقدسة إلى مسألة «ابمحنس »ومسألة 
الزواج » وتاريخ البابوات مع الدعاة البروتستانتيين . وأشباه هذه المباحث 
من صم «الموضوع الديني » كا تعابحه معاهد العبادة » ولا يلرم أن يكون 
من مباحث العلقين على شئون الدين بأسلوب العام » أو سلوب المؤرخ » 
الذي يعرض لسائل العقيدة » كما يعرض لغيرها من المسائل «الدنيوية ». 

وهذه المطالعات تجميعا جمهورها الواسع بين طوائف المتدينين » والمهتمين 
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بالعقيدة الدينية في حياتهم الحاصة » إلى جائب حيانهم الاجتماعية . 

وهذا الاهتمام › هو الذي يفتح الباب للمقابلة بين المصر الحديث › وين 
عهو د القرون الوسطى » ني القارة الأوربية . 
فليس «الاخلاص الباطي » ني الإبمان والمبادة > موضرع ملاحظة 
تاريحخية » تصلح للمقابلة بين المصور »› لأن ظواهر التدين ني الأمم هي ني كل 
حال ظواهر الاهتمام » الي تتراءى بعلاماتبا امشهورة للعيان » و كل ما عداها 
من البواطن الحفية › فإنما هو سر للفرد أي حياته اللحاصة » لا يسهل الحكم 
على نصيبه من الاحلاص والصدق › أو نصيبه من النفاق والمداراة »> ومن 
الموافقة والمجاراة . 


وزيادة الاهتمام بالدين أي العصر الحديث غير متاجة إلى دليل من لاحية 
القراءة > والقراء » أو النسخ التداولة من الكتب المطبوعة › فإن الفارق هنا 
بين القرون الوسطى والقرن العشرن › هو الفارق بين عدد الأميين مس وعدد 
الأميين اليوم › أو هو الفارق بين عدد المخطوطات النقولة » وين ما تصدره 
المطابم السريعة ني هذا العصر بالألوف واللايين › حيث كانت مطابع الأمس 
لا تقوى على إصدار عدد من الكتاب ني مثل هذا الوقت يزيد على امات . 

لكن هذا الفارق بين عدد الأميين بالأمس واليوم » يدل على درجة 
الاهتمام من جانب آحر » غير جانب المقدار المتداول من الكتب ألدينية › 
وهو اضطرار «الحمهور »إلى ترك الأمر كله ني فهم كتب الدين إلى رجال 
الكهنوت المنقطعين للاطلاع عليها › فلن يكون هذا الاهتمام غير نوع من 
السام > لا فرق فيه بين الإهمال والعناية › لبا عناية بالاتكال على الآخرين . 

وربا كان استبداد السلطان الديي بالأمر ني القرون الوسطى › وقدرة 
المعسلطين على تعذيب المخالفين » والبطش بالمازعين همم ني هذا السلطان › 
هو الذي خيل إلى الناس أن أبناء الفرون الوسطى كانوا ني أمور الدين أشد 
غير ة وأعمق إخلاصاً من المعاصرين .. 

إلا ننا خطىء إذا فهمنا ذلك من دلائل الاستبداد الي اجتمعت قوته بين 
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أيدي المتسلطين الدينيين » فإن استبداداً كهذا الاستبداد - أو أشد منه - كان 
مجتمعاً بين أيدي المنسلطين من الملوك والأمراء › وأيدي الحكام على الاجمال » 
ولا يسوغ لنا آن نفهم منه أنه کان دلیلا“ على اهتمام جمهور الئاس بأحوال 
السياسة » وقضايا الحكم ني تلك العهود » بل لعل هذا هو الدليل على ماو ٣م‏ 
بتلك الأحوال » وتلك القضايا » وتسليمهم فيها إلى الحا كين المستبدين بغير 
سۋال , 

واذا أردنا أن حكم على أبناء العصر الحاضر بالاستخفاف بأمر الدين من 
وفرة المقروءات ني فنون الكتابة الحليعة » أو الحملة على العقائد الدينية » فالذي 
يلوح لنا أن أبناء القرون الوسطى أولى من المحدثين بتهمة الاستخفاف »› وأوفر 
قسطاً من القول اللحليع » والتنديد بحياة التدين والمتدينين . 


فإن المجون ف أقاصيص القرون الوسطى لا نظير له ي الأدب المعاصر 
السرية . 
وقد كانت حملة التحرير باسمالانسائين واوإہ Huma‏ حرباً صرحة على 

حياة التدين» آو حياة التقشف «الكهنوتية» » ودعوة جريئة إلى نبذ الفرائض › 
والموانع المقررة ني عرف رجال الدين » ورجال الأخلاق » وإعطاء الضعف 
الإنساني حقه من مطاوعة اللذة ابحسدية » والقصد ني تكاليف الحياة الروحية > 
لما كال منشود في اللحيال » ولكنه يفوق طاقة اللحم والدم في جبلة الانسان . 

وربا كان استبداد السلطات الديي بالأمر في مسألة هامة كسألة القراءة 
أمر تقتضيه أمانة الإنسّان لعقله » إن م يكن للدين شأن كبر في حسابه » ولكننا 
نصحح النظر إلى التاريخ الإنساني كله إذا فهمنا أن زيادة رقم السنين على 
صفحة النقوبم » لا تعبي حتماً انما نقص مطرد ي العناية بأمر الدين . 
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في المقال السابق “ تناولنا بالبحث الموجز موضوع القراءة الديئبة بين 
المعاصرين من أبناء القارة الأوريية »› وأردنا بهذا البحث تصحيح بعض الآراء 
الشائعة بين المتعجلين من أدعياء «العصرية »أو الياة الحديثة أي بلادنا الشرفية › 
لأنهنم توهموا على السماع ان موضوع «الدين »قد أصبح من الموضوعات 
المهجورة في عرف أبناء الةرن العشرين الذي يسمونه بعصر «العلم »ويذهبون 
بالعلم فيه إلى أقصى الطرف القابل للدين .. ولكنه وهم باطل تنقضه الإحصاءات 
المتوالية عاماً بعد عام > وتثبت على حلاف ذلك أن العناية بالموضوعات الدينية 
ف «عصر العلم »أشد ما كانت ني عصور الظلام ٤‏ وهم بحسبون الدين من 
«نحصائصها »الموقوفة عليها بين ساثر العصور . 

والشواهد على هذه الحقيغة لا تنقطع أي بريد واحد من برد المطبوعات 
الحديثة يصل إلى الشرق من البلاد الأوربية › فلم نكد نفرغ من كتابة المقال 
الماضي حى وافانا سجل هذه المطبوعات بطائفة من الكتب تحت عنوان «الكتب 
الدينية »أحدها هذا الكتاب الذي نعلق عليه في هذا المقال » ويلاحظ انه مكتوب 
بالفرنسية ومترجم إلى الإنجليزية أي الرلابات المتحدة .. وعند أصحابنا 
المتعجلين «أدعياء الحباة العصرية »أن فرنسا وأمريكا في مقدمة الأمثلة بين أمم 
الغرب على آحر «الموضات ١ي‏ «المودرنزم »المعرض عن هذا الموضوع 
العتيق ..! 
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واسم الكتاب « عيسى الناصري ني سنواته المجهولة .٠‏ 

ومۇلفه المؤرخ الفرنسي روبرت هارون هو کاتب يهودي کما يدل 
عليه اسمه . 

وموضوعه أن السيد المسيح ينتسب إلى شعب إسرائيل › وأن الفضل أي 
بعثته كله برجع إلى الدروس الإسراثيلية الي تلقاها مند صباه » وأنه قضى 
السنين الطوال الي م يرد في الأناجيل الأربعة حبر عنها وهو يتلقى علومه على 
أحبار بني إسرائيل » وقد يدل على ذلك ما ورد ي الأناجيل عن ذهابه الى 
الميكل ني نحو الفانية عشزة وقضائه الأيام الثلالة هناك وهو يساجل أحباره 
مساجلة أدهشتهم وأكبرته ني أعينهم » وحق المؤرخ أن يعلم منها أنه قد 
وعى - منذ صباه الباكر - كل ما يعيه الدارسون من أسرار الشريعة وفرائض 
العبادة وآداب السلوك » ويجتهد المؤلف غابة اجتهاده ي التوفيق بين هذه 
الآداب وبين معانيها المجازية باللغة الآرامية الي كان يتكلم بها مع أسرته 
وتلاميذه » فليس المقصود - في ري المؤلف - بقول السيد المسيح ان العين 
بالعين والسن بألسن أن تسمل عين المعتدي وأن تلع سنه › ونما يقصد به 
«أن لكل جناية عقوبتها »وأن ابلراء موافق للبغي والاعتداء . 

ويرى المؤلف أن فكرة الرسالة المسيحية ربما خحطرت لعيسى - عليه 
السلام - أول مرة في صباه من تلك العادة البهودية الي درج الشعب الإسرائيلي 
على اتباعها ليلة الاحتفال بعشاء عيد الفصح › فلا بد أن اهله کانوا يتر كون 
على رأس الائدة كرسياً اليا عسى أن مجلس عليه الرسول «[يليا »إذا هبط 
إمن السماء , 

واحتار تلك المائدة لمشار كة الشعب أي احتفاله واستئناف حياته على الأرض 
لقيادة القوم في سبيل اللحلاص .. ولا بد أن السيد المسيح قد تلاءل بينه وبين 
نفسه عن «المخلص االمنتظر : لم لا يكون على يديه ذلك اللحلاص المقدور في 
ذلك الزمان . 

ويقول المؤلف ي رواية العاقد الذي ننقل عنه - إنه لا يدن بربوبية 
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المسيح ؛ ولكنه يدين برسالة له ربانية يواجه بها العالم الوثي ولا وجهة ها عند 
بي إسرائيل › فإن العام الوثي من الإغريتى واللاتين هو الذي كان محأجة إلى 
نظرة إفية ينظر ما إلى العام »> ويعيده با إلى الإله الواحد الذي «اكتشفه ۲ 
أنبياء إسرائيل على حد قوله » ولا حاجة بالشعب الإسرائيلي إلى رسالة من ذالك 
القبيل ! 

ولا فى غرض المؤلف من تقرير هذه الدعوى في كناب واف بصطيغ 
بصبغة التاريخ والعلم والحكمة الإهية . فإن «اليهودية »ئي هذا العصر تستخدم 
العلم «الدين كما تستخدم الدعوات السياسية والاجتماعية للتذ كير بحقوقها 
امفقودة على زعمها بين أمم العصر الحديث .. وتعنيها الأنم الأوربية قبل 
غير ها من مم العام » لأنما تتقبل كلامها عن «النوراة » كأنه مقدمة «الأناجيل»» 
وتستعين بسطوتما الدولية في تحقيتق مطامعها ني أرض فلسطين : موطن السيد 
المسيح . 

ولسنا نعرض لآراء المؤلف من ناحية الأغراض السياسية الي يبديما أو 
عفيها > لأن الناحية التارخية وحدها كافية لإحباط تلك الأغراض وإبراز 
نصيبها الذي تستحقه من تأييد العلم والدين . 

إن بعثة السيد المسيح ي بي إسرائيل لمخاطبة العام كله - دون بي إسرائيل - 
هي الحقبقة الي كان على الولف ان يمرب منها » لو لته أحسن النظر إلى 
مصلحته ومصلحة قومه › وإن لم تكن لحم مصلحة فيها غير المصلحة الأديية 
: فليس لبعثة السيد المسيح أي بي إسرائيل - موجهاً دعوته إلى العام 
معنى مفهوم واضح غير معناها الذي يدل على انتراع ا الرسالة الإهية من 
شعبإسرائيل » وانقضاء عهد النبوات في هؤلاء القوم» لاهم نقضوه وخانوا 
أمانة الرسالة إلى بي الإنسان › منل زمن بعيد . 

-ومن تقاليد هذا الشعب أنه يفخر بظهور الأنبياء الكثيرين بين ظهرانيه › 
وينسى أن افتقاره إلى الانبياء الكثيرين معناه المفهوم الواضح أنه شعب قليل 
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ایر عظيم الغفلة » لا بتدي بالدعوة الواحدة ولا بالدعوات المتلاحقات .. 
ولا یزال في نسیان بعد نسیان » مفتقراً إلى تذ كير بعد تذ كير .. 

وكذلك وصفه أنبياؤه مرة بعد مرة بأنه ١‏ شعب غايظ الرقاب » ووصفهم 
القرآن الكربم كا وصفوا أنفسهم بألہم غلف القلوب . 

وبعد عشرات الأنبياء » بل مثات الانبياء » إذا حسبنا منهم من ليس هم 
كتاب مرقوم » يظهر السيد المسيح فيتجه بالدعوة إلى العام ولا يتجه با إلى 
شعب الأنبياء والمرسلين كا يقولون › فلا يعي ذلك شيا غيره معناه المفهوم 
الوإضح أن الرسالة العالمية أمر يعجز عنه الشعب الذي ظهر السيد المسيح فيه › 
وأنهم أعرضوا عنه فأعرض عنهم بعد جهاد معهم م يفلحوا فيه » ولم جد معه 
فلاحا غير التحول بدعوته من طريقهم إلى کل طریق سواه . 

وهذا الذي حدث ني التاريخ برواية الأناجيل » وإليه يشير السيد المسيح 
حين ضرب هم ممل بالعرس الذي أعرض عنه المدعوون إليه › فقال أحدهم 
« إن اشريت حقلا وعلي أن أحرج فأنظره .. وقال غيره «إني اشتريت أزواجاً 
من البقز وسأمضي لأجرمما » » فغضب السيد وقال لعبده : « اذهب عجلاً الى 
طرقات المدينة وأزقتها وهات إلي من تراه من المساكين . فعاد العبد إلى سيده 
وقال : قد فعلت كما أمرت ولا يزال ني الرحبة مكان . قال السيد : فادع 
غيرهم من أعطاف الطريق وزواياه حى بمتلىء بيني .. فلن يذوق عشائي أحد 
من أولئك الذين دعوت فلم يستجيوا الدعاء » . 

والدعاء الذي لم يستجبه « المدعوون » هو الدعاء إلى الإله الواحد إله اللحلق 
أجمعين » لأن شعب إسرائيل لا يعرف هذا الإله ولا يعبده ولا يثبت على 
میثاقه › ونما کان بعبد ها پسمیه له إسرائیل » ومحسب أنه بختاره وبمیزه 
على عامة حلقه لغير طاعة ولا إبعان » ولا فضيلة ولا إحسان » ولكنها وثيقة 
كتبها عليه منذ القدم فهو مسؤول عنها - كا يسأل المدين عندهم - عن القرض 
ورباه ! 


فلم يكن أولئك « الماعوون » يذهبون ني سبيل الإله الواحد الذي دعا 
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إليه السيد المسيح عامة خحلقه من المشرق والمغرب » ولكنه كان إله « عشيرة » 
واحدة پسميها عشيرته وشعبه ونسميه هي ربا وها دون العالين » وحی 
هذا « الإله » المحتكر لم يؤمن به شعبه المزعوم إلا ليكفر به حيناً بعد حين › 
وي ذلك بقول همم الني « أرميا » بین النذير والوعید : « إن آباء کم قد ترکوني 
وذهبوا وراء آلمة أحرى وعبدوها وسجدوا هما وياي ترکوا » وشريعي ) 
فظو ها 1 وأنم أسأتم ي عملکم أکر من آبائکم ٠‏ وها آنم ذاهبون کل 
واحد وراء عناد قلبه الشرير ۲ . 


فا لمؤرخ الفرنسي اليهودي - هارون - لم يكذب الناريخ حين قال إن 
عیسی - عليه السلام - نشا من إسرائيل وبعث في اسرائبل › ولکنه نکر 
التاريخ ي صميمه ولا يصيب مرماه من دعواه إذا ساق هذا الحبر مساق الفخر 
لبي قومه الأ قدمين › أو مساق الزلفى إلى أمم العام بحقوق إسرائيل عليها . 
إذ ليس من الفخر لإسرائيل أن تلحق فيها بعثة عيسى بعثات المرسلين من قبله 
إلى ذلك الشعب الصغير » فإن افتقار الشعب الصغير إلى الدعوات المتلاحقة 
علامة بينة على الضلالة الدانمة والعوج الدالم والحاجة الدانمة إلى النقوبم والتذ كير . 

وليس في بعثة السيد المسيح أي بي إسرائيل لتوجيه الدعوة إلى العام من 
سبب صالح لازلفى إلى أمم العالم القديم أو الحديث .. لأن هذه البعثة حجة قامة 
على إفلاس إسرائيل في أمانة الرسالة الإنسانية » وحكم عليها من الحالق ومن 
اعلق بأنها لم تكن أهلا ي الدين للنهوض بدعوة عالمية » ولم تكن عبادنما غير 
ضرب من ضروب العصبية العنصرية على سنة البداوة أي أطوار الممجية الأولى . 

وبعد ألفي سنة من التقلب بين العلاقات بالأمم تعود إسرائيل إلى دعوة 
صهيون فلا تعرف هما أشاساً تقيمها عليه غير تلك العصبية العنصرية . 
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ع ای والدیز لای 


يسمى علم النفس أحياناً بعلم الإنسان العصري » أو علم القرن العشرين 
وینسب معه إلى هذا القرن علمان آحران كبيران : هما علم الكيمياء » وعلم 
الاقتصاد السياسي › وكلها ما يتسم بين العلوم الكثبرة بقرب الصلة بينه وبين 
هذا القرن العشرين . 

ولم تنسب هذه العلوم ليه لأنما نشأت فيه ولا لأنما أحدث العلوم الي يتعلمها 
أبناژه » ولکنه یتمیز بہا حيث لا يتميز بعلم غيرها لأنما احتلطت فيه بمعيشة 
أهله أفراداً وجماعات » وکادت تدخحل بآثارھا في کل بیت » وکل جال › 
وكل مثابة عامة يثوب إليها الناس ٠‏ واحتاج إليها كل مشتغل بعلم من العلوم 
الأحرى لفهم علمه أو لتطبيقه أو لتدعيم سنده » فأصبح كل منها خليقاً أن 
يسمى علم العلوم على حو من الأنحاء . 

فالكيمياء هي علم الصناعات الي تستخرج النافع من نرات الطبيعة › 
وتحكي تلك الثمرات أحياناً با يشبهها ويغي غناءها » وتجعل من الشجر لباماً 
يغي غناء النسيج من ديدان القر » ومن الحماد لباساً بغي غناء قشور الشجر » 
وتصنع مثل هذا الصنيع فيما بحتاج إليه من الغذاء والدواء والمسكن والمركب ¢ 
بل تصنعه في كل جزء من أجزاء المادة : من شوامخ الأطواد إلى الذرة الي 
تعرف باساب ولا تتمثل للعيان . 

وعلم الاقتصاد السياسي ي هذا العصر هو فيصل المبادىء والقوانين 
الاجتماعية › الي ترتبط بها حقوق الأفراد والطبقات ومعاملات الأمم › 
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وعلاقات الدول ودساتير الأسو اق » ومطالب الرعية وساطان الراعي اللي 
يتولى تصريف مواردها ومصادرها » وما من قضية من قضايا ابمحماعة البشرية 
في العصر الحاضر تنفصل بحذافيرها عن مبادىء هذا العلم وقوانينه في جماتها 
وتفصيلها » وإن اختلفت الآراء حول تلك المبادىء وكثر التعديل والتبديل في 
تلك القوانين . 

أما « علم النفس » فهو علم الإنسان في عالمه الداخلي كله » وهو ألصق 
بالإنسان » وآحری بعنايته » وأهدى إلى أسباب سعادته وشقائه - من ذلك 
العام اللحارجي الأ كبر الذي يتداوله ذائك العلمان الآحران : علم الاقنصاد 
السياسي > وعلم الكيمياء . 

تشعبت فروعه وتعمقت جذوره حى أوشکت أن تسعم کل ما وسعته 
نفس الإنسان من معرفة وعاطفة » ومن حق ووهم » ومن واقع وخيال . 

وقد كان ني نشأته فرعا لعلم الطب أو لعلم الأحلاق › فأصبحت فروعه 
ايوم تستوعب من جوانب البحث فنوناً لا يلم الطب بها » ولا تحصرها دراسة 
الأحلاق : بين علم النفس للفرد » وعلم النفس للنوع بأسره » وعلم النفس 
للجماعة أو للطبقة » وعلم النفس الصناعة › وعلم النفس اللتجارة » وعلم 
النفس لعلاج » أو للتعليم » أو للإصلاح › أو الجريمة » أو للاختبار الذي 
يتصل بشى الأعمال ومختلف المطالب الإنسانية » بل مطالب الحيوان في جملة 
شؤونه الي ينتفع با للمعيشة » أو ينتفع بها لنحقيتق المعرفة وتصحبح تاريخ 
الإنسان » قبل عصور التاريخ . 

واتصلت فروع هذا العلم بعلوم أحرى كانت ها أبوابما المستقلة قبل أن 
يعرف علم النفس باسمه الحديث » ومنها علم الإنسان أو ( الأنروبولوجي ) › 
وعلم الأجناس البشرية أو ( الإئنولوجي ) › وعلم الأحافير أو ( الأركيولوجي) 
وعلم الأخحلاق » وعلم المقارنة بين الأديان . 

ومذا صح أن يقال فيه إنه « علم الإنسان العصري » على الإطلاق » لأنه 
حول نظره إلى داحل نفسه › وفتح أمامه في هذه الناحية باب أوسع من أبواب 
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العوام الي يشهدها بعينيه » وليس فمذه العوالم وجود بالنسبة إلى الإنسان ما ) 
یکن ها وجودها الباطن لي علمه أو قرارة نفسه › وإلا فهي والمجهول عنده 
و 

على أن العلمين الآحرين اللذين ينسبان إلى القرن العشربن بقربان یوما 
بعد يوم إلى أعماق النفس الإنسانية » ويطرقانما دراك تباعا من عدة أبواب . 

فعلم الكيمياء يعرض المادة كلها في الصورة الي تعلم الماديين دروسا من 
التواضع جهلوها قبل جيل > ألما تسري بالرعشة إلى تلك الأيدي الي كانت 
تدق على الحسد الصلب لتقول ني زهو الثقة والحيلاء : « هذه هي الحقيفة 
الملموسة المحسوسة › وكل ما عداها تما وراء الحجب باطل موهوم » . 

فاليد الي كانت تدق هذه الدقة على اللحشبة أو الحديدة أو الصخرة 
تراجع إلى جنب صاحبها » وترجع بالبصر معها » لتنظر إلى المادة في حقيقتها : 
فإذا هي حقيقة تلمحها العين كما تلمح حقائق النفس الحفية » ولا تدركها وراء 
الشعاع اللحاطف إلا كا يدرك الفضاء : أجسام من عناصر وعناصر من ذرات . 
وذراٽ من شعاع > وشعاع من فضاء يرجع إلى فضاء » وحقيقة بعد ذلك من 
حقائتق الثفس الي تعود بنا إلى بواطنها وبواطن كل شيء في هذا الوجود » 
ار ما نعرفه منه هو هذا الذي يدق باليدين وتصدمه القدمان » أو يصدم 
القدمين . 

وإذا كان هذا هو شوط الكيمياء فإلى أين ينتهي بنا الشوط مع علم 
الاقتصاد » علم الأو راق المعدودة بالأرقام » أو علم المسكوكات ذوات 
الرنين واللمعان ؛ 

كل قيمة في هذا العلم المحسوب المعدود فإغا يقومها معيار واحد : هو 
معيار « الثقة النفسية » .. وكل قوة تكسبها هذه الثقة أو كل ضعف يعاريا 
فمرجعها أي النهاية احتلاف بين نفوس بشرية ني عقيدة أو رأي أو فهم لمعى 
الحرية أو معى النظام » ومهما يكن من حساب المادة ي هذا الاخحتلاف فهر 
حساب أصفار ما لم تسجله النفوس البشرية - بعد ذلك » أو قبل ذلك - بأرقام 
الرضى والقبول » أو أرقام النفرة أو الإباء . 
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فعلم الأجسام - وهو الكيمياء ¢ وعلم امال وهو الاقتصاد > کلاهما 
ي القرن العشرين قريب من علم النفس في تفريعاته الكثيرة > وهو إلى عام 
النفس البشرية أقرب منه إلى عالم المادة الصماء » لا جرم يدخحل كلاهما في 
نطاق موضوعاته من باب رحيب أو من ابواب عدة » فيصبح علم الحلية ال حية 
مقارنا بعلم الذرة أي الكيمياء الي سميت بكيمياء الحياة » وتصبح إدارة المرافق 
العامة وتدبير الروات الاقتصادية دراسة نفسية من ألز م الدراسات الضرورية 
انفسيات الحماهير » او نفسيات الاحاد .. 

لكننا نشير إليهما في هذا الحديث بقدار هذه الصلة الي تؤول بهما من 
العام اللحارجي إلى العالم الأكبر : عام السريرة الإنسانية » فان هذه السريرة 
اعماقا هي ي حياة الإنسان أبعد أمداً واهدى رشداً من أعماق الأرض أو 
أعماق الفضاء . 

وعلم النفس كله موكل بالأعماق الحفية . 

علم النفس كله موكل بالبواطن الي تفسر لنا أعمالنا الظاهرة » كلا 
احتاجت إلى تفسير صحيح فلم جد تفسير ها الصحيح أي الظواهر المحسوسة . 

ولا يشذ عن مذاهب علم النفس الكثيرة مذهب ١‏ السلوكيين » الأخير 
وهم أقرب الباحثين النفسيين إلى الظواهر والمحسوسات . 


فهؤلاء السلوكيون معروفون بمذهبهم المشهور أي تفسير السلوك التفسافي 
عركات الأعصاب وخوالح الدماغ وعوارض الوظائف ابمسدية على التعميم . 
ومن أدواہم لتسجيل هذه العوارض اجهزة كهربية ترسم المزات الباطنية 
بالأدمغة أو ي أعصاب الحوارح وعضلات الأيدي والأقدام » وربا اكتفى 
بعضهم ني تفسير السلوك الإنساني بمجموعة من رسوم هله التسجيلات تصف 
هم حركات اسم من رأسه إلى أطرافه ولا بزيدون عليها › ولکن هؤلاء 
السلوكيين يوغلون ني أسرار الحياة الباطنة كلما حاولوا الابتعاد منها › وآخر 
ما ثبت من نجاربيم أي مدرسة « بافلوف » إمامهم الكيير أن الرظائف الحسية 
كلها مرتبطة بالإرادة » وأن الارادة مرتبطة بوعي الدماغ ما بطن منها وما 
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ظهر . حلاف لأقوال الأطباء قبل القرن العشرين » إذ كانوا يقسمون الوظائف ‏ 
إلى إرادية « سمبتاوية » وغير إرادية لا تتأثر بتوجيه الدماغ . فجاء « بافلوف » 
وتلاميذه فأثبتوا أن وعي الدماغ - باطتاً وظاهراً - يوجه الأعضاء جميعاً » 
ويبلغ من أثره أن يؤجل فعل السموم القاتلة إلى أن يتنبه فيجري الأثر الأاوف 
إلى العروق والأعصاب في براه . 

ومهما يكن من حفاء الوعي في الدماغ فالسلوكيون الذين يعولون عليه هم 
أقرب الباحثين في علم النفس إلى الظواهر الحسية » كا تقدم . 

وأعمق منهم في هذه المباحث أناس يوغلون في القدم عند الببحث عن 
أصول الأعمال الإنسانية فير جعون با إلى تجارب النوع البشري قبل التاريخ » 
ويقتصد بعضهم فيرجع إلى موروثات الإنسان أي الأسرة من قبل ميلاده › 
ویرجع بہا غیرهم إلى تکوبنه ي طفولته ولا بستغنی عن مراجعة تكوين الأسرة 
من أبويه وإخوتهم » وكلهم - من أجل هذا - يضرب في أكناف ليل غامض 
بعيد الآماد مترامي الأطراف » يتهدى ي أطوائه بالظن والتخمين مرات كلما 
ممدى فيه مرة بالتحقيق والتقدير المزعوم بالبراهين . 

ومن ثم يقول الكثيرون إن تسمية هذه المباحث « بالعلم » فيها ترخحص 
کثیر » ونما أولى أن تسمى بالدواسات أو المباحث أو الفروض > فإن سميت 
بالعلم تيسير؟ للإشارة إليها فلتكن علماً اليوم كما كان الفلك علماً من قبل » 
على اتساعه للكثير من اللرافات والأوهام » ثم تصدق عاره التسمية جرلا 

وأولى النظريات أي مذاهب علم النفس بالتحفظ والأناة : تلك النظريات 
الي :تعرض العلل النفسية » أو لما يسمونه بالعقد النفسية ويضعون بها القواعد 
للتمييز بين الإنسان الطبيعي › والإنسان غير الطبيعي › أو بين السلم والمعتل › 
أو بين القوم والمنحرف على السواء . 

فإن كثيرا من هذه الحالات الى يظن با المخالفة لسواء الحلقة إنما هى 
حالات طبيعية يبحث عن أسبابما ني تعدد ألوان الطبيعة الانسائية » ولا يدعو 
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إلى وصمها بالامحراف إلا المطاً ني اعتبار الطبيعة السوية موذجاً واحداً على 
حالة واحدة و كل ما حالف هذا النموذج فهو منحرف على السواء . 

هذا خحطأً لا شك فيه » فإننا إذا نظرنا في عالم الأجساد المحسوسة » فضلا“ 
عن عالم النفوس الحفية › نستطع أن نجد مثالا“ واحداً الجسد الصحيح على 
وتبرة واحدة في الطول والوزن والر کیب والتناسب واللون والصورة ¢ یٹ 
تکون الأجسام الصحیحة کلھا تکراراً له بغیر احتلاف » ویکون کل ما عداها 
إلى احتلاف أو الحراف . 

سمعت مدرساً من المولعين بالمباحث النفسية يقول عن تلميذ ميل إلى اللون 
الرتقالي من بين الألوان » إن هذا التلميذ مصاب بعقدة نفسية . 

فسألته : وإذا م يكن مصاباً بعقدة نفسية فأي الألوان کان بتار ؟ ! 


وعاد المدرس إلى نفسه يسأهما : فلم بجد لوناً بختاره فلا يتجه إليه مثل هذا 
الظن » فلا اخحتيار الأحضر » ولا الأزرق › ولا الأحمر » ولا الأصفر › 
ولا غيرها من الألوان الحالصة أو الممتزجة يصح أن يكون نموذجاً واحداً 

وكل ما استطاع المدرس المولع بعلم النفس أن يقوله : إن الطفل السلم 
تتساوى عنده جميع الألوان .. وهذا أيضا حط لا شك فيه » لأن الألوان لا 
تختلف لتكون سواء ي جميع الأحوال عند جميع الناس . 

وأصح المذاهب النفسية ني هلا الباب هو مذهب «يونج »عن النمافج 
البشرية » فليس الانسان المالي نموذجاً واحداً » ولا بمكن أن يكون نموذجاً 
واحداً مع هذا الآر كيب الذي يقع فيه الاختلاف لا عالة › لاختلاف العوامل 
الطبيعية الكثير ة الي لا توافقها . 

ويونج يقسم النوع البشري إلى قسمين كبيرين » وهما قسم النطوين 
أو الانطوائيين النين محتجزون ني معاملاتيم لغيرهم » وقسم المتكشفين أو 
الانبساطيين الذين بتبسطون مع الناس أي عواطفهم وعلاقا٣ہم‏ وأحادیٹهم › 
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ولا يشعرون بالحواجز الكثيرة بينهم وبين الآخرين . 

و كل قسم من هذين القسمين له ماذجه المختلفة على حسب الطابع الغالب 
على صاحبه » من طوابع التفكير والتأمل › أو طوابع العمل والحر كة » أو 
طوابع العاطفة والوجدان » أو طوابع الحس والشعور . 

فليس هناك نموذج بشري واحد يقاس إليه العمل الصحيح . 

وليس هناك إنسان کون عمله قياسا يقندي به جمیع الناس » وتقاس 
إليه الصحة والمرض ني جميع ما يعملون . 

ونما العمل نفسه هو مقياس السواء والاحراف عند الموازنة بين أسبابه 
,ونتاتجه » أو بین دواعیه وغایاته . 

فالرجل الذي بخاف ركوب البحر سليم إذا كان خوفه على قدر اللحطر 
الذي يدده منه » بخافه وهو ني الزورق الصغير أشد من حوفه وهو ي السفينة 
الكبيرة » وافه وهو هائج مضطرب أشد من خوفه وهو هادىء مستقر » 
ونخافه بمحسابه الذي لا بد منه فلا بخافه کأنما كل راكب عليه يغرق لا عحالة » 
ولا بخافه کأنما هو على یقین من نجاة کل راکب عایه . 

أما إذا كان خوفه البحر غير مقترن بتقدير من هذه التقديرات » أو كان 
خوفه للبحر حین یذکره » وإن لم ینظر اليه › أو کان خوفه کخوف ابن 
الرومي حين قال : 

وأيسر إشفاتي من الاء أي أمر به في الكوز مر المجانب 

فتلك هي علامة احراف » وذلك هو عوج الطيع الذي لا يستقم بصاحبه 
على اعتدال . 

وبحب الإنسان المال ليقضي به مصالحه ومطالب حیاته » فإذا کان حبه 
إياه لغير مصلحة ولا مطلب » بل إذا كان جوع وعنده المال فلا يأكل › 
ویعری وعنده المال فلا بشري الكساء » وبمرض وعنده الال فيضن به على 
تمن الدواء » فذلك أيضآً هو الاحراف والعوج عن الطيع القويم ! 
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ولا ينتهي النحفظ عند هذا الحد من الموازنة بين أسباب العمل ونتانجه › 
أو بین دواعیه وغایاته . 


بل ينبغي أن نتأنى لنحقتق سبب العمل في نفس العامل » أو حقتق أنه برجع 
إلى طبعه » ولا يرجع إلى ضغط العرف الغالب وإملاء ابمعماعة الي يعيش فيها 
على عقله ومشیشته . 

صاحب حقل ني حراسة حقله ينقض عليه مشير من مناسر اللصوص 
ليغنصب نمراته ويقضي على حباته إذا حال بينه وبين مأربه » فيحمل الرجل 
سلاحه ویصیب به من بخشی أن يصاب على يديه . لأنه يعلم أنه مقتول مغصوب 
إن لم يقتل الغاصب الباغي عليه . 

هذا حادث قتل من حوادث الحراسة المشروعة لا غبار على طبيعة صاحبه ؛ 
ولا حل لابحث فيها عن موضع اعوج والالعراف من سواء الفطرة وبراءة 
الطوية . 

ولکن حوادث الحراسة قد تروي لنا من وقائعها العديدة نبا غير هنا 
اليا > وما معناه من هذه الانباء - وربا سمعم مثله - ان عابر سبيل مال 
على حقل ناضج اللمرات فاقتلع منه أمرة لبأكلها ولعله م يكن لصا يستبيح 
السرقة ¢ بل أحذ تلك الشمرة لطعامه في ساعة جوعه وعجزه واطمئنانه إلى 
غفلة الحارس عن صنيعته » فيدركه الحارس فيأمره بأن يعيد الشمرة إلى موضعها 
من الشجرة الي اقتلعها منها » وحس الرجل هذا العنت من صاحب الحقل › 
مع ما به من مرارة ابحوع والفاقة › فيتحداه بالرفض ويتلقى منه الوعيد بمثله ء 
فتقع الواقعة وتنتهي إلى مقتل الرجل في عراك لا يدري من البادىء به فيه 
بالبغي على حياة غر يه . 

فهذا - أبضاً - حادث من حوادث الحراسة » جاوز الأمر فيه قدره 
وحرج عن سوائه » فليس النتل هنا ما يقتضيه رد الشمرة النزوعة ولا حراسة 
الشمرات الباقية › ولكنه نرعة من نزعات الشر الي تدحل أي حساب علم 
النفس وتشغل الباحثين فيه عن أسرار الطبائع وأسباب العدوان وابحرية . 
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ولكننا نخطىء إذا انتهينا بالنظر إلى هذه النهاية ولم لجاوزها إلى ما وراءها » 
فالفتل هنا جريمة لا تناسب بين بواعثها وغاياما » وعمل لقيسه بمفياس الأعمال 
الذي ذكرناه آنفا فلا فى علينا ما فيه مى علامات اللحلل والاحراف . 


ولكن من المسثول عنه في هذا الحادث ؟ 

إن کان شطط الارس من فعله ومن وحي طبيعته وعقله فهو مختل الطبيعة 
لا مراء » وعلته علة نفسية » أو عقدة نفسية » نما يصدر عن طبيعة الفرد 
ومحاسب عليه وحده 

إلا أن العيب هنا قد يسري إليه من ضغط ابلحماعة ولا ينحصر في دخيلة 
نفسه بمعزل عن سار نظراته بین آهله وعشیرته . 

وقد يکون من جماعة توسحي ليه أن صاحب الحقل الدي تؤحذ ممرته 
على مشهد مئه لیس برجل › وأنه مستباح الحمى » مبذول العرض »› مستحق 
للمذلة من يبغي عليه ي عقر داره . 

وقد يكون هذا الوحي الاجتماعي اقوى وآفعل من لضفه من زواجر 
الشريعة وضوابط العقل والروية . فلا يكون مقياس العمل الطائش هنا تناساً 
بين خسارة الشمرة وحمايتها . بل تكون اللحسارة المحذورة هنا حسارة السمعة 
وضياع الحوزة أي تلاك الثمرة وما هو أكبر منها » ويكون العمل مساوياً 
الباعث عليه والغاية منه في هذه الحالة »> ولكن العقدة النفسية فيه هي عقدة 
ابلحماعة الي غلبتها بقايا الغريزة على آداب الحضارة وأوامر العرف والشريعة . 

والباحثون ثي «نفسيات »ابأحماعة يوغلون ني القدم إلى ما وراء هذه الأدوار 
الاجتماعية الي نعهدها ني الحضارات المختلفة . 

فالنوع البشري كله قد مرت عليه ألوف السنين قبل عصور الشريعة › 
وعصور النظام واللحضارة »› وقد سکنت ني قرارة الضمير منه مخاوف لا 
حمى لا عدد » ولا يسبر هما غور > ولا تؤمن هما نكسة : مخاوف من السباع 
العادية ¢ ومخاوف من أرواح الظلام وشياطين الكر والغيلة 6 ومخاوف من 
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البروق والرعود ومن الأعاصير والسيول » ومخاوف من الحر والبرد ومن 
العري واب جوع ومن المرض والوجع ومن السحر واللحديعة »> ومخاوف من 
أبناء نوعه الغرباء عنه ومن أبناء جير ته وأقرب الناس إليه . 

وتنقضي على ذلك حقبة بعد حقبة » ودهر بعد دهر › وألوف السنين بعد 
ألوف السنين » م تأي الحضارة بقوانينها وآدابما فتمحو من هذه المخاوف 
ظاهرها الكشوف » وتقصر عما دونه أي قرارة النفس من فزع مجهول › 
وحذر کامن » ووهم دحيل ٠‏ وتتفاوت الحصتان ني المحماعات البشرية كا 
تتفاوتان في قرارة كل نفس من نفوس أبنانما ولعي بماتين الحصتين : حصة 
الظاهر الذي يدركه عمل الحضارة » وحصة الباطن الموغل ني القدم من وراء 
1 علم امحماعات ومن وراء الحضارات والشرائع والقوانين . 

وذلك أحطر ما فيه . 

أحطر ما فيه أنه فزع ني الظلام المطبق › لا يدرى له سبب › ولا يعرف 
الحائف الملعور أنه مستقر هناك .. حى يعود ثانية من الظلام مع كل فزع 
جديد إلى ضوء النهار . 

فالنوع البشري كله حمل ماضيه المفزع ي أطواء غرائزه المكلونة › 
وأعماق ضمائره الحفية › وتأني أطوار الحضارة فتغشي تلك الأعماق بطبقة 
من الصقل والسكينة تسترها ما دامت على هيئة من أمرها ني عهود الدعة 
والطمأنينة › فإذا عنفت بها الأحداث ي عهد من عهود القلق والمياج › وقع٠‏ 
النكسة ووثبت الممجية من أغوارها فاندفع المتحضرون كا يندنع المج 
المنبرہرون › بل کا تندفع سباع الوحش والطير إلى كل نكراء من قبائح 
الفتك ورذائل السوء › وصنع ابن القرن العشرين ما كان يصنعه أبناء الكهوف 
والغیران قبل عشرات الألوف من السنين » وما حديث المذابح والفضائح 
ني ثورات .هذا اميل وحروبه بالبعید . 

ف هله اللورات والحروب جاوز عنف الإنسان حدود الباعث عليه 
بتلظى الضمير الانساني بأجيج من المت والضغيئة وبراكين 
وا ية منه » وي اج 
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من الحزازة والعصبية» لا تفسرها الأسباب الحاضرة الي تجري على الألسنة › 
وإنما تفسرها الغرائز المكتومة الي لا يرتفع برها إلى هواجس الذهن فضلا 
عن كلمات اللسان , 

وتلك هي «العقدة النفسية» الكبر ى أي طوايا النوع البشري من قديمه إلى 
حدیثه . 

وعلامة العقدة النفسية ‏ كا تقدم - أن تتباعد المسافة بين بواعث العمل 
وغایاته >٤‏ وین دواعيه ومسوغانه ¢ ولیس بعد من ذلك ٤‏ أعمال العنف 
الي تتمخض عنها العداوة بين الأقربين ي اللورات والعداوة بين الغرباء ي 
الحروب . 

ولمذا ينقص معنا عدد العقد !أنفسية كثرا كلما رجعنا إلى تلك العقدة 
النفسية الكبرى الي كنت ي أعماق النوع البشري كله › فإن أكثر العقد في 
نفوس الأفراد إنما هي نكسة يسهل ظهورها أو يصعب مع الزمن على حسب 
الظروف . وإنما يسهل ظهور تلك النكسة كلما رقت على الطبائع قشور الحضارة 
فلم تتغلغل إلى الأعماق . 

إن العقدة النفسية الكبرى ي أعماق النوع البشري قد تتلخص ني كلمتين 
وهما : المخاوف المجهولة . 

وإن الشفاء من تللك العقدة يتلخص ثي كلمتين أخحريين وهما : اللقة 
البصيرة . 

والثفة البصيرة ني كلمة واحدة هي « الإبمان »لأنه أمان وائتمان . 

أو نعيد القول بعبارة أحرى فنقول إن الإبمان هو الدين القوي . 

ولقد يعود الأمان من تلك المخاوف المكبوتة إلى عامل السلطان في يد 
القبيلة » أو يد العشبرة » أو يد الأو لياء على الحماعات والشعوب . 

ولكن السلطان الإنساني قد يلوح لبي الإنسان كأنه كبت فوق كبت › 
وتخيف فوق تخويف » وقد يتمرد عليه المتمرد كلما خلا إلى هواه وابتعد 
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به المكان عن الرقابة > وإنعا أي الإعان _ أو بأني الأمان - من سلطان فوق 
سلطان الإنسان » يدين به الحاضع له لأنه مطمن إليه » سابق لوف العقاب 
والحضوع للساطان , 

والذي نحسه ونتبینه من تاريخ هذا النوع البشري أن تربيته الي لا تربية 
له أصلح وأجدى ئي رياضة تلك الغرائز الضارية لما هي تربية الدين » وإنما 
تترقى به تلك الثربية كلما ترقت في طريق القة البصيرة » وهي هي طربق 
الإبمان . 

من هذه الو جهة تتصل دراسات علم النفس بالدين كافة في نفس الإنسان 
الفر د ونفس ال حماعة العامة » ولا سيما الدين الذي تأت له النفوس بعد التقدم 
في معارج الحضارة » فإن هذا الدين يتلقى بالنوع الإنساني في إبان حاجته إليه 
واستعداده لتلقيه » ويلتقى به ليطب لدائه الأكبر »› داء المخاوف المبهمة : 
يطب له بدواء الثقة واليقين البصير . 

ونحص الدين الإسلامي في هذا المقام بتو كيد العلاقة بينه وبين الدراسات 
النفسية وما تهتدي إليه مذاهبها ومدارسها من ضروب الوقاية والرباضة › لأئنا- 
مع الإإمان بالإسلام - نرى من الوجهة العلمية أن العقيدة هي الي تعصم الإنسان 
من أكبر دواعي امرض النفساني + وهو باتفاق المذاهب يرجع الى علة واحدة 
محيطة مجميع العلل » وهي علة الانقسام الداخلي › أو علة التصارع الي توزع 
النفس شيعا بين النقائض والأضداد » وتفقدها الوسيلة الي ترأب بها صدوعها 
وتعيد بها الوثام والألفة بين مقاصدها ونزعاتما . 

فايس أخطر على الإنسان الفرد من توزيع الفكر والابة بين النقائض 
المختلفة » ومن هذا التوزيع الألم ينساق الفكر إلى بلباله المريض » وبقع في 
الداء المعروف بداء الفصام » أو انقسام الشخصية . . 

وبشترن بهذا اللعطر » وقد بكون من أسبابه » داء الحيرة بين حياة اأروح 
وحياة ابسد » وبين تغليب حياة اأروح بالمور على المتعة الحسية »> وتغليب 
حياة ابلحسد بالاسترسال مع الشهوات » والإقبال على اللذات المحيوانية دون 
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غيرها . ويتحقق اللحطر على الطبع السام عند الوقوف في مفارق الطريق بين 
الترعتين المتدابر تين كالما عدوان متقاتلان › ينتصر أحدهما بعقدار ما يصيب 
الآثحر من اللحذ لان واهريمة . 

وأجمع من هلين اللحطرين خطر انقسام الوجود کله بین عام یسمی «عالم 
الملكوت »» وعالم يسمى «عالم الشيطان »أو «عالم الماوية »» فان صراع النفس 
بين هذين العالمين يقضي على الإنسان أن يكون ملكا سماوياً : أو شيطاناً مريداً 
من شياطين الماوية » ومجعل الضمبر ساحة حرب لا مهدأ بين عدون لا يتفقان 
ولا يكفان عن العرالك › وإذا اتفقا فإما هي خلسة في انتظار الوثبة بعد حين . 

وبلحق بمذه الأحطار العامة حطر الانقسام في النوع الإنساني بين سلالة 
بختارها الله » وسلالة ينبذها ولا يتقبل منها ما يتقبله من أحوانها في الإنسانية . 
وقد ينقسم النوع الإنساني مثل هذا الانقسام بن قسم ملعون بالوراثة وقسم 
مغفمور له بالکفارة من غير عمله . 

وكل أولثك باب من أبواب الفتئة »> مصيره إلى الفصام في نفس الفرد › 
والفصام في نفس اللحماعة » أو الفصام في بديمة النوع كله » كا تستقر ي 
العصبيات الموزعة بين شعوبه وأجياله » وتلك هي فتنة الذين في قلوبهم مرض › 
والقاسية قلوبم › والظالين الذين قال لنا الكتاب الحكم إنبم في شقاق بعيد . 

وني الإسلام عصمة من كل داء من أدواء هذا الفصام الذي بمزق طوية 
الفرد » أو مزق صورة الوجود كله بين حصومات الفكر وخحصومات العقيدة 
وخحصومات المثل العايا في كل قبلة تتجه إليها . 

فليس في الإسلام عداء بين الروح وابحسد » وليس للجسد فيه محنة تمتحنه 
بالصراع بين الطيبات من متعة الروح أو متعة ابمحسد : 

«وابتغ فيما آناك الله الدار الآلحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 


« يا بي آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا حب المسرفين ». 
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وليس ني الوجود عام لله وعالم لاشرطان ”و عالم اسماء وعالم لاهاوية : 

«بل لله الأمر جمما 0. 

«ولله المشرق وال مغرب .٠‏ 

«وت و کل على الله و کفی بالله وکیلاٌ .٠‏ 

«ما جعل الله ارجل من قابین في جوفه ۲. 

ومن فانحة الكتاب يعلم المسلم أن الله رب العالمين » ويعلم من كل ما 
ورد ني کتابه عن هذا النوع الإنساني أنه أسرة واحدة لا فضل فيها لأحد على 
أحد پسلالته أو بنسبه أو بلونه إلا بالتقوى : 

ریأہہا الناس نا خلقنا کم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أکرمکم عند الله أتقا كم . إن الله عليم خبير ۲. 

«وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي بينهم فيما فيه محتلفون ). 

فليس ني العقيدة الإسلامية إنسان متصدع يتوزع بين نوازع الروح ٠‏ 
ونوازع «بحسد 1 ولیس فيه ضمير متصلع يتوزع بين الدنيا والاخرة ¢ ولیس 
فيه عام متصدع پتوزغ بين السمأء واهاوية ْ ولا حليقة متصدعة تتوزع بين 
اللعنة الأبدية أو المغفرة الأبدية . 

وني عقيدته ما يعصم من كل فصام › وليس ني عقيدته منفذ فصاع 
تسرب منه أدواء النفوس > وکل أدواء النفوس فإنما يرجم إلى الشقاق البعيد 
ف ضماثر مرضى القلوب . 

وي اسم الإسلام دلبل على ما ني العقيدة الإسلامية من دعام اللقة واليقين . 

فالإسلام تسلیم وسلام > ومن تمکن ئي قلبه فهو أمان وإبمان › و 
الأعراب مثلا“ للأنسان ي جاهليته الأول وهو بخطو خحطواته الطوال من حاوف 
المحاهلية إلى بقين البصيرة » وني هذا الى يقول الكتاب الكريم : ٠‏ قالت 
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الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا بدحل الإبان ي قلوبكم » . 

وما أوضح الفرق بين هذه المناهج الثلاثة في تاريخ الإنسان : جاهلىة ٠‏ 
وتسلم وإعان. 

وصفوة القول أي هذه الصلة بين عام النفس والدين الإسلامي أن دراسات 
العلماء تجمع الأدواء النفسية كلها ني داء واحد » هو داء الضمير المدخحول › 
أو الضمير المنقسم على نفسه » وانما تجمع الطب النفساني كله في دواء واحد : 
هو دواء اليقين والإبمان » وذلك دواء عند الدين وليس منه عند العلم غير 
القليل : لأن العلم سبيل ما يعرف ولا حاجة به إلى ثقة وتسليم › ونما يؤمن 
الإنسان لیعرف کیف یق و کیف صر موئل الأمان › م یر کن اليه ر کون 
العارف الآمن أو ركون الاسلام والتسايم . 

في هذا المكان “ الذي يتسم باسم الأستاذ الإمام » بحضرني قوله وهو 
حارج من بیت الفيلسوف الإنجليزي «١‏ هربرت سبنسر » : وقد سمع منه 
نعيه على الأوربيين أن احق عندهم للقوة في هذا الزمن . 

قال الأستاذ الامام رضي الله عنه : « هؤلاء الفلاسفة والعلماء الذين 
اكتشفوا كثيرآ ما يفيد ني راحة الانسان .. أعجزهم أن يكتشفوا طبيعة الانسان 
ويعرضوها عليه حى يعرفها ويعوذ إليها .. هؤلاء الذين صقلوا المعادن حى 
کانت من الحديد اللامع المضيء أفلا يتيسر همم أن بجلوا ذلك الصداً الذي 
غشي الفطرة الانسانية وبصقلوا تلك النفوس حى بعود إليها لمعاما الروحالي ؟ 

حار الفياسوف ني أوربا وأظهر عجزه مع قوة العلم فأين الدواء ؛ ي 
الرجوع إلى الدين : « الدين هو الذي كشف الطبيعة الانسانية وعرفها إلى 
آرباہہا ي کل زمان › لکنهم بعودون فیجهلو نما .. ٠‏ . 

صدقت هذه النفس الز كية بما ألممت من هداية العلم ومن وحي العقيدة 
الإمية . فإذا صدئت نفس الانسان بغواشي الأهواء والشكوك فلا جلاء لها 
غير ثقة الابمان » ولا إيعان أسلم هما من.إيمان الاسلام . » 
)١(‏ أعدت هذه المحاضرة لتلقى في قاعة الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
بالازهر الشربف 
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الملر ية وسال المتيدة 


ني أي شيء من أمور العقل والمعرفة نرجع إلى العام الطبيعي أو إلى العلماء 
المشتغلين عباحث المعرفة الي اشتهرت باسم العلوم الطبيعية ؟ 
لو سثل هذا السؤال أي أوائل القرن الثامن عشر لكان جوابه السريع : 
ي کل شيء ! 

وقد كان هذا اواب السريع هو العواب المعقول أي ذلك الزمن . لأن 
العام الطبيعي حل يومئذ حل عام اللاهوت وعام المنطق » وكان اللاهوتيون 
والمنطقيون يشتغلون بكل بحث وجيہون عن كل سؤال » ثم ظهرت أوائل 
العلم التجريي فعرف الناس منها شوائب اللحرافات الي أحاطت بأوهام 
اللاهوتيين ني القرون الوسطى » وعرفوا من النجربة كذلك ٠‏ أن القضايا 
المنطقية لا تغي عن تحقيتى الفكرة باستقراء الواقع » فانتقلت وظيفة اللاهوتيين 
والمنطقيين جميعاً إلى العلماء التجريبيين »> وأصبح العام الطبيعي هو المرجع 
الأول والأخير لكل باحث عن أمر من أمور العقل والمعرفة » لأنه لا علم 
بغير نجربة ولا تجربة عند أحد غير أصحاب العامل » ولا معامل عند أحد 
غير أصحاب الكيمياء والفيزياء وأصحاب المجاهر والمراصد › من الفلكيين 
والرباضيين » الذين بقرنون مباحث الضوء وعناصر الادة إمباحث الكواكب 
والفضاء . 

لا تسأل أحداً غير العام الطبيعي عن فكرة أو عقيدة أو رأي ي الأخحلاق 
والشرائع والقوانين › فلا علم عند أولئك الذين كانوا بحتكرون علوم الدين 
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والدنيا منذ أيام القرون الوسطى »› ولا حدود للعلم الطبيعي الي حل بعدهم في 
محل معرفتهم المطلقة بغير حدود . 

ومضى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وأوائل الةرن العشرين فظهر د 
الحدود الي لم تكن ظاهرة ولا مقدورة › ولا تزال تظهر مع اتساع المعرفة ي 
کل سبیل . 

وظهرت هذه الحدود من جانبین لا من جانب واحد : جانب العل 
الطبيعي » وجانب العلماء الطبيعيين . 

فمن جانب العلم الطبيعي ظهرت الحقيقة « العلمية » الي لا شلك فيها : 
وهي أن العلوم الطبيعية كلها وصفية تقف عند تسجيل الوقائم والتجارب 
كما تتمثل ها » ولیس من شأنما ولا في قدرتما أن تنفذ إلى حقائق الأشياء 
وراء أعراضها وظواهرها »> وكل ما جاوز هذه الأعراض والظواهر فهو 
فروض كفرْوض الفلاسفة النظر يبن أو فروض النطقيين الأولين . 

أما حدود العلماء الطبيعيين فقد تبين منها بعد حين ما كان يلبغي أذ 
بتبين لأول وهلة : 

تبين منها أن عقول العلماء الطبيعيين تتفاوت من غاية الضيق إلى غاية 
السعة » فليست هذه العقول سواء في فهم الحقائق العلمية الطبيعية نفسها ولا 
في الحكم إعليها واستخلاص النتائج منها » وليس الرأي يقول به العام الطبيعي 
هو الأحير حتماً في زمانه وفي حدود علمه 0 لان عالاً طبیعیاً آحر قد یکوز 
أقدر منه عقلا وأوفر منه علماً وأوسع منه تجربة › فلا يقره على رأیه ولا 
ينتهي إلى لتیجته . 

وتبين منها أيضاً ما كان ينبغي ان يتبين من بداءة الطريق » وهو اختلاف 
لمزايا العقلية بين المشتغلين بدراسات المعرفة على عمومها . 

فليست كفايات العقول البشرية محصورة ني كفابة التجربة الطبيعية . لأن 
العام الطبيعي قد ينتهي الى الغاية من القدرة على صدق اللاحظة ودقة التجربة 
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وامانة التسجيل والاستقصاء وحسن الاستنتاج من الوقائع والمقدمات الي بين 
يديه » وهي الصفات الي بتحقق بها صلاحه للاشتغال بتجارب العلوم 
الكيمياثية والفيزيائية والفلكية وما يتبعها » ولكنه يبقى بعد ذلك دون الغاية 
من ملكة النصور وملكة النظر أو ملكة « الرؤيا » الي تتقدم وراء الواقع إلى 
أمد بعيد » ولا بد من التقدم وراء الواقع في كل حال لتحقيق الغاية من الواقع 
إلى أقصى حدودها » فضلا“ عن اللحوض في مجاهل الفرض والحيال . 

ولقد كان أناس من العلماء الطبيعيين يقرون أن طيران جسم أثقل من 
المواء مستحيل » وظلوا على هذا « القرار » إلى أوائل القرن العشرين » وكانوا 
يعتمدون ي « قرارهم » هذا على العلم الطبيعي كا فهموه » وهم مخطئون أي 
فهم العلم الطبيعي بلا حلاف > فضلا عن خط التصور وخطاً « الرؤيا ٠‏ الي 
لا حسب من حصائص العلماء الطبيعرين . 

وقد قصرت عقول أولئك العلماء هذا القصور عن التصور الصحيح ي 
حقيقة من حقائق العلم الطبيعي › بل حقيقة من حقائق الواقع المشهود كا 
ثبت بعد ذلك . 

ولكن كاتباً قصصياً سبق هؤلاء العلماء إلى « تصور + الحقيغة العلمية 
ي أمور الطيران وي أمور الغوص تحت الماء »> فتصور القذيفة ابحوية وتصور 
السفر إلى الكواكب وتصور الغواصة تحت أعمق الأعماق » وكانت له قدرة 
« التصور العلمي » الصحبح قبل مائة نة » يوم كانت مكنات هذا النصور 
ضرباً من المستحيل في عقول أناس من ثقات العلماء الطبيعيين . 

ذللث هو القصاص « جول فيرن » الذي ولد سنة ۱۸۲۸ ومات سنة ٠١۹٠١‏ 
قبل أن يشهد عجيبة واحدة من عجائب الحديد الذي يطير في المواء وعجائب 
القذيفة الي تطير وراء المواء إلى قمر السماء . 

وأسق هن جول فيرن » قصاص ألف للة الذي تصور ان طيران 
الحسم بالدفع الآلي ممكن ولو كان القل من المواء » فقص لنا قصته المشهو رة 
عن حصان الابنوس ولوالبه ودوالیبه : و کان تصوره ١‏ علمياً » صحیحاً وإن 
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لم يكن هذاء« التصور » عند جلة العلماء غير ضرب من الحيال . 

ولقد عاب العلماء الطبيعيون على الفلسفة القدعة والحديثة ۰ تصوراما 
الي کانوا يستځفون با ولا يعدو نما من العلم في شيء » ولکنهم « جروا » 
التجربة فعلموا انا لا تغنيهم عن التصور الفلسفي قبل وبعد الوصول معه إلى 
النهاية» و « جربو » أنفسهم فعلموا انم لا بقلون « شطحا » عن فلاسفة الأمس 
واليوم كلما احتاجوا إلى الفروض واو كانت فروضا عن أمور كالشمس في | 
وضح النهار . ۰ 

ولانذ كر الشمس مثلا“ بل نذ كرها واقعاً مقصوداً حين نتكلم عن فروض 
العلماء الكثير ة حول نشأة الشمس أو نشأة المنظومة الشمسية . 

فمنهم من يفرض ان المنظومة الشمسية كانت غباراً ملتهباً فتفرقت 
فانتثرت أجزاؤها هنا وهناك › م استدار کل جزء منھا لیدور في فلکه بفعل 
الدفع من ناحية وابحاذبية من ناحية أخرى . 

ومنهم من يفرض أن المنظومة الشمسية كانت نجماً واحداً كبيراً جد » 
فتفلق من اخحتلاف الحرارة بين جوفه وسطحه » وتناٹرت شظایاه م عادت 
إلى الانتظام ثي مدار ما حول مر كزها + مدفوعة إلى الفضا تارة ومجذوبة إلى 
المر كز تارة أخحرى . 

ومنهم من يفرض أن هذه. المنظومة نشأت من اصطدام نجمين ولم تنشأً 

ومنهم من يقول بل نشأت من مرور نجم آلحر على مقربة من فلك الشمس : 
م يصدمها ولكنه اجتذب منها واجتذبت منه » فكانت منهما هذه الشظايا الي 
تألفت منها السيارات » وحرجت منها المذنبات والنجيمات . 


ومنهم من يقول غير ذلك كثيراً من الأفاويل » وكل قول منها قابل 
للنقض بسب من أسباب العلم الطبيعي الذي تخصص له أصحاب تلك الفروض : 
وكلهم بعد هذه الفروض المرفوضة يشعرون بحاجتهم إليها وإلى أمثا اء ويدركون 
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بعد « النجربة » أن العقل الإنساني يستمد المعرفة من « التصور » ومن التجارب 
الحسية . ومن احكام الرياضة الي لا بحسبونما تصوراً محضاً ولا تجربة عضا 
ولكنها قوام بين هذا وذاك . ومن هذا وذاك . 

ونعيد السؤال الآن : ئي أي شيءَ من أمور العقل والمعرفة نرجع إلى 
العلماء المشتغلين عباحٹ العلوم الي عرفت باسم العلوم الطبيعية ؟ 

فإذا كان الحواب ي أوائل القرن الثامن عشر : نرجع إليهم في كل 
شيء. فا لحواب بعد منتصف القرن العشرين على نقيض ذلك . أننا لا ارجم 
ايهم ي کل شيء .. 

أو نتوسع بعص اقوت ال فنقول إننا ذرجع الهم ي کل تيء 
ولکن بشرط واحد : وهو آم يسألون عن شون العلم الطبيعي كا أثبتوها 
بالتجربة والبينة المعقولة . م يسألون ي كل شيء غير ذلك سؤالنا الباحثن 
والمفكربن على اختلاف أبواب المعرفة الي يطرقوما ويسلكون منافذها » فإذا 
اجابوا ثي غير مجاهم فحقهم ي الاستماع إليهم كحق كل جيب باسم الفكر 
والفهم والرواية الإنسانية . وليس حقهم هنا إحق « الوحي ٠‏ المنزل » مرالقول 
اندي تقوله حزام ولا یقوله أحد غير حزام ! 

وجوا م سعن مسائل العقائد و « الاظريات » الغيبية على التخصيص كجوام 
فيما دون ذلك عن مسائل التجربة المررة . فهو جواب صاحب فكر ورأي 
وليس بجواب « العلم ١‏ الذي حسب كل ما عداه جهلا غير مقبول . 

وق العام الطبيعى أن يقرر لنا عن شئون العقائد ما هو الموافق المقرر . 
أو حكم القياس الصحيح . 

وعلينا إذن أن نستمع لحكمه الواقعي أو حكمه القياسي . ولکن مع تعليق 
القصل الأخبر .. 

نعم . مع تعليتق الفصل الأخير إلى أجله المدورب :غا ان تناد إلينا 
قصة الطير ان المستحيل بجسم أثقل من المواء : م لا تنقضي سنوات حى بتللء 
الفضاء من الأرض إلى كواكب السماء + بأجسام كلها أثقل من المواء . 
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بحب الماديون » والمنكرون الملحدون على العموم » أن يصفوا أنفسهم 
بأنهم ناس بعيدون عن السذاجة » معصومون من آفة النصديق السريع وقبول 
الآراء والعقائد بغير برهان»وأنہم - بذه الصفة ‏ على نقيض المؤمنين أو 
المستعدين للابمان» الذين يصدقون ما يلقى عليهم من عقائد الدين » ويفتحون 
عقوهم سهلة طيعة لما يسمونه باللدرافات أو الغرائب الي لا تقبل التصديق . 

فإذا كان الإنكار بغير برهان قاطع شبيهاً بالتصديق بغير هذا البرهان » 
فالثابت من النجارب الطويلة في تواريخ الأديان والشكوك الفكرية › أن 
السذاجة عند جماعة المنكرين والملحدين أشد وأظهر من السذاجة عند الم مين 
والمستعدين للإعان › لانم يسرعون إلى الإنكار لغير سبب » أو لسبب واهن 
لا يكفي لتكوين الرأي › ولا يبلغ من القوة والإقناع مبلغ رأي واحد من 
جملة الآراء الي تدعو إلى الإبعان والتصديق بالدين . ولا ريب أن إنكار الغيب 
المجهول قضية تحتاج إلى مثات البراهين والشواهد حيث لا يتاج الإيمان 
بعا وراء الظواهر إلى أكثر من براهين الواقع المشاهد بالتجربة اليومية › وذلك 
ن الظواهر تخفي وراءها من أسرار الوجود ما هو أعمق وأبعد أمداً من كل 
ظاهرة تتكشف لعقول » ولا تزال قابلة للمزيد من التكشف كلما تقدم 
الإنسان ني وسائل الإظهار والتدقيق . 

وآحر الكشوف العلمية أو الصناعية هو بذاته آلحر الأدلة على سذاجة 
المنكرين وجمهرة الماديين الملحدين . 
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فقد خيل إليهم أن العقائد الدينية مهددة في هذا المصر يما يكشفه العلماء 
من وسائل ارتياد الفضاء » ووسائل نحضير المادة الحية في معامل الكيمياء , 

ولو تمهلوا قليلا“ لعلموا يقيناً أن كشوف العلم العصرية أدعى إلى تثبيت 
تلك العقائد من كل كشف علمي عرفه الناس قبل العصر الحديث . 

فماذا أي الرحلة إلى أقصى آفاق الفضاء من دواعي النشكيك في أمر 
السماء ؟ 

إن المؤمنين بالدين من أبناء العصور الماضية لم يعتقدوا قط ني أمر السماء 
عقيدة تملع القول بارتياد الفضاء إلى أبعد غاياته » بل منهم من بقدر المسافة 
بين سماء وسماء بألوف الألوف من السنين كما جاء في بعض الأخبار الي 
يدين بها أشد الناس تصديقاً للأوصاف المحسوسة عن عام الغيب» وأكر هم يؤمنون 
بأن عوالم الغيب تقاس بمقاييس الروح المعنوية › ولا حيط بها هذه المقابيس 
الي تدخحل ني حساب الرحلات إلى الفضاء . 

ولقد فتحت كشوف الفلك الأخيرة أبوابا للصور الآفاق السماوية م 
تكن مفتوحة أمام الحس ولا أمام العلم قبل هذا القرن العشرين . وأقرب 
هذه الأبواب إلى ادراكنا بان المجرة الاولى نعلوها رة ثائية وثالثة › ولا 
مانع من رابعة وخامسة » أو سادسة وسابعة › إلى مدى اللايين وملايين 
الملايين من السنوات الضوئية » وهي ني امتدادها وابتعادها واستحالة عبورها 
وارتيادها شيء يفوق إدراك العقول .. فماذا ني كل هذا › أو أي إبعض 
هذا » ما يهدد عقائد المتدينين ؟ بل ماذا فيه ما مجذز الشك أي عوالم الغيب وي 
أسرار السماوات ؟ بل ماذا فيه ما يفتح له المندين عقله وبصيرته فلا يزيده 
إمعاناً ني الإعان واستعداداً لعجب من روعة المجهول ؟ 

أما الكشف عن مادة الحياة في معامل الكيمياء فأمره اعجب وأدل على 
السذاجة في تفكير جماعة الاديين وجمهرة اللحدين . فإن هذه الكشوف 
قد ألبتت من عالم الروح بمقدار ما نقضت من عالم المادة > فنا محدثنا عن 
جزء من مائة مليون جزه من الستتيمتر > كا تحدثنا عن جزء من ألف جزء 
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من الثانية » فهل هناك فرق أي الإدراك العقلي بين تصور القوة الروحية وتصور 
الفضاء أو الزمن حين ينتهيان إلى هذه المقادير ؟ 

إن اللايمتر جزء واحد بين عشرة أجزاء في السنتيمر . وحن نراه غاية 
ني الدقسة والصغر . فكيف لتصور جزءاً من عشرة أجزاء ثي هذا 
ايمر الدقيق الصغير ؛ و كيف لتصور بعد ذلك جزءاً من مائة. أو جزعاً 
من ألف أو جز ءا من مايون ٠‏ أو جزءاً من مأثة ملوك + 

هنا لا. بد أن نمتقد أن العام المادي يتسرب أمامنا إلى عالم الروح . وأن 
القوى الي تكمن فيها الحياة هي شي ء قد بلغ من الحفاء غاية ما يبلغه خفاء 
أمر الروح . وأننا أمام إدراك للعقل والبصيرة لا تجدي فيه تقديرات الادة 
والامتداد . وهما أساس كل إدراك يلغط به جماعة « الماديين » والمنكرين . 

في سنة ۱۸۲۸ تمكن الكيمي الألالي وهار ماإه۷ من تحضير مادة 
« البولينا ٠‏ وه عمل الكيمياء . وهي مادة توجد ي بول الانسان والحيوانات 
العليا . 

وكانت زهوة الغرور بالعلم النجريي يومثذ في إباما على ديدن « النعمة 
الحديثة » في كل مغم جديد ٠‏ فتعالت الصيحة من جوانب الماديين بين أرجاء 
الارض وراحوا يتباشرون باقتراب اليوم الذي تحرج فيه المخلوقات الحية من 
المعامل الكيمية › ولو كانت أصغر الأحياء . 

وهنا ظهرت السذاجة الأولى من هؤلاء « اللحرافيين » أعداء اللحرافة. 

فقد حاطوا ) ول بڃن المأادة الية والمادة الى توچد ف جسو م الاحياء 
فالماء والكربون وصنوف من الغازات توجد في الجسم الحي ولا يقال عنها 
إلها مادة حية . وقد كان صنع الماء والكربون وصنوف تاك الغازات ميسوراً 
للکيميين قبل صنع البولينا ولم يقل أحد إن العلم بار كيبها ااكرمي هو علم 
بتر كيب مادة الاحياء : مستقلة أو متزجة باب عسوم . 

وقد خلطوا ثانا بان تر کیپ جزء من الجسم الي وتر کيب الحياة ٤‏ 


س 0 س 


فا ائه .. فإن المهم في الأمر كله هو التفاعل بين تلك الاجزاء حالة 
اجتماعها وتبادل العمل إينها في بنية واحدة » وليس الهم تر کیب جزء واحد 
منها على حدة . ولو كانت فيه مادة الحياة . 

ولقد مضى على صنع ١‏ البولينا ٠‏ في سنة ٠۸۲۸‏ أكر من مائة وثلاڻين 
سنة ولم يتقدم معمل الكيمياء قيد شغرة في هذه الطر يق . 

وحدث في هذه السنة الأحيرة أن طائفة من العلماء الكيميين تمكنوا من 
معرفة حامض نووي يعرف باسم حامض « الدال نون ألف » 0١4‏ يوجد 
في اللحلية الحية . ويرتبط بالحصائص الوراثية الي تنقطع إذا لم تتوافر فيها هذه 
المادة بالمقدار المطلوب . 

فعادت الصيحة « الادية » من جديد . وتناقلت الصحف أخبار هذا 
الكشيف با شاءت من العناوين الطنانة . ومنها « ان الحياة تخلق في مصانع 
الكيمياء . 

ولكن عاماء اليوم أعلم بعلمهم من أسلافهم قبل مائة وثلائين سنة › 
و کان احدهم « جرهارد شرام Gerhard Schramm‏ من اشهر علماء الا لان 
المشتغلين بمذه المباحث في البلاد الألانية . فراعه هذا النهويل الذي يم على 
الحهل والسذاجة؛ وبادر إلى تصحيح هذا الرهم في بعض الأحاديث الصحفية ؛ 
لان المادة المكشوفة ليست « بالمادة الحية » ولكنها من الراكيب الي تدخحل 
في بنية الأحياء . وليس المعول على الادة نفسها وإنما المعول على أشكاها 
وتقسیما مما داخل الحلية » داخل الناسلة مء الي هي جزء من الصبعة 
Chromosome‏ الي هي جزء من الحلية الي لا تری بالعين ولا بالمجاهر 
العادية . 

وحسبنا أن نذكر أن مقدار هذه الادة أي اقسام الحلية تقاس بوحدة 
الانجستروم وهي جزء من مالة مليون جزء من السنتيمتر ٠‏ ولا بمكن أن 
ترى بالمجهر العادي ولا بالمجهر الألكتروني »> ولكنها تقدر بالحساب بعد 
استعمال الأصباغ لعلوين أجزاء اللابين منها م تكبيرها مرة بعد مرة بعد 
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مرة ألو ف المرات إلى أن ترى بالحجم الذي تد ركه العين . 

ومع هذه الدقة الي تفوق تصور العقل للأبعاد المادية تفقد هذه المادة 
كل صفة حيوية هما ما لم تكن ها أشكاطما وتقسيماتما وفجواتما الي تكمن فيها 
حصاثصها الحيوية » ولا يكفي هذا لترويدها بتلك اللحصائص كلها » بل ينبغي 
ن توجد الصبغات بعدد مقدور في كل نوع من أنواع الأحياء » وأن تكون 
قابلة للانقسام بين خلايا الذكر وخلايا الأنى بار كيب الذي يسمح بالتعاون 
بينها بعد الانقسام والر كيب ٠‏ م إعادة الانقسام وار كيب في الرحم » 
ملابين المرات . 

فالادة العامة الي اتألف منها الحلايا النناسلية متشاببة في جميع الحيوانات» 
ولكن الفرق بين أشكال الأجزاء في اللحلية وبين تقسيمات تلك الأجزاء 
وفجواتما هو الذي تتولد منه فروق تنشىء من هذه الناسلة قط أو زرافة أو 
تنشى ء منها إنساناً على أروع مثال لبي آدم وحواء . 

وللعدد شأنه الأ كبر أي تنويع الاحياء» فلا بد من عدد من الصبغيات لا يتغير 
ي كل نوع » لأن كل صبغية تكمل غيرها عند ت ركيب الأعضا ء »› وقد 
تبدو الصبغية شبيهة بأحواتما في كل شيء ولكنها بعد الانقسام والركيب 
تبدو كأنما مخصصة لعمل واحد يتوقف على بعضه خلق الد أو لتق الشعر أو 
خلق الأعصاب أو حلت الدماغ . 

والصبغيات في النوع الواحد متشابمة غاية التشابه الذي ندركه بالعيان 
أو باساب والتقدير » ولكنها مع ذلك مزدحمة بالفوارق الي لا حصى واي 
يترتب عاليها أن يلد هذا الإنسان ولدآً أبيض اللون » أصفر الشعر » طويل 
القامة » قوي البنية › موفور الذكاء › قوم الأخحلاق › وأن يلد إنسان غيره ولدا 
على حلاف تلك الصفات . 

فأين هو العمل الكيمي الذي يودع ئي جزء من ماثة مليون جزء من 
السنتيمير خصائص تنتقل فيها بعد الانقسام مليون مرة هذه الأعضاء والوظائف 
المسدية والنفسية على اختلافها بين الملايين من أبناء انوع الواحد » وبين 
ملايين الملايين من افراد جمع الأحياء ؟ 
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لا سذاجة في عقل المؤمن الذي يعتقد أن الحياة فوة روحية تعلو على 
مقاييس الادة » ولكن السذاجة كلها ني عقل المادي و الحصيف » الذي يصدق 
أن المعمل الكيمي يودع تلك الفوارق كلها في امتداد من المادة يعجز العقل 
عن إدراکه » مهما يبلغ من قدرته على حسبانه بالأرقام والمعادلات . 

والمسألة - بعد ليست مسألة سذاجة -ينية أو حصافة مادية » ولكنها 
مسألة استعداد لاان بمجهول اثبت من المعلوم» وتزداد الحاجة إلى الإبعان 
بذلك المجهول الغيب عن العقول کلما ٠‏ اتسع نطاق العلم وتعلم العلماء 
کیف بتأدبون بأدب العلم الصحيح . 
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لعامم النشر في البلاد الأورية عادات متفق عليها + تتكرر ني كل فارة 
من فترات الثقافة العامة على مط يناسبها . 

وإحدى هذه العادات الي لاحظناها غير مرة في هذا الباب أن مواسمهم 
« الطباعية » لا تمر في سنة من السنين دون أن تظهر ي الموسم بعد الموسم منها 
کتب عدة عن الإسلام والبلاد الإسلامية . 

وقد تلحق بہذه العادة عادة أخرى تلاحظ لي الكتب الي لم مخصصها 
المؤلفون بالموضوعات الإسلامية ولم يقصروها عليها . فقد يصدر الكتاب عن 
موضوع ني موضوعات التواريخ والزحلات . أو موضوع شائع يتعلق بالحياة 
البشرية من أدوارها المختلفة » فلا ينسى مؤلفه أن يتناول شيا من الدراسات 
الإسلامية من جانبها الفكري أو جانبها التار مى أو جانبها السياسى . أو جوانب 
الأحلاق والمصالح الاجتماعية » فلا ينفصل موضوع الإسلام عن موضوع 
التاريخ الإنساني »ولا سيما التاريخ المحعصل بتطور العقائد والنظم الاجتماعية . 

وبين يدي الآن حمسة كتب وصلت في بريد واحد . أربعة منها تتناول 
الكلام عن الإسلام والمسلمين من بعض النواحي العامة أو الشخصية . واللحامس 
منها قد خلا من الكلام عن الأديان عامة . فلا ذكر فيه للإسلام ولا للمسيحية 
ولا لليهودية أو البوذية . لأنه بحث مقصور على العلاقة بين الكيمياء والحياة 
الحيوانية . 


سس ٣١‏ سے 


وأقرب هذه الكتب إلى موضوعات الدين كتاب ألفه الأستاذ ف ك. 
هابولد 4إمممة1 عن المذاهب الباطنية » او المذاهب الي جوز أن نطلق 
عايها اسم « الصوفية ٠‏ » لا ني التصوف أحياناً من اسرار روحية يعلمها بعض 
أهلها » ويشيع بين طلابما ومريديما الما تخفى على غبر الواصلين . 


تكلم هابولد عن كل طريتق من طرق الصوفية المشهورة في عقائد اهنود 
والفرس والمسيحيين الأقدمين والمحدثين والإسرائيليين ي نشأمهم بفلسطين 
على اللحصوص » وأفرد للصوفية الإسلامية فصلا“ كيرا معززاً بالشواهد 
من الشعر والنر أي كتب الأقطاب البارزين من شيوخ الطريق بين الشعوب 
الإسلامية » فذكر جلال الدين الرومي واحامي وابن الفارض والمطار 
والحلاج والبسطامي» وغيرهم تمن م يشتهروا أي الشرق والغفرب مثشل شه رم › 
وذكر حجة الإسلام الغزالي ليسند إليه ميزان الاعتدال بين المذاهب الصوفية 
الى يرضاها اهل السنة وبين المذاهب الى جاوزت حد الاعتدال وبلغت من 
الى الارن ووخ ادا ل رعا ا ن ا 
الإسلام e‏ 


وأنصف المؤلف إذ قال إن الإسلام اشد الدیانات الکبرى حرصاً على 
تازيه الذات الإمية من عوارض البشرية والنجسم > سواء ظهرت ي القول 
بامتزاج الإنسان بالإله » او امتزاج الإله بالإنسان » او ظهرت فيما يسمونه 
بالنجلي » ويعنون به رؤية « ال حى » في صورة إنسان او حلوق من المخلوقات . 

وقسطاس الاعتدال كا شرحه الإتام الغزالي أي مشكاة الأنوارء ان العابد 
یفی ي حب الله وینسی انه فان لانه ینس ذاته ولا یذ کر وجوده الباطل 
إلى جانب الوجود السرمدي الحق ي الذات الإمية » فليس هناك وحدة او 
حلول او امتزاج بين ذات الحالق وذات المخلوق › وإما هناك الحب الذي 
يبطل « الأنانية » كا تبطل الأثرة ثي نفس العاشتق حباً المعشوق » ولكن مع 
الفارق الشاسع بين العشى الإلمي وين عشق الانسان لاإنسان . 


سا 


والكتاب الثاني عن الكنيسة الأرلوذكسية أي الشرق بقلم الأستاذ تيموقي 
وين ۷٠۲‏ الذي تخصص اللبحث ني تاريخ الأديرة والرهبنات الشرقية مع 
تاريخ الشعائر والنحل الي يدين با الرهبان المتمون إليها > وقد أشار أي 
عرض الكلام على تاريسخ بيزنطية إلى أحوال الكنائس والقساوسة وساثر 
اتباعها واتباعه م ي ظل السلاطين العثمانيين » فشهد للدولة الإسلامية بالسماحة 
ئي معاملة الرعايا المسيحيين وقال إن السلاطين م يقصروا عن أباطرة الروم 
اي رعاية البطارقة الكبار ورؤساء الدين على العموم . إلا أنه عاد فقال إن 
السلطان كان ينظر إلى رعاياه من المسيحيين كأنهم طبقة ثانية بعد الطبقة الاولى 
من رعيته المسلمين » وقد يكون اللحطأً في كلام المؤلف هذا راجعاً إلى إهمال 
امقارنة بين السلاطين والأباطرة أي معاملة المذاهب المختلفة › وإلى نسيان 
المقارنة بين الأجناس ني واجب الإحلاص للدولة الي يتبعوما . 


ولو أنه قارن بين السلطان والأمبراطور - اي سلطان وأي امبراطور ‏ 
لعلم يقيناً ن الأمبر اطور كان يأبى على المسيحي الذي بخالف مذهبه أن يعيش 
ني ظله آمناً على حياته مسناوباً لأخيه المسيحي ي حقوقه وحرية اعتقاده » وم 
تكن عنده طبقة أولى وطبقة ثانية ي رعاياه » ونما كانت الرعية طبقة واحدة 
حى هما الوجود » وطبقات أحرى لا توجد في ظله إلا على خحوف وحذر 
وحرمان من حرية العبادة بغير مصادرة واضطهاد . 

وقد بعلم المؤلف من مقارناته لأسباب التفرقة بين رعايا السلطان آم 
بفترقون اضطرارا بحكم الفوارق ابحاسية والعنصرية › وأنيم يعاملون بحسب 
إحلاضهم الدولة الي تعاملهم > تفرقة ي درجات الولاء > لا تفرقة في الدرية 
الدينية الي تكلفها الدولة لأهل الذمة مق رعاياها . 

iD 

والكتاب اثالث عن بونابرت أي مصر للكاتب الإنجليزي كر شيفو هير ولد 
الذي يكتب عن التاريخ الفرنسي والشخصيات التارخية بأسلوب التبليغات 
الصحفية » وبجيد الوصف ني هذا الأسلوب غير مستخف بأمانة التحري الي 


SO 


يغفل عنها کثر من .طلاب التهويل والاستثارة بن المؤرخين الصحفيين أو 


الروائيين المؤرخين . 


وني الكتاب بيان مفصل لکثیر من الحوادث والشاهد » وکٹیر من الفضايا 
الاجتماعية والازمات السياسية والعسكرية » ولكن عنايسة المؤلف بنظرة 
نابلیون إلى هذه الأمور وخحطته ئي تدبیرها وتصريفها مع دولنه ومع المصريين 
والعثمانیین كانت أمم و أعظم من عنایته بہیان الموادث لذانما أو بیان آثارها 
ونتانجها > ور نما كانت عنايته بموقف نابليون من علماء الدين وموقف علماء 
الدين من البعثة الملمية الي أحضرها معه للدرس والاستطلاع هي الفصل الذي 
يقال عنه إنه بیت الفصید بین سائر الفصول » وأنه اجمع الفصول لأسباب 
اللعريف بعبقرية نابليون الذي بحسبه المؤرخون بين عظماء القادة العسكريين »› 
وتظهره مواقفه من قادة المجتمع المصري الروحيين ي مظهره الفالب عليه »> 
وهو مظهر الرعيم الاجتماعي المحلك » والقائد السياسي ٠‏ أو الدبلوماسي › 
في أكثر الأحيان . 

وکان ابلیون یری بعد اختباره لكبار علماء الأزهر أنهم اهل للتوقير 
والاحترام بحت العلم والعرفة » وحتق الورع والتقوى » وح اللحلق الكريم 
والحكمة الراجحة » وليس بالقليل منهم من كان أهلا للنوقير والاحترام 
بحت الثرأء وحقى النسب العريق . و كان في مسلكه حوهم وتودده إليهم يؤمن 
بام ۽ دون غير هم > مناط القدوة الاجتماعية ومرجعم الطاعة والاعتبار 
للهيثة الحا كة » وقد حاول أن يستخلص منهم آنحر الأمر بالعاونة على المشورة ما 
يدعو إلى اجتناب الثورة والنمرد من جانب المصريين . 


ويقول مؤلف الكناب إن علماء الأزهر قد احنفظوا بوقارهم ورصانتهم 
العقلية أمام عجائب العلم الحديث الي خيل إلى علماء البعثة الها تقع عندهم 
موقع السحر من أبناء الشعوب البدائية » ولكنهم قد نظروا إليها - فعلا ‏ 
نظرتمم إلى حيل السحرة وأصحاب الشعوذات وإن كانوا قد فهموا أنما تستند 
إلى علم جدير بالتحقيق من قبيل ما عرفوه أو سمعوا به من حكمة الأولين . 
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قال المؤلف إنه م تمض حقبة قصيرة على عهد نابليون حى كان الإفريقيول 
والأسيويون قد علموا ما وراء تلك الحيل من أسرار الكهرباء والكيمياء ٠‏ 
وتبين ان السذاجة كانت من نصيب علماء الحملة لأنهم قدروا الدهشة ي 
غير موقعها من عقول أولئك الحكماء . 

وما يؤحذ من طرائف هذا الكتاب مأخذ التأمل والاعتبار أن نابليون 
على رغبته أي العلم بأحوال مصر وأحوال الحامع الأزهر على اللحصوص . 
قضی ایامه بمصر وهو يعنقد أن الحامع الأزهر أثر من آثار صلاح الدين . 
ويأحذه الزهو بمذه العلقات الأزهرية الي جمعت بينه وبين البطل الإسلامي 
الكبير في مقام واحد . 
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وختام ما ننقله من الكتب الأربعة' فصل عن الساعات الأخحيرة في حياة 
الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله . وهو فصل من فصول الكتاب الذي ألفته 
السيدة ماري رولات بنت السير رولات عافظ البنك الأهلل على عهد الاحتلال . 
وقد اخحتارت لكئابما اسم « بناة مصر الحديئة ٠‏ وقصدت بم بناة النهضة منذ 
عصر الثورة العرابية . وأومم في تقديرها الأستاذ الإمام رائد الدعوة اللقافية 
- الروحية - قبل الحيل المعاصر . 

ومعظم معلومانما عن نشأة الأستاذ الإمام مستمدة من تراجمه.العربية . 
ولكنها اعتمدت على مصادرها فيما نقلته عن اخباره الأحيرة . وكتبت ما 
أوردته منها بأسلوب ينم على التعظم والإکبار. ٠‏ 

قالت : « إنه کان بحس آلام المرض قبل وفاته . ولکنه کان لا يزال 
مشبع النفس بكثير من مشروعات الإصلاح ونيات السعي والعمل : صحيفة 
كبرى . وجامعة جديدة . وسياحة إلى فارس واهند وروسيا لتفقد أحوال 
المسلمين فيها . وتدعوه ضرورة الصحة - أولا - ان يبدا بالسفر إلى اوربة 
للعلاج وإن م يشر يومثذ بمبلغها من اللحطر .. وکان یزور صديقاً له برمل 
الإسكندرية لقضاء أسبوع عنده قبل الإحار إلى أوربة . ولكنه لم يابث ان 
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شعر باشتداد وطأًة امرض وتبريح الأمم والاضطراب. وأقعده الوهن عن الحركة. 
م تعذر عليه النطق فلم يسمع منه غير ذكر اسم الله يستمد منه العزم والعزاء ‏ 
وطفق بردد ي صوت یشبه اهمس اللحافت : الله أکبر .. الله كبر .. وآدرکته 
زوجته با وسعها من العطث واارعاية وهي تصفي إليه فلا تستبين ما بقول : 
إلا ان تفهم من حر كة الشفعين انه يوالي التسبيح بكلمي التكبير : الله أكبر .. 
الله كبر .. ولم يكد يستطيع قبل ان تفيض روحه إلى بار ما غير النكببر 
والابتسام وهو ينظر إليها .. وقسد وقف القطار الذي ممل جثمانه من 
الإسكندرية إلى القاهرة ني عير مواضع الوقوف قضاء لواجب الحزن والتشييع 
ممن كانوا ينتظرونه لي الطريق .. واجتنبت مظاهر التقليد ي الصلاة عليه وفاء 
لاراحل الذي قضى حياته في كفاح التقليد والعزوف عن باطل الثناء » ولكن 
المشيعين له من المسلمين وغير المسلمين كانت تغمرهم غاشية الحزن العميق › 
وشوهد بين ابحمع رجل يغلبه اللحيب . فأقبل عليه صديق يعزيه ويشاطره 
المصاب . فنظر إليه وهو بقول : 

« إنه لا يبكي شجوه وحده » ولكنه ,بكي لأولثك المحرومين الذين كان 
من عمله ن يطوف عليهم بالصدقات ني كل شهر من مرب الغيخ .. وقد 
کان عظیماً فقیراً في الحباة . وقضی نحبه وهو فقبر عظم ۲ . 

ولم پسلم کتاب السيدة رولات من الأخطاء والسهوات : ولكنها اعطاء 
وسهوات كأمثاها نما ورد في كتب هذه المجموعة ٠‏ قد تحمل على سص العلم 
بالواقع واخحتلاف النظر إليه ٠‏ قبل أن تحمل على سوء النية . 
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mn Lda, a. o Nl i 0‏ ,اللا e‏ ده .اال م و ٠ا‏ لمات الا ای .جروت مارالگتاباللاتيء 
رالدكا الل مله ره ارال ال د e e r. e e‏ ,م و ۰ ,امم اء الاه ماه .جروت فازالییاتاللینا 
.ا الر "عنامال ااه و للل غ الان ا e an. Heel‏ ل و ا ل الم تاي الاانه جوت دارالشتاہ اا 
ge ho Seals cans ehr ahan. a. oho lh g0, ul ol,‏ ء. ار المته نره الاء أنه ,جروت دار الكعا 
Bub N lal mrs ELM lheallrl. ca. rd hedl map. ok dls dlls‏ . ار الم تا الا .يروت بارال 
e SAN oleae, san. ph besl var. o LD e dbl mu. LM heady. .‏ .ا المكناء. اللمحاني .جروت د 
Rho kall, car, Ld healt, o +A e mre Feld. de dol‏ ءار المك نادب اللاي وروت 
lll,‏ » ا الل اة .ءي ,العا اللاك + .حح و... را ,المة غاب اللر ا :ن ار هکو تاب اللبناني .بي 
e FAM hands can. TA U La BL. ar. Nk‏ .ار الك اء. الاء اى :. ار لكاب اللبانيء 
رو ابال وم الل ا SoM lial ges OFM Lead ign. CANN sl dll.‏ 
Ml he elle nr...‏ اه .الل الم هم .لالم اللاو .ره ال 
NL J lead! gr. ¢ A lentil. gS MMe. ,. AMAN badd no cud.‏ 
eM lal. .. AM Ahead,‏ . ءالتما الا اه ٠ه ١‏ ار امه ماي الام اق مجرويك اراله 
E RE RE‏ . الل .حه ,ارال ثاب الامانق مروت ١‏ 
SoH. E‏ . الد#ثاب اللباني مره 
SM hE, or. Ad madly ‘g..‏ ءار الكات اللباني ةد 
a N Led, og. ull an hdl deals wa‏ الا اى .ره ارالمكطب للبم 
VoL E. cau. rAd . vol alê alle ,:‏ , الل اب ٠١‏ جروت ار الاب الله 


ا الل ا و اللي الاه رو ٠‏ اال ل هلیه جروت دازالکاان 
EN. amo. 2‏ 


ادناه مروت فار ال عات الل 
ن دار الد نای الل ائه 
u alia j.‏ 


. me oll, 
ALU lif 


4 i 
4 2 .. الله‎ 
. .الل . اء‎ 


a 


, ارالت .ال ا‎ 
Ra dllclitall ls ; 
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اناي ۔ رونت دار الكتاب اللبتاني .بيروت دار الكتاب اللبتاني نروت دارالكتاب اللاني 
للباني .يروت بارالكتاب اللبنا بیروءت دارالگتاب اللتانج ۔بيروت سار 
ثاب اللبنأني .يروت دار الاب اللبناني۔بيروت دار الكتاب اللا 

كناب الا لاني . بوت دارالكتاب اللبتاني ۔ بيروت دار الكتاب اللباني بوت ار الكتاب اللاي 4 
.ار الكناب اللبناني سروت دارالكتاب اللنتاني سيروت دارالكتاب اللبناني جروت مارالگتاب اللران و EE!‏ 


ت بار الکتاب الل 8 تاب اللبثان 8 الل ا : 
.وروت بارالكتاب اللبناني ۔ بروت دارالكتاب اللبثاني يروت دارالگتاب اللبنانی۔ یروت دار اکتا اللتانی برو دا الے'۔ E‏ 
تانيبروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللياني .مروت دارالكتان الل ان مهت دارالڪتاء اللسادم جروت دا 

اہ اللبتاني ۔ یروت دار ا گاب اللسانی۔ بوت م ار اکتا اللات 

الكتاب الابتاني يروت دار الكتاب اللانة . سروت د ار الكان اللا" 

رالكتاب اللبناني. مروت دار الكتاب الايا اتان 
بناني۔ روت دارالگتاد اللناني .وروت ب ارالڪاء۔ اللا . _ ارادا ا 
بت دارالكتاب اللبناني - يروت دار الكتاب اللبناني . يروت دار الكتاب اللبتاني ۔ بيروت دارالكتاب اللباني ٠‏ 8 2 
یروت دارالگتاب اللبناني .يروت بدارالكتاب اللبناني . بوت دار الكتامي اللبتاني .سيروت دار الكتان اللبتان موند دار 
ایرو ار و برو ارالتاءالباني برهت دار الكتاب اللبناني . بجروت دار الكتاب اللاني. 

اني .بیروت بار اب اللنتاني ۔ برو د ارالکتاب الاباني۔ نروت دارالكتاب اللبتاني . نروت دارالگاب اللناني ۔ برو د ارالگتار الل ا الان 
.اللبثاني .بيروت دار الكتاب اللناني - يروت بار الكناب اللتتاني مروت دار الكتان اللياني ر کاب ینان EEE 1 E ETE‏ 
متام اللبناني بيروت بار الكتا اللبناني .روت دأرالكتاب الأبتاني . بيروت دار الكتا اللباني يروت بارال ل د ل ا لج موث با انتا السا - 
الكتاب الاسناني .يروت دار الكتاب اللباني يروت دار الكتاب اللبتاني مروت دارالكتاب اللباني E‏ 
دارالیگتاب اللباني. بيروت دار 


ت ار لگنا الامانچ. سجروند مار اکتا انأاني مرو 
وت دارالكتاب الاج نجرو بار الطاب اطلام . 
1 دار الگا انلانة ۔ نروت مار الاي الع .سر 
سوروت دار الگتا اللسانی . جروت دار الگئاب اللا ن !والب اللي 
الكتاب الليناني ‏ بيروت دا اكناب اللبتاني . بيروت دار اكتام الليتاني. يروت دار الكتاب اللبانه .تيروت دار الكتاب اللتاني ر ES TREE E EE‏ 
ارال ال 1 اللبتاني -بيروت دارالكناب الليناني . يروت دار الكتاداللسناني . جروت دار اتتا اللات . جروت لكاي اللسانع مروت ارالك 
وت مار اب اللہ ئي .یروت دار الكتاب اللبناني ۔بجروت دارالكتاب اللبناني۔ جروت دار الكتاب اللبتانج .برو دار الكناء اللسناد ى .سيروت مار الكثاب اللاني .مروت 
وروت دار الكتاب االبتاني .يبرو بار الكتاب اللبتاني . روت دار الكتاب اللنناني۔ برروت دار الگناب اللتاني جروت دار الكثا اللساتي . مرون ارالك 2 
جي ۔ بیروت دارالگتاب اللبناني. یروت دارالكتاب اللناني ۔ بيروت دار الكتاد اللبتاني برو ار الكثاد اللستامي ‏ مجروت دأرالكتاد اللمتاني نروت ا 
بان برروت دار الكتاب اللبتاني .يروت دارالكتاب اللبتاني .يروت دار الكتاد الليناني .يروت دأرالكناب لاني ۰وت سار الگنا الاساھ مروت مار !لناب الل اناي . جروت 
باللمتاني بيرهت دار الكتاب اللبتاني بروت بارالكناب اللبتاني. بيروت دارالكتاد اللبناني .برو بار الكتاب اللبتانج .جروت دار الكتاد اللستاني سوروت داي الك تاب لاني 
كتا اللناني .يروت دارالكتاب اللبتانج ‏ ببروت دارالكناب اللتانج .سيروت دارالكتاب اللرساني .يروت مار الكتاء اللاني مجوت دارالكتاء اللنان جروت ارا 
ر الكتاب الا تانيبروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبتاني بيرهت دار الكتاب اللتاني نروت دار الكتاب اللساني مروت دارالكتاد اللناني جروت مار أك 
دار الگتاب اللبتاني روت دار الكتاب الأبتاني جروت دأرالكتاب اللبناني یروت دار الكتاب اللہتاني ۔ بيروت دارا كناد الليناذي .جروت ار الكناء اللانم ۔ روث دار الڪ 
وبت بارالكتاب اللبثاني يروت دارالكتا اللبناني برهت دارالكتاب اللبتاني جروت دارالگتاد الا ٠‏ .يروت دار الكقاد اللساني جروت مأ لتاب اللسايي . سيروت را ال 
یروت دارالکتاب اللبانو .روت دار الكتاد.اللى اني . بيروت دارالكتاب اللبنانى بيرهة ١‏ ' ا مت بار الكتاب اللباني۔ يروت دارالكثاد اللأة .سروت مار الك 
خي بیروٹ دارالکتاب اللتانج روت دار الكتاب الابناني جروت دار الكتاد اللبنانو.. جو ر د دارالڪتاب اللبناني. یروت ارال ڪا E ES‏ 
r‏ 


لمبناني . جروت دار الكتاب اللبتائي . جروت بار الكتاب اللبتاني . مروت دارالکناب الاب" رو ٠ت‏ دار الكتاب اللباني جروت دار الك 
بب اللبنانج ء جروت دار اا تاب اللنثانة ۔ جروت دارالكناب اللبتاني روت دارالكتاء .و دارالكتاب اللمطني .ميرهت بارالكا 
ڪتاہ.اللبتاتع . جروت ١ار‏ الگتاب الا-تائى ۔ جو دار الكتار اللانء .جوت دارا( سروت ب ارالکتا اللا ووت ا 

الكتاب اللبتاني .جروت دار الكتات الأاني .يروت دار الكتا اللبتاني بيرهت با 

دار الكتاب اللنتاني ‏ بر وت دار الأكتاب الانتانى .نر وت بار الكتاد اللبناني۔ جروت 
يبت دار الكتاب اللبتاني برروت دار الكتاد اللبتاني .جروت دارالكثاب اللبتاني بي 
بيروت دار الكتاب االبنانج .يروت بار الكتاب اللبتاني . سيروت دارالكتاب اللناني., 


ه. روت دار الكتاب اللبناني . يروت دار الكتاب اللبتاني . روت دا الكتاب اللاتم Ed EL‏ : 
اني . بيرو ت دار الكتاب اللبتانج - يروت دارالكتاب اللستاني يروت دأرالكتاب اللناد ‏ ج روت ار الكتاب اللاك .نجي ارالك 


ب اللبناني ‏ برروت دارالك تاد اللبناني جروت دارالكئاب اللبناني بيروت دارالكناب اللباد رح ۔ ی مھ ۔ جروت رارالڪتاء اللاي وروت بارالكنا 
تمتا اللبناني “يروت دارالكتاب اللمتانه نروت دارالكتاب اللبناني روت دارالكتاب اللبناني. _ صتا اللنتاني. بيرويت دارالكتا اللاي .جروت د رالكا 
ر الكتاب اللبناني . برروت دار الكناب الاباني ۔ جروت ار الكتاب الإبناني ء يروت ,دار الكتاب اللسنانى۔ نجروة دارالكقام اللبتاني . جروت دار الكنا اللا . جروت ب الس 
دار الكتاب اللبتاني . برروت دار الكتاب اللستاني - يروت دارالكتاب اللباني .تيروت دارالكتاب اللبتانو يروت دأرالكتاب اللنتاني نروت ار اكناب السات جروت دار الكتاد 
وٹ بارالكتاب اللبتاني . يروت دارالكتاب اللبتاني ببروت دار الكتاب اللبتاني نروت دارالكتاد اللباني .روت بارالكتات اللاني نروت دارالكتا الاه .روت ارالك 
نروت دارالكتاب اللبنانج . تروت دأرالكتاب اللباني ۔ بيروت دار الكتاب اللبآني .بيروت بار الكتاب اللبناني جروت دارالكناب اللنانه . ميروت مار الكتاب اللاي . جروت م ذال 
ني ۔ جروت ار الكتاد اللبناني . بيروت دار الكاب اللبتاني . بيروت دار الكقاب اللبناني .روت دار الكتات اللاني . سوروت دار الكتاب اللنائي. نروت دار الكت اللباني. مروت بر 
لاني ۔بجروت دار الكتاب اللبناني يروت دارالكاب اللبتاني د يروت دار الكتاب اللبتاني بيرهت دار الكتاب اللبناني .سيروت دارالكتاد اللانة . نروت ار الكتاب اللباني مروت ار الخ 
ب اللنناني . بو وت دار الكتاب اللبانو . بجروت دار الكتاب اللتانة . جروت دار الكتاد اللبتاني .نروت بار الكتان اللبتانة بوت دار الكتاد اللمتاني رويد دار الكةي اللاو .نج وت مار 
كتا اللستاني . سوروت دار الكتاد اللبتاني . يبرو دار الكتاب الثاني . بيروت دارالكتاب الليتاني نروت دار الكتاب اللستانك . جروت دار الكتاي اللستاني. يروت مار الكتا اللاي .ر 


انو . یرویت دارالكتا الاه سروت 
الان ۔ روت با الكتاء اللناني- نرود مام 


.ار الكتاب الا انى ۔بجروبت دار الكتات اللبتانى .نروت دار الكتاب اللناني بوت دار الكتاب اللبانق . نروت دار الكتاب اللانى نروت دار الكنان اللمامة .ميرو مار الگاب اللنایع م 
0 الكتاب اللستانة جروت دار الكتاب اللاني .مروت بار الكتاب اللبناني .جروت دار الكتاب الليانم نروت بار الكتا اللبان .نروت دار الكتان اللسادي .سوروت دأء اقتا الل اده 
وث بار اكنات الابتاني . برروت بار الكتات االبنانى . نروت دارالكتاب اللبتاني . يروت دار الكتاب اللدناني. يروت دار الكتاب اللناني . جروت دار الكتان اللات .ميرو دار الگنا الل 
بت بار الكتاب اللبناني.نبروت دارالكتاب اللبتاني .مروت دار اكتام الليتانج .يروت دارالكتاب اللتاني . ميروت دار الكتاب اللنتاني . جروت دار الكناي لاجرو مار الكتات 
ا ونت دار الكتات اللسانو . ب وت دار الكتاب الاثاني. يروت دار الكتات اللبتاني سيروت دار الكتا اللبتانم,. ببروت دار الكتاب الاساني. يروت مار الكتاء اللساني. جروت سأر الجن 
الابتان جروت بار الكتاب الامخان .مروت دار الكتاب اللستانج . يروث دار الكتاب البتاني يروت بارالكتاب اللتاني. يروت مارالكتان اللينانى .سروت مارالكتا الباق .جروت بارال 
غاب الثاني - سيروت دار الكتاي الأرلاني مروت دارالكتاب اللبتاني .جروت دار الكتاب اللبتاني يروت دار الكتاب اللبانه . نروت بار الكتاب اللنانه نبروت دارالكتاء اللامع .جروت ي 
لكاب اللبنانه .جروت دار الكتاد الليتائه . سروت دار الكتانب اللبتاني . بوروت دارالكتاب الأباني بيروت دار الكتاد اللستان .مروت مار الكتاد اللساني .يروت دارالكتاد اللانة سروم 
ار الكتاب الاستاني .مر وت دار الكتاب اللتاه . رر وت د أر الكتاب الليتاني . يروت دار الكتانہ الستاني وروت دار الكتا اللاني . جروت دار الكتاب الان ٠‏ مجروت باب اتا اللات - 
ت دار الكثاب الله امي ...جروت د ارالكتاب اللساني . برروت٠ار‏ الكتاب اللبناني . يروت دارالكتاب ايانم . يروت ا رالكاب اللساني سروت ا ا 
جروت دارالگقاد الامتاني . جروت دار الگتاب الاباني . بيروت دار الكثب اللباني . جروت دارالكتاب الل اني رونت دار الكتاب اللاني .يروت دار ا ET‏ ا ا 
ي .جروت دار الكتاب اللبناني. ميرو دار الك تان اللتاني .يروت دار الكتاب اللباني . بيرهت دارالكتا الان سروت دارالكتار اللاني. جروت دارالكتا اللات ووت ما الكتا 
اني یروت دارالكتاني اللباني مروت د ار الكتاء االبناني جروت دار الكتاب اللناني . سيروت دار الكناء اللسانه . سيروت ما الكتاب اللاي ميرو دار الضنا- اللاناد اروت ار الت 
جروت بار الكتان اللانة .يروت دار الكناب اللناني .بوث دار الكتاد اللبتائي . يروت دار الكتاد ١‏ ا الكتاب اللاتي .سروت بار الكتاء اللسانة نيرو 
1 .بوروت دار الكتاب اللتانه .روث دار الكعاب اللتاني .مروت دارالكتاد اللستاني۔ يروت دارالكا" ۔- دار الكناب الان . جروت دار الكتان اللاي 


2 جنا أت ناا نھ 
رونت دار الكتات اللنتانى . نروت بارالكتاد اللبناني . روت بار الكتاب اللبناني .نروت دار الك . ,وت دارا ل الل a‏ 
2 ۸ : چ ان ر ب ارالگناد اللساد . مروت ما الكنا 
دار الكتاب الا ثاني مروت د ار الكتاب الليناني . سيروت دار الكناب اللبتات ی بیروت دارالکناب الاناني۔ برو دار انه . نیرو دار مروت ما 2 


ن دار الكتاب الثاني . يروت مار الكثاب الليتاني روت دارالكتاد اللنتاني .روت تار الا الاو زود 4 
+ .روند دارالكئاب اللناني. بيروت مار الكتاب اللسنانو بيروت دارالكتا السات .نيرو دار الكتاد اللاي مم 
الأب اني مروت دارالكتاى اللبتاني .يروت دارالكتاد اللستانه . يروت دار الكتاء الل نانو .جروت دا رالكتاء اللنامة .ج ت ر 


برت بارالیگتاب اللسانی .۰ جروت بارالگتاب الل نا 
جروت دار الكتاء الامنانه :روت مار الكتاد 
۔ بجروت دارالڪتات الاباذ؛ . نروت ١ار‏ المناء. 
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